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  بینَ المَوتِ والحَیاَة
  

  مرَّ إحسان من أمام باب المھجع فلمحني وأنا أھمُ بقصد الصلاة فطلب مني أن أنادي إبراھیم،

  .ف إبراھیم معھ فترة وجیزة ثم عادأیقظت إبراھیم ومضیت لشأني ، وق

إن الدولة قد أخلت السجن بشكل كامل بعد أن قامت  :"جرى فقال استیقظ مھند فسأل إبراھیم ما الذي 

  . " بتفخیخھ

بدأنا نتأمل وجوه بعضنا و علامات الحیرة و الاستغراب بادیةٌ على كل منا فقد یھرب الشرطة خوفاً 

من زخ الرصاص المتواصل منذ أیام خصوصاً بعد ما جرى ھذا الیوم من مجازر فیھم ـ فقد سرى 

فیھم بشكل كبیر ـ أما أن یقوموا بتفخیخ السجن فھذه مسألة غریبة لم تكن لتخطر على الموت الیوم 

  حدث قد یطرأ علینا . بالنا لا بد لنا الآن من استغلال الوقت والاستعداد لأي

الشمس تتسلل إلى السجن بسرعة و لا یزال إطلاق النار بشكل متقطع موجوداً دون أن  بدأت خیوط 

ذلك فقد سقطت سریة العسكر والتي كانت تشكل حامیة السجن الأخیرة  ، والشرطة نفھم من الذي یفعل 

لم یبقى منھم سوى شرطیین ھما عمر وأنس وھما من شرطة المحارس الذین لا یحملون سلاحا أصلاً 

، بدأنا نسمع  أصوات صراخ وتكبیرات مترافقة مع أصوات الرصاص تتعالى في الخارج وبدأت 

ما :"جن دون أن نفھم شیئاً سأل إبراھیم إحسان مجدداً بعد أن مر أمام الباب حركة في ممرات الس

  ؟ "الذي یحدث

یقوم كل من طلال ووجدي بتكسیر باب المطبخ الذي یؤدي إلى سریة العسكر باستعمال أحد  :"فقال 

  ."الأسرّة الحدیدیة 

 أي إنسان في ظل ھذه بدا الأمر خطیراً فأصوات الرصاص ما زالت موجودة والموت قد یقبض روح

  المعمعة .

ً  بدأت حركة السجناء تتسارع في الخارج  مرَّ بھاء أخیراً أمام الباب فاغتنمنا الفرصة  دون أن نفھم شیئا

خلال الباب الفاصل بین المطبخ  ل إن السجناء یقومون بالھروب من :"حتى نستفھم منھ ما یجري فقا

  ."ھي تكبیرات الثوار احتفالاً بخروج السجناء إلیھم السریة و التكبیرات التي تسمعونھا إنما و

عندھا لم یبق لدینا خیار في سلوك الطریق الذي یسلكھ السجناء وھو الھرب من خلال الباب الذي  

نادینا إحسان رئیس الجناح الذي یمتلك المفاتیح الآن وطلبنا منھ أن نحاول كما یحاول  یفتح الآن

  زملاؤنا الھرب.

للحالات التي قد تواجھنا فارتدینا المناشف  د للھرب من السجن وبدأنا نحاول الاحتیاط ثم بدأنا نستع

  تحسباً لاحتمال إلقاء القنابل الدخانیة والتي عانینا منھا في الاستعصاء السابق .

الخوف یتمالك جمیع النفوس ویزداد مع سماع أزیز الرصاص بدأنا  فتُِح الباب أخیراً وبدأنا نخرج و 

بسرعة من غرفتنا في الكتلة الثانیة نزولاً من الجناح الذي نقطنھ باتجاه المطبخ الموجود في نركض 

  الكتلة الأولى .
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یبدو أننا خلال نزولنا كنا متأخرین فقد شاھدنا الناس المرضى الذین لم یكونوا قادرین على المشي منذ 

ھ الأمل عندما رآنا و سأل أحدنَا أن شاھدت أحدھم یحبو على یدیھ غیر قادر على المشي فتمالك فترة،

تصدى مروان و خالد لطلبھ ورفعاه ومشیا بھ لكن مساعدتھما لم تدم طویلاً فالأجساد منھكة .. یحملھ

  والنفوس خائفة فلم یطل بھما الأمر حتى تركاه ومضیا في حال سبیلھما . 

ا الخروج فوجدنا الباب وصلنا أخیراً إلى باب المطبخ الذي یفصل داخل السجن عن خارجھ حاولن

یرتفع عن الأرض مسافة طابق كامل والدرج حدیدي ضیق ما إن وصلنا إلى الدرج حتى سمعنا 

  أصوات الرصاص تتزاید فعدنا ھاربین بسرعة إلى المطبخ .

احتفالاً بخروجكم لا تخافوا واخرجوا  إن ھذا الرصاص إنما ھو :"صاح عندھا وجدي بنا وقال 

  ."بسرعة

مھ نوعاً ما و لكن لم نمل إلى تصدیقھ كثیراً و لكن كان لا بد من المحاولة مرة أخرى كما طمئننا كلا

فعل زملاؤنا ركضنا على الدرج مجدداً وبدأنا ننزل بسرعة ثم بدأنا نركض لا نلوي على شيء و 

لم أكن قادراً على أن ، نبحث عن الجدار محاولین أن نستتر بھ في حال حصل إطلاق نار باتجاھنا

أمیز المشھد أو المكان بأكملھ فقد وجھت نظري باتجاه من سبقني من السجناء وسرت خلفھم مسرعاً 

محاولاً إدراكھم وكلما أجلت طرفي حولي شاھدت الناس الذین تآكلت أجسادھم نتیجة الجوع و المرض 

لھ قد لا لا أكثر ولع  حتى أن أحدھم كان یجر شخصاً بالعربة والشخص المجرور قد بات كتلة عظام 

  یصل إلى أھلھ الیوم .

كثیرون ھم الناس الذین كانوا ینظرون إلیك وكأنك الأمل بخروجھم أو سحبھم من ھذا الخطر الذي 

یعیشون فیھ ولكن كل إنسان كان یمشي ویحاول تجاھل نظرات الشخص المقابل التي كانت تستقبلھ 

 بالأمل وتشیعھ بنظرات اللوم و العتاب .

اص إلیك تشعرك بأنك تنفذ المثل القائل إذا جاءك الطوفان فضع ابنك تحت قدمیك كانت نظرات الأشخ

  رغم ذلك لم یكن للإنسان  مجال أكثر للتفكیر من النجاة بنفسھ . ثم اصعد لتستنشق الھواء

إشراقة الصباح التاریخیة التي نعیشھا أنستنا أي انتباه لھذا الجو الجمیل الذي یسود الیوم ، خرجت 

السجن الكبیر دون أن أمیز شیئا حتى قابلت أخیراً رجلاً یحمل السلاح عندھا أحسست  باب من 

سلمت یمینك یا  :"بالاطمئنان لوصولي إلى بر الأمان . سعدت برؤیة ثائرٍ مسلح لأول مرة فقلت لھ 

  ."أخي 

  ء ولكنھ لم یزد على أن وجھني باتجاه السریة تابعت الركض حتى وصلت إلى حیث یتجمع السجنا

عند وصولي إلى السریة حیث یقترب السجناء جمیعاً من بعضھم محاولین الالتفاف على بعضھم و

 ً ً من أصوات الانفجارات المتواصلة بدأت أبحث عن أبناء قریتنا ووجدتھم جمیعا   خوفا

  فقد وقع في منتصف الطریق وھو یحاول الوصول إلینا أثر التعب كان بادیاً على خالد أكثر من غیره
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د أن وقع  لشدة تعبھ جثا على ركبتیھ وبدأ یزحف باتجاه السریة باحثاً عن بر الأمان الذي سبقناه بعو

  إلیھ .

  خرج معظم السجناء بالإضافة إلى الشرطیین .

من منكم شرطي ؟ أي شرطي لیظھر وحده  :"مباشرةً ودون أیة مقدمات بدأ أحد الثوار یصرخ قائلاً 

  .!"و علیھ الامان ؟

لم یجبھ نظرت حولي فإذا عمر الشرطي قریبٌ مني وقد اصفر وجھھ خوفاً من مصیره الذي لكن أحداً 

صاح الثائر مرة ومرتین دون أن یجیبھ أحد ثم وصل إلى الشرطیین أخیراً بعد .. سیحملھ إلیھ الثوار

أن تصدى لمھمة إرشاده أحد المرشدین الذین یرشدون أي سلطة كانت فمخبر الأمس للنظام بات 

  الیوم للثوار . مرشد

  .!"العوایني یخرج لوحده :"لكن الثائر لم یكتفِ بالشرطة بل طلب المزید فصاح مجدداً 

  انقلب معظم السجناء عندھا إلى مرشدین وبدأوا یدلون على بعضھم .

كان أحد الشباب معنا في الغرفة یكره شخصاً آخر و یعتبره عمیلاً للنظام وكان یصرح بأنھ سیرشد 

إنك لن تجني  :"لكن خالد نھاه عن الفكرة وقال لھ ، ھ في حال دخولھم حتى یقتصوا لھ منھالثوار علی

   ."شیئاً من ذلك اترك الرجل لحال سبیلھ ودع ماضیھ یتكفل ربھ بحسابھ علیھ

توقف الرجل فعلاً ولم یخبر عن خصمھ لكن زملاءه الباقین أوردوا اسمھ لیأخذه الثوار بتھمة العمالة 

تھى اقتصاص السجناء من بعضھم لكن مكاننا ھذا لا یبعث على الاطمئنان فما تزال قذائف ان.. للنظام

  الھوان تتساقط والخوف من الطیران موجود .

لم یھتم السجناء المحرَرون بھذه المسألة فالجوع قد أنھكھم وبدأوا یبحثون عن الطعام الموجود حتى 

  یقیموا أصلابھم .

  .بعض الوقت دون أن نعرف أین نتجھبدء السجناء یتقاسمونھ و مضى  حوت الغرفة قلیلاً من الطعام

 ، إبراھیم أخیراً فأشار لي باتجاه أبي علي فلم أكن أعرفھ سابقاً ولكنھ كان مشغولاً مع الثوار رأیت

خرجنا فعلاً ثم بدأ أحد الثوار المسلحین  ، مضى بعض الوقت ثم طلب منا الثوار الخروج باتجاه الخارج

شخصاً الباقون سیذھبون إلى أھلھم  ٦٥نحن نرید سجناء الثورة ونحن نعرف أن عددھم  :"قائلاً یتكلم 

  ."على محاكمة تظمن لھم حكما عادلاً  بعد أن یعرضوا 

 ٥او  ٤لا شك أن كلامھ إنشائي فما ھي المحاكمة العادلة التي سیخضع لھا رجل قضى في السجن 

وامھ الماضیة ذھبت ھباء تصاب ھل سیعود لیحاكم وكأن أعسنوات بتھمة التھریب او القتل أو الاغ

  إعلامي لا أكثر . أیاً یكن فھو كلام ؟ .. منثوراً 

اكتشف السجناء أنھم تحولوا من سجناء بید النظام إلى سجناء بید الثوار ولكن لم یكن لھم إلا أن 

 ئ خلف الغیوم والضبابیستسلموا لمصیرھم ویسیروا مع الثوار حیث شاءوا بدأنا نمشي والشمس تختب

  ینتشر بكثافة عالیة لدرجة تبعث على الاطمئنان من ناحیة الطیران .
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أحادیثھ التي  الذي قضینا فیھ أیاماً مدیدة من عمرنا یتصاغر في أعیننا وبدأت  مشینا قلیلاً وبدأ السجن 

  ذا المكان . كانت بالأمس واقعاً نعیشھ تتحول الیوم إلى ذكرى ألیمة أضعناھا من عمرنا في ھ

  و أخیراً خروج من غیاھب سجون النظام بعد سنتین وعشرة شھور و عشرین یوماً .

مدةٌ طویلة جدة حسب ما كنا نتخیلھ فلم تكن مخیلتنا تتجاوز العشرین یوماً التي سمعتھا عندما حقق 

  معي المحقق .

  الأمل الذي انتظرناه طویلاً أیاً یكن فقد باتت ھذه الأیام مجرد ذكرى وھا نحن نسیر للنساھا ولنجد 

مشینا وقتاً طویلاً دون أن نعرف أین نحن أو أین نتجھ باستثناء أبناء درعا البلدِ جیرانُ المنطقة الذین 

كانوا یعرفون المكان جیداً وصلنا أخیراً إلى مزرعة دجاج طلب منا الثوار الدخول إلیھا حتى یقضوا 

  نعرف ما یریده منا الثوار .عملھم بسرعة امتثلنا لأمرھم ودخلنا ولم 

  بعض الشباب كان محظوظاً وھو صمادي فما ھو إلا وقت قلیل حتى جاء المنادي ینادیھ لیمضي معھ.

مضى صمادي إلى بیتھ أخیراً بعد أن ودعنا وتابعنا نحن الانتظار لم تنتھي مسألة تصفیة الحسابات 

تأمل في الوجوه بحثاً عمن یشم منھم رائحة في السریة سابقاً فما إن دخلنا المزرعة حتى بدء طلال ی

 :"ولاء للنظام حاول إبراھیم ثنیھ عن عزمھ و ألا یأخذ الناس بالظنة لكن الرجل صرخ بوجھھ قائلاً 

  ."لھ أتشفع في حد من حدود الله 

ما إن یحسن أحدھم تركیب كلمتین  :"انثنى ابراھیم عندھا و اعتزل جانباً و صرح لي عن غضبھ قائلاً 

  ."وقراقوش عصره  ع بعضھما بالفصحى حتى یرى نفسھ عبقري زمانھم

كان طلال كمن یعیش في مملكتھ التي استعادھا بعدما كانت مسلوبة منھ و خصوصاً بعد أن وجد أن 

  معظم الثوار من أبناء بلده .

مر العنجھیة ھي عنوان العسكر قبل  و بعد الثورة فحتى مع انشقاق طلال عن الجیش إلا أنھ است

السیر على خطا تلك الأیام السابقة عندما كان ملازماً أولاً في الجیش لم یكن طلال الوحید ھو  في 

عمن ضایقھ أیضاً فقد تم  الذي یبحث عن العواینیة ولكن أبا  جاسم أیضاً ابن بلد طلال كان یبحث 

لھ كان بتھمة السرقة إنزالھ إلى المنفردات فترةً طویلة وھو یبحث عمن یحملھ المسؤولیة مع أن نزو

  لا لشيء آخر .

ولكنھ ، حلاق علي الذي كان مجرد كل من یحاول نصحھ حتى صدیقھ  بدأ أبو جاسم یؤنب

اعتبرھاعمالة مضى الوقت ولم یكن بأیدینا شيء سوى انتظار أوامر الثوار و الذین تحولوا إلى 

  سجانین جدد بالنسبة إلینا .

  

مزرعة ونحن نعاین عنجھیة طلال تارةً وحماقة أبي جاسم تارةً بدأ الوقت یتطاول علینا في ھذه ال

أخرى وكان أفضل شيء نتسلى بھ ھو أن نتابع المصورین الذین لم یملوا ولم یتوقفوا عن تصویرنا 

  منذ تحریرنا .
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أنس من الطیحة من ریف د، من ضمن المنقولین معنا أنس ومحم عندما تم نقلنا إلى سجن غرز كان

قرب ما تكون إلى ریف الشام في حین أن محمد فلسطیني من مخیم اللد في اللاذقیة إلا درعا ولكنھا أ

فقد عانیا في فترة سجنھما ، نفوس درعا و یبدوأن ھذا الأمر جاء في صالحھما  إنھ كان سابقاً مسجلاً في

.. سجنٍ آخرفي غرز من ناحیة الزیارات و المصروف إلا أنھما لم یكونا لیحلما بالخروج لو انتقلا إلى 

ھمَّ خالد أن یرفع الورقة التي حكم فیھا بالمؤبد أمام الكامیرا حتى یصورھا ولكنھ تراجع خوفاً من أن 

خالد كان حریصاً  یقصف الطیران قریتنا ، لا شك أن الطیران لن یقصف قریتنا لھذا السبب ولكن

  لدرجة غریبة.

الأولى بزیارتنا أي الأب و الأم والزوجة والابن في صیدنایا لم یكن مسموحاً إلا لأقرباءنا من الدرجة 

كان ذلك عند وصولنا إلى السجن والآن مضى و، لكن في غرز قام بعض أھل القریة بزیارتنا، والاخ

زمن طویل عاش فیھ ناس ومات فیھ آخرون ولم نكن نعرف مشاعر الآخرین تجاھنا ولم نصادف من 

  انشغل بعملھ مع الثوار عنا . أبناء قریتنا حتى الآن سوى أبا علي و الذي

بعد لحظات وصل  بدر قریبي و إبراھیم  فاحتضن ابراھیم بحرارة كانت حرارة المشھد تدفع بدراً 

  للبكاء فرحاً بھذا اللقاء بعد غیاب قارب الثلاث سنوات .

سبب ما لقیناه من فقدنا الرغبة بالبكاء منذ زمن ب تأثر بدر فعلاً لكننا لم نشعر بكبیر تأثیر فقد بدا أننا  

  مصاعب ومتاعب جعلت اللقاء الاول سعیداً جداً بالنسبة إلینا .

بدأ شباب قریتنا یتوافدون أخیراً بدر ثم ولید ثم باسل ، بدء وجودھم معنا یشعرنا بأننا وصلنا إلى بر 

 الأمان فعلاً 

رعوا عند سماع الخبر بدء المكان یموج ـ بالإضافة إلى السجناء ـ بالمسلحین من أقربائھم الذین سا

بالإضافة إلى أبناء قریتنا قدم إلینا عبدالله من  صیدا و الذي كان یعمل في ، إلى البحث عن أصدقائھم

أبناء قریتنا فقد كان معنا في  كانت مفاجأة رؤیتھ أكبر من رؤیة .. نقل الموتى من السجناء منذ فترة

ھ كان یدخل إلى السجن لیحمل الموتى إلى السجن ولم نتوقع منھ أن یكون مع الثوار خاصةً وأن

مضى الوقت دون أن نعرف ماذا .. ولكن یبدو أن الشجاعة لا علاقة لھا بالحلم وحسن الخلق الخارج 

یرید منا الثوار حاول أحدھم أن یقوم بتبیلغنا ماذا یرید ولكن المكان كبیر و العدد كبیر أیضاً ولم یصغ  

فأطلق الرصاص في الھواء حتى ینصت لھ الجمیع ولكن الرجل لم أحد لكلامھ استشاط الرجل غضباً 

لم ، یزد على ما قالھ في بدایة لقائنا للثوار بأن كل إنسان سیخضع لمحاكمة عادلة ویمضي إلى بیتھ

نكن نعرف ما ھو سبب التأخیر ولم یكن لنا إلا الانتظار أو الاتصال بأھلنا في الخارج ننبأھم بخروجنا 

أنھم سینقلوننا إلى "فقالوا  ، أفكار الشباب تعمل لتجول بما سیؤل إلیھ حالنا مع الثواربدأت .. أخیراً 

  "بناء مكوّن من طابقین ویضعونا في الطابق العلوي ویتم التحقیق في الطابق السفلي 

تنوعت الأفكار و الإبداعات لتوقع الطریقة التي سیقوم بھا الثوار بتنظیمنا و لكن الثوار كان أغلبھم 

من البدو كون الكتیبة الكبرى المشاركة في التحریر ھي كتیبة قیس قطاعنة وھي في معظمھا من البدو 

و مع ھذه الجلافة البدویة كان الثوار غیر قادرین على تنظیم أنفسھم وباتت محاولات تنظیمنا المتوالیة 
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لب منا أحد الثوار التوجھ بعد طول انتظار قاربت الساعة الثانیة عشرة ظھراً فط.. تذھب أدراج الریاح

ً إلى باب داخل المزرعة یقسمھا إلى قسمین ثم بدأ الثوار أخیراً بالكتابة وبتدوین المعلومات   جمیعا

تقریباً أو أقل بقلیل وكان سجناء صیدنایا المنقولین من المحسوبین  ٣٠٠عدد السجناء المحررین كان 

ً  ٢١على الثورة   جن في بدایة الثورة إلا أن حكمھ لم یكن طویلاً بالإضافة إلى شخص حكم بالس شخصا

  مقارنة بمحكومي صیدنایا والذین تتراوح فترات أحكامھم بین سبع سنوات وھو حكم صمادي

ھؤلاء الثلاثة كانوا من العسكر ، سنوات ١٠لتزداد مع طلال وابي فادي المحكومین بـ  ثم تتدرج 

وات كونھ كان متھماً بمحاولة اغتیال زھیر الأسد سن ١٠المتھمین بمحاولة الانشقاق أنس كان حكمھ 

ً  ٢٢عاما و حكم بسام كان  ١٥وباقي الشباب باستثناءنا كانت أحكامھم ، ابن عم بشار الأسد   عاما

  في حین كنا نحن أصحاب السبق في الحكم حیث حكمنا بالإعدام ثم تم تخفیفھ للمؤبد

أو التدقیق أو المراجعة ومستثناة من أي عفوٍ  كل ھؤلاء كانت محاكماتھم میدانیة غیر قابلة للطعن

من اصحاب الثورة ھم الموقوفون  باقي السجناء ممن كان الثوار یعدونھم ، یمكن أن یصدر عن الدولة

ً   الذین كانوا یودعَون في الجناح الثالث عشر ریثما    تتم محاكمتھم أو إخلاء سبیلھم وھذا ما یحدث غالبا

ي نفوس السجناء فقد قضى بعضھم دھراً طویلاً بین جدران السجن و لا شك فعلَ كلامُ الثائرِ فعلھ ف

أنھ لن یفوت الفرصة في الخروج الآن وقد بات على مرمى حجر واحد من الحریة فلیكذِب إذن 

عینھ ونیدین حتى ولو كان خادمھ المخلص ولیدعي أنھ من الثوار الشرسین ومن معاندي النظام الع

قبل أن یبدأ التسجیل من قبل الثوار وجدنا رامي زمیلنا في الغرفة .. ن الأیامالتي لا تنام في یوم م

والذي لم یعد منذ أن انطلق البارحة إلى عملھ في مكتب العقید خلیل فراح یشرح لنا ما حصل معھ 

بعد أن جاوزت الساعة الثانیة لیلاً ھدأ الرصاص ثم وبعد لحظات ودون أن أشعر وجدت  :"فقال 

 في المكتب بالإضافة إلى السمري حاجب العمید والذي وجد نفسھ في وضع مشابھ نفسي وحیداً 

  ..قررنا أن نخاطر ونخرج إلى الثوارلوضعي عندھا 

دخلت إلى مكتب العقید وقمت بأخذ جوالاتھ إضافة إلى حاسوبھ الشخصي وانطلقت باتجاه الثوار في 

ي رفع یدي استجبت لأمرھم وأخبرتھم أني الخارج الذین رفعوا السلاح مباشرة في وجھي طالبین من

لم یكن الثوار لیثقوا  برامي فھم لا  حاجب العقید جئت لأخبرھم بأن المكان خال ولا أحد في الداخل ـ

یعرفونھ أصلاً وقد تكون المسألة خدعة  ـ فانتظروا حتى الصباح لیدخلوا ودخلت معھم وأنا من قمت 

  . "بفتح الباب لكم 

  تح الباب ولكن ما یھمنا أننا غدونا في الخارج ولیكن الفاعل من یكنلم نعد نعرف من ف

بدأ الثوار بتسجیل الإسم إضافة إلى الجرم الذي أودى بالشخص إلى السجن تحول عندھا معظم السجناء 

  من جمیع التوجھات والأطیاف إلى مناضلین سابقین وتھمتھم الوحیدة ھي التظاھر.

الحلاقین مسجوناً بتھمة السرقة الموصوفة إلا أن ورقتھ كان مكتوب  من جملة السجناء كان ھناك إحد

ً بتھمة التحریض أي بعد أن ینھي حكمھ في الجنایة التي  فیھا أنھ مطلوب للمخابرات الجویة أیضا

  ارتكبھا سیتم نقلھ مجدداً إلى المخابرات الجویة لیبدأ التحقیق معھ من جدید بتھمة التحریض
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جل الذي یسجل الأسماء و دلھ على مكان تھمة التحریض فقام الرجل بتسجیلھ أشار الحلاق إلى الر

على أنھ من المتظاھرین السابقین عاد جرم المظاھرة لیبدو أنھ ھو الجرم الوحید المرتكب وبدا أن 

جمیع السجناء ھنا مظلومین على عكس ما حدث معنا عند بدایة اعتقالنا فقد كانت كلمة مظاھرة عندما 

حد العسكریین أو الشرطة عن تھمتك كافیةً لتنال القسط الأوفى من العذاب حتى تعود لتتمنى یسألك أ

حتى فطن أحدھم بعد ذلك لھذه المسألة فقال ، أن تھمتك كانت القتل العمد أو المخدرات لا التظاھر

ھمة رغم  أن الت "بأنھا تشابھ أسماء"فأجاب  "ما ھي تھمتك ؟"عندما سألھ أحد الضباط لیضربھ 

ً للشر الأعلى بالشر  الجدیدة لم تخفف من الضرب الذي نتلقاه إلا أننا سرنا على درب الرجل دفعا

  ..الأدنى

بدأنا نشعر بأننا ننجز عملاً فقد بدأ من یقوم الثوار بتسجیل اسمھ وجرمھ یتوجھ إلى السیارة  ..أخیراً 

  ..لیتم نقلھ إلى المحكمة الشرعیة

نتظار فطلب منا الثوار الصعود إلى السیارة بدأنا بالصعود فعلاً ولكن جاء دورنا أخیراً بعد طول ا

سرعان ما عاد بدر لیطلب منا النزول نزلنا فعلاً و توجھنا باتجاه سیارة أخرى طلب منا بدر التوجھ 

ا لثوار قریتن )الوانیت  (أخیراً بتنا أحراراً من قبضة النظام والثوار جمیعاً فقد كانت السیارة و، نحوھا

  صعدنا نحن الستة بالإضافة إلى محمد وأنس الذین وجدا في الانزواء لنا خیر عملٍ یمكن أن یقوما بھ

  بدأت العجلات تعمل وبدأت السیارة تسیر بسرعة ناثرة التراب خلفھا .

یومٌ للتاریخ وتحولٌ كبیر بل تحول تاریخي من قبضة النظام إلى مطلق الحریة أخیراً لاشك أن الأیام 

  قضیناھا كانت صعبة جداً وربما مات فیھا بعض الأشخاص أو الكثیر منھمالتي 

 ً   ولكن ما إن انطلقت السیارة حتى بدأ السجن یختفي ویتلاشى من أمامنا كما تتلاشى ذكریاتھ أیضا

  حتى أننا بتنا نعاني صعوبة في معرفة مكانھ فقد مشینا طویلاً ھذا الصباح حتى ابتعدنا عنھ

  خیر دون أن نسمع صوت طائرة أو أي شيءٍ یسبب الرعبمضت فترة الصباح ب

لم نكن لنحلم بھذا الیوم كل مایحدث معنا ، مسیر السیارة بدأنا نعاین قرى محافظتنا درعا مجدداً  مع 

  في ھذه اللحظات كان في عداد المستحیل الذي لا یمكن تصوره فضلاً عن وقوعھ .

غلق علینا سجن صیدنایا ولكن الآن نسلم ونشكر على ھذه لا بد لنا أن نسلم بالأمر كما سلمنا عندما أ

النعمة التي نعیشھا الآن من مدینة إلى أخرى انتقلنا بسلاسة وبسرعة وكانت إما آثار الرصاص بادیة 

من نصیب إلى النعیمة إلى  .. على الجدران أو أن أعلام الاستقلال قد رسمت على الجدران الأخرى

ولكن عندما تم اعتقالنا كانت المساكن عامرة بالجنود ، ا حیث تم اعتقالناصیدا لنمُرَّ من مساكن صید

لم نعایش من السعادة برؤیة ، والظباط و الیوم ھي فارغة مدمرة لم تترك النار مكاناً فیھا إلا ودخلتھ

تل المساكن التي تم قنُصنا منھا وقُ ، المساكن على ھذا الوضع كما عایشنا من الخوف عند بدایة اعتقالنا

شخص مھدمة مخربة  ٢٠٠بالإضافة إلى اعتقال أكثر من  ١٢٠الكثیرین منا و الذین جاوز عددھم 

لا روح فیھا ولا حیاة  والقبو الذي التجأنا إلیھ لنحمي أنفسنا من وابل النیران والمدافع والذي لم یبق 

  .وتبدل الدول اً على تقلب الأیام سلاح إلا واستھدفھ كان لایزال شامخاً على یمیننا شاھد
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  م تكن السرعة الكبیرة التي تسیر بھا السیارة لتسمح لنا بالتأمل في ھذا المكان أو لنتشفى منھ .

بعد قلیل وصلنا إلى ثانویة الیرموك ولم یبق منھا شيء إلا جدران قد جعل منھا الرصاص ما یشبھ 

اب یعبرون عن فرحھم بإطلاق بعد أن وصلنا طریق المسیفرة بدأ الشب، الغربال لا ما یشبھ المدرسة

الرصاص بشكل متواصل ما إن دخلنا القریة حتى أمسك كل الثوار سلاحھم وبدأوا یتناوبون بإطلاق 

النار في الھواء  تجمھر الناس في بدایة طریق القریة وكانت أغلب الدراجات الناریة حاضرة في ھذا 

لشباب العنان لصافرات السیارات و العرس الذي تشھده القریة الیوم مع إطلاق الرصاص أطلق ا

  الدراجات الناریة حتى لكأنما نشھد عرساً بكل معنى الكلمة .

قام الثوار بالسیاحة بنا في كل طرقات القریة عادوا لیضعونا أخیراً في المكان الذي  وأخیراً وبعد أن 

عا والآن نتجمھر تجمھرنا فیھ قبل سنوات محاولین البحث عن حل لمساعدة أھلنا المحاصرین في در

ألا و ھو  فیھ مجدداً لنحتفل بخروجنا أحراراً و لنعرف أن الثوار وجدوا طریقھم الوحید لنیل الحریة

  .الرصاص 
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في الأیام السابقة للثورة كانت أحلام الناس في القریة تتدرج في البساطة والطموح فالحلم الذي بات 

سة الجامعیة و من سما في ھمتھ و حلمھ سعى إلى نیل متفقاً علیھ بین أغلب السوریین ھو إنھاء الدرا

شھادة الطب البشري وربما دفع الرجل حیاتھ بأكملھا ثمناً لدراسة أولاده فیقضي الأعوام الطوال في 

  .  ینھي أبناؤه دراستھم بلاد الغربة حتى 

مما جعل معدلات  المنافسة مفتوحاً للجمیع ولكن دخول كلیة الطب لم یكن بھذه السھولة فقد كان باب 

  .  ٢٤٠من  ٢٣٦القبول ترتفع إلى درجة 

لم یستسلم أھل القریة ممن یرغب بإنھاء دراستھ لھذه العقبة فانطلق إلى بلاد الغربة حتى یكمل سعیھ 

لتحقیق حلمھ ، ومن الشباب الذین توجھوا ھذا التوجھ كان الدكتور ھلال و الذي كان متفوقاً خلال 

یة ولكن التوفیق جانبھ أیام دراستھ في الثانویة العامة فقد نجح في السنة الأولى دراستھ في أیام الثانو

على المعدل الذي یمكنھ من الاستمرار في دراسة الطب أراد المحاولة مرة  و الثانیة ولأنھ لم یحصل 

ثالثة  ثالثة و لكن الحظ جانبھ حیث صدر مرسوم یمنع الناجح لسنتین متتالیتین من إعادة الثانویة مرة

داخل سوریة لذلك یمم الرجل وجھھ شطر أوكرانیا حیث یمكنھ  عندھا لم یعد یمكن لھ أن یتابع دراستھ 

  متابعة دراستھ والعودة طبیباً .

 عرفت الرجل معرفة شخصیة لطبیعة القریة التي تمكن أھلھا من التعرف على بعضھم بسھولة

فسألتھ عن أحوالھ فأخبرني أنھ یسعى الآن إلى  صادفتھ في أحد الأیام حیث كنت أتوجھ إلى الجامعة

تعدیل شھادة الطب من جامعة دمشق بعد أن أنھى دراستھ في أوكرانیا وأخبرني أنھ كان یقضي أیام 

  العطلة الصیفیة بالتدرب في مشفى السویداء القریب إلى قریتنا .

رقت أحلام ھلال و عائلتھ مضت الأیام واندلعت الحرب و كما أحرقت معھا معظم أحلام السوریین أح

أبیھ و أمھ خصوصاً و یعتبرانھ أكبر  فالرجل الذي أصبح طبیباً یفتخر بھ كل أقربائھ عموماً وكلٌ من 

              إنجازٍ أنجزاه في حیاتھما اختفى  في لیلة شدیدة السواد غاب ھلالھا و غیب معھا خبر ھلال 

رجل دون أن یعرف أحد عن مصیره شیئاً ولم یكن كنا في سجن غرز عندما سمعنا خبر اختفاء ال

الخبر الذي وصلنا یحمل مفاجئة بالنسبة لنا فكل أبواب الجرائم باتت مفتوحةً في قریتنا من قتل وسرقة 

و فَتح باب الخطف لا یضیف جدیداً وربما كان خاطفوه یبحثون عن النقود ولن یطول الوقت حتى 

  الذي یطمحون إلیھ .یفرجوا عنھ بمجرد استلامھم المبلغ 

كل الجرائم التي كنا نسمع بھا كنا نعزوھا مباشرةً إلى النظام أو إلى مؤیدین لھ یسعون إلى 

  الثورة بأي وسیلة . إجھاض 

مضت الأیام وانتھت أزمتنا في السجن وتم تحریرنا و إخراجنا بفضل من الله تعالى وحده وبسواعد 

  سجن و اقتحامھم لھ .الثوار الذین كنا نعاینھم في حصارھم لل

 بعد خروجنا من السجن قام الثوار بعمل مأدبةٍ كبیرة دعوا إلیھا أھل السجناء الذین تم تحریرھم أخیرا.ً 

 أیامُ فرحٍ غامر نعیشھا في قریتنا الوادعة یشاركنا فیھا جمیع ساكنیھا بالتھنئة والتبریك .

 ھم عبدالله صیدا و عمران وھو من انخل .قام الثوار بدعوة بعض السجناء الذین تم تحریرھم معنا و
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تعھد أحد الثوار عندما كنا في المزرعة بعد التحریر بأن المذنب سیلقى عقوبتھ و البريء سیمضي 

ً لم تقدم لھ سنوات سجنھ الكثیرة والتي بلغت ثمان ، إلى بیتھ لكن عمران زمیلنا في السجن سابقا

ذي كان متھماً بتشكیل عصابة أشرار وتم حكمھ لھذه مزیداً من العبر و الدروس فالرجل ال سنوات 

ً تابع عملھ داخل السجن و لكن منفرداً ھذه المرة دون عصابة تساعده ١٢التھمة بالسجن   عاما

یعني أحداً فھي دقائق فرح نعیشھا مع لا ولكن جو الفرح الذي كنا نعیشھ جعل ماضي السجناء أمراً 

  ..بعض ثم یمضي كل منا إلى طریقھ

ت المأدبة بعد أن قام الرجال الحاضرین بالغناء و التصفیق للانتصارات الأخیرة التي تمت على انتھ

 طریقة أھل حوران أي بتأدیة رقصة الجوفیة ثم مضى كل إنسان إلى بیتھ

لقیت خالد فسألتھ عما ینوي عملھ الآن ھل ینوي الإستقرار أو السفر إلى الوجھة الوحیدة بالنسبة لأھل 

ان فقال  القریة وھي أنھ ینوي السفر الآن ولكنھ سیعود بعد فترة قریبة حتى یعمل ھنا مع الثوار  :"عمَّ

  ."بأي شيءٍ كان 

  بدا وأن جمیع السجناء المحررین سیختارون السفر لأن أھلھم قد سبقوھم إلى الخارج .

ا الثورة خففت من رغم البلاء و المصائب التي كان یعیشھا أھل القریة إلا أن الانتصارات التي یحققھ

  وطأة الأزمة و أضفت جواً من الفرح على القریة بأكملھا .

 أخلت المحكمة سبیل أحد الرجال و الذي كان قد أطلق النار على  أحد أقربائھ بعد تبرئتھ من التھمة

  لقیتھ فسألتھ عن حال سجنھ فأخبرني أن ھشام یقرؤك السلام .

ن قریة النعیمة فأخبرني أنھ لایزال مودعاً في السجن لم یكن یحوي سجننا سوى ھشام واحد وھو م

  في قبضة الثوار حتى الآن .

بدا حظ ھشام تعیساً جداً فقد اتھُِم بارتكاب جریمة قتل ولم یكن الفرق بین أن یخضع لحكم الأحداث أو 

الراشدین سوى یوم واحد أي أن عمره حین ارتكب الجریمة كان قد جاوز الثمان عشرة سنة بیوم 

احد تم حكمھ لذلك بالسجن المؤبد ورأى الأمل مجدداً عندما قام الثوار بتحریره ولكن یبدو أن ظنھ و

لم یكن في محلھ فھو لا یزال قابعاً في السجن  في نیل الحریة المنشودة بعد سجن دام عشر سنوات 

  حتى الآن .

                             یبدو أنھ حتى مع التحریر كانت مسألة الخروج من السجن مسألة حظ 

  .سفر أو الاستقرارفي الأیام التالیة للتحریر بدأ الجمیع یحسم خیاراتھ فیھا إما ال

ء في القریة والمضي في صف نوى أغلبنا السفر في حین أن إبراھیم استدعى زوجتھ وقرر البقا

 .الثوار

دة الثورة خلال وجودنا في كل الجرائم التي حصلت في القریة كانت تسجل ضد مجھول كمقتل أحد قا

 السجن و اسمھ عبدالله و الذي بدا من مقتلھ أن الثورة عاجزة عن توقیف المجرم فضلاً عن معاقبتھ

با� علیك لماذا قمنا بالثورة وخرجنا في المظاھرات ألیس نصرة  :"سأل أحد الأشخاص إبراھیم 



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 15

قتصاص لھ فكیف سننصر مظلوما بعیداً للمظلوم إذا كنا عاجزین عن نصرة المظلوم الذي بیننا و الا

  ."عنا 

كان الرجل محقاً في كلامھ فرغم مجھود الثوار في المعارك الأخیرة إلا أن ھذا لا یعني أن نتناسى 

  الجریمة التي حصلت ونبحث عمن ارتكبھا .

 أصبح من الواضح أن من یقُتل أو یخُتطف یتجاوزه الزمن ولا أحد یبحث عن مصیره

  و غیره ممن قتل في القریة و خطف ھلال جرائم كانت تتوالى دون اكتشاف للفاعل . مقتل عبدالله

وفي إحدى اللیالي وبعد أن عاد الركون إلى قریتنا خصوصاً وبعد مضي وقت طویل على تحریرنا 

سمعنا بأن جریمة خطف ھلال قد تبین من قام بھا ومن  قصیراً جداً بالنسبة إلینا لأنھا أیام فرح  بدا

ویبدو أن الفطنة جانبت الجمیع في توقع الفاعل الذي كان یعتقد معظم الناس أنھ من ، وراءھا كان

  النظام أو من أذنابھ .

 مفاجأة أو صدمة تعیشھا قریتنا الخاطف من الثوار و الخاطف لیس فرداً و إنما مجموعة

في أحد السھرات طالباً منھ عدة أفراد من الثوار قاموا بالتآمر جمیعاً واتصل أحدھم بھلال عندما كان 

لقائھ في أحد الأماكن خرج الرجل من سھرتھ ومضى إلى من طلبھ وأبقى مساھریھ في حیرة ینتظرون 

  عودتھ دون نتیجة .

 و أخیراً اتضح الفاعل دون إجبار أو ضرب كما كان یفعل النظام مع معتقلیھ و إنما بسھولة ویسر

ة ولكن سرعان ما سرت إشاعات تتحدث بأن أحد لم تتضح الصورة كیف تم الكشف عن الجریم

الخاطفین كان یتبجح بما فعلھ مع ھلال فسمع أحدھم بمفاخرتھ وطار بالخبر إلى القریة مباشرة وبدأ 

  كل من شارك في ھذه الجریمة یعترف بشكل طوعي .

 إسلامیة أن تكون یفترض بھا  تبین أن الخاطفین أغلبھم من كتیبة مقاتلة في القریة  والتي كان 

ً من شارك في ھذه الجریمة ً تماما  دل جمیع الخاطفین على بعضھم و أصبح معروفا

وبطبیعة الحال المبرر موجود لدیھم فقد اتھموا ھلال بأنھ كان مخبراً للنظام یزود ظباطھ بما یحتاجون 

  إلیھ من معلومات و أخبار تفصل حیاة القریة تفصیلاً كاملاً .

التي ارتكبھا ھلال و أیاً كان المبرر الذي یدعیھ الثوار لتسویغ عملھم لم یكن  ولكن أیاً كانت الجریمة

  مقبولاً بالنسبة لأھل ھلال وعشیرتھ .

  وبدا و أن القریة ستشھد صراعا عشائریاً من جدید .

الشخص الذي یمثل السلطة في القریة الآن ھو قائد جیش الیرموك والذي قام بأخذ أحد الخاطفین 

  لى أحد شیوخ القریة لیدلي الرجل اعترافا كاملاً بأسماء الخاطفین وكیف تمت العملیة . وتوجھ معھ إ

لم یكن للثوار مع خطفھم لھلال أن یبقوا متحفظین على مصیر الرجل سواء كان حیا أو میتاً حتى لا 

 ً ي القضیة لابد الآن من تدخل كبار العائلتین ف، یعیش أھلھ في أمل موھوم بعودة الرجل إذا كان میتا

  حتى لا یحرق طیش الشباب القریةَ .
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 مضى الجمیع باتجاه كبیر عائلة ھلال وھو  والد أحد قادة الثورة و الذي استشھد منذ زمن .

 والترحاب و إنما بفوھات البنادق لم تعد الوساطات و الوجاھات الآن تستقبل بالتأھیل 

د مضى  قائد الكتیبة الأخرى المنافسة للیرموك فلم یكن قائد الیرموك الوحید صاحب القوة العسكریة فق

جاءت الوساطة حتى تحاول التخفیف من حدة التوتر ، إلى الأردن تاركاً الكتیبة تحت قیادة قریب لھلال

 یحملون الأسلحة بیت كبیر العائلةفأحاط المسلحون التابعون لكتیبة قریب ھلال و الذین ، بین الطرفین

وبطبیعة الحال لم تأت الوساطة أیضاً ، ش البي كي سیھ على سطح المنزلواعتلى أحدھم حاملاً الرشا

  فمعظمھم یحمل السلاح وأحدھم یحمل الأر بي جیھ . دون قوة 

  !الوساطة التي تسعى إلى تخفیف التوتر تحمل معھا الأسلحة الثقیلة 

على الوجھاء و  لیلة عصیبة قد تحرق الجمیع إذا تھور أحدھم  ولكن دخول البیت و التحاور اقتصر

بقي المسلحون في الخارج جمیعھم على أھبة الإستعداد و بانتظار سماع صوت إطلاق النار 

  یشفوا غلیلھم . حتى 

كان الھدف من الوساطة بعد أن تبین الفاعل ھو عدم الغرق في دوامة الثأر و رفع الجریمة إلى محكمة 

ن المحكمة فلا بد لھما أن یرتضیا حكمھا إذا ارتضى الطرفاو، شرعیة تقضي بحكم یرتضیھ الطرفان

حتى ولو حكمت بإھدار دم ھلال وتصحیح عمل الثوار بالنسبة لأھل ھلال أو حكمت بتجریم قائد 

حاول في ھذه المحاورة  ؛لقائد  الكتیبة ومجموعتھ بالنسبة ..الكتیبة ومجموعتھ وقتل جمیع المشاركین

میع أنھ لابد لنا أن نرتضي الحكم الشرعي في من بات یمثل شرعي جیش الیرموك  أن یوضح للج

انتھت الجلسة سریعاً ودون فائدة فالجمیع یقبل بالحكم .. ھذه المسألة ولابد من محكمة تفصل في الأمر

الشرعي ولكن الحكم الشرعي الذي یوافق ھواه و یكون في صالحھ فلم یكن مقبولاً لعائلة ھلال ولو 

ً ولم یعد من الممكن الآن في الخیال أن تعتبر المحكمة عمل  الثوار الذین جنوا على ابنھم صحیحا

عاد الأمل إلى أھل ھلال .. خصوصاً وأن ھلال لم یتبین مصیره حتى الآن، مراجعة الثوار  في عملھم

برجوع ابنھم بعد أن عرفوا من اختطفھ ولكن یبدو أن الغموض الذي كانوا یعیشونھ سابقاً كان أكثر 

 لأمل و الذي قد لا تمضي فترة طویلة حتى یتبین أنھ وھمإراحة لھم من ھذا ا

 بالإضافة إلى الصدمة في قضیة خطف الرجل فقد أضفى وضعھ العائلي مزیداً من المأساة على قضیتھ

فالرجل كان الشاب الوحید الذي رُزق بھ أبواه بالإضافة إلى تسع بنات وقد ضحى أبوه بكل ما تسنى 

ً من أوكر ً  انیا لھ حتى یعود طبیبا ً ولدیھ بنت أیضا  بالإضافة إلى أن الشاب كان  متزوجا

لم یعرف أحد كیف ستنتھي ھذه المشكلة وھل ستتوقف عن حصد الضحایا أم أن ھلال سیكون الضحیة 

  الأولى و الأخیرة .
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انتھت جرائم عدیدة في القریة دون اكتشافٍ للفاعل أما جریمة خطف ھلال فقد تبین من قام بھا وھم 

 الإضافة إلى قائد الكتیبة الثوریة و مرافقھ عدةُ عناصر ممن یتبعون لكتیبتھ بلغ عددھم التسعة ب

خرى التي كانت جمیع من قام بھذا العمل كان ینتمي إلى الكتیبة الثوریة  قبل أن تتوحد مع الكتیبة الأ

  ...موجودةً في القریة

ً  نكبة جدیدة تتعرض لھا القریة باختطاف ابن من أبناءھا  على ید آخرین من أبناءھا أیضا

حاولت الوساطة الأخیرة أن تسعى إلى اقناع الجمیع بالتحاكم إلى المحكمة ولكن والد ھلال كان یعیش 

ى ن یعلق أبو ھلال التفكیر فیھ حتفي عالم آخر فكل كلمة أو اتفاق أو حل یأمل الجمیع الوصول إلیھ كا

ً   یھ مصیره إلایتبین لھ مصیر ابنھ و لم یزد اكتشاف خاطف   .غموضا

 فقائد الكتیبة  المتھم في ھذه القضیة كان یشیر بإصبع الاتھام إلى المحكمة الموجودة في المسیفرة

  والذي بدا الوصول إلى قاضیھا صعباً و لا یقدم جدیداً عن مصیر ھلال . 

لجمیع مناسباً حاول إبراھیم الذي خرج من السجن مؤخرا أن یجد الحل المناسب و الحل الذي یراه ا

ولكن تقدیمھم لحل المحكمة الشرعیة كان یبدو ضبابیاً جداً و لا ینھي ، ھو الخضوع للمحكمة الشرعیة

فالكتیبة بقائدھا و عناصرھا  مستعدة للتحاكم إلى الشرع إلى حد معین یغض الطرف أولاً  ، المشكلة

  على فعلھم . عما ارتكبوه بحق الرجل و ربما ینتھي في تصورھم بإعطاءه جائزةً 

حاول إبراھیم أن یقوم باحتواء .. و أبو ھلال ینتظر معرفة مصیر ابنھ أولاً ثم یفكر في الحل المقدم

قریب ھلال و الذي یقود كتیبة أخرى أیضاً و الذي یمثل القوة العسكریة لعائلة ھلال حتى لا یطیش 

ى ذلك بدعوة عدد من وجھاء القریة وقام بالإضافة إل، أحد الشباب و یسبب المزید من المشاكل للقریة

  للاجتماع في مضافة أحد وجھاء القریة للرسو على حل یتفق علیھ الجمیع .

قام أقرباء ھلال المنتمون للكتیبة الأخرى بزیارة إبراھیم في بیتھ في أحد الأیام وكنت حاضراً للزیارة 

  أودیةٍ كثیرة وراح أحدھم یحدثنا لم یتطرق الحاضرون للكلام عن المشكلة وإنما تشعب الحدیث بھم في

اتفقنا مع بعض  :"فقال ، عن معركتھم التي دخلوا بھا السویداء و التي جرت خلال وجودنا في السجن 

الظباط المنشقین على الدخول إلى منطقة معینة داخل السویداء لا یحتاج اقتحامھا إلى قوة كبیرة ، 

استمر الثوار یتوافدون على  طیران و الأسلحة الثقیلة بالإضافة إلى أنھا تحوي العدید من مضادات ال

قریتنا عدة أیام بانتظار المضي إلى المعركة . وفي الیوم الذي انطلقنا بھ إلى ھناك كان الجو بارداً في 

قریتنا و لم نفطن كیف ستكون تلك البرودة في السویداء ولم نضع في حسباننا أننا قد نحاصر أو 

  م قلیل یقیتنا یوماً أو یومین .نتضایق فاكتفینا بطعا

عند وصول الثوار إلى المنطقة التي یفترض أن یقوموا باقتحامھا لم یتسن لھم البدء في المھمة فقد 

بدأت الثلوج تھطل بغزارة و بدأ البرد یجعل المنطقة التي دخلھا الثوار أشبھ بصحراء واسعة یكسوھا 

لنقطة المستھدفة ولیس بإمكانھم التراجع الآن فعلیھم انتظار الثلج لم یعد بإمكان المقاتلین الھجوم إلى ا

ً فبدأوا .. انتھاء ھذه الموجة مضى الیوم الأول بصعوبة و ظن الثوار أنھم سینھون مھمتھم سریعا
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عاقبة نقصانھ و لم یأتي الیوم الثاني حتى بدأ الجوع یسیطر على الجمیع  یأكلون الطعام دون التفكیر في

  ھون لا یعرفون أین یجب أن یتجھوا .والثوار شبھ تائ

رغم أن مصیر الموت إما من الجوع و البرد أو نتیجة الإشتباك بات محتماً إلا أن ید العنایة الإلھیة قد 

مكنت بعض من یعملون في التنسیقیات في محافظة السویداء من التواصل مع الثوار فكان أحدھم 

 ر حتى یقوموا ھم بأخذ الطعامیجلب الخبز ویضعھ على مسافة قریبة من الثوا

ً أمام مأساة الجوع البلاء أمام الثوار یغلق من   باب و یفتح من باب آخر فرغم إغلاق الباب جزئیا

ً من قبل النظام  إلا أن التحركات المتواصلة قد فضحت موقع الثوار وبات موقعھم مستھدفا

  ..لھرب بدا و أن الثوار سیموتون لا محالة فلا بد الآن من محاولة ا

سقوط الثلج المتواصل أنھك أحد المقاتلین  بدأ الجمیع ینسحب و شكلت الثلوج عائقا أمام حركة الجمیع

 من الثوار و اسمھ أحمد  وجعلھ عاجزاً من اعتلاء بعض الحجارة والقفز إلى الناحیة الأخرى

حمد فقام بربط وبدأ الرصاص یستھدف الثوار ویوقعھم بین قتیل وجریح حاول زمیل لھ أن یسحب أ

كلتا یدي أحمد بحزامھ لیسحبھ ولكنھ لم یتمكن من ذلك فسرعان ما أفلت أحمد الحزام و أوقعتھ أحد 

  ."الرصاصات جریحاً یشخب دماً 

                 لم یتمكن زمیلھ من معاودة النظر إلى أحمد فالرصاص یجعل ھم الإنسان الوحید حیاتھ  

مد وأضاعوا شاباً آخر اسمھ محمد القریة بعد أن عاینوا مقتل رفیقھم أح عاد الرجل الآخر و الثوار إلى

  لم یعرف طریق العودة .

فرغم مروره بقرى السویداء ، مشى محمد عدة أیام دون أن یتبین مكانھ ودون أن یتمكن أحد من إنقاذه

التفكیر بھذا  إلا أنھ كان یخشى أن یقوم أھل القریة بتسلیمھ للنظام وھذا یجعلھ یفضل الموت على

  ..الحل

والجوع محمد وقضى على حیاتھ مما جعل المعركة التي تمت وكأنھا صفقة خاسرة لقي  أنھك البرد 

  ..معظم مقاتلوھا حتفھم

تمكن جنود النظام من أسر عدة أشخاص في المعركة كانوا قد التجؤوا إلى بیت قریب دخل أحدھم 

 قاموا بتصفیتھ مباشرة عند الخروج ھو ورفاقھالحمام وعندما خرج وجد العسكر في استقبالھ ف

من سلم من القتل لم یسلم من الإصابة ومن سلم من الإصابة لم یسلم من الأسر ومن سلم من ذلك كلھ 

  لم یسلم من برد تلك الأیام القارس . 

كنا لا نزال في سجن غرز .. معركة خاسرة على جمیع المستویات خاضھا الثوار دون حسبان لعواقبھا

عندما سمعنا بأن الثوار یفكرون بالھجوم على مناطق في السویداء وكنا نتابع نتائج المعركة على 

  .. التلفزیون الرسمي الذي كان یبثھا بافتخار وكأنھ قد حقق انتصاراً لا یدانیھ انتصار

وعندما افتضحت جریمة خطف ھلال ، مات محمد  في ھذه المعركة نتیجة البرد والتعب و الجوع

أھل القریة ربطا عجیباً بین القضیتین فقد بدأ الناس یتحدثون أن والد محمد كان یتوعد ھلال بأنھ  ربط

سیلقى أیاماً سوداء لما تسبب بھ لابنھ وفي المقابل وحسب كلام أھل القریة كان ھلال یعزو أي مصیبة 
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بإخبار النظام عن ھلال ھو من قام  :فحسب رأي أبو محمد ، قد تصیبھ في المستقبل إلى والد محمد

  عزیمة الثوار على المعركة رغم أننا في السجن سمعنا بالمعركة قبل وقوعھا .

القریة تخسر أبناءھا إما بجرائم مجھولة الفاعل أو بمعارك خاسرة تخاض دون تخطیط أو حسبان 

  ..للعواقب

ھي الخضوع إلى محكمة انتھت الجلسة مع الشابین إلى الرؤیة الظبابیة التي تم الإتفاق علیھا سابقا و

  في الإجتماع الذي تمت دعوة الوجھاء إلیھ وصل الجمیع أملاً في الوصول إلى حل . شرعیة

ضافھ الشیخ محمد أحد وجھاء جاء جمیع كبراء القریة من شیوخ ووجھاء إلى الاجتماع و الذي اس

وھو خضوع الطرفان وبعد كلام كثیر وصل الجمیع إلى الحل الذي تم الاتفاق علیھ أساساً ، القري

لمحكمة شرعیة وحتى یتم ذلك كان لابد من إرسال بعض الوجھاء إلى الطرف المُعتدى علیھ وھو 

والد ھلال واستبیان ما یرید الرجل واقناعھ في حل المحكمة الشرعیة ولكن حل المحكمة الشرعیة 

دو لوالد ھلال عند تقدیم ھذا غموض القضیة ویب الذي یتبناه الجمیع لم یكن حلاً أساساً وإنما یزید من 

إھدار دم ابنھ بتھمة الجاسوسیة بالرغم من أنھ قد یكون بریئاً وما  الحل لھ بأن الجمیع قد اتفق على

جعل ھلال الحلقة الأضعف ھو أنھ الضحیة لا أكثر وقد تجاوز الزمن قضیتھ ولا فائدة من الاقتصاص 

  من خاطفیھ ولیمض الآن كل إلى حیاتھ .

انتھاء الإجتماع باتفاق الجمیع على تشكیل وفد یقوم بزیارة أھل ھلال یبین لھم أن القریة   بالرغم من

جمیعھا معھم بقلبھا و أن مصاب والد ھلال ھو مصابنا جمیعاً إلا أن الوجھاء بدأوا ینسحبون من ھذه 

ة في الیوم المھمة ویلقي كل منھم المھمة على عاتق شخص آخر ولكن الاجتماع انتھى بتقریر الزیار

 التالي للاجتماع  وفي الیوم التالي بدء إبراھیم بلملة الكبراء حتى یدعموه في كلامھ مع عائلة ھلال .

قام بالاستعانة بعدة وجھاء من القریة وصل عددھم إلى ثلاثة ثم وصل الجمیع إلى بیت الشیخ الذي 

رفض المسألة نھائیاً وقال أنھ  یخطب الجمعة حتى یطلبوا منھ المساعدة في ھذه المھمة ولكن الرجل

قد تورط مرة ولا یرید التورط مرة أخرى فالأھل مفجوعون بمصاب ابنھم وقد یشطحون في الكلام 

إلى درجة لا یحتملھا . مضى الجمیع باتجاه بیت أبو ھلال و بعد أن سلم الجمیع وجلسوا في مضافة 

  .والد ھلال أخیراً استمر والد ھلال بتجاھل الجمیع فترة 

فأوضح ما اتفق علیھ في الاجتماع من مشاركة ، یبدأ بالتحدث حاول إبراھیم عندھا أن یكسر الجمود و 

أھل القریة جمیعاً لوالد ھلال بمصیبتھ وھم یعتبرون خطف ھلال كخطف واحد من أبناءھم ولابد من 

الفوضى و إنما عن معاقبة المذنب والمعاقبة یجب ألا تتم بطریقة عشوائیة تضع القریة في دوامة من 

  طریق محكمة شرعیة یرتضیھا الطرفان .

واستمر الجمیع بالدندنة حول ھذه الفكرة إلى أن أنھوا حدیثھم ولكن والد ھلال ردد ما یردده دائماً 

كما أن ھلال  :". ولكنھ لم ینھي كلامھ عند ھذه النقطة فقال "اجلبوا لي ابني أولا ثم نتفاھم على الحل:"

  . "ن لأمھ ولابد لھا من أن تتكلم ابن لي فھو اب
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فدخلت والدة ھلال وبدأت الحدیث بنبرة عالیة تشوبھا بحة الأم التي یحترق كبدھا على غیاب ابنھا 

إن كانوا تسبب بقتل ابني بإعطائھ لفلان من الناس فلیلقوا المصیر ذاتھ ویجلبوا لي ابني لا  :"فقالت 

لتي قد یتعرضون لھا كل ما یھمني الآن ھو عودة ابني یھمني مشكلتھم مع من أو ما ھي المخاطر ا

أنا متأكدة أن الشرع لا یقول بھذا لا یقول بخطف ھلال ثم بتجریم المخطوف لأنھ بات و، إلى حضني

  ."قتیلاً 

جمیع من خاطبتھم . مع انتھاء الجلسة بدا أن  أنھت أم ھلال كلامھا الواقعي موقعة الحزن في قلوب 

جاد حل لقضیة ھلال وبدا كأن القضیة لن ترسو على بر وستسمر دون إیجاد حل الجمیع عاجز عن إی

  إلى أجل غیر مسمى .

رغم وجود ھذه المشكلة في القریة إلا أن الأطراف البعیدة عنھا كانت تعیش حیاتھا بشكل طبیعي قام 

بالإضافة إلى عوة وقام الجمیع بتلبیة الد، فأحد رجال القریة بدعوة المعتقلین وأھلھم إلى مأدبة غداء

أھل القریة وكان الرجل قد دعا شیخاً حمصیاً كان یقیم في البلدة المجاورة لنا أي في المسیفرة  و بدا 

وجوده في القریة یضفي طابعاً إیمانیاً یتقوى بھ الجمیع تكلم الشیخ كلمة تؤثر في الجمیع مزج فیھا 

حد الأحادیث التي تبین أن من قال لا الھ الا الله بین الإیمان بالآخرة وبین الواقع الذي نعیشھ فذكر أ

 ً  لا تقل لا الھ الا الله ثم یكون عملك لا الھ الا تجارتي :"دخل الجنة وأضاف شارحا

اي تترك فرائضك في سبیل تجارتك  لا تقل لا الھ الا الله ثم یكون عملك لا الھ الا ھواي أي تتبع 

  ."شھواتك غیر آبھ بأوامر الله عز وجل 

احمدوا الله على قیام الثورة الشامیة فلولا الثورة لرأیتم الحسینیات تقام الآن بدلاً من  :"ثم قال أخیراً 

المساجد وھذا ما كنا نشھده في حمص ولكنھ تأخر في الوصول إلیكم لقیام الثورة ولولا الثورة لكان 

كم على طبق من ذھب لكل من زواج المتعة قد أصبح أمراً اعتیادیاً عندكم تقدمون من خلالھ أعراض

. أنھى الرجل كلمتھ وانتھت الدعوة التي حظرھا قائد الكتیبة و رفیقھ اللذان قاما باختطاف "ھب ودب

الذین فھموا المسألة أنھا تحدٍ فعلا وبیتّ بعضھم  ھلال فیما یشبھ التحدي و اللامبالاة بمشاعر أھل ھلال

  .نھا مناسبةقبول التحدي و الرد علیھ بالطریقة التي یرو
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 من ظُلم النظّام إلى فوضى الثوّرة 
 

النظام العسكریة عنھا انفتحت على كل الاحتمالات و باتت كل  القرى التي باتت محررة وغابت قوة 

الفصائل التي شاركت في تحریر النقاط المحیطة بالقریة تزید عدد مقراتھا حتى تبسط سیطرتھا أكثر 

جود الفصائل المسلحة التي تبدو منظمة في عملھا إلا أن تنظیمھا بقي محصوراً و أكثر و بالرغم من و

مما  في إدارة نفسھا ولم تكن قادرة على ظبط الأماكن التي تسیطر علیھا كما تسیطر على عناصرھا

 جعل المناطق المحررة تبدو مسرحا للفوضى ومرتعا لبعض الفوضوین

یعتقل الأشخاص ویظھرھم على التلفاز حتى یعترفوا بأنھم عندما بدأت الثورة السوریة كان النظام 

وحدث مع ھلال أیضاً ولكن بصورة مختلفة ، و ھذا ما حدث معي  قبضوا مبلغاً مالیاً مقابل تظاھرھم

فبعد أن قامت مجموعة من الثوار باختطاف ھلال أودعوه أولاً في أحد بیوت القریة ثم قاموا وحسب 

  موجودة في القریة المجاورة لقریتنا أي في المسیفرة .كلامھم بتسلیمھ للمحكمة ال

كان لا بد من وجود مبرر یبرر عمل قائد الفصیل و رفاقھ فقاموا بتصویره بأنھ یعترف بأنھ عمیل  

  . للنظام .

لم تكن المشكلة تنحصر في ظھور ھلال في الفیدیو ولكن المشكلة الأكبر في الطریقة التي تم بھا 

منھ فقد بدأت الإشاعات تسري أنھم قاموا بعد تعذیب ھلال بقطع أصابعھ مما جعل  انتزاع الاعترافات

  الرجل مستعدا لقول أي كلام یملى علیھ .

لم یكن ھناك داع لقطع أصابع ھلال فقد خَبرنا الرجال في المخابرات الجویة یعترفون بما لا یمكن أن 

 :كلمة واحدة یقولھا المحقق  ب النفسيیكون أكثر من خیال بمجرد أن یتعرضوا للقلیل من التعذی

ً مدة سنة " . عندھا یسُقط في یدیك و تسلم بكل شيء وتبدأ تروي القصص و "سأحبسك عرفیا

من خیالك كما فعل زمیلنا في سجن صیدنایا سابقاً بشار الشیخ علي و المبرر للثوار أیضا أن  الحكایا 

ومبررات الثوار في ، نظام في انتزاع الاعترافاتات الالرجل لن یعترف ما لم یتم تعذیبھ وبین مبرر

  ذلك أصبح المعتقل لدى الطرفین ھو الخاسر الأكبر .

لم یتبین أحد مصیر ھلال حتى الآن وأزعج التصرف الأخیر للثوار الذین قاموا باختطاف ھلال أھل 

لمعتقلین بعد ھلال و الشباب من أقاربھ فقد حضروا ولیمة أحد وجھاء القریة التي أقامھا لذوي ا

  خروجھم من السجن و اعتبر أقارب ھلال من حظر ممن قام باختطاف ھلال رجلاً غیر مبال بجرمھ 

وبعد عدة أیام و في الطریق الواصل  بین  قریتنا و قریة  المسیفرة المجاورة أطلقت النیران باتجاه 

  سیارة قائد الكتیبة حسب كلامھ .

  بدا واضحاً أنھ یتھم أھل ھلال بذلك . لم یصرح الرجل من كان وراء ذلك ولكن
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حاول العقلاء عندھا أن یتداركوا المسألة قبل أن تكبر فطلبوا قائد الكتیبة و من ساعده بعملیتھ عدم 

 التجول بشوارع القریة حتى لا یبدو و كأنھم  یفتخرون  بعملھم و یسخرون من  مشاعر أھل ھلال

  لاتھم في القریة .قبل الرجل و رفاقھ ذلك فعلاً و أوقفوا جو

  رعي قبل أبو ھلال أخیراً بالتوجھمع كل العمل والجھود التي تمت أملاً في إخضاع الطرفین للحكم الش

توجھ أبو ھلال إلى المحكمة فعلا و توجھ قائد .. إلى المحكمة و قبل كذلك قائد الكتیبة ومجموعتھ

محكمة المسیفرة تخضع  :لمحاكم وتنوعت تعددت ا.. الكتیبة ومجموعتھ إلى المحكمة في أوقات متباینة

لجبھة النصرة وھي من قال قائد الكتیبة أنھ قام بتسلیم ھلال لقاضیھا  الذي یتولاھا و الذي أنكر أنھ 

  و محكمة في بلدة  الجیزة تتبع للجیش الحر  .، ھ حسب الإشاعات التي سرتاستلم

حكمة بیاناً بأنھا قامت بالتحقیق مع وبعد أخذ ورد و ذھاب ومجيء إلى محكمة الجیزة أصدرت الم

قائد الكتیبة ورفاقھ وتبین لھا أن المجموعة قامت بتسلیم ھلال إلى قاضي محكمة المسیفرة  وأن 

لم أعرف إن كان ھلال عمیلاً أم لا و تعجبت من البیان ، ئة و أن ھلال كان عمیلاً فعلاً المجموعة بری

  الذي ینكر ذلك أساساً وبدا البیان متناقضاً .الذي یقول أن المجموعة سلمت ھلال للقاضي 

إنھا محكمة جیش حر  :"سألت أحد الشباب المقاتلین في القریة عن رأیھ في المسألة فضحك ثم قال

. لم یعد أحد یثق بالمحاكم شرعیةً كانت أو "ل س  ٥٠٠٠٠ھذا أمر طبیعي فأكبر قضیة تشتریھا ب 

على مصیر القاتل فتقرر في النھایة أن الصفح ھو الأنسب  غیر شرعیة فھي تتناسى القتیل و تتباكى 

  بحق المجرم .

وتبین أن أبا ھلال كان مغبوناً بھذه المسألة لكنھ لم یستسلم للأمر الواقع وبدأ الناس یتحدثون أن الرجل 

 ینوي الإنتقام ویبیتھ فھو یشتري بعض الأسلحة الآن حتى یحین الوقت الذي یصفي فیھ حسابھ

 ة ھلال باختفاء والد ھلال الذي توجھ ھو و عائلتھ إلى السویداءاختفت قضی

قضیةٌ بسیطة جدیدة تبین عجز القریة عن حلھا وتنبأ أن القریة حتى ولو اكتشفت المجرم في یوم من 

  الأیام فھي لن تستطیع معاقبتھ وفي أحسن حالاتھا ستقوم بتأنیبھ .

و نتیجة وانتھى التفكیر في القضیة بمجرد غیاب جھود متواصلة بذُِلت ولكن دون التوصل إلى حل أ

  أطرافھا وعادت القریة إلى ركونھا.

كان لابد مع تحرر القریة من إدارة نفسھا بنفسھا وإیجاد البدائل عن مؤسسات النظام التي كانت تدیر  

المنطقة ومما تعارفت علیھ القرى كبدیل ثوري للنظام المجالس المحلیة وھي مجموعة من عدة 

  .. خاص تتولى إدارة شؤون القریة في النواحي الخدمیة من ماء وكھرباءأش

عندما خرجنا من السجن كان المجلس موجوداً وكان یقوم بعملھ ولكن قریتنا لم تكن تشكر العمل بل 

 تتھم المجلس بأنھ یتبع العائلة الأكبر في القریة ویتحیز لھا لإن معظم أعضائھ تابعون لھذه العائلة

شھور وقد شارفت المدة على الانتھاء فكان لابد من  ٣دة التي یجب أن یتولاھا المجلس ھي كانت الم

التجھیز لكادر جدید یقوده بدء طبیب القریة یجتمع مع عدة رجال من أھل القریة فقرروا الدعوة 

  للانتخابات بطریقة تسترضي جمیع أھل القریة .
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تتخاب بطریقة علنیة للإبتعاد بمكان تجمع الناس عن یوم الا بحثاً عن الأمان فلن یتم الإعلان عن و

  أي قصف محتمل .

كانت الطریقة أن یقوم عدة رجال منھم خطیب المسجد و طبیب القریة و وجھاء آخرین بالمرور على 

معظم بیوت القریة طالبین منھم إرسال شخص أو شخصین تثق بھم العائلة حتى یتمكنوا من القیام 

ك فیھا كامل أھل القریة حتى یسلم المجلس من الانتقاد بالعنصریة و التحیز بانتخابات نزیھة یشار

  لصالح عائلة معینة.

  بدأ العد العكسي للانتخابات التي ستتم في بیت أحد وجھاء القریة في یوم الخمیس .

سبق اجتماع الإنتخاب عدة إجتماعات تحضیریة حاول خلالھا المجتمعون تبیین ما سیلقى على عاتق 

  جلس من مسؤولیة وما ھي الطریقة التي سترضي أھل القریة في اختیاره .الم

انطلقتُ في یوم الخمیس باتجاه البیت الذي ستنعقد فیھ الإنتخابات حتى أشاھد كیف یمكن أن تتم عملیة 

  تحول دیمقراطیة للسلطة في قریتنا عن طریق انتخابات نزیھة . 

ابق الثاني الذي كان یغص بالحاضرین وكان یشرف على كان الإجتماع ینعقد في الط دخلت البیت و 

  الانتخابات كلٌ من طبیب القریة و صدیقي إبراھیم بالإضافة إلى شیخ آخر صدیق لإبراھیم .

رغم أنني وصلت متأخراُ إلا أن  وضاق المكان لدرجة أننا جلسنا خلف المشرفین على الانتخابات

  من سیتولى المناصب و المسؤولیات .الإنتخابات لم تكن بدأت بدأ التصویت على 

رغم أن كل آملٍ بسلطة قد جمع معھ عدة أشخاص حتى یضمن منصبھ فقد طلب مني أحدھم مساعدتھ 

  بالتصویت على مجموعتھ حتى یضمن النجاح بشكل كامل .

یبدو أن التزویر یجري في دمنا و مھما حاولت جاھداً أن تكون انتخاباتك نزیھة فلابد من بعض 

 لفات.المخا

أولُ شيء تم التصویت علیھ ھو من سیلتزم بجلب الخبز للقریة وكانت المنافسة مفتوحة بین إسماعیل 

وھلال وقد حسمت لصالح ھلال بفارق بعض الأصوات ثم بدأت المنافسة على المناصب التالیة ولكنھا 

خص واحد ثم كانت منافسة شبھ معدومة فلم یكن یترشح منافسین كما ھو مفروض و إنما یترشح ش

  یفوز بالتزكیة لعدم وجود المنافس .

أدت التزكیة إلى تسلیم زھیر المكتب الأمني لعدم وجود منافس لھ وكذلك معظم المكاتب تسلمھا 

  أصحابھا لعدم وجود المنافس .

كل مھمات المجلس المحلي ھي مھمات خدمیة أي أن أعمالھ في معظمھا لا مردود لھا لذلك كان على 

ولكن رغم ذلك لم یسلم أعضاء المجلس المحلي من الإتھام بأن ، أن ینسوا المردود الماديالمترشحین 

عملھم ھذا للسعي وراء السرقة لا أكثر وحتى مع المجھود الكبیر الذي بذلھ الجمیع للتخلص من تھمة 

ا بشكلٍ طبیعي فالعائلة الكبرى في القریة  حالیاً شكلو، التحیز و العنصریة إلا أن ذلك لم یغنِ شیئاً .

  غالبیة مقاعد المجلس وبدا أن المجلس یشكل نسخة مكررة عن المجلس السابق مع بعض التعدیل .
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مع انتھاء الیوم الحافل الذي تمت بھ الانتخابات أبدى جمیع المشرفین فرحھم و رضاھم لإقبال القریة 

            على الإنتخابات ومشاركتھم الفاعلة فیھا . 

الضعیفة و الانتقادات التي وجھت للانتخابات و مشرفیھا إلا أنھا كانت تجربة فریدة رغم المنافسة 

عاشتھا قریتنا لأول مرة و أظھرت من الجمیع حب المشاركة و التعاون بحثاً عن مصلحة القریة وقام 

من یرغب بممارسة الدیمقراطیة الحمیدة بقضاء وطره أخیراً و حتى و إن كانت المسألة تقف عند 

ف صغیر ھو المجلس المحلي ولكن قد لا یطول الزمن و یرتفع ھذا السقف لیصل إلى اختیار سق

  الرئیس .

انتھت ملحمة انتخابات المجلس المحلي أخیراً بعودة معظم كادره السابق إلى العمل وتمدید فترة عملھ 

 بشكل واضح ھذه المرة إلى ستة شھور بدلاً من ثلاثة حتى یتسنى لأعضاء المجلس تبیین جھودھم

تسلم إسماعیل الرئیس السابق للمجلس قیادة المجلس مجدداً و تسلم الدكتور رضوان المكتب الطبي و 

  تسلم زھیر المكتب الأمني و الذي أحُدث بشكل جدید ولم یجد من یملأه سوى زھیر الذي تطوع بذلك 

  وتسلم أبو أسعد المكتب الإغاثي مجدداً الذي كان یشغلھ سابقاً .

جود الكوادر إلا أن بعض المكاتب بقیت شاغرة فاقترح علي إبراھیم أن أرشح نفسي لتولي رغم و

المكتب الإعلامي و أفوز بالتزكیة بشكل تلقائي رفضت الفكرة أولاً و لكني  بعد أن فكرت وجدت فیھا 

بالإضافة إلى أن أبا أسعد رئیس المكتب ، للتعرف على عمل المجلس فقبلت ذلكفرصة نادرةً 

طلب مني مساعدتھ في مھامھ و التي تكون في أغلبھا في خارج القریة فدفعني الفضول إلى  غاثي الإ

قبول طلبھ مباشرة و اتفقت معھ على الخروج من القریة إلى حیث ینعقد اجتماع مسؤولوا الإغاثة بعد 

 عدة أیام .

  

ك أني سأكون شغل الناس في الوقت الذي كان یتم فیھ تصویر المقابلة التلفزیونیة معي لم أكن أش

بعض الضباط العلویین الحاقدین في  الشاغل حینھا ومع مضي الوقت عایشت جزءاً من ردود فعل 

فرع المخابرات الجویة في القصاع من ضرب و إھانة وشتم وكنت متخوفاً أن تلاحقني جریرة المقابلة 

نایا رغم قساوتھا دون اكتشاف إلى صیدنایا وعندھا سیسعدون بالتسلي بتعذیبي ولكن مضت فترة صید

  أمري .

بدء جمیع من حولي ینسى أني ظھرت في یوم من الأیام على التلفاز كان ھذا داخل  ومع مضي الزمن 

السجن وھو وضع مختلفٌ تماماً عن الخارج فالناس لم تنس ذلك و السؤال الأول الذي كان یطرح من 

  أي شخص یلقاني یدور حول مسألة المقابلة .

  یكن فقد باتت تلك الأیام من الماضي و لم یعد البحث فیھا مفیداً .أیاً 

تسلم أبو أسعد المكتب الإغاثي أخیراً وطلب مني الذھاب معھ إلى اجتماع الإغاثیین فلبیت الدعوة 

ً . بدءنا نمشي في طریق  وتوجھت إلیھ في صباح أحد الأیام قبل أن تجاوز الساعة الثامنة صباحا
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وي السیارات التي ستقلنا ولم یكن بالإمكان ركوب الباصات لإنھا تتوجھ باكراً باتجاه المسیفرة الذي یح

  . "درعا"المحافظة 

حیث  "قریة المسیفرة"انتظرنا طویلاً ثم وجدنا إحدى السیارات التي كانت تتوجھ إلى القریة المجاورة 

ن مغبوناً في حقھ حیث یرى ینوي الرجل تبدیل عبوة الغاز خاصتھ من المسیفرة لأنھ لا یحب أن یكو

   أن بائعي القریة یستغلونھ استغلالاً غیر مشروع بزیادتھم لسعر العبوة عن القرى المجاورة . 

 أنزلنا الرجل في قریة المسیفرة وبدءنا ننتظر سیارة أخرى تقلنا باتجاه ھدفنا في بلدة الجیزة .

دثني عن ذكریاتھ و عن معاناتھ مع لم نمضي في طریقنا و نحن صامتین و إنما كان أبو أسعد یح

نحن أول من قام بإدخال عبوات الغاز إلى قریتنا في  :"القریة خلال عملھ في المكتب الإغاثي فقال 

الأیام الصعبة و التي كان تواجد الغاز فیھا نادراً قمنا بجلبھا من المحافظة المجاورة أي محافظة 

  ."السویداء و بیعھا لأھل القریة

دائماً على جھود صدیقھ الشیخ حسین الذي یراه صاحب فضل كبیر على العمل الإغاثي  و ھو یثني 

لیس في قریتنا فقط و إنما في المنطقة الشرقیة بأكملھا ولكن معاناتھ مع أھل القریة تكون دائماً باتھامھ 

  أنھ حسب كلامھ لا یلقى مقابل عملھ ھذا أي جزاء . بالسرقة و الغش رغم 

لى قریة الجیزة وبدأت أشعر بأني أدخل مدینة لا قریة فالكثافة السكانیة عالیة جداً و وصلنا أخیراً إ

الناس جمیعاً تتوجھ إلى عملھا و أسواق الخضار و المطاعم و محلات الملابس تعمل رغم أن الوقت 

شاھده وتتجاوز عقبة الكھرباء بتشغیل المولدات وھو نشاط یجعلنا نشعر بالغیرة و نتمنى أن ن،  مبكر 

  في قریتنا .

مشینا قلیلاً ثم توقفت بجانبنا سیارة سوداء نزل منھا شخص جسمھ ریاضي جعلھ زیھ الأسود و 

  نظاراتھ السوداء أشبھ برجال المخابرات .

  ."أنا أعرفك :"نزل الرجل فاستقبلھ أبو أسعد بالسلام و السؤال عن الحال سلمت علیھ فحدق بي وقال 

لا شك أنك  :". فدخل أبو أسعد مباشرةً على الخط و قال "بھا بشخص آخر ربما تكون مشت :"قلت لھ 

  ."رأیتھ على التلفاز 

فخفض الرجل  ٢٩/٤/٢٠١١وأكمل شرحھ لیبین لھ أني كنت معتقلاً نتیجة شھودي لمجزة صیدا في 

وم لاشك أني رأیتك في الاجتماع الذي تم في قریتكم قبل المظاھرة بی ! مجزرة صیدا :"رأسھ وقال 

أیاً كان لقد كنت ضد التظاھر و الخروج  :". ولكني أكدت لھ أني لم أحظر  أي اجتماع فقال "أو یومین 

  ."في ذلك الیوم ولكن لم یستمع إلي أحد و قد آلت النتیجة إلى ما رأیت

انتھى الحدیث سریعاً بوصولنا إلى المكتب الذي سیلم شمل الإغاثیین و لكن بدا أننا أول الحاضرین 

  ان علینا أن ننتظر.فك

  .  لم یطل انتظارنا فسرعان ما جاء أحدھم وفتح باب أحد المحلات التجاریة حیث سیتم الإجتماع
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دخلت أنا و أبو أسعد وبدأ الناس یتوافدون إلى المكان ولم ینحصر الحضور في فئة عمریة معینة 

ن واحد بحثا عن مصلحة فبعضھم قد جاوز عمره الخمسین ومنھم من ھو دون العشرین احتواھم مكا

  القرى التي ینتمون إلیھا.

بعد أن اكتمل النصاب ووصل الحاضرون بدأ النقاش الذي تشعب في أودیة عدیدة والمحور ھو كیفیة و

جلب المساعدات من مختلف المنظمات و إیصالھا إلى مستحقیھا مع التأكید دائماً على ضرورة توثیق 

  العمل المنجز بالصوت و الصورة .

قریة الجیزة إلا أن النظام كان نشیطا أیضاً و كانت طائراتھ تحلق في  سماء  م النشاط الذي تشھده رغ

  القریة التي أصبحت مدینة .

طلب المجتمعون من أحد الشباب أن یتعرف لھم على الطائرة فقال إنھا میغ ـ و بأسوأ حالاتھا قد لا 

قھا في سماء القریة دون تسببھا بكارثةـ فاطمئن  تتسبب بقتل أحد أما المروحیة فنادراً ما یمر تحلی

  الجمیع عندھا و تابعوا نقاشھم دون إعطاء أھمیة للأمر .

 

مع دخول الثورة مرحلة المواجھة العسكریة كانت الأمور تتعقد أكثر و أكثر فبین مؤید للجیش الحر 

نصرة و معتبرا أیاھا و جاعل منھ الممثل الوحید في الصراع العسكري وبین شاكر لجمیل جبھة ال

  جزءاً من الثورة زاد التعقید أكثر و أكثر .

ومع القصف المستمر من قبل النظام للمناطق المحررة استطاع النظام أن یستغل ھذا الخرق بأن یوحي 

بأن المشكلة في القصف إنما ھي تواجد مقرات لجبھة النصرة أو الفصائل الإسلامیة الأخرى مع أن 

  دون تواجد لأي فصیل إسلامي فیھا . قریتنا تقصف عادة

مقرات الجماعات الإسلامیة التوجھ إلى أماكن بعیدة   بدأ المجتمعون یتناقشون في أن یطلبوا من قیادة

خالیة من المدنین حتى لا یغدو وجودھم ضمن المناطق المكتضة بالسكان حجة للنظام حتى یقصف 

  لناس للخطر ولكن النقاش كان عقیماً دون فائدة .تلك المناطق  ویعرض بالتالي أرواح الكثیر من ا

فأحدھم یرى الجماعات الإسلامیة المجاھدة ھي المؤثرةُ حقاً و البعض الأخر یرى أنھا تبحث عن   

  أجندة أخرى لا تتناسب مع الثورة التي طمح الشعب السوري إلیھا منذ البدایة .

 اطب الجمعیات التي ستزودنا بالمساعداتحتى أن الخرق في النقاش وصل إلى أنھ كیف یجب أن نخ

  ."أنھ یجب أن نكلم ھذه الجمعیات بطریقة بعیدة عن الصبغة الإسلامیة :"فقال رئیس المجلس 

ففھمھا أحد المجتمعین على وجھ أخر و ھو أن الرجل یتخلى عن الإسلام مقابل معوناتھم فانتھره قائلاً 

  ."من أجل مساعداتھم لا بارك الله فینا إذا تخلینا عن إسلامنا:"

لم یطرح رئیس المجلس فكرة التخلي عن الإسلام و إنما أراد أن یسمع كل شخص ما یرغب سماعھ  

فالجمعیات الإسلامیة نصدر لھا الرسالة ببعض النصوص الدینیة ثم نشرح لھا ما نرید و الجمعیات 

  الثانیة نصدر لھا ما ترغب سماعھ .
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ریباً بتوضیح رئیس المجلس أبو عمر لكل شخص مھمتھ و ما انتھى النقاش بعد ساعة و نصف تق

  یجب أن یعملھ ثم بدأ الأفراد بالإنصراف .

خرجنا لنر  المدینة تزداد ازدحاماً فقد بدء الطلاب یغادرون مدارسھم باتجاه بیوتھم بعد أن أنھوا یوماً 

دایة الإجتماع حیث حظر جزءاً خرجنا لنلتقي مع الشخص الذي التقیناه قبل ب.. جدیداً من أیام دراستھم

  لم نكن نملك سیارة فتبرع الرجل أن یقلنا باتجاه مفرق المسیفرة ... من الإجتماع ثم غادر

خرجنا معھ في سیارتھ فعلاً ثم بدء یكلمنا عن معاناتھ في أنھ لا یجد من قادة الثورة من یكون أھلاً 

لكني كنت أنام على بنك من المعلومات و كنت أخدم في غرفة معزولة و :"لتلقي المعلومات  فقال 

 عبثاً و دون فائدة كنت أحس نفسي أبحث عن أي شخص أزوده في المعلومات في الجیش الحر و لكن

 ً   ."كنزاً مھدوراً لا أحد یولیھ اھتماما

سألھ أبو أسعد عن رأیھ فیما حصل مع  أحد قادة الجیش الحر و الذي سرت إشاعات باختطاف أحد 

بالنسبة إلي إن كان ذھب فلا رده الله و لا یختلف بالنسبة إلي  :"فقال ، سلامیة لھ ثم قتلھالجماعات الإ

النظام عن الجیش الحر عن النصرة كلھم بطابع واحد ولكن النصرة تختلف عن الجیش الحر بأنھم 

  ."ولكنھم منظمون  ٢٥٠و النصرة  ٣٠٠٠الحر  أكثر تنظیماً قد یكون عدد الجیش 

 بعد أن وصلنا إلى وجھتنا فسلمنا على الرجل وغادرنا سیارتھ انتھى الحدیث

لم یعد یعرف أحد عند أي حد یمكن أن تتوقف دوامة الثورة و من ستبتلع أیضاً و قد بدأت بابتلاع 

قادتھا الرجل الذي تم اختطافھ ثم اغتیالھ ھو قائد في المجلس العسكري وھو مقیم في الأردن و عند 

  یة تمت تصفیتھ .دخولھ الأراضي السور

حد أن یأمن على نفسھ كانت ھذه الجلسة الوحیدة التي حظرتھا لألاشك أنھ واقع صعب جداً لم یعد یمكن 

  من اجتماع الإغاثیین .

 ولكن الاجتماعات لم تتوقف ھنا فمن المفترض أن المجلس المحلي قد تأسس و علیھ أن یبدأ عملھ

إلى حیث ینعقد الإجتماع یس توجھت بعد صلاة العصر كان من المفترض أن یكون الإجتماع یوم الخم

  .المفروض

یوجد أحد انتظرت قلیلاً ثم مضیت بعد اقتناعي بعدم انعقاد  بدأت أبحث عن الناس و لكن یبدو أنھ لا 

  اجتماع الیوم .

الإجتماع الیوم بعد  :"في الیوم التالي أي في یوم الجمعة واجھت أحد أعضاء المجلس فقال لي 

 ."الصلاة

سلمت بالأمر الواقع ومضیت بعد الصلاة باتجاه البیت الذي قصدتھ البارحة و لكن دون نتیجة فلا أحد 

ھنا أقنعت نفسي بأن الإجتماع تم تأجیلھ إلى الأسبوع القادم تركت البیت ومضیت وبعد أكثر من ساعة 

  !!!راسلني أبو أسعد لیخبرني بأن الإجتماع منعقد الآن 

ً للاجتماع و إنما لأن  سلمت بالأمر وعدت  وأخیراً وجدت أعضاء المجلس مجتمعین لم أكن فرحا

  سعیي في الوصول إلیھم مجتمعین قد تكلل أخیراً بالنجاح .
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لم أكن أملك الخبرة الإعلامیة و لا أعرف ما ھي وظیفتي كإعلامي فكنت بحاجة إلى أن یلقنني أحد 

ل النقاط التي یقوم الدكتور رضوان بتلاوتھا وھي ما ما علي فعلھ فأعطاني أحدھم دفتراً و قلماً لأسج

یتفق علیھ المجتمعون بعد التصویت و التفكیر في النقطة المطروحة وباعتبار الجلسة تأسیسیة فقد 

  كانت عبارة عن وضع البنود لمھمات كل شخص في المجلس .

  م لا أكثر .انتھت الجلسة أخیراً دون نقاش حاد كونھا كانت عبارة عن جلسة سرد للمھا

أنھوا اجتماعھم و قد بین الدكتور رضوان وظیفة كل واحد منھم في حین  مضى المجتمعون بعد أن 

كنت أتأمل الدفتر الذي أعطیتھ و أحاول مسرعاً أن أدون ما یقال في المجلس دون أن أعرف إن كان 

  ما أفعلھ ھو صحیح إعلامیاً أم أن علي التدوین فقط .

سات لا أعرف إن كان یجب أن أتفاءل أم أن مصیر المجلس المحلي سیكون جلسة أولى تتبعھا جل

  كمصیر المجلس العسكري ومصیر أعضائھ سیكون كمصیر قائد المجلس العسكري .

نحن الآن في فوضى لا أحد یعلم متى سینتھي مدھا و ھل ھناك أحد قادر أصلاً على إیقاف بركان 

 الفوضى أم أنھ سیحرق الجمیع .
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  بین النجّاح الفرد والفشل الجماعي 

  
قبل أن ینعقد المجلس المحلي الجدید و قبل أن تتم الإنتخابات سبقت تلك الإنتخابات عدة إجتماعات 

على عمل المجلس السابق و إنجازاتھ و ھل أدى واجباتھ  ھو التعرف  نھاتحضیریة كان الھدف م

      التي كانت مفروضةً علیھ أم أنھ ضیعھا. 

ي كان یطمح إلیھ الدكتور رضوان كل الإجتماعات كانت تنعقد في بیت أحد الوجھاء  ولكن النصاب الذ

ً إلى حده .و  المجتمعون بشكل عام و الذي یبرز مشاركة واسعة للقریة لم یصل یوما

في دخلنا  الإجتماع فكانت الفئات العمریة الحاظرة متنوعة بین الشباب و المسنین و لكن الممیز 

الإجتماع الأول أن بعضاً ممن یفترض بھم حضور الإجتماع و غالبھم من المتقدمین في السن غائبون 

و  و السبب ھو توجھھم إلى الجارة التي كانت شقیقة في یوم من الأیام أي إلى محافظة السویداء 

م على أمل تحصیل الھدف ھو تمثیل لجنة المصالحة الوطنیة التي تمثل المفاوض باسم الأھالي مع النظا

  أي مكسب من النظام.

تأخر الأعضاء ولم یكن للحاظرین إلا أن یبدأوا الجلسة و الكلام الآن في حضرة رئیس المجلس  

ً .. الحالي  عمل المجلس فبدأ الرجل یتحدث طلب منھ الدكتور رضوان أن یبین لھ و للحاظرین جمیعا

 تأمین الخبز و الماء و الكھرباء النقاط الأساسیة التي یدور حولھا عمل المجلس  ھيو

 بعد أن واجھنا مشكلة كبیرة مع فرن القریة الوحید كان لا بد لنا أن نبحث عن خیار بدیل :"فقال 

فقد كان تعاملنا مع مخبز القریة عبارة عن صفقة خاسرة فحین یكلفنا یوم عمل كامل معھ ما یقارب 

بلغ بكثیر في القریة المجاورة أي في المسیفرة و قد لیرة سوریة تقریباً نتكلف أقل من ھذا الم ١٥٠٠٠

عرضنا على مالك الفرن أن نسلمھ مبلغاً مالیاً مقطوعاً یمثل أجرتھ مع ربحھ و نقوم نحن بالعمل بدلاً 

  عنھ و لكنھ رفض وكان كمن یضع العصي في العجلات و یعیقنا عن العمل فلم یكن لنا عندھا خیار

  ."سوى اللجوء إلى الخارج 

مفصل حتى بدأ بعض الحاظرین یمل ستمر رئیس المجلس یشرح معاناتھ مع مالك فرن القریة بشكل ا

یلتجأ إلى الأحادیث الجانبیة حتى یقطع الوقت مما أزعج أحد الرجال الكبار الحاظرین في المجلس و

 فطلب من المتحدثین السكوت مما أزعج المتكلمین و كادت تحصل مشاجرة لولا أن الرجل المسن

                      كان حكیما متمھلا و انتھت المشكلة في حینھا . 

حتى المجلس المحلي الذي یفترض بأعضائھ أن یضعوا  الحلول لمشاكل القریة لا یخلو من مشاكل 

  بین أعضائھ.

قبل أن تنتھي الجلسة وصل أخیراً بقیة الأعضاء والذین كانوا قد توجھوا إلى السویداء لحظور اجتماع 

  المصالحة.
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سلمونا الأرھابیین و "النتیجة من الحوار مع النظام باتت بسیطة معروفة دائماً تتلخص ببضع كلمات 

سنفعل لكم كل ما تریدون خبز ماء كھرباء باختصار سنفتح لكم أبواب الجنة لكن سلمونا الإرھابیین 

  كلل بالنجاح .أیاً یكن فقد كانت محاولة كغیرھا من المحاولات التي لم تت . ."أولاً 

انتھت الجلسة وانصرف جمیع الحاظرین باتجاه بیوتھم بعد أن تصالح المتخاصمون و عاد كل شيء 

كانت ھذه الجلسة قبل أن یتم انتخاب المجلس الجدید و بعد انعقاد المجلس المحلي الذي .. إلى طبیعتھ

  كل شخص .تم انتخابھ أخیراً حظرت الجلسة الأولى ولم یكن فیھا سوى سرد مھمات 

  الجلسة الثانیة كانت بعد أسبوع كامل و المشاكل ذاتھا موجودة .

مشكلة الخبز و التي تم تجاوزھا أخیراً بعد أن تم الإتفاق مع مخبز المسیفرة ، و المشكلة الأكثر تعقیداً  

ریة أبیار للماء و لكن جمیعھا تتزود بالماء من الق ٣ھي مشكلة الماء حیث أن قریتنا تحتوي  الآن 

المسیفرة و مع وجود مشكلة الكھرباء و المتمثلة بانقطاعھا في معظم الأحیان لم تعد ھذه  المجاورة

الأبیار تتزود بالماء إلا نادراً مما جعل معظم أھالي قریتنا یضطرون إلى شراء الماء حتى یتابعوا 

  حیاتھم بشكلٍ طبیعي.

شراء الوقود مقابل مبلغ مالي و یتم وضعھا في  اقترح  العامل على تصلیح الأعطال الكھربائیة أن یتم

قد   :"محطة إرواء قریتنا و التي توجد في المسیفرة حتى تعمل المضخة ولكن الشیخ حسین قال 

درسنا ھذه الفكرة ووجدنا أن تكلفتھا أكبر من إنتاجھا بكثیر فبنفس المبلغ نحن قادرون على شراء عدد 

  ."أكبر من صھاریج الماء

اش طویلاً و المفاضلة بین اقتراح العامل و اقتراح الشیخ دون أن یصل المجتمعون إلى استمر النق

 .التالي مضى الحاظرون إلى بیتھم و بقیت المشكلة معلقة حتى الأسبوعانتھى الاجتماع و نتیجة تذكر

ستعانة الأسبوع التالي إجتماع آخر و الإقتراح البدیل الآن أن یقوم أھل القریة بحفر بئر و ذلك بالا

لا نظن أن أھلنا في  :"بأھل القریة المقیمین في الخارج ولكن الإقتراح لم یلقى تأییداً فقال بعضھم 

الخارج سیكونون على قدر ھذه المسؤولیة و نخشى أن یخذلونا في منتصف الطریق و قد جربناھم و 

  ."لم تكن النتیجة مرضیة دائماً فالأفضل البحث عن حل آخر

 تھي و وضع القریة المائي لا یزال على حالھ و لم یصل المجلس إلى حل حتى الآن .إجتماع آخر یت 

ً ولكن المشكلة كانت تتمثل في سعتھ المنخفضة و حتى یحصل أھل  كان البئر الغربي یعمل أحیانا

القریة على حل إسعافي قام أعضاء المجلس بإصلاح مضخة البئر لیعود إلى العمل لم أعرف أنھ تم 

فكأي عمل بات یتم من أول الثورة أصبح ، بئر حتى سمعت بذلك عن طریق وسائل التواصلإصلاح ال

  .. الصورةبد من توثیق ذلك العمل بالصوت و لا

صادفت أبا أسعد في الطریق و كان عائداً من الإجتماع الذي لم ینعقد لتغیب أعضائھ فمضیت معھ 

  ."ھل قمت بعملك؟ :"فسألني  باتجاه بیت محاسب المجلس 

لم أعرف بماذا یجب أن أجیبھ فأنا لم أر أي عمل یجب أن أقوم بھ حتى الآن فحاولت الاستیضاح منھ  

أكثر و سألتھ عن العمل الذي كان یفترض بي القیام بھ فأجابني بأنھ كان یجب أن أكون حاظراً و أقوم 
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أصلاً بمسألة  أحسست أني فشلت في عملي الأول و لكني لم أعرف.. بتصویر إعادة البئر للعمل

  ..صلیح البئر إلا عن طریق الإنترنتت

في  لم لم تخبروا الرجل حتى یقوم بعملھ :"وصلنا أخیراً إلى بیت المحاسب فسألھ أبو أسعد 

  ."التصویر؟

نحن بالعادة لا نقول لأحد تعال لتعمل العمل موجود من أراده فأھلاً و سھلاً و من لم یرد  :"فقال  

لا عجب أن المجلس حتى الآن لم یصل إلى حل لمشكلة أبیار الماء ، ."دلاً عنھالعمل نحن نقوم بھ ب

اعدة و التعاون في أي عمل فالجمیع لا یزال یعزف على وتر العمل الفردي و ینأى بنفسھ عن المس

أیاً یكن فقد بدأ أحد الأبیار یعمل أخیراً وھذا ھو المھم بالإضافة إلى المحاسب كان صدیقھ ، جماعي

ائر حاظرا و الذي استمر بالكلام عن أعضاء المجلس بأنھم لا یقدرون قیمة الشیخ حسین مع أنھ أبو ث

صاحب أفضال عمیمة على القریة تمثلت في المساعدات التي كان یقوم أبو ثائر بمساعدة حسین في 

لغربي رغم أن البئر ا لھماً كرب لا یجدون أفضل من حسین منقذتوزیعھا و بأنھم عندما تضیق بھم ال

و بحثاً عن حل في أحد الإجتماعات اقترح الشیخ حسین أن  بدأ یعمل إلا أن القریة لا تزال عطشى 

یقوم المجلس بنقل المضخة من البئر الغربي ذي القدرة التخزینیة المنخفضة إلى البئر الشرقي ذي 

البئر ثم یتم بیع الماء  القدرة التخزینیة الأعلى و یتم استغلال ساعات وجود الكھرباء برفع الماء إلى

عن طریق الصھاریج وبھذه الطریقة ینخفض سعر صھریج الماء حسب كلامھ من ما یقارب ال 

  ل . ١٧٠٠إلى ما یقارب ال  ٥٠٠٠

بدا الإقتراح جیداً و لكن المشكلة تتمثل بكیفیة نقل المضخة من الغرب إلى الشرق و بالإضافة إلى ھذا 

وھو الاستعانة بمحطة تولید الكھرباء  رة، ثم یتوقف التفكیر بھ مباش یطلق الإقتراح كان ھناك اقتراح

ما إن یتكلم أحد حول ھذه المسألة حتى ینھره  تل، ي مبنى شركة الاتصالات السیریا و الموجودة ف

  !الحاظرون عن إعادة التفكیر بالمسألة دون أن أفھم لماذا

اً حولھ ، تطوع حسین أخیراً لھذه المھمة أي نقل عاد الحاظرون إلى الخیار الأول بعد أن أبدوا توافق

  المضخة و تأمل من الأعضاء أن یكونوا ردءاً لھ في عملھ فأبدى الجمیع الموافقة بعضھم بالتلمیح

  ..مضت عدة أیام دون أن یتم نقل المضخة إلى مكانھا الجدید.. و بعضھم بالتصریح

رجال أنھى بعض المعاملات الرسمیة لأحدن قد صادفت الشیخ حسین و كان یركب دراجتھ الناریة و كا

القریة فكان یحمل معھ الورقة التي تم توقیعھا و یمضي بھا بحثاً عن الرجل و أخیراً وجدنا الرجل 

  الذي نبحث عنھ في أحد المحلات التجاریة

رح لھ نزلنا معاً و أعطى الشیخ حسین الرجل الأمانة التي أعطاه أیاھا بعد أن أنھى مھمتھ وراح یش 

عن الروتین و العوائق التي واجھتھ و بعد أن أنھوا الحدیث شكره الرجل ثم قال بلھجة استفھامیة 

صحیح ما سمعتھ من أنكم تعتزمون  :"بصوت منخفض و كأنھ یأمل بأن یكون الخبر غیر صحیح 

  ."نعم:". فأجابھ "نقل المضخة من البئر الغربي إلى البئر الشرقي 
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. فسألھ "مستحیل لا تفكر بھذه المسألة و لو في الأحلام :"ھ مباشرة وقال فانقلبت تعابیر وجھ 

  ."لن نموت من العطش لأجل أعمالكم الفوضویة:". قال "لماذا؟:"

سنقوم بھذا العمل مھما كانت النتیجة فلیس من المنطق أن تشرب  :"لكن الشیخ حسین أصر وقال  

. رغم إصرار حسین وقطعھ لأسباب الجدال "شربھأنت و تسقي أشجارك و غیرك لایجد الماء الذي ی

  . "إذن سأشكوكم إلى جبھة النصرة :"إلا أن الرجل رد متحدیاً لھ و قال 

  ."افعل ما بدا لك :"لم یبالِ حسین بكلام الرجل وقال 

ولم یكن یناقشھ بحثا عن المصلحة العامة و إنما لأن  -بالإضافة للرجل المسن الذي كان یناقش حسین 

ر الغربي أقرب ما یكون إلى بیتھ و سیعني نقل المضخة إلى البئر الشرقي أن یشتري الرجل  الماء البئ

ً و بالمجان ً و أن الماء یزور بیتھ یومیا  - و ھذا ما لم یكن لیتصوره خصوصا

 كان صاحب المحل التجاري حاظرا على النقاش ثم دخل أحد الشباب المسلح و بدأ یستمع إلى النقاش

لم لا تقومون باستغلال الآبار الخاصة مثل البئر الجنوبي الشرقي :"لشیخ حسین مقترحا علیھ ثم سأل ا

  ."أو غیره

و ھل ھو  :"فقال الشاب وقد أخذتھ العزة بسلاحھ ، "صاحب البئر لا یرضى بذلك :"فأجابھ حسین  

یكن صاحب  إن لم :"فسألھ حسین وعلامات التعجب تملأ وجھھ ، "صاحب القرار في ھذه المسألة؟

  . "البئر صاحب القرار فیھ فمن عساه یكون؟

فاندفع الشاب مباشرة وتطوع لیكون سیفاً في ید الشیخ حتى یلقن أصحاب الأملاك الخاصة درساً في 

  ."نحن نجبره على التعامل معكم رغماً عنھ  :"حب التعاون و مساعدة القریة وقال 

و ھو  مسلحین وتطلب منھ تشغیل بئره لصالح القریة یا أخي أنت ستأخذ لھ بعض ال :"فقال لھ حسین 

ً عن حقھ في أملاكھ الشخصیة و التي لا یستطیع غیره  في الیوم التالي سیجلب لك أضعافھم بحثا

  ."التصرف فیھا و سنغرق في دوامة الأخذ و الرد دون فائدة

س المحلي دون انتھى نقاش حسین مع الشاب و المسن كما ینتھي أي نقاش ضمن اجتماعات المجل

 ..نتیجة

خرجنا من المحل التجاري و الظلمة تخیم على شوارع قریتنا فبالإضافة لمشكلة الماء و التي بدت 

مستحیلة الحل رغم توفر إمكانات الحل لھا تعیش قریتنا في ظلام دامس لانقطاع الكھرباء ومفاتیح 

  قبة الماء .الحل لھذه المشكلة ھي مفاتیح فردیة مما جعلھا عقبة أسھل من ع

و مع انتشار الظلمة تتوزع البیوت التي تمكنت من تجاوز عقبة الكھرباء لتعیش حیاتھا بشكل طبیعي 

  في أماكن متفرقة من القریة .

الأنوار المتفرقة توحي بأن العمل أو النشاط الجماعي في قریتنا ھو عدیم الثمرة و أن الحل الأمثل 

ن یبحث كل شخص بمفرده عن حل لمشكلاتھ الیومیة من ماء لتجاوز العقبات ھو الحل الفردي أي أ

ً موجوداً في أن تنجز قریتنا شیئ ة بغیره ولكن یبقى الأمللاو كھرباء و غذاء دون مبا جماعیاً تفتخر  ا

   رغم أن أھل القریة أبدوا الأیاس من ذلك و تابع كل إنسان حیاتھ بمفرده دون التفات لغیره . بھ
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وعایشتھا واقعاً في  مقولةٌ سمعتھا تنا ھي نتیجة لاستعمال النبرة الخاطئة من أسباب مشاجرا كثیر 

  كثیر من الأحیان .

في سجن صیدنایا كان علاء و أبو حسین زملاؤنا في نفس المھجع أصدقاءَ إلى درجة بعیدة ولكن ھذا 

رةِ صوت أحدھما الصداقة لم یكتب لھا الاستمرار لمجرد ملاسنةٍ جرت بینھما كان سببھا أساساً رفع نب

على الآخر . كادت تلك المشكلة تتطور إلى أبعد من الملاسنة عندما تدخل أخو أبو حسین في المسألة 

شقیق أبو ھزاع و بدأ یھدد علاء بما لا یتوقف خطره عند علاء فقط و إنما قد یتعداه إلى جمیع  وھو

قت و سأقول لھ كل ما یخطر في سیدخل السجان بعد بعض الو :"الموجودین في المھجع فقال مھدداً 

 ."ماذا ترید أن أقول سأقول لھ علاء یصلي،  علاء یسب الرئیس ، علاء یفكر بعمل استعصاء  بالك 

شكل كلام أبو ھزاع تھدیداً للمھجع بأكملھ لم یتوقف عندھا الموجودون متفرجین و إنما حاربوا الرجل 

  رات و التھدیداتو أخاه و أعطوھما درساً بما یجب تجنبھ من المھات

استوعب عندھا الرجلین خطأھما و تجنبا مجادلة علاء مرة أخرى ولم یعودا إلى تلك التھدیدات  

 كان ھذا في السجن وكنا نتوق إلى الخروج حتى نتجنب مجرد اللقاء مع أبي ھزاع و أمثالھ.. الفارغة

نما ھي النبرة الخاطئة في الكلام لكن تبین لاحقاً أن المشكلة لم تكن تتمثل في أبي ھزاع أو علاء و إ

  أو مستوى الصوت العالي الذي قد یفھمھ الطرف الآخر صراخا و توبیخاً .

أعضاء المجلس المحلي ھم من أبناء القریة و ھم یعرفون بعضھم جیداً . كانت جمیع المكاتب موجودة 

ً و إنما تمّ إحداث عدة مكاتب جدیدة و منھا المكتب الأمني و تسلم  زھیر المكتب الأمني لأنھ سابقا

. ً  الوحید الذي تطوع لھذه المھمة وبدأ یحظر الإجتماعات مع المجلس المنتخب حدیثا

حاول الحاظرون أن یستفھموا من زھیر عن مھمة كتیبتھ الجدیدة و إن كان عازماً على تعیین حرس 

وفر راتب فلن نقدر على إن توفرت الرواتب للحرس فسنعین حرساً للقریة و إن لم یت :"للقریة فقال 

  . "أن نعین حرساً فلیس من المعقول أن نسخر الناس للحرس دون مقابل 

قبلِ جمیع الموجودین كلام الرجل ووجدوه منطقیاً في مجملھ ولكن المشكلة الجدیدة مع وجود مكتب 

ئب قد لا تحبذ أمني ھي وجود كتیبة جدیدة مما یعني أنھا ستزاحم الكتائب الموجودة سابقاً و ھذه الكتا

ھذه المسألة و رغم أن ممثلاً عن كتیبة أبي علي قد حظر الإنتخابات و لم یبدي اعتراضاً على كتیبة 

لا بد أولاً أن نعُلم  :"زھیر و أبدى دعمھ للمجلس إلا أن أحد الحاظرین تنطح لزھیر قبل أن یبدأ وقال 

لكن لا بد أن نعرف رأیھما  :"ناقش لھ . فأجابھ زھیر لقد قمت بإخبارھما فقال الم"أبا علي و غیث

یا رجل لقد أخبرتھما كیف لم یفھما  :". فتعجب منھ زھیر وقال "فربما لم یفھما المسألة بشكل واضح 

  ."المسألة

متعض زھیر جداً من كلام مناقشھ . ا"لابد أن یحظر ممثل عنھما إلینا حتى یقر بوجود كتیبتك  :"فقال  

وازدادت  زھیر  . لكن الرجل تجاھلھ مما زاد غضب "أتراني كاذباً یا ھذا؟ :"علت نبرة صوتھ و قال و

  ضمنھ .  حدة الجلسة وخرجت عن الإطار الذي كان یفترض بھا أن تبقى 
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حاول المجتمعون عندھا تھدئة غضب زھیر على محادثھ فترة من الزمن إلى أن نجحوا في ذلك أخیراً 

  رور الزمن .ولكن بقي شيء في النفوس لا یزیلھ سوى م

انتھت الجلسة بعد ھذه المھاترة الطویلة بین زھیر و خصمھ وعاد الحاظرون إلى بیوتھم دون جدید 

  في اجتماع الیوم .

الجلسة التي تلتھا أوضحت بشكلٍ جلي أن النفوس لم تسامح و لم تنس فما إن وصل الأعضاء و جلسوا 

ھیر و خصمھ ولكن زھیر ھذه المرة لم یرد حتى عادت المھاترة ذاتھا من جدید بین ذات الشخصین ز

إبداء أي تھاون لأجل منصبھ على حساب كرامتھ فما إن فتح الرجل موضوع اعتراف الكتائب الأخرى 

أنا أتخلى عن مھمتي و  :"بكتیبة زھیر وضع زھیر یده على الأرض كمن یقوم بتسلیم منصبھ و قال 

وقع المجلس بأكملھ في مشكلة كبیرة فالمكتب .  عندھا "ابحثوا عن شخص غیري یقوم بھذا العمل

الذي یشغلھ زھیر لم یكن موجوداً أساساً و إنما تم إحداثھ أخیراً و بغیاب زھیر المتطوع الوحید لھذا 

المنصب سیبقى المنصب شاغراً إلى ما شاء الله . بدأ الحاظرون یثنون الرجل عن عزمھ و یحاولون 

 ائدة و استمر كل من الرجلین على عناده وتعنتھ لرأیھ .تخفیف غضبھ من مناقشھ و لكن دون ف

 انتھت الجلسة ولا مزید من اجتماعات المجلس سوى المشاجرات و المھاترات بین الأعضاء .

المجلس المحلي الذي كان یفترض بھ البحث عن حلول لمشاكل القریة كان یفتقد في ذاتھ إلى التوافق 

ومة بین بعض الحاظرین كل ھذا یحدث و مشكلة الماء لا ببن أعضائھ و لا جلسة تنتھي دون خص

  تزال قائمة حتى الآن  و رغم أنھا في القریة المجاورة لقریتنا كانت شبھ محلولة .

لیرة كان جیراننا في بلدة الكرك الشرقي  ٥٠٠٠فحین ندفع ثمن صھریج الماء في قریتنا ما یقارب ال 

لیرة فقط  ١٠٠أصحاب الأبیار الخاصة لبیع الماء مقابل لیرة فقط حیث تطوع أحد  ٢٠٠یدفعون مبلغ 

الأخرى و رغم الكلام عن ھذه المبادرة و كیف تم  ١٠٠ووجد الناقل الذي یقوم بنقل الماء مقابل ال 

 حل مشكلة الماء في القریة إلا أن قریتنا لم تتمكن حتى الآن من إیجاد الحل المناسب .

وزتھا بعض القرى بمبادرات فردیة أحیاناً و جماعیة أحیاناً أخرى بالإضافة إلى مشكلة الماء التي تجا

تمكنت بعض القرى من تجاوز عقبة الكھرباء بشكل جماعي و ذلك بأن تقوم عدة بیوت متجاورة من 

شراء مولدة كھربائیة ضخمة و یتم تشغیلھا لیلاً فقط و یتم تخصیص أحد الأیام لتشغیل المولدة نھاراً 

ون باستعمال الغسالات الكھربائیة. و لكن الحدیث عن مبادرات القرى المجاورة حتى یقوم المشترك

في حل مشكلاتھا و الأمل في أن نحذو حذوھا كان كمن یسرد أحلاما مستحیلة لا یمكن تحقیقھا في 

 قریتنا.

د یبدو أننا في قریتنا رغم الثورة و الأحزان و المصاعب التي رافقتھا لم نتمكن حتى الآن من إیجا

  روح الجماعة التي قد تذلل المصاعب .

  یبدو أن الروح الجماعیة انحسرت فقط في مشاركة الأفراح و الأحزان بعیداً عن أي عمل آخر .و
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جعل ھذا التنازع و الخصام في المجلس حسین یرى نفسھ غیر قادر على تكملة ما ھم بھ من نقل 

لأزمة المائیة تستمر ولا حل لھا سوى أن یقوم المضخة من البئر الشرقي إلى البئر الغربي مما جعل ا

  كل إنسان بشراء الماء بمفرده .

مثَّل المجلس المحلي الإدارة المدنیة للقریة من جانب الثورة ولكن حتى الآن لا إنجاز و لا حل للمشاكل 

ً العالقة أصلاً . رغم ھذه الفوضى إلا أن الجانب العسكري للثورة كان یبدو أكثر تنظیماً و ان  ظباطا

ففي الوقت الذي عجز فیھ المجلس المحلي عن إیجاد توافق بین أعضائھ كانت القوة العسكریة الوحیدة 

 في قریتنا و المتمثلة بلواء الیرموك تغرد بعیداً عن ھذه الأزمة و تسعى إلى ما ھو أكثر من ذلك

  احة بین یدیھبدأ اللواء یسعى إلى تقریب فكره أكثر إلى الناس ویتودد لھم بالطرق المت

فقد أعلن اللواء عن دورة مجانیة لأبناء القریة بشكل عام لمن ھم في الصف الأول إلى حد الصف 

ولم یعانِ اللواء كثیراً في تأمین الكوادر التي تساعده في تسییر عملھ فقد تطوعت أنا و مروان ، الرابع

رة عن مادة اللغة الإنكلیزیة و و معتصم لتدریس الطلاب في المدرسة فقد كانت المواد محدودة عبا

  اللغة العربیة ومادة الریاضیات.

المكان لم یشكل مشكلة أیضاً فقد قبل مدیر المدرسة التي تقع غربي القریة بأن نتخذ مدرستھ مكاناً و

  لتدریس الطلاب دون أن یبدي انزعاجاً أو امتعاضاً .

عاً مایقارب الخمسین طفلاً تم إرسالھم بدأت الدورة فعلاً وبدأ الأطفال یحظرون وكان الحظور مشج

دون التفكیر بمن ھو المعلن أو من ھو  إلى المدرسة حتى یحظروا دورة تقویة في مناھجھم الدراسیة 

  القائم على الدورة .

 شيء یبعث على الأمل بأن یكون الجیل القادم أقدر على حمل المسؤولیة من جیلنا الحالي .

 لمي كان ھناك نشاط علمي من نوع آخر یغطي الجانب الشرعيبالإضافة إلى ھذا النشاط الع

فعندما كنا في السجن كان إبراھیم یحدثني عن الإجازة بقراءة القرآن الكریم بالسند المتصل إلى رسول 

الله وجعلني حدیثھ أتشوق إلى ھذه المسألة عند خروجي من السجن و عندما خرجت وجدت أحد أبناء 

سرور یحمل إجازة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم كنت قریتنا وھو الشیخ محمد 

  عندھا كمن وقع على كنز یبحث عنھ منذ زمن.

طلبت منھ أن یعلمني فأبدى الرجل موافقتھ و بدأت أرافقھ في معظم الأحیان ولم یكن الرجل ساكناً  

 یعمل مع مجلس قرآء بلاد الشام. أو راكداً وإنما كان یكثر الذھاب و المجيء خارج القریة و كان

 فیھا تدریس المواد الشرعیة أعلن المجلس و الذي یمثلھ الشیخ محمد عن دورة علمیة یتم 

ولم یعانِ الشیخ صعوبة في إیجاد المكان فالدورة الشرعیة سیكون مكانھا الطبیعي ھو المسجد و الذي 

  یملك مفاتیحھ الشیخ .

ون الدورة الشرعیة أیضاً حظور لم یتوقعھ الشیخ و لكنھ زرع من عشرین صبیاً كانوا یحظر أكثر 

  في قلبھ الأمل و جعلھ یبدي تفاؤلھ من ھذا الحظور غیر المسبوق أو المتوقع .
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لم یستمر التدریس في المدرسة الثانویة فترةً طویلة و إنما بضعة أیام فقط كانت كافیةً حتى یعود مدیر 

دورة أن لا یتسببوا في خراب بیتھ و قطع أسباب رزقھ فالرجل المدرسة ویطلب من القائمین على ال

  لا یزال یعمل مدیراً في المدرسة التي یمتلكھا النظام و لا یزال حتى الآن یأخذ راتبھ من الدولة .

وشرح للشباب القائمین على الدورة المشكلة فقد جاءه كتاب من وزارة التربیة ینھاه عن ھذا العمل 

  أن الأخبار قد وصلت إلى مدیریة التربیة بشكل مفصل . وقد فھم من الكتاب

  لم یعد لدى القائمین على الدورة خیار سوى البحث عن مكان جدید لتكملة ما بدأوا بھ .

 ً فقد كانت الإجتماعات في ، لم تثمر اجتماعات المجلس المحلي المتواصلة و الكثیرة التي حظرتھا شیئا

العربیة  في اجتماعاتھا حیث تكون ھناك مشكلة كبیرة و مجازر  معظمھا تذكرني باجتماعات الجامعة 

ترتكب ثم تقوم الجامعة عن إعلان لاجتماع طارئ بعد شھر أو أقل من شھر على أمل أن تحل المشكلة 

  قبل أن تتدخل الجامعة بالتعلیق فقط الذي لا تملك أكثر منھ .

الوحیدة أصلاً كان یؤجل النقاش فیھا بانتظار  ھكذا كان المجلس المحلي في قریتنا المشكلة الطارئة وو

انتھاء المخاصمة الموجودة بین الحاظرین وعند توافق الحاظرین وعدم خصومتھم مع بعضھم یتم 

  تأجیل البحث عن حل لمشكلة الماء إلى الأسبوع التالي .

اقع محزن لا و..استمر النقاش حول ھذه المشكلة و عن حلھا المقترح أكثر من شھر دون نتیجة تذكر

نستطیع فیھ إلا أن ننتظر الحلول التي تأتي من السماء ، لا عجب إذاً أن قوى الثورة حتى الآن لا تزال 

  تنتظر الحل الخارجي و تأمل بھ .

 صغیرة لم نتمكن حتى الآن من حلھا فكیف سنحل ما ھو أكبر منھا فعلى مستوى مشكلة 

  بأنھم لا یرغبون في إیجاد حل أصلاً  أو ربما تكون العلة في القائمین على المجلس
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  جوءزوح ولُ نُ 
 

كان سجننا في صیدنایا أشبھ بمقبرةٍ نموت فیھا موتةً صغرى بانتظار انتھاء آجالنا لنموت الموتة 

ً عما یحدث في الخارج و ما یلقاه أھلنا من قصف و قتل و تشرید  .  الكبرى فلم نكن نعرف شیئا

الأخبار عن طریق السجناء الجدد بأن الثورة تحولت إلى حربٍ طاحنة في الخارج ثم عندما وصلتنا 

بتنا ننتظر باشتیاق انتقال تلك المعارك إلى محیط صیدنایا أملاً في تحریرنا. و ما إن سمعنا صوت 

الرصاص في إحدى اللیالي حتى ظننا أن الثوار باتوا قاب قوسین أو أدنى من تحریر السجن ولكن مع 

  الزمن أدركنا أن المعارك صعبة و تحتاج إلى وقت طویل حتى تنتھي .مضي 

اعتدنا الركون في السجن و لكن مع قیام معركة التحریر و انتھاءھا أخیراً بالنجاح غدا ھذا الصخب 

الذي كنا نتمنى سماعھ في یوم من الأیام مخیفاً لدرجة أنھ یدفع الجمیع للتفكیر بمغادرة البلد إلى أقرب 

  یحمل لھ الھدوء.مكان 

انتھت معركة السجن لصالح الثوار و خرج جمیع السجناء سالمین وكان من بین الخارجین بھاء الذي 

  صاحبنا منذ بدایة سجننا حتى تحریرنا .

.  فقریتنا تبدو آمنةً أكثر من "أنھ یبحث عن بیت للسكن في قریتنا:"زارنا بھاء في أحد الأیام و قال 

م الأحیان . ھذا الھدوء جعلھا قبلة للنازحین الذین لا یرغبون بمغادرة البلد إلى غیرھا وھادئةً في معظ

  بلد آخر و یسعون إلى الحفاظ على حیاتھم باجتناب المناطق الساخنة .

بعد  :"رغم أن قریة كحیل لا تبعد عن قریتنا مسافةً كبیرة إلا أن بھاء بدأ یشرح لي عن معاناتھ فقال 

السجن قام أحدھم بتصویر مشھد غریب حیث وضع عدة رؤوس مقطوعة في  أن قام الثوار بتحریر

إناء للطبخ و صورھا و ھو یقوم بغلیھا و منذ ذلك الحین و الطیران لا یغادر قریتنا فما إن تذھب 

مروحیة تلقي البرامیل المتفجرة في سماء قریتنا حتى تتبعھا مروحیة أخرى و إذا لم تأت المروحیة 

والاستھداف لا یمیز بین مكان و آخر فالضرب بشكلٍ عشوائي في مجملھ حتى ، یغفستنوب عنھا الم

مقراً لمجموعات مسلحة  ١١أنھ تم استھداف المستوصف في قریتنا مع أن قریتنا تحوي أكثر من 

  ."مختلفة 

سرد لي بھاء قصتھ و تمنیت أن أكون سبباً في حل مشكلتھ وبدأنا نبحث عن أي بیت یمكن أن یستقبل  

ائلة عمتھ التي یسكن عندھا و التي بدا عددھا كبیراً نوعاً ما  فھو یبحث عن بیت لسبعة أفراد مما ع

جعل المسألة أصعب . فمع لجوء النازحین من مختلف القرى إلى قریتنا من بصرى و إنخل و غیرھما 

ئیة و یبحثون عمن من القرى بات إیجاد بیت أمراً صعبا نوعاً ما فقد بدأ أصحاب البیوت یعملون بانتقا
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حتى أن أحدھم اشترط أن یكون عدد الساكنین لا یجاوز الثلاثة أب و أم و ابن لھما و ، یوافق ھواھم

  كأنھ یعیش في أوروبا .

 بحث بھاء طویلاً دون نتیجة ثم قرر العودة إلى قریتھ و التفكیر بمغادرة البلد بشكلٍ كامل .

جرة لا یمیز بین بیت صدیق أو عدو وقد حدث عندما كنا في رغم أن النظام عندما یلقي البرامیل المتف

السجن أنھ ألقى الذخیرة مرةً للثوار و حدث أكثر من مرة أنھ استھدف قواتھ التي تقاتل إلى جانبھ رغم 

ھذا كلھ إلا أن ھناك أناساً استمروا في دعم النظام بشكلٍ عجیب و كانوا على استعداد على أن یفدوه 

  ر من الأحیان. بأرواحھم في كثی

وحتى یتحرى النظام الدقة في إصابة أھدافھ فقد ابتكر مسألة الشرائح الإلكترونیة لإصابة الأھداف  

 البعیدة.

 لم نكن نعرف أن ھذه المسألة حقیقة أو مجرد ادعاء حتى حدثني بھاء عن حادثة جرت معھ

ات الثوار العسكریة لمحت أحدھم بینما كنت أسیر صباحاً في أحد الأیام قریباً من أحد مقر :"فقال 

ممن یشتري الخردة وكان یلبس ملابساً لا تدل على صدقھ في عملھ حاولت أن أتابعھ حتى أتحرى 

عنھ أكثر واستمر الرجل یدور حول المقر بشكلٍ مریب عندھا قررت أن أبلغ أقاربي من الثوار حتى 

دراجھ في الكلام فزادنا جل و بدأنا نحاول استجاؤوا فعلاً بعد أن دعوتھم ووقفنا مع الر.. یتصرفوا معھ

مما دعانا لاستخدام الحیلة معھ فقمنا بأخذ جوالھ عنوةً ثم بعد أن اسكشفناه اتصلنا برقم  ؛ةبكلامھ ری

  أثارنا اسمھ حیث أنھ مسمىً باسم العقید .

على أساس أنھ و عرّف عن نفسھ  "احترامي سیدي "اتصلنا بھ و بعد أن رد علینا قال محادثھ الثائر 

عنصر تابع لأحد حواجز النظام و ھو یرید أن یستفھم من الرقم الآخر عن الرجل فقال الرجل على 

  "إنھ معنا دعھ یمضي في حال سبیلھ"الجانب الآخر 

عندھا أدرك الثوار بغیتھم و عرّفوا عن نفسھم للعقید الذي یحادثھم مما جعلھ یستشیط غضباً ویتھدد 

لى عاقبة عملھم فیما لم یخلوا سبیل الرجل أنھى الثوار الكلام مع العقید و ذھبوا الثوار و یتوعدھم ع

  ."بالأسیر إلى أحد مقراتھم

ولاء عجیب من قبل مؤیدي النظام للنظام فالرجل الذي تم القاء القبض علیھ ھو ابن مدینة درعا من 

 اربھ بأخس الأثمان .إحدى القرى الغربیة ولم یمنعھ ھذا الإنتماء من بیع حیاة أھلھ و أق

بالسفر فعلاً إلى أقرب وجھة لأھل حوران ألا وھي الأردن ورغم قرب ھذه الوجھ إلا  بدء بھاء یفكر 

أن الوصول إلیھا لم یعد بالسھولة التي كانت في بدایة الثورة ففي بدایة الثورة كان ھناك طریقان 

ظام تعبر منھ بواسطة جواز سفرك للوصول إلى الأردن أحدھما الطریق النظامي أي عن طریق الن

  إلى البلد الآخر من معبر قریة نصیب الحدودي .

و لكنھ المعبر القدیم و ھو تحت سیطرة  "نصیب"الطریق الآخر ھو عن طریق معبر ذات القریة و

  الثوار.
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المعبر القدیم ھو لمن یھربون من التعقیدات الروتینیة وقد یكونون غیر مالكین لجوازات السفر أو 

المعبران قریبان جداً من الأردن وقد لا تستغرق الرحلة أكثر من یوم أو یومین .. مطلوبین للنظام

لكن ھذا الطریق السھل انتھى ولم یعد من الممكن العبور منھ فقد و، بسبب الازدحام على المعابر

جعل معبر  مما.. لم تعد تستقبل أحداً یحاول الدخول عن طریقھأغلقت السلطات الأردنیة المعبر و

النظام ھو المعبر الوحید المتوفر و ھو ما لا یحبذ الدخول منھ أحد سواءً كان مطلوباً للنظام أو غیر 

مطلوب ولكن الحاجة أم الإختراع فبدأ المتواجدون على القرى الحدودیة مع الأردن یتنافسون في 

 حیناً ویفشلون أحیاناً أخرىابتكار الطرق الجدیدة و التي قد ینجح سالكوھا في الوصول إلى ھدفھم 

یجد بداً من  من بین الخارجین معنا من السجن كان عمران من إنخل و كان أھلھ خارج البلد فكان لا

حاول الدخول إلى الأردن عن طریق أقرب القرى الحدودیة إلیھا و ھي تل شھاب و بینما ، المغادرة

ن وقد مشى مسافة جعلتھ أقرب إلى الأردن كان یتسلل لیلاً محاولاً قطع الطریق و الوصول إلى عما

بدأ الرصاص ینھمر من كل مكان لم یكن لعمران عندھا سوى الإنبطاح على وجھھ بانتظار انتھاء 

                 إطلاق النار 

لم یكن لدى عمران عندھا ، توقف الرش فعلاً بعد وقت قصیر وبدأ صوت یصیح أظھر نفسك أخرج

استسلامھ ثم جاء العسكر إلیھ فأمروه أولاً بوضع یدیھ خلف رأسھ ثم وكطبیعتھم خیار فرفع یدیده معلناً 

في كل عصر ومصر انھالوا على الرجل ضرباً بالید الیمنى و الیسرى و بكلا القدمین أیضاً مع ماتوفر 

وبعد أن أنھى العسكر غریزتھم البھیمیة التي تتمثل في ، في یدیھم من أسلحة خفیفة كعصي و غیرھا

ً كان و مھما كان عذره أمروا عمران بالعودة إلى بلده سوریةضر  ب الآخر أیا

 فقد شعر بالسعادة تغمر قلبھ لأنھلم یشعر عمران بالخیبة لأنھ لم یصل إلى ھدفھ بل على العكس تماماً 

عاد عمران عندھا من طریقھ الذي سلكھ و قد جعلتھ  .. تمكن من الفرار من تحت الحذاء العسكري

المتوالیة شبھ عاجز عن الركض بل حتى عن المشي رغم محاولة عمران التي انتھت  الضربات

بالفشل إلا أن كثیرین ممن یسعون إلى الوصول إلى الأردن لم ییأسوا بل على العكس من ذلك كلما 

عاد أحدھم مضروباً من قبل العسكر الأردني كان یعود و إصراره قد زاد لتحقیق النجاح في المحاولة 

وبین راغب في السفر إلى الخارج و آیل إلى الإستقرار في سوریا تنوع مصیر السجناء الذین  رىالأخ

خرجوا معنا فقد سلمّ بعضھم ممن لا یرغب بترك البلد و الذھاب إلى الخارج بالأمر الواقع و قرر أن 

ر و الاندراج في یعیش حیاتھ بشكل طبیعي و یلتحق بالعمل الوحید المتوفر حالیاً و الالتحاق مع الثوا

 صفوفھم.

عندما خرجنا من السجن كانت حرارة الأحداث تمنعنا من البحث عن أي وثائق قد نحتاجھا في المستقبل 

بعد فترة بدأ بعض الشباب و فتركنا الھویات الشخصیة في السجن و سارعنا إلى الھرب مع الثوار

أن انحصر إثبات ھویة الأشخاص  یتمنى لو أنھ تمكن من حمل ھویتھ معھ حتى یثبت شخصیتھ فبعد

بالوثائق الرسمیة غدا كل من لا یحمل ھذه الوثائق كالمعدوم أو غیر الموجود أساساً. بعد مضي فترة 

على خروجنا اتصل زمیلنا السابق في السجن و كنیتھ الظھراوي بإبراھیم لیخبره بأنھ بإمكانھ أن یجلب 



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 40

لھویة أساساً ویعتبر وجودھا كعدمھ و قد أدرك أن توجھ ھویتھ لھ لكن إبراھیم لم یكن یبالي بمسألة ا

الظھراوي  الحدیث إلیھ  لأنھ یرغب في أن یستفید منھ مادیاً فقد عاش معنا في السجن فترة جعلتھ 

  یعتقد أن إبراھیم صاحب ملاءة مالیة عالیة .

كانت في أن الظھراوي  لم تكن المشكلة في ھویة إبراھیم أو في محاولة الظھراوي استغلال إبراھیم إنما

 قد التحق مع الثوار و قد شكّل ھو وعدة أشخاص خرجوا معھ من السجن كتیبة عسكریة

  یبدو أن تأسیس الكتائب أصبح عمل من لا عمل لھ .

ركن إبراھیم إلى البقاء في القریة و لكن خالد أبا ولید لم یقتنع أو یرغب بالبقاء فقد صرح لي عند 

ن و لكنھ سیعود مھما كلفھ ذلك ثم لقیتھ مرة أخرى فسألتھ عن عزمھ ھل لا خروجنا أنھ سیغادر الآ

سأمضي الآن إلى  :"یزال ینوي العودة أم أن كلامھ كان مجرد اندفاع عاطفي لحظة خروجنا فقال 

. تعجبت منھ فقد كان كلامھ قبل فترة على النقیض من ذلك "الأردن و لن أفكر في الرجوع أبداً 

والتي باتت تتصدر المجالس و  م منھ أكثر و لكنھ بین أن بعض الشخصیات الآن فحاولت الاستفھا

  الحدیث لا یناسبھ البقاء معھا أو ضمن جو تسیطر علیھ .

لم أتعجب من تغیر رأي خالد فقد كان في السجن متضجراً من كل شيء و لاشك أن ھذا التضجر و 

  التأفف لن یفارقھ بمجرود الخروج فھو من طبیعتھ .

ما رأیك أن نذھب سویةً إلى  :"بعد أن واجھني  بعھ سیغلب تتطبعھ في النھایة سألني مرة أخر وط

 ."الأردن؟

أبدیت بعض التكاسل عندھا فتركني وقد بین لي أنھ سیحاول الوصول إلى الأردن من أي طریق كان 

  و كیفما كانت النتیجة.

بد لنا من أن نسعى لا غیابٍ طویل كان  بعد أن خرجنا من السجن أخیراً و تذوقنا طعم الحریة بعد

كمال فرحتنا برؤیة أھلنا الذین تشتت بھم الأماكن و تفرقت بھم البلدان و غدا كل واحد منھم ضیفاً لإ

  ثقیلاً كما تعتبره سلطات البلد على أھل ذلك المكان الذي حلَّ فیھ . 

 یرة من نیل أسباب السعادةقد كان خالد أكثرنا استعجالاً إلى الوصول إلى ھذه المرحلة الأخو

بدأ خالد یبحث بجد ودون كلل أو ملل عن الطریقة التي یصل بھا إلى مكانھ المنشود حیث یستقر أھلھ 

لم یكن خالد الرجل الوحید الذي خضع لفكرة أن مكان عیشھ الوحید یجب أن یكون .. ألا وھو الأردن

إغلاق السلطات الأردنیة للطریق الواصل فكثیرون من شباب القریة بات ھمھم الوحید بعد ، الأردن

إلیھا ھو الوصول إلى عمان و باتوا على استعداد لتقدیم الغالي و النفیس فداء لذلك . وحتى یصل خالد 

بد لھ من أن یستعین بدلیل خبیر بالطریق یؤمن لھ الوصول بسھولة ولكن بشرط أن لاإلى الأردن كان 

  وجوده لبعض الأغنیاء من أھل قریتنا فضلاً عن أن یتفق لخالد . یدفع مبلغاً مالیاً كبیراً قد لا یتفق

بالإضافة إلى ، في طریقھ لتأمین المبلغ المطلوب لكن حلم خالد في الوصول إلى عمان ذلل أي عقبة

یدخر وسیلة في زیادة تحصیلھ لاسعي المھرب إلى نیل مبلغ مالي كبیر عن طریق تھریب الناس كان 
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و الشباب الذین معھ أن یقوموا بحمل صنادیق الدخان لیقوموا بتھریبھا إلى  للمال فاشترط على خالد

  الأردن .

مضى خالد في محاولتھ الأولى و بعد أن أصبح ھو ورفاقھ على مسافةٍ قریبةٍ من الحدود الأردنیة 

طلب منھم المھرب أن یكملوا طریقھم بھدوء فقد أصبحوا في أمان أخیراً وباتوا على مرمى حجر 

ً فما إن مشى الرجال عدة أمتار حتى جاءتھم الأوامر  واحد من عمان ولكن الرجل لم یكن صادقا

بالوقوف مكانھم قبل إطلاق النار لم یكن لھم عندھا إلا أن یسلموا بالأمر الواقع و أن یقروا بأن 

  محاولتھم باءت بالفشل و أن المُھَرِب قد خدعھم .

بمصادرة الدخان و طلبوا منھم العودة إلى سوریة و أن لا  أوقف العسكر المجموعة بكاملھا و قاموا 

  یتعبوا نفسھم بالمحاولة مرةً أخرى فالطریق مغلق .

  عاد خالد إلى القریة و لكنھ أبى أن یقر بالفشل فسعى إلى محاولةٍ ثانیة .

ود لم اتفاق كالسابق و لكن دون حمل الدخان ھذه المرة و بعد أن قطع خالد ومجموعتھ الجدیدة الحد

یتأنَ العسكر  ھذه المرة و إنما بدأوا بإطلاق النار مباشرةً في الھواء وكردة فعل مباشرة انبطح الجمیع 

وشبكّوا أیدیھم فوق رؤوسھم و بدأوا ینتظرون عاقبة عملھم التي بدا أنھا وخیمة حیث بدأت بإطلاق 

  الرصاص في الھواء و لا أحد یعرف كیف ستنتھي .

ووصل الجنود أخیراً و بدأ الجمیع یشكر الله أن مخاوفھ لم تكن حقیقة فقد  انتھى إطلاق الرصاص

  أمرھم الجنود بالعودة و عدم المحاولة مرة أخرى لیعود الجمیع عندھا مسرعین  .

لیرى أھلھ فتحققت نصف الأمنیة  بدأ خالد یمقت ھذا الحال الذي یعیشھ لقد أمِل أن یخرج من السجن

ً و    یعیشھ و جمیع الأبواب التي یمكن أن تخلصھ منھ مسدودة .غدا النصف الأخر عذابا

استمر السوریون في ابتكار الحلول لما یواجھھم من مشكلات فما إن یسد طریق في وجوھھم حتى 

ً غیره قد یكون أصعب من الطریق الأول إلا أنھ في النھایة یصل  بھم إلى الھدف  یبتكروا طریقا

  المنشود .

استطاع السوریون الوصول إلى الأردن عن طریق جدید ھو طریق بعد إغلاق طریق نصیب 

 "رویشد"

وبدأت السلطات الأردنیة تستقبل اللاجئین القادمین عن طریقھ مما جعلھ الأمل الوحید بالنسبة لخالد 

الذي أبدى استعداداً لدرجة الموت للوصول إلى ھدفھ مما جعل أي عقبات ستواجھھ في الطریق ھي 

حث خالد عن المھرب الذي سیقوده مجدداً في الطریق الجدید ووجده في القریة عقبات بسیطة. ب

  المجاورة لقریتنا الكرك الشرقي.

لم یكن المھرب یعمل مع كل زبون على حدا و إنما ینتظر قدوم عدة أشخاص حتى یشكلوا مجموعة 

  كبیرة و یقوم عندھا بإرسالھم جمیعاً دفعة واحدة .

ع ولكنھ وصل مبكراً ھذه المرة فكان علیھ انتظار تمام عدد المجموعة وصل خالد إلى مكان التجم

  انتظر الرجل یوماً أو یومین ثم مضى في رحلتھ .
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عنھ أحد شیئاً ثم جاء الخبر أخیراً بأن خالد وصل إلى وجھتھ وھو الآن في مخیم  عدة أیام لم یعرف 

لاد مما سیدفعنا جمیعاً للتفكیر باللحاق بھ الأزرق في الأردن . أخیراً نجح أحد السجناء في مغادرة الب

  فلم یكن وضع خالد یختلف عن وضعنا كثیراً .

فمحمود عائلتھ في الأردن أیضاً و عائلتي في الإمارات لا تستطیع القدوم إلى سوریة خوفاً من عواقب 

 بد أني ملاحق من قبل النظام و قد تتعرض للخطر نتیجة لذلك لامسألة فراري من السجن و 

خصوصاً و أني سمعت بأن أحد السجناء السابقین ممن كانوا معنا في سجن غرز و تم تحریرھم معنا 

وھو بسام جرادات و الذي كان یعمل طباخاً لعمید السجن قد قامت قوات الأمن بتصفیتھ بعد أن اقتحمت 

 زالةبیتھ الموجود في القریة التي كانت محتلة من قبل النظام في ذلك الوقت و ھي خربة غ

  بالإضافة إلى عامل السخرة في السجن محامید وقد تمت تصفیتھ أیضاً .

بدأنا أنا و محمود نفكر بالسیر في درب خالد في الوصول إلى الأردن و حتى تطمئن قلوبنا من ناحیة  

معتقلاتھ  الطریق سألنا خالداً عنھ ھل ھو آمن ؟. فلم نكن نتخیل للحظة أن نعود إلى أحظان النظام في 

  و كنا نفضل الموت على ذلك دون أي تفكیر في ھذه المسألة .

جزم خالد بأن الطریق آمن لكنھ متعب . ورغم تصدیقنا لخالد لم نطمئن إلى مصداقیتھ في ھذا الكلام 

  وربما كان مبالغاً فیھ .

یضاً فقد كما أن خالد كان متلھفا للوصول إلى الأردن كان إسماعیل أحد شباب القریة متلھفاً إلى ذلك أ

عاش ھناك فترة جعلتھ یجد المكان مریحاً بالنسبة لھ ولكنھ حتى ینال الحریة المطلقة في ذلك البلد 

 استعان ببطاقتي تعریف مزورتین مما جعل السلطات تطرده مباشرة عندما أمسكت بھ

صول إلى حاول إسماعیل العودة إلى الأردن مجدداً سالكاً ذات الطریق الذي سلكھ خالد ونجح في الو

مبتغاه إلا أن حظھ لم یكن سعیداً فالسلطات الأردنیة لم تبتسم في وجھھ و إنما قامت بقذفھ مباشرةً أي 

عاد إسماعیل أخیراً فقام أخي أحمد بالاستفسار منھ عن صعوبة الطریق و ھل ھو .. طرده إلى سوریة

رد جداً رغم أننا لا نزال في فصل فقال الطریق آمن لكنھ متعب جداً بالإضافة إلى أن الجو بالا آمن أم 

إلى أننا جلسنا أربعة أیام في العراء بانتظار قدوم السلطات حتى تأخذنا بالمختصر  الصیف بالإضافة 

  أنصحكم بسلوك الطریق .لا أنا 

رغم أن الرحلة بدت متعبة من خلال كلام إسماعیل و لكن یبدو أن خیارنا بات محصوراً في سلوك 

  ن خالد نجح في الوصول فسننجح كما نجح .طریق رویشدو بما أ

لم أكن متشجعا كثیراً للرحلة فلم أكن أتخیل نفسي في یوم من الأیام أن أذھب إلى الأردن زائراً أو 

 جئلاعابراً و إنما لا عابر طریق حتى ، فضلاً عن أن أذھب إلیھ الآن ولست زائراً و 

ً للمسألة بشكل عجیبأمرٌ كان یصیبني بالغثیان ولكن صدیقي محمود بدا مص  رّاً و متشجعا

خصوصاً و أن خالد قد سبقھ مما جعلھ یحسم خیاراتھ بشكل فوري و سیذھب إلى الأردن من ذات 

  الطریق الذي سلكھ خالد .
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جاءني محمود لیلاً زائراً لیخبرني بأنھ قد اتخذ قراره و بأنھ سیمضي غداً في طریق رویشد و عرض 

 ھا مشاركة لمجرد الاستئناس أي أنھ سیذھب معي أو بدوني .علي مشاركتھ في الطریق ولكن

 نادراً ما نتحرك في غیاب من یشحذ ھممنا تتكرر فنحن لا التي یعرضھا علینا محمود قد  الفرصة 

و قد بدا محمود عازماً على المضي في الطریق مھما كانت النتیجة قررنا عندھا الإستسلام للأمر 

  لتھ .الواقع و مرافقة محمود في رح

ن أن لآولكن لم یكن لي الإنطلاق وحیداً فقد طال انتظار أبي و أخي لخروجي من السجن و لا بد لنا ا

  نترافق جمیعاً في الطریق مھما بدت صعوبتھ و وعورتھ .

 نكثر من الأغراض المحمولة و التزاماً بنصیحة إسماعیللا حاولنا أن نستعد استعدادات خفیفة و أن 

  فة إلى حقیبتي ظھر و الكثیر من الملابس التي نقوم بارتدائھا .حقیبة سفر ، بالإضا

كان علینا قبل الاستعداد للسفر أن نتواصل مع المھرب و المھرب موجود في القریة مما سیختصر 

  أخبرنا الرجل بأننا نرغب بالسفر معھ فأبدا الرجل استعداده لإیصالنا إلى مبتغانا ... الرحلة علینا

ائب السفر و مضى من اللیل شطره خلدنا إلى النوم بانتظار رحلة الغد و التي فھمنا بعد أن حزمنا حقو

  أنھا ستكون متعبةً جداً .
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 طریق طویل إلى بلَدٍ قریب 
   

السفر الآن سیكون لھ طعمٌ مختلف فالمسافة القریبة ستحتاج إلى أضعاف الوقت السابق و حتى نتجاوز 

ا أن ندخل في محافظة السویداء و التي تترامى بھا القطع العسكریة عن أیماننا  و حواجز النظام علین

 علینا إضافة لذلك أن نمر على الطریق الدولي الواصل بین السویداء و دمشقو، عن شمائلنا

و بما أنھ یصل أحد المحافظات بالعاصمة فلا شك أن تجاوزه سیكون خطیراً فالمركبات لن تتوقف 

و لذا لا بد لنا بالإضافة من الصبر على وعورة الطریق و اختیار الوقت المناسب حتى  من المرور بھ

  نجتاز الطریق .

 حسمنا خیاراتنا أخیراً و قررنا المضي ثلاثتنا إلى الأردن مع مرافقة محمود زمیلي سابقاً في السجن

امنة صباحاً فعلینا أن نكون أخبرَنا المھرب أبو ولید و الذي یسكن في قریتنا أنھ سیأتي لأخذنا في الث

  مستعدین للذھاب .

كان كأي یوم من أیام الصیف التي تمر على قریتنا جو جمیل في  ٣/٦/٢٠١٤صباح یوم الثلاثاء 

الصباح تزداد فیھ حدة الشمس و لا یكسر حدتھا إلا الاختباء في الظل لتجعلك النسمات تشعر بأنك في 

وات القذائف الآن تدك مختلف القرى و نسمعھا بشكلٍ جلي واضح لكن النھار لم یكن ھادئاً فأص، الربیع

حتى أن بعض الشباب ممن امتلك الخبرة العسكریة لمعرفة أنواع الأسلحة من خلال صوتھا سلم بأن 

ھذه الأصوات إنما ھي أصوات راجمات الصواریخ . بدأنا نعد أنفسنا في ھذا الصباح للمضي في 

  طریقنا .

قاً بإعطاء بعض الأولاد دروس التقویة في المدرسة من خلال الدورة التي كان و قد كنت التزمت ساب

قد أعلن عنھا سابقاً لواء الیرموك لكني لم أستمر كثیراً فالیوم الثالث كان ھو الیوم المصادف لموعد 

 الرحلة.

نا خرجنا جمیعاً بعد أن وصل الرجل الذي سیقلنا ووصل معھ مصادفةً مروان و معتصم اللذان كا

  ملتزمین بالتدریس أیضاً .

فاجئتھم بقراري و فاجؤوني أیضاً بمجیئھم فشرحوا لي أن مدیر المدرسة قد اعتذر منھم بأنھ لم یعد 

 قادراً على إعطائھم مفاتیح المدرسة مجدداً فقد وصل التقریر مفصلاً إلى مدیریة التربیة في المحافظة

ذر من المدرسین و أن یطلب منھم البحث عن مكان لم یكن للرجل عندھا إلا الإستسلام و طلب الع

آخر لمتابعة التدریس و لكن مروان كان یقترح أن لا یتم التدریس ھذا الیوم أصلاً لأن أصوات القذائف 

  لا تزال تتوالى منذ الصباح الباكر .

  بعد أن أنھینا الحوار وودعنا بعضنا بدأنا المضي في الطریق.

جمیعاً للجلوس في المقدمة لذلك علینا الجلوس في الخلف دون أن نجد  تتسع لنالا السیارة صغیرة و 

  سقفاً یحجب عنا شمس ھذا الیوم و التي تبدو ملتھبة منذ بزوغھا .
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 سیارة السوزوكي لیس لھا القدرة الكبیرة في الدفع مما یعني أن مشوارنا سیطول أكثر و أكثر .

سرعة في الوصول و إنما السلامة وبما أن نبحث عن اللا في ظل ھذه الحرب الضروس علینا أن 

و ھناك قطع عسكریة  الطریق الأقرب إلى بصر الحریر یتربع علیھ مطار الثعلة المحاذي لقریتنا 

أخرى بحذائھ فیلزمنا الالتفاف حول ھذه الكتل الأمنیة من مدىً بعیدٍ جداً و لذلك علینا عدم التفكیر 

فیما تتوزع في الطریق الموصل إلیھا و  فكل ھذه التترساتبالوصول إلى قریة الكرك الشرقي مباشرةً 

  یصل بینھا و بین غیرنا من القرى من جھة أخرى .

حالیاً  طریق المسیفرة ھو الطریق الأءمن و الأنسب وھو الطریق الوحید المتاح بالنسبة لقریتنا

الشرقیة و لم أكن أعرف دخلنا المسیفرة ثم إلى قرى الغاریة الغربیة و .. للوصول إلى محافظة درعا

  أیھما تسبق الأخرى أم أننا دخلنا بإحداھما فقط و لم ندخل بالثانیة.

بعد الغاریتین قریة الحراك و قد بدت الأكثر تأثراً و دماراً فلا یكاد یوجد بناء خلا من الرصاص و 

وا و یدیروا خدھم بعض الأبنیة كانت محترقة بشكل تام إلى درجة التفحم .و لكن أھل القریة لم یستسلم

الآخر للنظام لیقوم بصفعھم بعد أن تلقوا الضربة الأولى فقد كانت حواجز الثوار تنتشر أیضاً في عدة 

 . ٥٢أماكن لحمایة القریة من أي ھجوم مباغت من قبل اللواء المحاذي لھا و ھو اللواء 

ملامح الحیاة لم تغادرھا  رغم أن رحى الحرب كانت تدور بین الحراك و اللواء المجاور لھا إلا أن

بشكل كامل فقد كان المدنیون یتبعثرون في الطرق المختلفة كل یسعى إلى وجھتھ أكملنا طریقنا باتجاه 

قریة بصر الحریر و التي لم تختلف في الدمار كثیراً عن مدینة الحراك إلا أن تواجد الناس ھنا كان 

  شبھ نادر .

و أنور و ھو سیأمن لنا المرشدین الذین یدلوننا على مسالك وصلنا إلى بیت المھرب الثاني و ھو أب

 الطریق.

وصلنا نحن الأربعة أولاً و البیت شبھ خالٍ مما جعلنا نشعر بالارتباك مخافة أن نقضي ھذه اللیلة ھنا 

فلم یعد الرجوع یسیراً خصوصاً وأن أبا ولید الذي أقلنا من القریة إلى ھنا قد عاد أدراجھ بعد أن تسلم 

جرتھ مع أجرة المھرب و التي بلغت ثمانیة عشر ألف لیرة عن كل شخص و الجو في ھذا البیت أ

و التي كانت مستعدةً للمشي  مما سیجعل ھذه اللیلة مجرد تحطیم لنفسیاتنا أقرب ما یكون إلى السجن 

ل مكان و لكن اللحظات التالیة بددت مخاوفنا تماماً فقد بدأ الناس یتدفقون على الرجل من كو. فقط

  لیست وجھتھم واحدة ھي الأردن إنما بعضھم یتجھ إلى حمص و بعضھم یتجھ إلى تركیا .

تفاجأنا عندما طرق أسماعنا خبر أن الناس یتوجھون إلى تركیا عن طریق الشخص ذاتھ الذي نتوجھ 

نا على معھ إلى الأردن و خطر لنا في لحظة أن نغیر وجھتنا و أن نمضي إلى تركیا إلا أننا قد مضی

  نیتنا الأولى و اكتفینا بسؤال المھرب عن أجرة الوصول إلى تركیا فقال خمسة و ثلاثون ألفاً .

  لم یكن مبلغاً كبیراً للوصول إلى اسطنبول و لكن فات الأوان على التفكیر بھذه المسألة .
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ریق سوى فبعد مضي عدة ساعات و صلت أخیراً السیارة التي ستقلنا ولم نكن نعرف شیئاً عن الط

أننا سنمشي في وعر اللجاة مدة  ثلاث ساعات حسب كلام أبي أنور ثم بعدھا نقطع طریق السویداء 

  الدولي لیلاً ثم تأتي السیارات تقلنا إلى وجھتنا .

ھذه ھي الرحلة مختصرة كما شرحھا لنا أبو أنور . بدت رحلة سھلة میسرة فمشي ثلاث ساعات 

  لى من ھو كبیر في السن كأبي .متواصلة لیس بالأمر الصعب حتى ع

بدأ الموجودون یتضجرون غیر عارفین السبب الذي یمنعنا من الانطلاق ثم و بعد أن قاربت الساعة 

 الرابعة و مع اشتداد شمس الظھیرة و اقتراب موعد العصر طلب منا أبو أنور الصعود في السیارة

 جداً فلم أعد قادراً على أیجاد مكان لي سیارة سوزوكي أیضاً و لكن ھذه المرة غدا المكان مزدحما

قام الجمیع بالتضییق على أنفسھم حتى یتسع المكان للقادمین . سیارة سوزوكي تقل ما یقارب عشرین 

شخصاً أمرٌ یجعل الناظر إلى الناس في السیارة یحتار في السبب الذي یدعوھم لتعذیب أنفسھم بھذا 

سیدلي بھا في حال سؤالھ عن اختیاره لھذا الطریق البعض  الشكل ولكن كل إنسان كانت لھ حجتھ التي

كان مریضاً خرج على أمل أن یجد العلاج المناسب و البعض خرج بحثاً عن الأمان الذي غدا معدوماً 

  البعض الآخر خرج بحثاً عن الأمل في حیاة أفضل . في بلده و 

ریق الذي یتلوى یمیناً و یساراً یجعل سارت السیارة ما یقارب الساعة و بدأ التضییق الموجود و الط

الناس تشعر بالدوار و الغثیان حتى أن أحدھم فقد القدرة على الجلوس فاستلقى على ظھره و بدأ 

الحاظرون و منھم أبي یمسح وجھ الرجل بالماء حتى یستعید شیئاً من نشاطھ ولكن الرجل بدأ یتأمل 

. و أشار إلى السماء فبدأ !"طیارة :"اح بصوت منھك في السماء التي اختفت منھا الغیوم تماماً ثم ص

الناس یبحثون في السماء عن طائرة و فعلاً وجدوھا ولكن بصعوبة فقد كان تحلیقھا على مسافة مرتفعة 

وم باستھدافنا من ھذا الارتفاع جداً تجعل من الصعب رؤیتھا و لكن الحاظرین طمأنوه بأن الطائرة لن تق

  امیل مثلاً فإنھا ستقع بعد أن نكون وصلنا إلى قریة أخرى .إذا قامت و ألقت البرو

لم یخب ظن الحاظرین فقد اختفت الطائرة بعد مدة یسیرة متوجھة إلى ھدفھا دون أن نعرف ھل ھي 

  عائدة من مھمتھا أم متوجھة إلیھا .

الدوار  دخلنا قریة اللجاة أخیراً وزادت تضاریس الطریق التي ترتفع و تھبط دون سابق إنذار من

  الحاصل لنا.

أخیراً بعد ما یقارب الساعتین طلب منا السائق النزول .نزلنا فعلاً وبدأنا نمضي و بدا الطریق سھلاً و

و لیس كما وصفھ لنا إسماعیل و لكن بعد أن مشینا مدةً یسیرة وجدنا سیارة أخرى صعدنا مجدداً و 

  ة فقط و انتھت مھمتھا .مضت السیارة مسرعة و لكن رحلتھا لم تكن طویلة نصف ساع

الآن بعد أن انتھت مھمة السیارات جاء دورنا حتى نقطع المرحلة الثانیة و ھي مرحلة وعر اللجاة و

في المكان الأخیر الذي تركتنا السیارة عنده كان یوجد بعض البیوت المترامیة في أماكن بعیدة عن 

  بعضھا و یحیط بكل بیت سوار من الحجارة .
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لأماكن المعمورة التي نراھا فما إن مشینا على الطریق المعبد بضع دقائق حتى انحدر كانت ھذه آخر ا

عن وجھتنا فأشار  )جفت  (فینا الدلیل باتجاه الجبل .سألنا الدلیلَ و الذي كان مسلحاً یحمل بندقیة صید 

  ."ھناك"لنا إلى تل بعید یبدو من بعده أحیاناً أنھ سراب و قال 

  ."خمس ساعات فقط  :". فقال "قت سنمشي على أقدامناكم من الو :"فسألناه 

بدأنا ننحدر في الأودیة و التي ترامت فیھا الحجارة بشكل استحقت معھ اسم الوعورة فما إن تتجاوز 

  قدمك حجراً حتى تتعثر الأخرى بحجر آخر قریب منھ .

  ھا .لا وجود للسھول ھنا كلھا أودیة وعرة تتفرق الحجارة في كل ناحیة من أنحائ

لم یكن یخطر في بالنا أن المشي صعب لھذه الدرجة ولم یدر في خلدنا أن وعورة اللجاة اسم على 

  مسمى إلى ھذا الحد و لكن لم یكن لنا إلا المضي قدماً في طریقنا دون تأفف .

الرحلة الآن أشبھ بالمسیر المدرسي فما إن نمشي مسافة حتى نلتقي مع مجموعة جدیدة قد سبقتنا حتى 

ننا لم نعد نعرف المجموعة الأساسیة التي رافقناھا في السیارة وبدأ الخط الذي نسیر فیھ یبدو غیر أ

  منتھى .

نحن نسیر منذ وقت طویل و ھؤلاء البدو الذین یرافقوننا لم یتعبوا .إنھم أشبھ بالشیاطین فتارةً نراھم 

ویة لم تمنعھم من تعلم التجارة البد أمامنا ثم و بعد لحظات یختفون ثم یأتون من وراءنا ولكن طبیعتھم

ً استغلال ھذه المواقف فقام أحدھم بتأجیر حو   .ماره مقابل مبلغ خمسة عشر ألفا

أكثر من نصف الأجرة التي دفعناھا للوصول إلى الأردن یتلقاھا الحمار  أجرةً لحمل الأشخاص عبر 

  ھبوطھا یشكل مشكلة أكبر . ھذه التضاریس و التي كانت معقدةً جداً بالنسبة لنا و صعودھا ثم

  لكن البدوي الذي یقود الحمار كان خبیراً بعملھ مما جعلھ أسرع منا في الوصول إلى ھدفھ .

لم یقتصر عمل الحمار على حمل الأشخاص العاجزین عن المشي و إنما قام بعضھم بتحمیلھ أمتعة 

  كثیرة تعجبنا منھ كیف تمكن من الوصول إلى ھذه المرحلة بھا .

الطریق یزداد صعوبة فالمكان الذي ییعد عنا خطوتین فقط قد یكون علینا أن نلتف حولھ أولاً ثم  بدأ

  نصعد جبلاً و ننزل وادیاً لنصل إلیھ .

بدأ اللیل یرمي بأستاره على الجبال التي نتجاوزھا و لكن وجود القمر كان یشعرنا بأن طریقنا رغم 

  لى ھدفنا .صعوبتھ سیكون میسراً و سنصل في النھایة إ

 

رغم أن بعض البدو استغل حاجة المسافرین معنا ممن جعلھ الھرم عاجزاً عن المشي إلا أن بعضھم 

و حمل أطفالھم الصغار الآخر لم یألُ جھداً في مساعدة المسافرین بحمل أغراضھم الشخصیة حیناً أ

و التي بدت بلا معنى في أحیانٍ بما أن العملیة تتم سراً فلا بد من بعض التحفظات الأمنیة و، حیناً آخر 

كثیرة  فقد منعوا من معنا من الشباب من المدخنین من شھوتھم مخافة أن تبصر ضوءَ السجارة إحدى 

أحد یعرف كیف سینتھي مصیر ھؤلاء المسافرین الذین بات عددھم یربو لا القطع العسكریة و عندھا 
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قبل الاتصالات و بنغمات مرتفعة جوالاتھم تست على المائة و لكنھم كانوا یسمحون لأنفسھم بالتدخین و

  لكن لم یكن لأحدٍ أن یتساءل عن سر ھذا التمییز ما داموا ھم من یتولى أمرنا الآن .و

تتكرر في حیاتي مرةً لا حاولت أن أقضي على الملل خلال الرحلة بتصویر ما أراه من مشاھد قد 

ة ممكناً إلا باستخدام الإضاءة الذاتیة للجوال الفلاش ثانیة و لكن اللیل بدأ یخیم و لم یعد التقاط الصور

استخدمتھا فعلاً فانتشر الضوء على مساحة واسعة و بدأ الجمیع بالصراخ عليّ مخافة أن أكون قد 

  أودیت بھم إلى التھلكة فأغلقت الجوال و عدت إلى السیر في الطریق دون تصویر. 

یبدو سراباً لم نعد نرى أثراً لھ و بدأت سرعتنا تتباطئ  نصعد مرتفعاً لنھبط من آخر و الجبل الذي كان

  أكثر فأكثر بسبب التحاقنا بغیرنا من المسافرین و التحاق غیرنا بنا .

كان من الممكن أحیاناً رؤیة جزء من الخط الذي یشكلھ المسافرون بسیرھم متتابعین وراء بعضھم و  

  ارھم باتجاه الوادي .لكن علیك عندھا أن تعتلي قمة صخرة تشرف على انحد

مع وعورة ھذه التلال و الصعود و الھبوط المتوالي أصبح الجمیع یلھث بأنفاسھ و یتساءلُ في كل 

  لحظةٍ عن موعد الوصول إلى السیارة ولكن دون فائدة .

  . "بعد قلیل نصل "  :فالبدو الذین كانوا یرشدوننا ینھون الحوار بسرعة وبكلمة مختصرة 

مجرد ثلاث ساعات من المشي  "ھذه الكلمات .كان كلام أبي أنور یسھّل الرحلة جداً الجمیع یتعلل بو

  . "ثم تصل

شك أنھ و الحالة ھذه نالھ ما نالھ من دعوات العجائز الذین لم یكونوا لا شك أنھ كان كاذباً ، و لا 

جز الشاب و قادرین على المشي ھذه المدة في طریق عادي معبد ، فكیف بھم الآن و وعورة اللجاة تع

  العجوز على حد سواء .

  ثلاث ساعات من المشي المتواصل تخللتھا بعض الاستراحات انتھت و لم نصل إلى ھدفنا بعد .

لم یعد أحد یفكر في الوصول إلى الأردن و إنما بات ھمُ الجمیع ھو مجرد الوصول إلى طریق دمشق 

بالصراخ و لكن الأطفال الصغار لا  إلا . لم یكن للبدو أن یضبطوا ھذه الجموع الكثیرة .السویداء

یفھمون ھذا الصراخ فإذا داھمتھم حاجة فسیبكون و یصرخون دون الالتفات إلى خطورة الموقف و 

لكن رغم كثرة الأولاد الصغار فقد كانوا ھادئین و ما أن یبكي أحدھم حتى یصرخ بھ أبوه فیسكت 

  ول مرة .لأترتسم على وجھ والده  الطفل مذھولاً من التعابیر التي یراھا التي یراھا

لكن الوعورة التي عانینا منھا كثیراً  نعرف كم قطعنا من الطریق و لااقترب اللیل من الانتصاف و 

  بدأت تنتھي و بدأت أقدامنا تدوس التراب أخیراً فبدأت خطواتنا تتسارع أخیراً .

ن العدد الكبیر الذي كان یمشي كان طلب منا المرشدون الانتظار قلیلاً لم نعرف ما السبب بدایةً ولك

بد من انتظارھم وبعد أن اكتمل العدد ووصل لا یتأخر أناس منھم نتیجة حملھم الأمتعة الكثیرة فكان 

جمیع المسافرین بدأ الشاب البدوي الذي یرافقنا یلقي علینا التعلیمات حتى نقطع طریق السویداء فقد 

صلون إلى الطریق تقطعونھ بسرعة عندما أمركم ، انتبھوا عندما ت " :أوشكنا على الوصول إلیھ فقال 

  . "جیداً أي سیارة أو أي خطأ قد یودي بنا جمیعاً إلى التھلكة فنحن في قلب السویداء الآن 
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الرعب الذي كان یسیطر علینا نتیجة دخولنا ھذه الأراضي المحرمة جعلنا على استعداد لتنفیذ أوامر 

  الدلیل بحذافیرھا .

  رتحنا قلیلاً بدأنا نمشي مجدداً لنقطع المرحلة الأخطر .بعد أن ا

وصلنا أخیراً إلى الطریق ، و عندما أمرنا الدلیل بالإنطلاق نسي العجائز مرضھم و نسي الشباب 

  تعبھم و قطعوا الطریق بسرعة البرق .

  الطریق الأول ثم الطریق الثاني ثم و تفاجأت بطریق ثالثٍ معبدٍ قطعناه بسرعة .

ل ھذه الصعوبات لم تسعف القدرة بعض الناس على إكمال الطریق فقد كانت إحدى النساء حاملاً في ظ

و قد أتعبھا المسیر المتواصل و عندما قطعنا الطریق لم تتمالك نفسھا من التعب و سقطت فاقدةً الوعي 

البدو یتفقدون  .لم نعرف بخبر ھذه المرأة حتى مشینا بعد قطعنا مسافة من الطریق الأخیر ، فقد بدأ

  الناس فلم یجدوھا و عاد أحدھم للبحث عنھ باستخدام الدراجة الناریة .

یبدو أننا وصلنا لبر الأمان فالذین نراھم الآن ھم غیر الأشخاص الذین كانوا یرشدوننا في بدایة الطریق 

  و معظمھم یركب الدراجات الناریة غیر مستخدمٍ الإضاءة .

ف إن كنا فقدنا أحداً أم أننا جمیعاً وصلنا ، وبدا أن المرأة الحامل التي راح بدأنا نلملم بعضنا حتى نعر

  البدو یبحثون عنھا ھي الوحیدةُ الغائبة .

  .ة و لم تمر سیارة في ھذا الطریقالطریق مظلم بشكل كامل ، قطعنا الطرق الثلاثة و سرنا مسافةً طویل

 اً و لكن بأقل مما عاشتھ غیرھا من المحافظات.یبدو أن الحرب قد ألقت بظلالھا على السویداء  أیض

لم أفھم الموقع الجغرافي بالنسبة لنا حتى الآن ، فقد قطعنا طریق السویداء و إلى الیمین الأنوار موجودة 

مما یعني أن الكھرباء تعمل و ھذا أمر اعتیادي بالنسبة للسویداء و لكن المحافظة التي یفترض أن 

افظة ریف دمشق و الأنوار فیھا موجودةٌ و بكثرة أیضاً و ھذا أمر أشبھ تتواجد إلى یسارنا ھي مح

أظن أن الكھرباء تعمل كما أن لا بالخیال فریف دمشق یقبع تحت حصار مطبق منذ فترة طویلة و 

امتداد الأضواء لا یوحي بأنھا تتبع لقریة و إنما لمحافظة كبیرة . أیاً یكن فھذه الأنوار بعیدة و لن تشكل 

علینا و إنما المشكلة في ھذا الضوء القوي المسلط خلفنا حتى أنھ یجعلنا قادرین على رؤیة  خطراً 

بعضنا بوضوح بالإضافة إلى ضوء یقبع في قمة الجبل غیر أنھ لیس بالقوي كالذي خلفنا ویبدو أنھ 

  أشبھ بأضواء المحارس .

ً ثم نرتاح و نصعد كیلو متر نقطعھم ٢كان من المفترض بالسیارات أن تنتظرنا على بعد  ا مشیا

 بالسیارة

لكننا سرنا مدة ساعةٍ أو أكثر و لم تصل أي سیارةٍ حتى الآن . حسناً علینا أن نسلم أن بضاعة المھرب و

ھي الكذب و لیس لنا الآن إلا الإستسلام للأمر الواقع و المضي قدماً و أخیراً وصلت إحدى السیارات 

  فبدأ الناس یتزاحمون علیھا .

بد منھا فكان على الجمیع إعطاء النساء أماكنھم لا وقت للذوق الرفیع ھنا و لكن المروءة لا نھ شك ألا 

  حتى و إن وصل قبلھا .
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قبل الجمیع الأمر و نزل الرجال و صعدت النساء باستثناء من كان مرافقاً لعائلتھ لم یسلم بتركھا و 

  بعض الناس الذین سمعوا الكلام دون أن یلقوا لھ بالاً .

دامت السیارة وصلت إلى ھنا فلا شك أن غیرھا من السیارات ستصل أیضاً إلینا و لیس لنا إلا  ما

ً حتى لو مشینا ساعتین فماذا عسانا  نختصر من الطریق  الإنتظار ثم إن المشي لن یقدم لنا شیئا

  خصوصاً و أن أجسادنا قد أنھكھا التعب و السیارة لا یؤثر بھا ھذا التعب .

حد سائقي  الدراجات الناریة و الذي عطف علیھ بعد أن رآه منھكاً من شدة التعب فطلب صعد أبي مع أ

  منھ الصعود خلفھ .

مضي أبي و بقینا نحن الثلاثة أنا و أخي أحمد و محمود بالإضافة للشباب الذین نرافقھم في ھذا 

  الطریق.

لمشي لكن دون نتیجة فقد ظنوا انتظرنا و طال انتظارنا فبدأنا نمشي مجدداً حاولت ثني الشباب عن ا

  أن الحل الوحید في المشي و لم یكن لي عندھا إلا اتباعھم على مضض .

ھذه زیارتنا الأولى إلى الأردن و لكن بعض الشباب ممن یرافقنا كان مقذوفاً منذ فترة قریبة منذ یومین 

  تماماً و ھا ھو یحاول مجدداً .

، إلى نقطة أم قصر إلى بیت أبي عمرسنتوجھ الآن  " :استمر ھذا الشاب یشرح لنا الطریق فقال 

شخصٌ لئیم على استعداد أن یأخذ ثیابك أجرةً لعملھ حتى أنھ كان یقوم بأخذ الذھب من النساء أجرةً لھ 

" .  

مكاننا لا یبعث على الاطمئنان و السیارات لم تعد حتى الآن و بعد مشي عشر ساعات أخیراً وصلت 

  مى الجمیع علیھا صعدنا نحن الثلاثة و مضت بنا السیارة أخیراً .السیارة الموعودة فترا

اعتقدنا عند وصولنا للسیارات أن الرحلة انتھت و نحن بانتظار السائق أن یقول لنا ھذه ھي حدود 

ولكن بعد مشي ساعة تقریباً في السیارة توقفت السیارة و طلب منا السائق النزول نزلنا فعلاً ، الأردن

 ً    منفرداً یقبع في الصحراء بعیداً عن أي ملمحٍ من ملامح الحیاة .ووجدنا بیتا

لم یخطر لي عندما رأیت ھذا المنظر إلا أننا قد وصلنا الحدود ، و لكن بدأت الناس تتجمھر حول ھذه 

الغرفة المنفردة و بدأت أسمع بدویاً یصیح بالأسماء توجھت إلیھ حتى أفھم ما أرید فتبین أنھ الشخص 

  . )أبو عمر  (یحدثنا عنھ الشاب سابقاً   الذي كان

بدا كلام الشاب في حق ھذا الرجل مدحاً فقد كان أسوأ مما ذكر و لا عجب فأمھ فاقتھ سوءاً فقد استقبلت 

الجمیع بالشتائم و التوبیخ دون النظر إلى أن بعض النساء قد تفوقھا سناً غیر أن ھذه ھي طبیعة البدو 

  . )الأعراب أشد كفراً و نفاقاً  (رنت بالكفر كان البلاء مضاعفاً فـالجلافة المطلقة و إذا اقت

بعد أن دفعنا لأبي ولید مبلغ عشرین ألفاً و ھو الأجرة الكاملة حسب كلامھ راجعھ محمود في أن ھناك 

 عندھا قام الرجل بإرجاع ألفین فقط لنا حتى نعطیھا أجرةً للسیارة ٣٠٠٠یبلغ  )حصنیة (أجرة سیارة 

  أبا عمر فرض الأجرة على الصغیر و الكبیر على حد سواء و ھي ثلاثة آلاف لیرة .و لكن 
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أعطیتُ الرجل المبلغ و بدأنا ننتظر السیارة التي ستقلنا .لم ننتظر كثیراً أقل من ساعة ثم طلب منا أبو 

عمر الصعود في إحدى ھذه السیارات الموجودة بدأ الجمیع یأخذ مكانھ بسرعة مخافة أن تنطلق 

  السیارة دونھ .

السیارة أكبر من سیارة السوزوكي التي أقلتنا سابقاً و أصغر من سیارة الشحن و السوار المحیط بھا 

عبارة عن خشبات صغیرة سمیكة تلف محیطھا كاملاً و ھي أشبھ بسیارات الجیش . أخذنا أماكننا 

ً و اقتربنا من بعضنا نحن الأربعة فقد التقینا بأبي الذي كان   قد سبقنا بالدراجة .جمیعا

قبل أن یأمر أبو  صلینا الفجر سریعاً متیممین حیث أننا لم نجد الماء و حاولنا استغلال الوقت القلیل 

 تشكل مشكلة بالنسبة إلیھ .لا عمر السیارات بالانطلاق فلم أشك أنھ لا یصلي و أن الصلاة 

 لآن یمكن لنا أن ننام مرتاحین .ھذا ھو المكان الأخیر الذي سنجلس فیھ حتى نصل إلى الأردن .ا

بدأت السیارات تمشي فعلاً وبدأ التعب یلقي بأثقالھ علینا و بدأنا نقطع الطرق بالنوم حیناً و بالنظر إلى 

المشاھد حولنا حیناً آخر و لكن المشاھد التي نراھا أوحت لنا بأننا في صحراء قاحلة لا یعرف الداخل 

  إلیھا إن كان سیخرج منھا حیاً .

 لكن لم یكن لنا إلا الإستسلام و النوم بانتظار الاستیقاظ على خبرٍ مفرح یبشرنا بالوصول .و

قریتنا قریبةٌ جداً من الحدود الأردنیة و لكن الحدود الرسمیة مغلقة و الخیار الوحید الذي كان متاحاً 

ا باتجاه وعر اللجاة ھو طریق رویشد . لم أستوعب خط السیر بشكل تام فقد خرجنا من قریتنا ثم توجھن

ودخلناه لنقطع طریق دمشق السویداء  المدینة التي تتربع في الجنوب الشرقي من سوریة ولكن 

السویداء لیس لھا أیة حدود مع الأردن و حدود درعا مغلقة ، فلا بد أننا نتوجھ الآن باتجاه محافظة 

دخول حمص الآن یشكل خطراً حمص التي تحد بالإضافة إلى لبنان و العراق الأردن أیضاً ولكن 

كبیراً خصوصاً و أن المحافظة التي كانت عاصمة الثورة السوریة في یوم من الأیام قد باتت معظم 

مباني  مدنھا أثراً بعد عین بسبب استماتة النظام في فرض سیطرتھ علیھا و ھذا ما نجح بھ منذ فترة 

ً بسبب ما تلقتھ من   برامیل و أنواع الأسلحة المختلفة .قریبة ، ثم جعل معظم مدنھا ركاما

ولكن بما أننا نتجھ نحو الأردن فلا شك أننا سنسیر في الصحراء و ھذا ما سیجعلنا في منأىً عن أي 

  خطر محتمل یتمثل بقطعة عسكریة للنظام.

ة أخذ الجمیع أماكنھم في السیارة بعد أن طلب منا البدوي اللئیم الصعود إلیھا ، فتزاحمنا على الأمكن 

  حتى باتت المساحة الواسعة تضیق علینا .مع وشوك  الشمس على الإشراق بدأت السیارة تنطلق بنا .

لم أتخیل أنھ یمكن للسیارة أن تمر عبر ھذه التضاریس التي یصعب على الإنسان أحیاناً تجاوزھا و 

  ھ .الأعجب منھا ھو كیف یتخطاھا السائق فھو یتحكم بالسیارة كأنھ إنسان یستعمل قدمی

بدأت السیارة تھبط و تصعد و تمشي ببطيءٍ شدید فالتضاریس كانت صعبةً جداً ، ثم و عندما بدأت 

الشمس ترسل أشعتھا على ھذه الصحراء الواسعة التي تحیط بنا بدأت السیارة تمضي بسلاسة أكثر 

  في الطریق .
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فتفاءلت مباشرة بأننا قد وصلنا  )شارع علیا  (بعد أن مشینا مسافة قلیلة شاھدت لوحةً مكتوباً علیھا  

  إلى الأردن و لكن تبین بعد قلیل أنني مخطأ .

الأرض صفراء و كل ما تثیره السیارة الآن ھو الغبار الأصفر و الذي بدأ یمتزج بأجسادنا و ملابسنا 

أننا  لكثرتھ حتى بتنا نظنھ جزءاً من أجسامنا . ألقى التعب بظلالھ علینا و بدأنا نتھاوى من التعب غیر

لا نجد مكاناً للنوم فیھ فلم یكن لنا إلا النوم جالسین بانتظار خبر الوصول . بدأت حرارة الشمس تشتد 

  و لا تزال السیارة تسیر منذ فترة طویلة .

 بدأ الشاب الذي تم قذفھ منذ یومین یحدثنا عما یمكن أن نصادفھ من احتمالات في طریقنا 

عد الساتر السوري و قبل الساتر الأردني و سیقول لنا أن المسافة سیقوم السائق بإنزالنا ب " :فقال 

  . "كیلو متر  ٣ال قریبة و ھو كاذب لا تصدقوه لأننا سنمشي ما یقارب 

 ."نحن في المرة السابقة لم ننزل و لم نستجب للسائق حتى قام بإیصالنا إلى الساتر الأردني  " :قال و

ھروا العزیمة بعدم النزول حتى نصل الساتر . سارت السیارت أبدى الجمیع تصدیقھ لكلام الشاب و أظ

  ما یقارب الثمان ساعات مثیرةً الغبار من كل مكان .

  .ري یبعد عنا مسافةً قریباً فعلاً . و ھا ھو الساتر السو"أوشكنا على الوصول :"أخیراً بدأ الشاب یقول 

ھا نحن  " :بعت السیر مسرعةً فقال الشابمشت السیارة قلیلاً ثم صعدت تلاً ترابیاً و ھبطت منھ و تا

.  نظرت إلى الساتر الذي بات خلفنا ولم یكن أكثر من تل رملي یرتفع ارتفاعاً "الآن قد قطعنا الساتر

  بسیطاً عن الأرض و یمتد امتداداً طولیاً .

عندما نتلقى  أخیراً الأحلام العروبیة في قھر اتفاقیات التقسیم قد تحققت و لكن لیس كما كنا نتخیلھاو

الجرعات القومیة في المدرسة و إنما بتقلب الأیام و الأزمان  و بسواعد اللاجئین الھاربین متعاونین 

رؤیة الھاربین إلا أن تسمح لھم  مع المھربین . لا بقرارات قیادیة من السلطات التي لم یكن لھا عند 

  بدخول أراضیھا على مضض مبتغیةً بذلك رضا النظام الدولي .

لا یھمنا الآن سخط النظام الدولي أو رضاه كل ما یھمنا الآن ھو تحقیق ھدفنا في الوصول إلى داخل 

  الأردن .

  لیست السیاسة الآن ھو الشيء  الذي نفكر فیھ و إنما الوصول إلى ھدفنا .و

نزول السائق لیطلب من الجمیع التماماً وكما قال الشاب مشت السیارة مسافةً قصیرةً ثم توقفت ونزل 

، لكن أحداً   "ھذه ھي الأردن انزلوا الآن و سیأتون ھم لأخذكم  " :أشار إلى الساتر الأردني و قال و

و لكن السائق أصر على كلامھ متعذراً  "لن ننزل حتى توصلنا إلى الساتر  "لم یعره انتباھاً و قالوا 

بت منھم سیقومون بحجز سیارتي إذا اقتر "بأن السلطات لا تسمح لأحدٍ بالاقتراب من الساتر و قال 

  . "و ھذا ما لا ترضونھ أنتم لي خصوصاً وأنكم وصلتم 

 قبل الجمیع بكلام السائق و بدأ الناس ینزلون من السیارة و یمشون في الإتجاه الذي أرشدنا إلیھ السائق.

الآن وصلنا نحن ات تسیر معاً و لم تكن سیارتنا السیارة الوحیدة التي انطلقت و إنما كانت ثلاثة سیار

  ھناك سیارة قریبة منا و سیارة لم نعرف عنھا شیئاً .و
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شك أن السیارة الثالثة ستلحقنا بعد و قت قلیل. بدأنا نمشي لا أیاً یكن فقد وصلنا إلى نھایة الطریق و 

  و الصفرة قد صبغتنا جمیعاً حتى غدت مناظرنا مضحكة .

حقیبتي ظھر فقط و رغم قلتھما إلا أننا فكرنا مرةً في و لم نكثر من الأمتعة و إنما جلبنا حقیبة سفر 

  التخلص منھا جمیعاً لشدة الإرھاق و التعب إلا أننا آلینا الصبر على ذلك .

رغم أننا نحمل ثلاثة حقائب إلا أن وزنھا مجتمعة لا یعادل وزن حقیبة محمود التي قد أودعھا كل 

التعب كثیراً فحاولنا مساعدتھ خصوصاً و أننا لا  شيء خطر على بالھ فیما یبدو . حتى أنھ قد أعیاه

  نحمل شیئاً یمكن أن یقارن بما جلبھ غیرنا من الأمتعة .

بدأنا نمشي في اتجاه الساتر و الجمیع تعبٌ إلا أن الأكثر تعباً كانوا ھم المسنون الذین ذھب الھرم 

  ائجھم .بشطر قوتھم و لم یبقى لھم من القوى إلا مقدار ما یقضون بھ بعض حو

استوقفتنا امرأةٌ عجوز لم تكن مسنة جداً إلا أن أثر التعب واضح علیھا بشكلٍ  جلي فھي لا تقدر أن 

یا خالتي أرجوكم احملوني لم أعد  " :ترفع ظھرھا الذي حناه الدھر و طلبت منا أن نحملھا فقالت 

  . "قادرةً على المشي البتة 

 كیف سنحملھا و نحن بحاجة إلى من یحملنا .نتأمل في طلبھا بدأنا نتصفح وجوه بعضنا و

حاولنا الاعتذار منھا بطریقة مؤدبة مشیرین إلیھا بأننا أوشكنا على الوصول و بدأ أحد أقربائھا یھون 

  ."بضعة أمتار و نصل"لھا المسافة قائلاً 

دھم تركنا العجوز و مضینا و ابتعدنا عن التجمع الكبیر حتى لا نتورط مرة أخرى بأن یطلب أح 

المساعدة منا عندھا لن نعرف ماذا سنفعل ، مشینا مسافة اثنین كیلو متر تقریباً لنصل إلى الساتر ، 

  مجرد تلٍ ترابي إلا أنھ یحوي قبلھ خندقا صغیراً .

لم نعرف ما یجب علینا عملھ و لكن بدأت الناس تتوجھ إلى بعض الحجارة المرصوفة بشكل متجاور 

ً و تم تغطیة ھذه الكومة بالبطانیة العسكریة .على ارتفاع بسیط من الأرض   أقل من متر تقریبا

بدأنا نأخذ الأغطیة من الخیم التي كانت منصوبة سابقاً ومضینا باتجاه كومة حجارة قد رسمت بشكل 

منتظم أكثر لتشكل جدران جحر صغیر وضعنا البطانیة علیھ و وضعنا بطانیة على الأرض 

یر عارفین ماذا یجب أن نفعل و ھل علینا أن نبلغ أحداً أم أننا قضینا ما ثم بدأنا ننتظر غ، الصحراویة

  أي على السلطات .  )ھم  (علینا و بقي الذي علیھم 

ل أنھ جلس عدة خیم كانت منصوبة في أماكن متفرقة یبدو أنھا من وضع من سبقنا فقد أخبرنا إسماعی

 .نضطر إلى المبیت في ھذا المكان حظھ و ألا نرجوا أن یكون حظنا أفضل من ..أربعة أیامٍ في العراء

لیس جمیع الموجودین ھنا ھم من القادمین الجدد و إنما ھناك خیمة تحتوي بعض شباب قالوا بأنھم 

من الثوار من الجیش الحر ینتظرون أن یعودوا إلى سوریة فقد جاؤوا حتى یتعالجوا من الإصابة و 

و قرروا العودة و ھم الآن ینتظرون صدیقھم الذي دخل إلى لكنھم  لم ینجحوا في الوصول إلى بغیتھم 

  الداخل حتى یعود و یعودوا جمیعاً . 
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أخیراً جاءت سیارة حرس الحدود السیارة و ھي عبارة عن وانیت قد نصب مضى بعض الوقت ثم و

 .ھالون لباس الجنود الذین یركبونولونھا أقرب إلى لون الصحراء كما ھو  )بي كي سي  (في مؤخرتھ 

  . "أعطوني الأسماء   "جاء أحدھم وبدأ یقول 

 فتحلق الجمیع حولھ حتى أوشك الرجل على الاختناق  كلٌ یحاول أن یسجل اسمھ أولاً .

بدأت حرارة شمس الظھیرة تشتد و بدأنا نلاقي نتیجة المشقة التي عانیناھا في القدوم فقد أصبحت 

نتذوق الطعام منذ فترة طویلة أكثر من یوم و لیلة و  أرجلنا غیر قادرة على الحركة إلا بصعوبة و لم

نحن دون طعام إلا ما تیسر لنا سریعاً من بعض حبات الطماطم و رغیف خبز تناولناھا خلال مسیرنا 

  في اللجاة .

مع حلول المساء بدأت حرارة الشمس تنكسر وبدأ الھواء الصیفي الحارق الذي أحرقنا ظُھراً یتحول و

   إلى نسیم علیل .

ھذه المرة حملت ما كنا نتمناه لیس الدخول فھذا أمر كان  جاءت السیارة العسكریة مجدداً و لكنھا   

  بعیداً عن أذھاننا الآن و إنما حملت الطعام و ھذا ما سینسینا التفكیر أین سنقضي ھذه اللیلة .

ى الجوع أخیراً و حتى أقضي عل بدأ العسكري یقوم بتوزیع الطعام وجبةٌ لكل شخص . فتحت الوجبة 

 )بنالكثیر من الأرز بالإضافة إلى قطعة من لحم الدجاج مع كأس من الل (تفاجأت بھذه الوجبة الدسمة 

وجبة جعلتنا نشعر بالتخمة أنھینا جمیعاً طعامنا وبدأنا ننتظر ما سیحملھ لنا المساء من أخبار ھل سننام 

  أحد فینا یعلم . لا في العراء أم سندخل إلى الأردن 

رغم أننا وصلنا إلى حدود الأردن و رغم ابتعادنا عن قریتنا مسافة شاسعة إلا أننا وجدنا واحداً من 

أبنائھا ھناك . رأیتھ من مسافة قریبة فنادیتھ إنھ حسام جارنا فسألتھ ماذا تفعل ھنا فلم یبدو علیھ أثر 

أن الضابط المسؤول طلب منھم  لقد كنت في الداخل و كان سیتم فرزي الیوم إلا " :السفر مثلنا فقال 

  . "إخراجي إلى ھنا عقوبةً لي 

  تتغیر و مھما حاول أن یبدو مؤدباً فلا شك أن طبعھ سیغلب تطبعھ .لا یبدو أن طبیعة المرء 

  قام الضابط بطرده لشغبھ و لكنھ سیدخل الیوم مجدداً حسب كلامھ .

ً  بدأ اللیل یفني ما بقي من النھار و یمد ظلمتھ في كل مكان  . یبدو أن ظلام اللیلة سیكون شدیدا

ولكن ظنوننا خابت فما ھي إلا لحظات حتى وصلت سیارة نزل منھا ضابط و بدأ یلقي الأوامر و 

  التعلیمات .

تختلف طبیعة الضباط أینما كانوا فكلھم یظنون أن الناس مجندون لخدمتھم و لھم الحق في معاقبتھم لا 

یراً ولم أذكر من كلامھ شیئاً إلا ما حفظتھ من خطابات غیره من بل و حتى استعبادھم . بدأ یھذر كث

  العسكر

أھم شيء ھو النظافة و الانضباط  ، إذا كنت محترماً سأحترمك و إن لم تكن كذلك فسنعلمك  " : 

 بد من التنظیم فالفوضى لن تسرع العمل ، ثم قال لاالإحترام  بعد أن تلقى نتیجة ذلك ، و 
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الآن اصطفوا و، و تصعد النساء في إحداھا و یصعد الرجال في السیارة الأخرىستصل الآن السیارات 

  . "على شكل رتل 

ثم بدأ أحد العسكر یسأل كل ، بدأنا بالاصطفاف فعلاً على شكل رتل طولي وو قفت النساء إلى جانبنا

   عمریاً .إنسان عن تاریخ موالیده فیقدم الكبار و یؤخر الصغار حتى جعل الرتل متسلسلاً  تسلسلاً 

أخیراً وصلت السیارات ثم أمرنا الضابط بالخروج إلیھا الواحد تلو الآخر نفذنا أمره متأملین أن و

  .د مكاناً آمناً ننام فیھ مطمئنیننصل اللیلة إلى مكان یبتعد بنا عن وحوشة الصحراء وأن نج

 

من مكان بعید تشق عباب بعد أن اصطففنا أمام الظابط و أنھى محاظرتھ سریعاً ، قدمت السیارات 

  الصحراء ناثرة الغبار خلفھا كیفما اتجھت .

عند وصولھا طلب منا الضابط الصعود بشكلٍ منظّم و متتالي ، بدأنا نقطع الساتر عندھا و نرمي 

أنفسنا داخل السیارة التي كانت محشوة تماماً لحظة دخولنا ، لیس ھناك مكان تضع فیھ قدمیك و لكن 

  .بد من الصعود لا 

بدأت السیارة بالسیر لتثیر الغبار علینا مجدداً والمكان یكاد یضیق بنا حتى عن التنفس لكن المسافة لم 

تكن طویلة ، بضعة دقائق ثم بدأ الناس یتسارعون في النزول من السیارة و لكننا لم نضطر للعب 

انب سلم حدیدي یشبھ سلم الالعاب البھلوانیة ھذه المرة للنزول من السیارة ،  فقد اصطفت السیارة بج

  النزول من الطائرة إلا أن ھذا مخصص لسیارات الشحن .

نزلنا جمیعاً و بدأنا نتفرق في المكان حتى نتعرف على المكان الذي جھدنا في السعي للوصول إلیھ 

  ھل كان یستحق كل ھذا العناء .

بة و الرائحة الكریھة أرض صحراویة وخیم ضخمة متفرقة في عدة أماكن بالإضافة إلى بعض الرطو

المنتشرة بسبب الحمامات التي كانت تطل على ما یشبھ البحیرة الصغیرة و التي تشكلت أمامھا لسوء 

  خدمة الصرف الصحي .

بعد أن وصلنا أخیراً كان على السلطات أن تبدأ بتسجیل أسمائنا و بما أننا عائلة فسیكون أمر دخولنا 

تقوم باستقبال العزاب حالیاً و إنما العائلاتِ لا كلامُ أن السلطات  میسراً أكثر حسب ما فھمنا فقد شاع

  فقط و قد یواجھ الأعزب مصیر القذف لدى وصولھ مباشرة .

  اصطففنا أمام الكرفانة التي یتم تسجیل أسمائنا بھا بانتظار دورنا .

خصة قیادة فنحن لا یأتیني أحدكم و یقول لي ھویتي ھي ر :"قبل أن ندخل صاح العسكري بنا قائلاً 

  ."لا نعترف علیھا الھویة و لا شيء غیرھا ھذا ما نعترف علیھ 

لم أكن أحمل الھویة فقد بقیتَ مرمیةً في سجن غرز ولم أكن لأفكر بمحاولة جلبھا خصوصاً و أن 

  خروجنا كان صاخبا جداً .

كمبیوتر أن یسجلنا ضمن وصل الدور إلینا أخیراً فدخلنا نحن الثلاثة فھمَّ العسكري الذي یعمل على ال

قائمة العزاب و لكن أحمد حاول مقاطعتھ قائلاً نحن عائلة فتدخل عسكري بجانبھ و طلب منھ أن 
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یضعنا في قائمة العائلات شارحاً لزمیلھ بأنھ فعل ھذا الیوم مع حالة أخرى كانت مشابھة لحالتنا و لم 

  یعترض رئیسھ على ذلك التصنیف .

 "واحدة اثنتان أین الھویة الثالثة "ثم أخذ الأوراق الرسمة و بدأ یعد الھویات بدأ الرجل یدون الأسماء 

  "أني لا أملك ھویة "قالھا العسكري و ھو یتأمل بنا فأجبتھ 

  و صفق یدیھ كأنھ یراني أطلب المستحیل  "لا تملك ھویة و تأمل في الدخول"فبدأ بالضحك و قال 

نقضي فیھ ما تبقى من ھذه  ینا ثم خرجنا نبحث عن مكانانتھى التسجیل و أعاد العسكر أوراقنا إل

 .اللیلة

الخیمة كبیرة جداً ربما یصل طولھا إلى ثمانیة أمتار أو أكثر و أوتادھا عبارة عن أعمدة متوزعة في 

أطرافھا ووسطھا ، رغم حجم الخیمة الكبیر و رغم وجود أربعة أو خمسة خیم إلا أنھا كانت ممتلئة 

  مكان في الخارج بدأ یضیق عن الناس .تماماً حتى أن ال

الخیمة تحوي الرجال فقط في حین أن النساء توجھن إلى الكرفانات و ھي أشبھ ما تكون بصندوق 

  سیارة الشحن الكبیرة.

 لیس لنا الآن إلا أن نستظل السماء و نفترش الغبراء على أمل أن ننتقل غداً إلى مكان أفضل 

 على الوافدین و كالعادة وجبة لكل شخص بدأ الصابط یقوم بتوزیع الطعام

وجبةٌ مشبعةٌ أكلناھا ثم حمدنا الله علیھا و بدأنا ننتظر الغد عسى أن ننتقل إلى مكان نستطیع أن نحصل 

  على مكان ننام فیھ على أقل تقدیر . 

بع كیف أشرقت شمس الصباح و بدأت خیوط أشعتھا تمنعنا من النوم لم یكن لنا حینھا إلا الاستیقاظ لنتا

  یسیر روتین الیوم ھنا .

لم یمضي وقت طویل حتى بدأ الضابط یقوم بتوزیع وجبة الإفطار و التي كانت مماثلة لوجبة عشاء 

بعد أن انتھینا منھا بدأ العسكري ینادي الناس للخروج من الخیمة ، سارع الجمیع لامتثال .. الأمس

  یوم .الأمر على أمل أن یتم نقلھم من ھذا المكان  ھذا ال

 بدأ الضابط یعد الأسماء وبدأت الناس تتحلق حولھ متأملین أن یزید قربھم من إمكانیة ترحیلھم

  عد الضابط أسماءً كثیرة ، إلا أننا لم نكن من بین ھذه الأسماء .

لیس لنا الآن إلا الإنتظار و الذي سیكون أسھل على اعتبار وجود مساحة شاغرة أوجدھا ترحیل  

  الناس الیوم .

ً نلوذ بھ عن ع دنا إلى الخیمة حتى ننام لإن اللیلتین الأخیرتین كانتا شاقتین و الآن وجدنا فراشا

  الشمس. حر 

لم یمض على دخولنا وقت طویل حتى عاد العسكري یصرخ مجدداً داعیاً للإجتماع و مقتصراً في 

ح أنھ یرید منا أن طلبھ ھذه المرة على العزاب لم نعرف ما یرید العسكري و لكن بعد خروجنا اتض

  نزیل الفوضى التي حدثت في أرجاء المكان بسبب تناولنا للطعام .
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لا نعرف ما ھي الوسیلة التي ستقصّر من طول ، نظفنا المكان سریعاً ثم عدنا و لا یزال النھار في أولھ

  ھذا الیوم و تخفف وطأة الملل الذي نعیشھ .

كان . إنھ أبو فادي زمیلنا في سجن غرز سابقاً . جأةخرج محمود لیتوضأ ثم عاد إلینا و بصحبتھ مفا

ً في السن جعلت سنون الخدمة المتوالیة ـ و التي قضاھا في الشرطة العسكریة خادما  رجلاً طاعنا

 ً ً للنظام ـ شعره أبیض تماما احتمل معنا أبو فادي بجسمھ النحیل الأیام الصعبة في سجن .. مخلصا

  ى سجن غرز تعرفنا إلیھ أخیراً ھناك .صیدنایا ثم و بعد ان انتقلنا إل

رغم أن الرجل كان یعمل في الشرطة العسكریة إلا أن شبھةً واحدةً حامت حولھ جعلتھ یودعَ في 

  السجن إلى أمد غیر معلوم .

و التي كانت تتراوح بین الإعدام المخخف للمؤبد إلى السجن سبع  و بعد أن تعرفنا على مدة أحكامنا  

فادي الحكم بالسجن عشر سنین ، إلا أنھ كان صاحب حظٍ سعید بانتقالھ إلى سجن غرز سنین ، نال أبو 

  حیث تم تحریره معنا أخیراً .

و كطبیعة أي عائلة في سوریة بعد بدایة الثورة لم یخل بیت أبو فادي من مصاعب و أزمات كانت 

  آخرھا استشھاد ابنھ في حلب حیث كان یقاتل مع الثوار .

ل بحرارة و سألناه عن الوضع في قریتھ و ما ھي الحال التي آلت إلیھا بعد خروجھ سلمنا على الرج

الوضع سيء جداً و لربما كلمة سيء جداً لا تفي بالغرض و لكني لا أعرف كلمة  :"فقال ، من السجن

، و  تتوقف عن التحلیق و قصف القریةالمیغ لا ،لقذائف تمطرنا لیل نھار دون توقفأسوأ منھا ا

ن المروحي یزور القریة كل یوم مزوداً ببرامیلھ المجنونة الغبیة بالإضافة إلى الھاون و الطیرا

حن جاسم الآن و لا حل إلا باختصار رحى الحرب تط الراجمات و صواریخ الأرض أرض ،

  ."بالھرب

 حمدنا الله على الھدوء الذي تعیشھ قریتنا فرغم أنھا تعد ضمن نطاق المناطق المحررة و التي تقع

سألناه .. تحت سیطرة الثوار إلا أنھ من القلیل النادر أن تتلقى البرامیل أو صواریخ الأرض أرض

  ."لم أمش أبداً :"كیف كانت رحلتك و كم ھي المسافة التي مشیتھا فقال 

 تعجبنا من ذلك فنحن لا نعرف أي طریق یمكن أن یوصلنا إلا ھنا دون المشي

ساء الوضع جداً كما وصفت لكم قررت الخروج و مضیت إلى  بعد أن:"فاستفسرنا منھ أكثر فقال 

ألف  ٤٠أحد المھربین و اشترطت علیھ أنني لن أمشي أي متر فأبدى استعداده لإیصالي مقابل مبلغ 

  لیرة و الوسیلة ستكون ھي الدراجات الناریة ،

 لقریتكم . المجاورة )جبیب (توجھت إلى بیت الرجل قبل یوم من الرحلة و الذي كان في قریة 

في الیوم التالي خرجنا و كنا نركب دراجتین فقط مضینا ، و سار الأمر بسھولة بحمد الله لم یخلُ الأمر 

من مخاطرة فقد انعطفنا من عند أحد حواجز اللجان و الذي كان قریباً جداً منھا إلا أن الرحمة الإلھیة 

  اكتنفتنا و وصلنا بخیر .



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 58

تخبأة ورقة حكمي بین حذائي و رجلي حتى أتمكن في حال تم إمساكي قمت قبل أن أصعد إلى الدراجة ب

  من التخلص منھا بسھولة و لكن الأمور جرت بیسر .

و رخصة القیادة  ثم و بعد أن وصلت إلى ھنا لم یكن لدي أي إثبات للشخصیة باستثناء ورقة الحكم 

عدل عن الفكرة بعد أن استعطفھ أبرزتھا للعسكري فھمّ أولاً لیسجلني ضمن أسماء المنشقین و لكنھ 

  ."وضعي و قال سأسجلك ضمن أسماء العزاب 

جعلتنا طریقة حدیث أبي فادي نظن أن الرجل قد أوشك أن یفارق أیام التعب و العناء لیجد ملاذاً آمناً 

  أخیراً ھو و عائلتھ الذین كانوا قد سبقوه في القدوم إلى ھنا .

لعمل مع النظام في أیام عملھ معھ إلا أنھ الآن على استعداد أكبر بقدر ما كان أبو فادي على استعداد ل

  لیخدم من یعادي النظام .

ربما جمیع من عاش داخل ظلمة سجون النظام بات مستعداً أن یتحالف مع الشیطان لكي یسقط ھذا 

مكان فمع القصف المتوالي على بلدة جاسم لجأ بعض أھل القریة و القرى المجاورة لھا إلى ، النظام

توجھ عدة أھالي من القرى الغربیة لمحافظة  لا تستطیع قذائف النظام أن تطالھ رغم أنھا على أرضھ

درعا و التي تذوق ویلات القصف بشكل یومي إلى الحدود السوریة الإسرائیلیة في القنیطرة و نصبوا 

ھالي فلم یستطع النظام خیمة أمام الشریط الشائك الإسرائیلي لم یقترب الیھود منھم و صدقت ظنون الأ

  أن یتعرض لھم .

أعجب أبو فادي بالفكرة كثیراً و طلب من زوجتھ التي سبقتھ إلى الأردن التریث قلیلاً حتى یعرف إذا 

تم فتح باب اللجوء إلى إسرائیل فعندھا سیطلب منھا القدوم و الذھاب إلى الدولة التي كانت تعتبر العدو 

 ً   ..و لكن یبدو أنھا في ھذه الأیام خیرٌ من كثیر منھم  الوحید للعرب والمسلمین سابقا

انتظر أبو فادي طویلاً و لكن الوضع بقي كما ھو و كان متأملاً أن یستطیع الدخول إلى الأردن بطریقة 

أسھل من خلال المجلس العسكري و الذي یفترض أنھ یمثل الناحیة العسكریة للثورة و لكن انتظاره 

  .و دون نتیجة تذكر  طال 

  لم یكن أمام أبو فادي بالنھایة سوى الطریق المتاح لجمیع الناس حالیاً و ھو طریق التھریب .

  حیاة روتینیة طویلة لأبو فادي انتھت بھذه الملحمة مؤخراً 

وضعھ یبعث في الجالس معھ و المستمع لكلامھ الإیمان بقدر الخالق على بعث إن شكل أبو فادي و

لمیت  ،كان حیاً مع النظام ثم تعطلت حیاتھ داخل السجن ثم عاد للحیاة المیت من الحي و الحي من ا

  أخیراً بتحرره من السجن .

  باتت الثورة التي تعیشھا البلاد تجعل كلمة مستحیل شبھ ملغیة من قاموس السوریین بشكل عام .

 من كسب أیدیناإن صاحبت الثورةَ آفاتٌ كثیرة إلا أنھا كانت في معظم الأحیان إن لم تكن في كلھا و

  و كان ھذا العذاب إبتلاءً یصبھ الله على من یحب لیبتلي بھ أولیائھ و لیمیز الخبیث من الطیب .

لقد ابتعدنا الآن عن دائرة النزاع و نحن نتوجھ إلى أرض جدیدة حاملین معھا آمالنا و ما تبقى من 

  أحلامنا التي أتى السجن على معظمھا .



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 59

أن مضى شوطٌ كبیر من النھار ثم تمّ توزیع الغداء لنزداد شبعاً على شبع و  أنھى أبو فادي حدیثھ بعد 

  .الأیام القلیلة القادمة نزداد ترقباً لما ستحملھ لنا

  

بعد أن انصرف أبو فادي إلى خیمتھ عاد العسكري لینادي بالناس للإجتماع مجدداً ، ھرعنا للإجتماع 

  یدة تكون أسماءنا مدرجةً فیھا .سریعاً عندھا متأملین أن یكون ھناك قائمة جد

لأول مرة و على غیر العادة یتم نقل الناس على دفعتین في ذات الیوم لا شك أنھا بادرة جیدة و توحي 

  بأن أعداد القادمین لا تزال في تزاید مستمر .

 كنا نعتقد أنفسنا أصحاب حظ أوفر في الترحیل أولاً كوَن أسمائنا مدرجة ضمن قائمة العزاب

  "ما رأیك ھل یمكن أن یتم نقلنا الیوم  "أن نخرج سألت محمود قبل 

ألا ترى ھذا كثیراً یوم واحد على الطریق ثم لم نبت على الساتر و نخرج من ھنا الیوم  :"فقال مازحاً 

  ."ھذا كثیر جداً لو حصل 

  خرجنا فعلاً متأملین بما رآه محمود كثیراً و بعد أن بدأ الضابط یعد الأسماء

أنھ یرید العزاب فقط و لیس العائلات و لم یمض كبیر وقت حتى صاح باسم محمود ثم باسم اتضح  

  أبي فادي .

  جاءت عدة سیارات و نحن نشیع الراحین من ھذا المكان بنظراتنا و كأنھم یتوجھون إلى الجنة .

  عدة سیارات تقوم بالترحیل و لكن رغم ذلك صندوق السیارة یضیق بالناس .

و فارقنا محمود أخیراً بعد رحلة قصیرة نسبیاً عدنا إلى الخیام بانتظار الغد و غیر  مضت السیارات

متوقعین حدوث شيء خصوصاً و أن غداً ھو یوم الجمعة و لا شك أن السلطات تتوقف عن العمل و 

  لا نظن أنھم سیعملون غداً من أجلنا ، مھما یكن فلیس لنا الآن إلا الإنتظار.

یاً أكثر و بدأت الشمس تختبئ خلف الغیوم جاعلةً من الجو مقبولاً و الحرارة بدأ الجو یصبح سدیم 

  عادیة .

توجھنا إلى الخیمة .. لم یعد ھناك أحد نعرفھ ھنا و لعل أفضل وسیلة نقضي بھا وقتنا الآن ھي النوم

 بانتظار انتھاء الیوم و قدوم یوم الغد عسى أن یكون حاملاً لأخبار مفرحة .

عشاء ، ثم أمر من الضابط بأن ننظف المكان نتیجة لما اقترفتھ یدانا  :ذات روتین الأمس إنتھى الیوم ب

  من الفوضى ، ثم عودة إلى الخیمة و نوم .

لا جدید في صباح الیوم التالي لا یزال الروتین ذاتھ یبطئ من سرعة عجلات الوقت و یجعلھا أحیاناً 

  شبھ معدومة .

 بعضھم و یأخذ كل رجل بالتعرف على من في جواره . بدأ الناس في الخیمة یتحدثون مع

أنھ یخشى أن لا یتم إدخالھ ، فقد وصل منذ  "كان أحدھم واقفاً یشرح معاناتھ فسألناه ما بالك فقال 

 بضعة أیام ، و تم قذف زوجتھ لأنھ لم یكن یحمل عقد زواج و زوجتھ لا تحمل ھویة ،

ت شخصیةٍ لزوجتھ بالإضافة إلى أنھ دفع مبلغاً مالیاً مقابل و بعد أن تم قذفھ قام بجلب جواز سفر كإثبا
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 ."عقد الزواج الذي جلبھ معھ ، و لكنھ لا یزال خائفاً فیما إذا لم یقبلوا بجواز السفر كإثبات شخصیة 

استمرت رحلتنا أكثر من أربعة أیام حتى وصلنا إلى مربع السرحان و بعد أن قررت :"اً ئوقال مستھز

  ."لم یأخذ الأمر معھم أكثر من نصف ساعة السلطات قذفنا

یبدو أن أناساً كثیرین یعتبرون الأردن ملاذاً آمناً و موئلاً لحیاة رغیدةٍ منشودة و لكن لابد من الصبر  

  على بعض المعوقات التي تعترض  الطریق و لا شك أن ھذه إحداھا.

  لقاً علینا .مضى ھذا الیوم كما توقعنا فلم یخرج أحد و بقي باب المعسكر مغ

  بدأنا نعد الأیام و كأننا عدنا إلى السجن مجدداً .

  الیوم ھو السبت و ھو الیوم الثالث الذي نقضیھ ھنا دون أن یحصل أي جدید .

نادى العسكري للإجتماع في الخارج فخرجنا مسرعین و لكن سرعان ما تبددت أمالنا و اقتصر على 

  نداء بعض العائلات فقط .

لإحباط ، المدة التي كنا نخاف أن نقضیھا في الطریق ھا نحن نقضیھا ھنا في ھذا بدأنا نشعر با 

المعسكر و ھو لیس المعسكر الوحید كما فھمت فھناك معسكر رویشد أیضاً ثم مربع السرحان یبدو 

  مضى الیوم برتابة الأیام السابقة ... لى المملكة یحتاج إلى عناء شدید أن الدخول إ

اك جدید یمكن أن یحملھ لنا صیاح العسكري في یوم الأحد ،خرجنا إلى مكان لا نعرف إن كان ھن

  الإجتماع حیث نادى العسكري و بدأ الظابط یقرأ الأسماء ،

أخیراً قرأ إسم أحدنا لكنھ أغفل الإسمین الآخرین لا نعرف إن كان غفل عن الأسماء أم أنھ سیتم و

  تفرقتنا و لا بد لنا من سؤالھ .

د انتھاءه من قراءة الأسماء یغلق باب الأسئلة حتى ینتھي من إزعاج المحتشدین الذین كان الضابط عن

  یبدأون بالسؤال عن سر تأخر إعلان أسمائھم مع أنھم وصلوا قبل عدة أسماء.

  صاح الضابط بأصحاب الأسماء التي ناداھا لیتم ترحیلھم . 

م معھ فسألھ عن اسمھ فقرّعھ قائلاً حاولنا أن نصل جاھدین و بعد طول عناء تمكن أحمد من الكلا

  ."ألم تسمع الأسماء :"

استسلم لإرادة أحمد و أجال النظر في ورقة الأسماء مجدداً لیجد أن أسماءنا الثلاثة موجودة فعلاً  ثم  

  و لكن لم نعرف ممن كان الخلل ھل نسي أن یذكر أسماءنا أم نحن فاتنا السمع .

قال سأمحو أسماءكم عقوبةً لكم و صاح بأحد العساكر طالباً قلمھ فسألناه فحاول أن یأنبنا تأنیبا فعلیاً ف

  أن یعفو لنا عن ھفوتنا فقال اذھبوا و استعدوا .

مضینا عندھا إلى الخیمة مسرعین و لم نكن بحاجة إلى استعداد فالحقائب لا تزال مغلقة و نحن نرتدي 

أصلاً و التي تراكم التراب علیھا حتى غدونا ملابسنا التي سننتقل بھا و التي خرجنا بھا من سوریة 

  كمن یلبس الرمال الصحراویة و لم نسعى لتغییرھا لإننا لا نزال نتنقل من جو صخراوي إلى آخر .

بدأ الناس یتجمعون أمام الخیم بانتظار أن تأتي السیارات التي ستقلنا إلى النقطة الثانیة و ھي نقطة  

  رویشد .
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ةً و شاقة جداً حتى وصلنا إلى ھذه المرحلة ، إلا أن أحد الشباب ممن كان رغم أن الرحلة كانت صعب

معنا في الخیمة و الذي جاء مع زوجتھ كان یفكر تفكیراً عجیباً فقد ضاق ذرعاً من الإنتظار في ھذا 

  المكان و بات یفكر بالعودة إلى سوریة .

المرحلة و لكن المشكلة تكمن أنھ مستعجل لم تكن المشكلة في العودة إلى سوریة فقد یتم قذفھ في نھایة 

لدرجة أنھ یرغب بالعودة بذات الطریقة التي قدم بھا أي من عند الساتر إلى نقطة أم قصر إلى اللجاة 

  مما یبدو أشبھ بجنون و مجرد ھذیان للتعبیر عن الغضب .

  .ھ إلى النقطة الثانیةھ لیتم نقلتداركت الرجلَ و زوجتھ ألطاف الرحمة الإلھیة و صاح الضابط على إسم

بدأت تفرغ الخیام و بدأ الناس یتجمھرون أمامھا و بدا من تجمعھم أن المعسكر قد بات شبھ فارغ 

  فالناس یتجمعون بكثرة مع أغراضھم أمام الخیم .

سیارة ،سیارتان ، إلى أن وصلت خمس سیارات في  :بدأت السیارات تصل الواحدة تلو الأخرى 

الرجال إلا أن النساء في ھذا المعسكر ھن الكثرة الكاثرة خصص الضابط سیارةً النھایة . رغم وفرة 

  لنقل الأغراض و الحقائب و ثلاث سیارات للنساء و بقیت سیارة وحیدة للرجال .

  أمرنا بالصعود إلیھا أخیراً فابتدرناھا جمیعاً بالقفز و البحث عن موطئ قدم حتى نصل إلى وجھتنا .

  ى عن الأنفاس و لا نعرف ما ھي الوسیلة الأفضل للبقاء أحیاء خلال ھذه المدة بدأ المكان یضیق حت 

نحن الآن أشبھ ما نكون في صندوق مغلق لا یدخلھ الھواء إلا من ثقب واحد و على الجمیع التنافس 

  في الوصول إلى ھذا الثقب للحفاظ على حیاتھم .

سنجد " :ا بدأ بعضھم یھون من الخطب قائلاً كل ھذا الضغط و السیارة لا تزال واقفة لم تبرح مكانھ

  ."الھواء عندما تمشي السیارة 

  بدأ الجمیع یتصبب عرقاً و لا یجد حیلةً إلا الصبر .

و أخیراً و بعد طول انتظار بدأت السیارة تمشى و بدأ فعلاً الھواء یتدفق في أرجاء السیارة و لكنھ  

  السیارة. كان ممزوجاً بغبار الصحراء الذي تثیره عجلات

رغم ھذا الضغط الكبیر الذي نمر بھ الآن إلا أن بعض الناس كان یمثل الأنانیة في أسوأ صورھا  

حتى أنھ یتمثل المثل القائل أنا و من بعدي الطوفان ، فقد أطلق أحدھم العنان لمزاجھ و أشعل سیجارة 

من أنھ كان معنا و یعاني ذات و بدأ بدخن غیر مبال بمن حولھ و كأنھ خارج في رحلة ترفیھیة بالرغم 

  معاناتنا .

لم أعرف كیف أواجھ أو أتعامل مع ھذا الصنف في حیاتھ و الذي یؤلھ ھواه و رغباتھ و یبرر جمیع  

  أفعالھ في حین أنھ یعتبر الآخرین مخطأین في كل ما یخالفونھ فیھ .

  أفضل وسیلة لعلاج ھذا الصنف من الناس ھو اعتزالھ .

مسیرنا و أخیراً توقفت السیارة بعد أن سارت بنا ما یقارب الساعة من الزمن مضى وقت جید على 

لا نعرف ما ھو الجدید في المكان الذي وصلنا إلیھ و ما إن توقفت السیارة حتى بدأ الناس یتساقطون 
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عن یمین و شمال السیارة بسرعة باحثین عن ھواء نقي یتنفسونھ بعد أن كدنا نموت اختناقاً داخل 

  رة .السیا

لا جدید في المكان الذي و صلنا إلیھ الخیم ذاتھا التي كانت في المعسكر السابق منصوبة ھنا إلا أن 

معظمھا فارغ بل یبدو أننا وصلنا بعد أن غادر الجمیع مما سیخفف الضغط علینا و یجعلنا في سعة 

  من أمرنا أكثر مما سبق .

موعد الغداء جلسنا في إحدى الخیم و التي كانت فارغة لم نتناول الغداء قبل ترحیلنا و ھا قد وصلنا مع 

من أي أحد ثم دخل شخصان تبدو علیھما مظاھر البداوة و بعد أن تعرفنا علیھم تبین أنھم من بدو حماة 

  و الغریب أنھم قد وصلوا إلى ھنا تھریباً دون أن یضطروا للمشي مثلنا .

  أما نحن فكان علینا أن نمشي مسافة عشر ساعات.

  دو أنھ لم یعد ھناك مكان للمنطق في ھذه الحرب.یب

بدأ توزیع طعام الغداء و كالعادة وجبة الغداء صحن أرز مع قطعة من لحم الدجاج بالإضافة إلى 

  صحن صغیر من اللبن وجبة تسبب لك التخمة .

ً على رأس  كانت العادة في المعسكر السابق أن یتم توزیع وجبة لكل شخص و یكون الظابط قائما

 الموزعین

ً و لكن بما أن العدد الآن قلیل فقد كُسرت جمیع ھذه القواعد و غاب ا  .لرقیب لتعیث أیادي بعضھم خرابا

تناول الشخصان اللذان دخلا آخراً أربعة صحون بشراھة لا نظیر لھا و لم أعرف ما سرھا سوى أنھا 

  من العبث و التظرف فیما لا علاقة لھ بالتظرف .

لقذف و الذین یحاولون الدخول مرة أخرى یقولون إن البقاء في نقطة رویشد لا كان العائدون من ا

یستمر سوى مدة ساعتین فقط  و ربما أقل و لكن یبدو أنھ قد تم إلغاء ھذه القاعدة مع وصولنا و بدأنا 

خول ننتظر الوقت الذي یتم فیھ ترحیلنا  ،على أمل أن نصل إلى الحلم الذي سعینا إلیھ طویلاً و ھو الد

  إلى أراضي المملكة الأردنیة الھاشمیة .

  

  

  

ا تزال طبیعة الصحراء مخیمة على المكان الذي وصلنا إلیھ رغم أنھ یبعد مسافة جیدة عن المكان م

  السابق و لكن ھذا المكان أقل ازدحاماً بكثیر من سابقھ .

كثر من ساعتین و لكن كان من جرب الرحلة سابقا یخبرنا أن انتظارنا في ھذا المكان لن یستمر أ 

  یبدو أن ھناك خللاً ما أو أن القوانین قد تغیرت .

لم نواجھ صعوبة في إیجاد مكان ننتظر فیھ الترحیل و لكن ما إن جلسنا مدة ساعتین تقریباً حتى بدأ 

العسكري یصیح بنا طالباً منا التجمع في مكان قریب من حجرة القیادة ھرعنا جمیعاً مسرعین إلى 

ان متأملین أن یتم ترحیلنا سریعاً و بعد أن وصل الجمیع و شكلوا حلقة كبیرة حول حجرة ذلك المك
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 القیادة 

بدء الضابط كعادة غیره من الضباط و العسكر یلقي خطبة تبین مآثره في عالم القیادة و كیف أنھ رجل 

 ذا خالف أوامرهصاحب كلمة لا ترد و ھو على استعداد أن یقذف أي إنسان كان مھما كانت معاناتھ إ

  یقذفھ أي یعیده إلى سوریة .

بعد أن أنھى الخطبة طلب من النساء عدم ترك الأولاد یلعبون كیفما اتفق فإن ذلك المكان و أشار و

  إلى مكان یحوي أعشابا و و أشواكاً كثیرة قائلاً إنھ یحتوي ألغاما .

 :"الاقتراب من ذلك المكان ثم قال لم نعرف مدى صدقھ و لكن علینا الانصیاع لأمره و عدم التفكیر ب

سنقوم الآن بتفتیش الجمیع أي شخص یحمل وسائل تخزین إلكترونیة أو قلماً أو أي شيء كان فلیظھره 

 ."الآن و إذا لم یظھره و تم اكتشافھ لاحقاً فسیكون ھو الذي جنى على نفسھ و سیتم قذفھ إلى سوریة 

 خر و العائلة تلو العائلة حسبما كان یصیح بأسمائھمثم بدأ الأشخاص یدخلون إلیھ الواحد تلو الآ

  ن بدأ الظلام یخیم و لا زالتكانت الشمس تمیل إلى الغروب عندما خرجنا إلى ھذا الإجتماع و الآ

  العائلات تدخل دون أن نملك من أمرنا شیئاً إلا الإنتظار .

ء جدید فیھا مجرد تسجیل روتیني لا شيو، انتظرنا ما یقارب الثلاث ساعات إلى أن دخلنا إلى الحجرة

  لأسمائنا حتى أنھم لم یقوموا بتفتیش الحقائب كل ما في المسألة أنھ سألنا ھل معك شيء مما ذكرناه ؟

فأجبناه بالنفي ثم عدنا إلى الخیمة لنستلقي بانتظار یوم غد عسى أن نغادر ھذا المكان فقد أشبعت  

  جسادنا بالرمل و التراب .

ھ علینا و غططنا في نوم عمیق ، و لكن كالعادة لم یطل بنا النوم فما إن تتسلل أول ألقى التعب ظلال

 خیوط الشمس إلینا حتى نستیقظ مباشرة فالجو لا یبعث على السكینة بشكل عام .

بدأ توزیع الطعام و بعد أن أنھیناه عدنا لعملنا الطبیعي في تنظیف ما أحدثناه من فوضى نتیجة لتناول 

رجت و بدأت أتجول ثم شاھدت الشباب قد تجمعوا حول حجرة أحد الضباط و بدأ یتكلم خ  . الطعام

  معھم بشكلٍ ودي .

 "أصغیت السمع إلیھ فبدأ یتكلم عن الحرب الحاصلة حالیاً و كیف أنھا عادت بالویلات على الأردن 

س و غیرھا ثم نعود فقد كنا عندما نحتاج شیئاً نستقل طیارة باتجاه حلب و نشتري ما نحتاجھ من ملاب

دون أن یكلفنا الأمر مائة دولار و الآن ندفع مثل ھذا المبلغ و أكثر منھ حتى نشتري بضعا مما كنا 

  ."نشتریھ سابقاً 

كل یرى الثورة من وجھة نظره الأردن یراھا شكلت عبئاً اقتصادیاً علیھ و كذلك لبنان و كل یتعامل 

نا شیئاً إلا الإستسلام لقرارت مضیفینا سواء كانوا في الأردن بالوسیلة التي تحلو لھ و لا نملك من أمر

أو لبنان مع أن تركیا تقوم باستقبال السوریین دون ھذه الإجراءات المعقدة و التي تشعرك بأنك تتوجھ 

  إلى مكان أقرب إلى الخیال .
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سبق في ھذه استمر الضابط في حدیثھ و بین لنا مدى خبرتھ في معاملة اللاجئین و كیف أنھ صاحب 

و نصبت  ٢٠٠٣كنت مسؤولاً عن اللاجئین العراقیین عندما اندلعت الحرب في عام  " :المسألة فقال 

  ."المخیمات لاستقبالھم و كنا نعمل بشكل متواصل 

منذ بدأت الأزمة و أنا أقوم :"ثم بین سبب استمرار الحرب من وجھة نظره طوال ھذه الفترة فقال 

خالھم إلى الأردن و لعل السبب ھو في مشكلة اللجوء كل واحد منكم ینظر إلى باستقبال اللاجئین و إد

المسألة بشكلٍ شخصي و لكني في كل یوم استقبل شباباً لاجئین فلو استقبلت كل یوم مائة شاب فعلى 

مدار عام كامل سیكون ھذا العدد من الشباب كافیاً لتشكیل جیش عرمرم یفوق جیش النظام و لكن ما 

  ."كل إنسان یرغب في السیر في حیاتھ بالطریقة التي یراھا مناسبة الحیلة 

  انتھینا من الكلام مع الضابط ثم انفضضنا من حولھ و عدنا إلى الخیمة بانتظار أي شيء جدید .

مھد  (الخیمة بات عدد روادھا یزداد دون أن نعرف السر كان معظم الجالسین فیھا من درعا البلد و

  حتى الآن . )مھد الثورة(تزال تنال ویلات ھذا الإسم أي و التي لا  )الثورة

  على قدر جنون النظام في التعامل معھا بقدر ما كانت تخرج ثوارا أیضاً و

یبدو أن العمل الأساسي الذي بات متاحاً في درعا البلد ھو ان تكون ثائراً لا غیر و لعل شادي كان و

  آمنوا بھا أم كفروا بھا . مثالاً واضحاً على أن الثورة اعتنقھا الجمیع

بدأ أحدھم و اسمھ محمد یحدث عن طبیعة الحیاة ھناك و كیف أنھم اعتادوا صوت القذائف و أزیز 

كنت مع زوجتي في إحدى اللیالي عندما بدأ القصف فأتت قذیفة  :"الرصاص و ھدیر المدافع فقال 

یتنا خرجنا إلى الغرفة الثانیة ثم و بعد قریبة من بیتنا خفنا منھا و قررنا على إثرھا أن نغیر مكان مب

دقائق قذیفة أخرى تستقر في الغرفة التي كنا فیھا حمدنا الله على النجاة و أغمضنا أعیننا بانتظار النوم 

  ."أو الموت و لكن یبدو أنھ لا یزال في حیاتنا بقیة 

مراتھ و كیف أنھ كان یغطي بما أن الرجل من درعا البلد فھو ثائرٌ مقاتل طبعاً فبدأ یحدثنا عن مغاو

  على أصحابھ في اقتحام المباني أو الإنسحاب منھا .

رفع حدیث محمد جزءاً من الملل الذي كنا نعایشھ و لكن لا یزال النھار طویلاً و یبدو أنھ لن یتم 

  ترحیلنا الیوم .

  . بدأت الدقائق تمر ببطئ إلى أن دخل الضابط الذي زرناه صباحاً إلى خیمتنا متفقداً 

یبدو أن الرجل یحب الحدیث ، بادرة جیدة تقلل من سوء ظننا بأصحاب الرتب العسكریة و لكنھ ترك 

  في ھذه المرة الحدیث عن العرب و آثر الحدیث عن الغرب ، و عن رحلاتھ باتجاه أمریكا.

ت أجلس ذھبت في زیارة إلى مدینة دیترویت في أمریكا و استمرت زیارتي إسبوعاً كاملاً كن " :فقال  

على الطاولة و أتناول القھوة و أتساءل إن كنت في مدینة حقاً أم إنھ خیل إلي فلم أسمع منذ قدومي 

صوت مزمار أي سیارة في حین عندنا لا تكاد تمر دقیقة دون أن یكون المزمار مضغوطا و كأنھ 

حالة یرثى لھا ثم  یخفف من حدة الإزدحام لا أعرف كیف أصف حالنا في البلدان العربیة إلا أننا في

  ."مضى الرجل بعد أن بین لنا أنھ لا ترحیل الیوم 
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  لم یكن لنا إلا الإنتظار لجدید الأیام التي یبدو أن جدیدھا یبطئ في القدوم .

خرجت و تجولت قلیلاً لأرى أن المكان رغم إنھ قطعة عسكریة إلا أن ھناك مسجداً قریباً جداً منھا 

لأصلي وجدت أن الإمام ھو أحد العسكریبن و لم یكن الوحید فما إن بدأت  بل ھو تابع لھا فعندما دخلت

لاشك أنھ أمر جمیل أن ترى مسجداً في قطعة عسكریة  الصلاة حتى التحق أكثر من عسكري بالجماعة

  و ترى فیھ عساكر یصلون .

ممنوعة و فقد كان ھذا في سوریة أمراً مستحیلاً و الصلاة ممنوعة و الأعجب من ذلك أن الصلاة 

  الصیام مسموح مستحب في شریعة النظام البائد .

و لعل الثورة بینت أن أكبر عدو للنظام ھو المساجد حیث تبین المشاھد كیف ینتھك حرمتھا جھاراً 

  نھاراً و أول شيء یقصفھ ھو المآذن و المساجد .

  . غابت شمس یوم جدید و لا زلنا في ذات المكان نتشوق للانتقال إلى مكان آخر

یجب علیك  "طال طریق السفر و طالت معھ أشعارنا و بدت أشكالنا مخیفة و اقترب أحدھم مني قائلاً 

  ."أن تحلق 

  "أین سأحلق الآن و أنت ترى المكان الذي نحن فیھ "فتعجبت منھ فقلت 

  ."و قد یقذفونك مباشرة  یجب أن تحلق فھذا الشكل لا یعجبھم  "فأجاب

لقد كانت لحیتي أطول من لحیتك و عندما عزمت على  " :فقال "یقذفوننيو لماذا "تعجبت منھ فقلت 

الرحیل لم أجد بدھا من حلقھا خوفاً من أن یعیدوني فقد جئت لأوصل أمي و لا أرید أن أتركھا في 

  . "منتصف الطریق 

ف شكل ھذا الكلام مدخلاً للتحث سویة ً ثم بدأ الرجل یتحدث عن بلده و ھو من سحم الجولان و كی

 ھي الأوضاع عندھم و كیف أنھ اضطر أن یخرج لیوصل والدتھ و لولا ذلك لم یخرج .

لم أكن أعرف في قریتنا سوى مقاتلي الجیش الحر و بعض الشباب ممن التحقوا بكتائب إسلامیة أخرى 

  و لعل أبرزھا أو ربما الوحید الذي كنت أعرف بعض شبابھ ھو بیت المقدس .

ن النصرة و یثني علیھم خیراً و كان كلاماً أجنبیاً على أذني أسمعھ لأول مرة و لكن الشاب بدأ یتكلم ع

فمن اللحظة التي خرجت فیھا من السجن كان محمد ابن عمي ینتقدھم دائماً بناء على انتقادات أبي 

  علي و لم أكن أعرف أحداً في المحیط الذي أعیش فیھ یمدحھم .

رة فأنا لا أبرح أسمع إنتقادات لھم من أناس كثر من شباب أنت أول شخص أراه یمدح النص :"فقلت لھ 

  ."قریتنا 

فسألني ھل خالطتھم من تعرف منھم فأجبتھ بأني لا أعرفھم و لیس في قریتنا أحد منھم فقال لن تعرفھم  

  حتى تحتك بھم و أظن أنھم لا مثیل لھم .

  لم أعرف بما أجیبھ إلا أني استغربت و أعجبت بحماستھ لھم .

  كان حماسنا فنحن الآن نبتعد أكثر و أكثر عن سوریة و لم یعد لھذا الكلام نتیجة . أیا 
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شمس یوم آخر تغیب علینا دون جدید و لعل النوم ھو أسرع ما یقطع بھ الوقت على أمل أن نرحل 

  غداً .

ھ الشباب توج، السابقة الإفطار ثم تنظیف المكانفي الیوم التالي ذات الروتین المتبع في كافة الأیام 

إن اللواء سیأتي الیوم  :"مجدداً باتجاه غرفة الضابط باحثین عن وسیلة لمغادرة ھذا المكان فقال 

  . "فاطلبوا أشیاء لا یمكن جلبھا و لا تطلبوا أشیاء یمكن إحظارھا بسھولة 

  "نرید دخانا "فقال أحدھم 

لإنك إن طلبت الدخان  "یھ اطلب شیئاً یمكن المحاججة ف "فلطم الضابط على وجھھ مغضبا و قال 

  فسجلبھ لك لتكون سعیداً بالفطرة الطویلة التي ستقضیھا ھنا .

  ثم قال اطلبوا حلیب أطفال ھذا أنفع شيء فیما أظن .

  ثم انفض الجمع و مضى كل شخص في سبیلھ.

لم  ومع ارتفاع شمس الظھیرة بدأ الأولاد یتحدثون أن ھناك شخصاً غریباً یتمشى في ھذا المكان ثم 

  یمض كبیر وقت حتى دخل علینا شخص تظھر ملامحھ أنھ رجل أجنبي .

دخل إلینا و بدأ یتحدث بلغتھ العربیة الضعیفة سائلاً عن أوضاعنا و متسائلاً كیف حال الحرب التي 

خلفناھا وراءنا وبدأ كل شخص یحكي لھ معاناتھ في ھذا المكان متجاھلین سؤالھ عما سبق فالمھم الآن 

ا المكان إلى مكان أفضل و لكن الرجل لم یكن یملك من الأمر شیئاً فھو و إن كان موظفاً مغادرة ھذ

  في الأمم المتحدة إلا أن وظیفتھ ھي السؤال فقط لا أكثر .

ھنا غادر المكان ھائماً على وجھھ عائداً إلى المكان الذي  وبعد أن سمع أخباراً أحبطتھ عن إقامتنا 

  جاء منھ .

یرة جاء اللواء كما أخبرنا الضابط و الذي كان برفقتھ فسألنا اللواء ماذا ینقصكم ھل و بعده بفترة قص

  تعانون من مشاكل صحیة أو غیرھا .

و كما ھي العادة لم یستمع أحد لنصیحة الضابط و إنما بدأ كل إنسان یتكلم بما یحلو لھ و وجھ الضابط 

  یتمعر غضباً .

عد سؤالنا إلى خیمة أخرى و عدنا إلى حالة الإنتظار كما كنا إلا أنھ لم یحدث شيء فقد مضى اللواء ب

 نغادر ھذا المكان . سابقاً لا ندري متى 
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  ة؟فَ جرَ تسرّع أم عَ 
 

عاد اللواء إلى مكانھ الأول بعد أن أمر بجلب ما نحتاجھ و بإرسال إحدى النساء و التي كانت حاملاً 

  إلى المستشفى للاطمئنان على صحتھا .

لمرأة الحامل لا ترغب بالذھاب إلى المستشفى كل ما كان یشغل بالھا و یشغلنا جمیعاً ھو موعد حتى ا

مغادرتنا لھذا المكان ، كلما تأخر وقت ترحیلنا من ھذا المكان كلما ضاقت النفوس و بدأت التصرفات 

وقت لم یكن  الھوجاء ، فبعد أن غابت الشمس و استسلمنا للأمر الواقع نادى العسكري للإجتماع في

  من المعتاد الإجتماع فیھ .

ً إلى حیث صاح بنا العسكري و بدأت شھوة الخطابة الغریبة من قبل العسكر تأخذ  توجھنا جمیعا

  مفعولھا و بدأ الضابط الموجود ھناك یخطب بنا .

لم أقدر على أن أمیزه ھل ھو ضابط أم مجرد مجند عادي و لكن غلب على ظني أنھ ضابط لأن 

أكبر مھماتھم كانت في طلبنا لتنظیف ما أحدثناه من فوضى بعد تناولنا لوجبات الطعام ، و العسكر 

  إنما شككت بأنھ مجند لنحولة جسمھ و قصر قامتھ .

بعد أن أنھى كلامھ كان یقف وراءه رجلان أحدھما كان رافقنا منذ بدایة الرحلة من بصر الحریر إلى 

  ھنا ، و الآخر لا أعرفھ .

رافقنا كان یتحدث أنھ كان من الثوار من الجیش الحر و أنھ خرج مكرھاً لأنھ أراد إیصال  الرجل الذي 

  زوجتھ إلى حیث تستطیع خدمة أمھ التي سبقتھ إلى الأردن منذ زمن .

ھذان الشخصان سیتم قذفھما مباشرةً و ترحیلھما  :"بعد أن أنھى الضابط كلامھ أشار إلى الرجلین وقال 

  ."إلى سوریة 

حتاج المسألة إلى شرح فالرجل القادم معنا لم یكن یخلو من العنجھیة و ما إن احتك مع الرجل لا ت

الآخر حتى ابتدءا عراكاً وصل خبره مباشرةً إلى الضابط الواقف أمامنا مما استدعاه لإلقاء محاظرة 

  علینا ،

  مباشرة. و بینّ في النھایة أن كل من سیخالف التعلیمات و یتسبب بالمشاكل سیتم قذفھ

  ."لھا إجلسي یا خالة :"تحركت عندھا إحدى النساء المتقدمات في السن و ناشدتھ مناشدة العجائز فقال 

إكراماً للحجة فقد عفوت عنكما ھذه المرة و لكن في حال تكرر ھذا الخطأ فلن  :"ثم نظر إلیھما و قال 

  ."یشفع لكما أحد عودا إلى مكانیكما

 الساحة باتجاه الخیام فقد مضى من اللیل شوط لیس بالھین. ثم طلب الضابط منا مغادرة 

استلقینا بسرعة باحثین عن النوم علنا نجد فیھا مرتحلاً عن ھذا المكان فإذا كنا غیر قادرین على 

  مغادرتھ في الحقیقة فلنغادره في المنام .
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ایة الرحلة دون أن مضى اللیل سریعاً و استیقضنا في صباح یوم الثلاثاء بعد أسبوع كامل على بد

  نتمكن من دخول الأردن حتى الآن .

الجمیع كان یحمل الھواتف النقالة لكن القلیل منا كان یحمل خط ھاتف أردني و مع وصولنا إلى ھذا 

ة أھلھم لطمئنتھم على وصولھم المكان توافرت التغطیة و التي بدأ أصحاب الھواتف یستغلونھا بمكالم

غریب أن معظم الموجودین كان یستعمل الھاتف للبحث عن واسطة تقوم ھذا أمر طبیعي و لكن ال، و

  بتیسیر الطریق لھ إلى مخیم الزعتري بدلاً من مخیم الأزرق .

لم نكن أصحاب خبرةٍ في ھذه المسألة و لا نعرف أیھما أفضل الأزرق أم الزعتري و لكننا قررنا ترك 

  الذي سیكون مكان استقبالنا . الأمور تجري كما ھي دون أن نسعى إلى تغییر المكان

الطعام أولاً ثم ، یھ منذ اجتیازنا للساتر الأردنيبدأ صباح یوم الثلاثاء بذات الروتین الذي اعتدنا عل

  تنظیف الساحة ثم العودة إلى الخیمة بانتظار ما ھو جدید .

على أمل مغادرة  مضى الوقت سریعاً وبعد عودتنا إلى الخیمة بدأ العسكري یصیح بنا للإجتماع خرجنا

بدأ الضابط یلومنا على تصرف البارحة و .. المكان و اجتمع الموجودن كلھم حتى ضاق بھم المكان

كان القرار بتسییر أناس غیركم من مكان آخر و لكني لم آلُ جھداً :"كیف أننا لم نعمل بنصیحتھ و قال 

الآن بقراءة الأسماء و الذي أنادي سأبدأ ، في البحث عن أي حجة یتم من خلالھا تسییركم أنتم أولاً 

  ."باسمھ یقول حاضر و یجھز أغراضھ و یصعد إلى البولمان 

الحمد � سیتم نقلنا ھذه المرة عن طریق البولمان و لیس عن طریق السیارات العسكریة التي كانت 

  تجعلنا كالعجین یلتصق بعضھ ببعض و لا یعرف مقدمتھ من مؤخرتھ.

سماء طویلاً فالمعسكر یحوي تقریباً ثلاث مائة شخص و یبدو أنھ سیتم ترحیل استمر الضابط یعد الأ 

  العدد الیوم و النصف الآخر سیتم ترحیلھ غداً حسب كلام الضابط . نصف 

بدأت تزداد حرارة الشمس و لا نجد شیئاً نقي بھ حرھا و بدأ الملل و الخوف من قضاء یوم آخر ھنا 

ر نادى الضابط بأسمائنا ، أجبنا عندھا مسرعین و نفذنا الأوامر یسیطر علینا ثم و بعد طول انتظا

  تماماً كما أمر الضابط .

وضعنا الحقائب على سقف البولمان حیث كان یقف أحد الشباب القادم معنا و یتلقى الحقائب لیساعد 

  المسافرین ثم مضینا باتجاه البولمان .

  الله بولمان كبیر . الباص الذي خرج أولاً كان صغیراً و لكن ھذا بحمد

منذ ثمانیة أیام نجلس على كرسي مریح و قبل أن ننطلق قال السائق المسافة طویلة و قد  لأول مرة 

ھا الآن فالتوقف في الطریق تستغرق ثلاث ساعات و من أراد فعل شيء  أو قضاء حاجة فلیقض

 .ممنوع

بعد أن اكتمل العدد أغلق السائق و، لرحلة الطویلة بقدر ما یستطیعونحاول الجمیع الاستعداد لھذه ا

  .الذي سندخل من خلالھ إلى الأردنباب الحافلة و بدأ یتوجھ نحو مربع السرحان المكان 
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قبل أن ننطلق بسرعة توقف السائق مدة لم نعرف ما سببھا غیر أننا كنا نشاھد من النوافذ ما یحصل 

بب تجمھر عدد كبیر من العسكر حول ھذا و ببدو أنھ أحد اللاجئین قد تشاجر مع أحد العسكر مما س

 المكان و لم یتسن لنا كیف تم حل المشكلة فقد انطلق السائق بنا بسرعة نحو وجھتنا .

رغم أننا كنا مستعدین لقضاء ثمان ساعات في سیارة الحصنیة سابقاً و كیفما كانت طریقة جلوسنا إلا 

و أصبحنا نشعر و كأنھ زمن طویل أكبر من أننا الآن بتنا عاجزین عن قضاء ھذه الساعات الثلاث 

  .السویداء باتجاه الساتر الأردنيزمن الرحلة الأولى التي انطلقنا عبرھا من أم قصر في 

الھدف من مربع السرحان ھو تسجیل اللاجئین للتعرف فیما إذا كان أحدھم یستحق الإبعاد فیتم إبعاده 

اطرة تمر بذھن أبي مشعل و ھو الرجل المسؤول مباشرة و قد لا یكون یستحق ذلك إنما ھي مجرد خ

  عن إدخال السوریین فلا یجد مانعاً من قذف الرجل .

إنھ رجل من  :"عندما كنا في الخیمة قبل أن ننطلق في ھذه الرحلة تكلم أحدھم عن أبي مشعل و قال 

  ."درعا من طفس 

  استھلاك الوقت .طبعاً مجرد أوھام لا أعرف ما الدافع لھا سوى اللت و العجن بھدف 

مضت ثلاث ساعات بصعوبة لنصل أخیراً إلى مربع السرحان لنعرف ما سیؤول إلیھ حالنا و ھل 

  سیستقبلنا القائمون على الحدود أم أنھم سیعیدوننا من حیث أتینا .

نزلنا من البولمان و تأملنا المكان بناء ضخم نرى المدخل إلیھ و لا نرى منھ مخرجاً ، و أمامھ یوجد 

ا یشبھ الخیمة إلا أنھا مغطاة من جانبین فقط بقصد تغطیة السیارات و التي كانت تتواجد في ھذا م

  المكان .

  قمنا بأداء الصلاة جمعاً و قصراً بحكم أننا لا زلنا مسافرین و بدأنا ننتظر ما سیقرره الموجودن ھنا .

وسائل الإلكترونیة لفحص حقائب دخلنا البناء و الذي كان أشبھ بأبنیة المطارات حیث تتوزع فیھ ال

  المسافرین .

وضع الجمیع حقائبھم في جانب و بدأوا ینتظرون خروجھا من الجانب الآخر بعد أن دخلنا بلحظات 

  "أین فلان "جاءنا أحدھم من الداخل سائلاً 

 و بعد أن وجد الشخص الذي كان یبحث عنھ سلم علیھ و مشى معھ باتجاه بعید عنا ثم تبعھ آخر یسأل

عن شخص آخر ثم كثر السائلون كل واحد یبحث عن أحد الواصلین بدا واضحاً أن الوساطات التي 

  كان یأمل المسافرین بأن تفیدھم تعمل بشكلٍ جید حتى الآن .

لا یزال الیوم في بدایتھ و یبدو أن الموظفین لا یرغبون بالبدأ بالعمل سریعاً فقد مضت دقائق و دقائق 

  من الإنتظار دون جدید . ثم جاوز الوقت ساعةً 

  الموظفون یتكلمون مع بعضھم و نحن نكلم بعضنا و ننتظر .

و بعد طول انتظار طلب منا أحد الموظفین الإنتظام في رتل أحادي حتى ینھوا العمل بسرعة و بشكل 

بدأ الموظفون یسبرّون أوراق .. منظم كان العدد كبیراً مما أدى بنا إلى الوقوف في ثلاثة صفوف
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قادمین الجدد و إذا كان أحدھم قد تم قذفھ سابقاً لمخالفة إحدى التعلیمات داخل الأردن فسیتم طرده ال

  الآن قبل أن یدخل من باب المربع .

الشخص الذي یتم قبولھ یكمل طریقھ باتجاه الیمین و الشخص الذي یتم رفضھ سیودع في حجرة إلى 

لحظات و بدأت أصوات الصراخ تتعالى و بدأ شخص  الیسار بانتظار قذفھ بدا أن الجمیع سیمر و لكن

و الشخص الآخر لا یجد جواباً و لا یعرف ما ھي  "أین ھویتك  "ممتلئ الجسم یصیح بالواقف أمامھ 

  .وى انتظار انتھاء الرجل من صراخھالحیلة في إسكات ھذا الرجل المزعج و لا یستطیع فعل شيء س

إلى الحجرة الیساربة حتى یتم قذفھ كان ھذا أول شخص ثم  بعد أن أنھى جنونھ أمر الشاب بالتوجھو

  شخص آخر و ثالث و رابع یبدو أن الكثیر سیقفل راجعاً قبل أن یتمكن من الدخول إلى الأردن .

كانت العودة سھلاً بالنسبة للشباب العزاب أو القادمین لوحدھم بشكل عام و لكن المشكلة تكمن بالقادم 

  مع أھلھ .

مشعل حسب ما تحدث الوافدون باسمھ بالطلب من أحد الرجال و الذي  جاء مع عائلتھ فقد قرر أبو 

 بأن یتوجھ إلى حجرة القذف ثم خیرّ النساء فیما إذا كن یردن الدخول لوحدھن أو العودة مع رجلھن .

م قذفھن طبعاً لم یكن للنساء إلا الإستسلام للأمر الواقع و التوجھ إلى الحجرة الیساریة بانتظار أن یت

  رجلھن . مع

دخل عدد كبیر باتجاه الیمین أي أنھم سیكملون طریقھم باتجاه الأردن و بقي عدة أشخاص مع بعض 

  النساء في الحجرة الیساریة لیتم قذفھم لاحقاً .

كل ھذا حدث و نحن نقف في دورنا و لا نعرف إن كان أبو مشعل سیتغاضى عن عدم و وجود ھویتي 

  مع الأشخاص الذین سیتم إعادتھم إلى سوریة قبل دخول الأردن . ة الیساریة أم أنھ سیودعني الحجر

  

ف من شاء و یسمح لنا ننتظر دورنا و نحن نراقب أبا مشعل الذي یستطیل طولاً و عرضاً لیقذما ز

وصل إلیھ شخص یبدو أنھ لا یحمل ھویة و بدأ ھذا المجنون یسأل عن إثبات لھ . .بالدخول لمن شاء

  شقاً عن الجیش .أنھ لیس من

  لا أعرف ما الھدف من ذلك لكن یبدو أن أبا مشعل یرغب بمعاقبة المنشقین عن الجیش .

  انتھى نقاشھ سریعاً ثم أمره بالتوجھ إلى الحجرة الیساریة .

و أخیراً جاء دورنا سألني أین ھویتك فأعطیتھ جواز السفر فسألني عن دفتر الخدمة الإلزامیة فأعطیتھ 

  بسرعھ ثم أشار لي رافعاً یده باتجاه الیمین للدخول إلى الأردن أخیراً . إیاه فتأملھ

وصلت أنا و أبي و أخي إلى الموظف الذي بدأ یسجل بیاناتنا الشخصیة لم نكن آخر الناس فقد كان 

  بضعة أشخاص ینتظرون و بعد لحظات بدأ الصراخ مجدداً .

و على غیر العادة بدأ أحد الوافدین یصرخ إرفع كالعادة كان الذي یصرخ أبو مشعل و لكن ھذه المرة 

  یدك عنھا إرفع یدك عنھا لم أفھم ما سر ھذه الصرخات المتألمة التفتُّ و بدأت أبحث عن السبب.
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یبدو أنھ فاتني جزء من الحدث فأحد اللاجئین قرر أبو مشعل أن یطرده فطلب منھ أن یتوجھ إلى  

النساء اللاتي رحن یتوسلن للرجل أن یغض الطرف  الحجرة الیساریة و كان بصحبة الرجل بعض

عنھ و یدعھ یدخل ، و تدخل أحد الموجودین الذین یشاھدون المشھد بإبعاد النساء عن أبي مشعل فلمس 

إحدى النساء من أقارب اللاجئ الذي سیتم طرده فلم یتمالك الرجل نفسھ فبدأ بصراخ یوازي صراخ 

  أبو مشعل في الصوت بل یزید علیھ .

لم یتوقف عند ھذا الحد فأبعد ید الرجل عن نسائھ و الذي فھم الأمر بسبب عملھ الإستخباراتي أنھ و

تحدٍ لھ و لم یكن لیذعن لأحد و إن كان أردنیاً فكیف و خصمھ لاجئٌ سوري لا حول لھ و لا قوة إذن 

  لا بد من تلقینھ درساً لن ینساه .

المشھد لیتفرجوا في البدایة ثم لم یملكوا مقاومة  كثر اللغط و الصراخ و تجمھر الجمیع حول ھذا

شھوتھم البھیمیة في ضرب الآخر فانھال جمیع زملاء أبي مشعل بالضرب على الرجل السوري ، و 

بالصراخ مما زاد وتیرة الأنفة لدى عناصر المخابرات و  بدأت نساء الرجل اللاتي یشاھدن المشھد 

من كسر الشوكة تدخل الجمیع أخیراً نحّى بعضھم العناصر و الذین وجدوا في الإذعان للأمر نوعاً 

نحّى آخرون الرجل ، ثم جاء الرجل الذي كانت بدایة المشكلة معھ و سحب الرجل السوري و نظر 

  إلى الجمیع و كأنھ یعلن انتصاره .

صرون لقد طاش عقل ھذا الرجل حتى أنھ عندما بدأ العناصر بمحاولة التخفیف من المشكلة ظنھم ینت 

لھ و ظن نفسھ في حلبة مصارعة و صعد على أحد الكراسي و قفز في الھواء موجھاً رجلھ باتجاه 

  كأنھ ینفذ إحدى حركات المصارعة الحرة . الرجل السوري

 انتھت المشكلة و لكن استمر ندب النساء و صراخھن دون توقف و دون أن یستطیع أحد إسكاتھن .

ا أن نتابع طریقنا إلى الداخل و نترك الرجل یواجھ مصیره تخیلت انتھى المشھد أخیراً و كان علین

للحظة ماذا سیحل بالرجل إن كانت مخابرات الأردن مشابھة للمخابرات السوریة لا شك أنھ لن ینام 

  ھذه اللیلة و لن یدع أحداً ینام بسبب صراخھ .

حمل جزءاً من المسؤولیة الرجل المسكین ھرب من مخابرات لیقع في أید مخابرات أخرى و لكنھ یت

فرغم سفالة المخابرات و التي یبدو أنھا سمة أساسیة في عنصر المخابرات إلا أن المشھد لم یكن 

  یستدعي كل ھذه السخونة في التعامل .

  أیاً یكن لا شك أنھ سیقذف إلى سوریة بعد أن ینال نصیبھ .

ثم وصلنا إلى إحدى الصالات و قد تجمع  مررنا بھ مضینا في سبیلنا باتجاه الیمین ممر أشبھ بالنفق 

الناس كلھم فیھا و بعد أن وصلنا إلى ھذه الحجرة كان أحدھم یقوم بتوزیع الطرود على جمیع القادمین 

  الجدد و الطرد یحوي بعض المواد الغذائیة من تمر و ماء و غیرھا .

  الآن سنبدأ بالإنتظار مجدداً حتى یصلنا الدور.و
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 ً  یحتوي الكھرباء فبدأ الجمیع یبحث عن مكان لشحن ھاتفھ النقال تمكناّ من ذلك وصلنا أخیراً مكانا

ً لكن استغلالنا للكھرباء لم یدم طویلاً فقد جاء دورنا للدخول إلى ھذا المكان مجدداً   أیضا

  دخلنا جمیعاً و بدأنا ننتظر أمام حجرة لا نعرف ما فیھا ثم دخلنا بعد أن خرج الموجودن قبلنا .

بأحد الأمراض أو تعانون من بعض ھذه الأعراض فأجبناھم  باء سألونا ھل أنتم مصابون عدة أط

بالنفي فأعطونا ورقة تشرح أعراض بعض الأمراض المترافقة مع الحروب مع طلبھم منا مراجعتنا 

لھم في حال بدت ھذه الأعراض علینا ، ثم خرجنا باتجاه قاعة كبیرة لننتظر مرة أخرى ، یبدو أننا 

ضي یومنا بالإنتظار . أخبرنا أحدھم أن تغطیة الشبكة السوریة تصل إلى مربع السرحان و لكننا سنق

لم نكن قادرین على معرفة ذلك لعدم توفر الشحن و الآن بات الشحن متوفراً فلا ضیر من التجربة 

  بدلاً من قضاء الوقت بالإنتظار .

 سوریة سیئة ما إن تأتي حتى تذھب بسرعة .تمكنا فعلاً من الإتصال و لكن التغطیة كانت كما في 

و لا نعرف ما ھي عدد المراحل  خیمّ الظلام تماماً على المكان و لم نقطع حتى الآن سوى مرحلتان 

  التي تنتظرنا .

بعد بعض الوقت طلب منا الحارس الدخول إلى المكان التالي لم أعد أعرف إذا كنا لازلنا في ذات  

ى مكان آخر عدد كبیر جداً من الكرفانات كالتي كانت في النقطة الأولى و المكان أم أننا وصلنا إل

الثانیة تتوزع في كل مكان نراه و بدأنا نسأل الحارس لنعرف أین یجب أن نتجھ حتى ننھي ھذه 

الإجراءات و التي تكاثرت بشكل غریب أشار الحارس باتجاه إحدى الكرفانات و طلب منا التوجھ 

  نحوھا .

  ھا ثم دخلنا بعد أن خرج القادمون قبلنا .مضینا إلی 

حجرة صغیرة تحتوي على عدة أجھزة إلكترونیة الحاسوب یتربع على المكتب و جھاز یشبھ المنظار  

التقلیدي و لكن یبدو أنھ الجھاز الخاص بأخذ بصمة العین وھو إجراء متطور لم نكن نتخیل أن یصل 

  ولھا في النھایة لحرب طاحنة .إلى الأردن لولا ارتفاع وتیرة الثورة و تح

دخل الموظف و الذي كان قد غادر الحجرة لبعض الوقت ثم بدأ یدخل البیانات الشخصیة الخاصة بنا 

 إلى جھازه و بعد أن أنھى الإدخال كانت آخر مرحلة ھي وضع عیوننا أمام المنظار لأخذ البصمة .

اللاتي اكتسین ر إلى العدسات أمامي وو بدأت أنظوضعت عیني و أسندت ذقني إلى المكان المخصص 

و ذھاباً ثم أطلق الجھاز صوت صفارتھ معلناً  بدأ یتحرك فیھن ماسح ضوئي جیئة  باللون الاخضر و 

أن المھمة تمت بنجاح لم یستغرق العمل سوى دقائق معدودة بالنسبة لنا جمیعاً ثم طلب منا الموظف 

  التوجة إلى حجرة أخرى .

  توجیھنا إلى حجرة أخرى.مضینا إلیھا ثم تم 

یبدو أن أمر دخولنا خطیر جداً حتى تحترز لھ السلطات بكل ھذه الإجراءات دخلنا إلى الكرفانة و ھي 

أكبر من كل الكرفاتات السابقة و تتوزع فیھا عدة حواسب یمنة و یسرة توجھ كل شخص منا باتجاه 

ابق ھناك ، لحظات و تم إدخال البیانات أحد الحواسیب الشاغرة ، لم یحتج الأمر أكثر من الوقت الس
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بنجاح ثم قام الموظف بتصویرنا لتخرج البطاقة الشخصیة الجدیدة من الناحیة الأخرى للحاسوب 

  حاملة صورتي الشخصة التي تم التقاطھا الآن .

  أخیراً إنتھت إجراءات التسجیل و لا شيء نفعلھ الآن سوى الرجوع إلى وضع الإنتظار .و

ل جزء كبیر في التسجیل و كل من ینھي التسجیل یتوجھ إلى قاعة الإنتظار حتى یتم مضى من اللی

  إرسالھ إلى المخیم الذي سیستقبلھ .

 مما یجعلنا بانتظار الترحیل إلى ھناك . )خاص بمخیم الأزرق  (حملت بطاقتنا الشخصیة عبارة 

التعب یلقي بظلالھ علینا و بدأ مضى النھار بأكملھ و انتصف اللیل و لا زلنا نحاول الدخول و بدأ 

الصغار و النساء یستسلمون لھذا التعب و یلقون بأنفسھم على الكراسي و التي تتوزع في ھذه القاعة 

  بشكلٍ یجعلھا تبدو قاعة محاضرات .

الطریق للقادمین من سوریة واضح الآن فبعد ھذا العناء كلھ إما أن یتم توجیھك باتجاه مخیم الأزرق 

  مخیم الزعتري .أو باتجاه 

كان الزعتري ھو المخیم الأول المعد لاستقبال اللاجئین و بعد أن تم إحداث مخیم الأزرق قررت 

  السلطات إیقاف العمل مع مخیم الزعتري و الإقتصار على إرسال اللاجئین باتجاه مخیم للأزرق .

عقبة عبر الإتصال ھذا القرار تمكن عدة أشخاص من القادمین معنا من تجاوز ھذه ال لكن رغم 

  بمعارفھم لیؤمنوا لھم الدخول باتجاه مخیم الزعتري .

شيء مؤسف حقاً أن یتحول قصارى أماني اللاجئین السوریین ھو الوصول إلى مخیم الزعتري و 

  البحث عن واسطات لذلك .

قد خلدوا  جاوزت الساعة الواحدة لیلاً و لم نتحرك من ھذا المكان بدأنا نخشى أن القائمین على العمل

  بدأ البرد ینخر عظامنا و لم نعرف ما الحل . إلى النوم و نسوا أمرنا تماماً بالإضافة إلى التعب 

أمام المقاعد كانت تقف مدفأة غاز و لا أحد یجرؤ على لمسھا حتى الآن كوننا ضیوف و لا زال شبح 

  القذف یحوم أمام أعیننا .

بتشغیل المدفأة و التي بدأت تبث الدفأ بسرعة و بدأ جمیع أخیراً تجرأ أحد الرجال الموجودین و قام و

الموجودین و الذین لا یزالون مستیقظین ـ فقد نام الكثیر من الناس ـ یتجمعون حولھا بحثاً عن الدفأ 

  كما یتجمع الفراش حول النار .

  باً على تعب .مضت الساعة الواحدة و الثانیة و لا زلنا على حالنا كل ما في المسألة أننا نزداد تع

بعد أن جاوزت الساعة الثالثة جاء أحد الموظفین أخیراً و بدأ یصیح بأسماء الناس الذین سیصعدون و

في البولمان و یبدو أنھ یجب أن ننتظر لأن الرجل ینادي بأسماء الذاھبین إلى مخیم الزعتري فقط 

  فعلینا الإنتظار حتى یقلھم البولمان ثم لیعود و یقلنا بعدھم .

أت إحدى النساء تصیح على الموظف لأنھا ترید الذھاب باتجاه مخیم الزعتري لأن أقاربھا ھناك و بد

لكن لا واسطة لھا و الموظف یقول لھا أنھ سیرسلھا إلى الأزرق ، و بعد نقاش طویل ناداھا الموظف 

  المرة أخرى دون أن نعرف أین ستتجھ .
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س الیوم الجدید من الإشراق و لا زلنا ننتظر إرسالنا دخلت الساعة الرابعة و أذن الفجر و اقتربت شم

  إلى مخیم الأزرق ، و أخیراً وصلت الحافلة التي ستقلنا .

  قام الرجل بعد الأسماء و صعد الجمیع باتجاه الحافلة مسرعین فقد ھدّ التعب الجمیع .

لجمیع و أخذت الحافلة استلقینا جمیعاً في الأمكنة التي توفرت لنا فقد كان المكان یضیق عن اتساع ا

  .د قبل أن نصل إلى المخیم المنشودبالسیر مترافقة مع أشعة  الشمس و التي بدأت تعلن قدوم یوم جدی

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 75

  

  منزل جَدید" كرفانة"وأصدقاء قدُامى
 

 أو تزید علیھ. لیلة طویلة قضیناھا منذ انطلاقنا في ھذه الرحلة و لعلھا توازي الیوم الأول من الرحلة

  )مخیم الأزرق  (صعدنا جمیعاً إلى الحافلة العائدة من مخیم الزعتري لنستقلھا باتجاه مقرنا الأخیر 

أذن الفجر منذ بعض الوقت و الشمس أوشكت على الشروق و مع بدأ مسیر الحافلة بدأ الجمیع یستسلم 

  كم علیھ.للنعاس و یلقي رأسھ كیفما اتفق حتى یخفف من حدة التعب المترا

ً أخرى بسبب منعرجات الطریق و بدأت أشعة   ً و تنفتحان أحیانا ً أحیانا بدأت عیناي تغُلقان تلقائیا

  الشمس تتسلل إلى الحافلة أیضاً لتعلن عن قدوم یوم جدید .

لم تستغرق الرحلة وقتاً طویلاً ساعة واحدة كانت كافیة حتى نصل إلى وجھتنا وصلنا إلى لافتة مكتوب 

خیم الأزرق للاجئین السوریین ظننا أنفسنا أننا قد وصلنا و لكن السائق استمر في القیادة مسافة علیھا م

طویلة حتى بدأت أظن أن المخیم أشبھ بالمدینة لاتساعھ انعطف یمینا و شمالاً و شرّق و غرّب لیصل 

  بنا أخیراً إلى مركز الإستقبال .

  ائمون بالإستیقاظ بعد أن قطع السائق استغراقھم في النومأعلن السائق وصولنا بإیقاف الحافلة لیبدأ الن

  بفراملھ.

بدأنا ننزل الواحد تلو الآخر و كل ھمنا الآن أن نجد مكاناً ننام فیھ لا أكثر و عندما خرج إلینا الموظفون  

ھا بدأنا نشعر بأننا قادمون من حرب فعلاً فقد ألِفنا العیش في سوریة و لم نعد نشعر بالحرب رغم قرب

منا و لكن مع وصولنا إلى ھنا بدأ الجمیع یھنأنا بالسلامة و یطمئننا بأننا قد وصلنا إلى بر الأمان الذي 

  لا خوف عنده و لا خطر معھ .

وصلنا مبكرین و لم یحن موعد العمل بالنسبة للموظفین بعد لذلك طلبوا منا التوجھ إلى أحد مراكز  

  ار بدأ الموظفین عملھم .الإستقبال الثلاثة لنستلقي فیھا بانتظ

كان الخبر مزعجاً بالنسبة لنا فقد كنا منھكین و یأمل كل واحد منا بالوصول إلى فراشھ الجدید بأقصى 

  سرعة و لكن ما بالید حیلة .

عسى أن تكرھوا شیئاً  "دخلنا أحد مراكز الإستقبال و بدأنا نحمد الله على أن العمل لم یبدأ بعد و نقول 

  ."ھو خیر لكمو

  فقد كان محتوى صالة الإستقبال یشعرك بأنك في فندق و لبس في مخیم لللاجئین. 

الأسرة تتوزع على طرفي الصالة و الفرشات مكسوة بالجلد بالإضافة إلى عدة مراوح كھربائیة  

  .د فرشت بحصى الإسفلت غیر المرصوفتتوزع بین الأسرة لتغطي الصالة بأكملھا و أرض الصالة ق

اً عند الدخول بالبحث عن مقبس كھربائي حتى نشحن ھواتفنا النقالة و بعضنا لم یأبھ سارعنا جمیع 

  بھذه المسألة و توجھ إلى أحد الأسرة مباشرة .
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  و بعد قلیل دخل الرجل الذي استقبلنا لیطلب من الجمیع التوجھ لجلب غطاء یدثرّ بھ جسمھ .

الحصول على قلیل من الراحة نستعین بھا على و بعد أن عدنا مع الأغطیة استلقینا جمیعاً أملاً في 

مواجھة الیوم القادم الذي لا نعرف ھل سیكون متعباً و طویلاً مثل سابقھ أم أن لیلة أمس كانت ھي 

  اللیلة الأخیرة في ھذه الرحلة الطویلة .

لموظفین لم نتمكن من الإستغراق في النوم حتى دخلت الساعة العاشرة لیبدأ معھا یوم العمل بالنسبة ل

دخل عندھا موظف الأمم المتحدة لیخبرنا عن میزات المكان الذي وصلنا إلیھ و یبَسُط في حسنات ھذا 

  المكان و أننا سنجد فیھ ما لم نجده في أي مكان حتى في سوریة قبل الثورة.

جمیع  بدا كأنھ یتكلم عن منتجع في الولایات المتحدة أكثر من كونھ یتحدث عن مخیمٍ لللاجئین و رغم 

  میزات ھذا المكان التي ذكرھا إلا أنھ لم یتم تمدید الكھرباء إلى داخلھ حتى الآن .

ح إلى ما یمكن أن یحدث في حال قرر أحدھم المخاطرة و الھرب دون إذن رسمي و بأن من  ثم لمَّ

  یفعل ذلك فھو یتحمل مسؤولیة نفسھ .

  یة .إنتھى الموظف جھاد من كلامھ و خرج باتجاه الصالة التال

كان الشخص الذي قدم معنا من بصر الحریر و الذي امتاز برعونتھ طول الطریق قد حافظ على  

مزاجھ معتدلاً ما استطاع إلى ذلك سبیلاً و لكن یبدو أنھ لا یتقن التحكم بانفعالاتھ فبعد أن خرج جھاد 

ھا الرجل بالصیاح تكلم الرجل مع إحدى الفتیات اللواتي یساعدن جھاد فحصل سوء تفاھم انطلق عند

ً بزوجتھ الحامل ، تلقت الفتاة الصدمة و سارعت إلى رئیسھا جھاد لتخبره بما  على الفتاة  متذرعا

حصل فجاء مسرعاً لیحتد النقاش مرة أخرى ثم بین الرجل عذره لجھاد بأن زوجتھ حامل و طفلتھ 

بروا المستوصف بشأن الطفلة الصغیرة تتألم من ساقھا فأنھى جھاد المسألة و طلب من مرافقیھ أن یخ

  و انتھى سوء التفاھم الحاصل .

 مع بدأ الموظفین بالتوافد إلى أعمالھم بدأوا ینقلوننا من مرحلة إلى أخرى داخل المخیم .

خرجنا من صالة الإستقبال و توجھنا إلى المرحلة التي تلیھا و ھناك كان علینا أن نسجل في إحدى 

دة فعلى أبي أن یقوم بذلك لوحده توجھ أبي إلى الغرفة و بقینا نحن ننتظره الغرف  و بما أننا عائلةٌ واح

في الخارج و كانت ھناك أحد الفتیات تسأل عن الطریقة التي جئنا بھا و كیف وصلنا إلى ھنا ؟ و ما 

  ھي التكلفة التي تحملناھا أجرةً للطریق ؟.

ه و كیف أنھم أخبروه بأن الأجرة ستكون فبدأ أحدھم یقصُّ لھا معاناتھ مع المھربین و كیف استغلو 

  لیرة سوریة . ٣٠٠٠ثم تفاجأ بأن الأجرة  ٢٠٠٠

و بدأ یعود إلى بدایة الرحلة و كیف أن أحدھم اضطر لكثرة الأشیاء التي یحملھا لاستئجار حمار بمبلغ 

  لیرة سوریة . ١٥٠٠٠

  بة للوصول إلى ھنا ؟.لیرة سوریة  أجرةً للرحلة كبیراً بالنس ٢١٠٠٠ثم سألتنا ألیس مبلغ 
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لم أعتقد بأن المبلغ كبیر فقد سارت السیارات فینا ما یقارب التسع ساعات بالإضافة إلى البدو الذین  

أرشدونا في بدایة الطریق و استمروا یمشون معنا مسافة ثمان ساعات متواصلة كل ھذا جعلنا نعتقد 

  ود .المبلغ إن لم یكن زھیداً فھو عادي بالنسبة لھذا المجھ

  انتھى أبي من التسجیل و حان الوقت كي ننتقل إلى المرحلة التالیة .

لم نكن أول الداخلین فقد سبقنا أناس كثر و بمجرد أن ینتقلوا إلى المرحلة التالیة نعرف نحن ما 

  سیواجھنا من خلال مراقبتھم .

  بدأت السیارات تأتي و تقلّ كل عائلة على حدة .

لنبدأ بإنتظار سیارة تقلنا حیث ذھبت إحدى الفتیات العاملات ھنا  تجاوزنا نحن جمیع المراحل

  لمساعدتنا بتأمین سیارة .

  لم یطل بھا الوقت حتى وصلت السیارة و التي كانت من نوع وانیت و یبدو على سائقھا الكبر .

إلى وضعنا كل ما استلمناه من مقومات الحیاة الأساسیة من فراش و اسطوانة غاز و غاز بالإضافة 

عصرونیة البلاستیك في مؤخرة السیارة حیث صعدنا لیقلنا السائق باتجاه عنواننا الجدید و الذي 

  أعطیناه إیاه حال صعودنا .

سارت السیارة مسافة ابتعدت بنا عن كل شيء من معالم المدنیة لنبدأ نعاین كرفانات متوزعة بشكل 

  مسلسل و متساو في مناطق مختلفة.

شتد و بدأ المكان یكتسي بالثوب الصحراوي لنبدأ بالتعرق و لا نجد إلى دفع بدأت حرارة الطقس ت

  حرارة الجو سبیلاً .

و أخیراً توقف السائق و أخبرنا بأننا قد وصلنا إلى عنواننا الجدید بدأنا ننزل أمتعتنا فجاء أحد 

لى العنوان للتأكد منھ الأشخاص یكلم السائق و یحتد في نقاشھ ، لم نفھم السبب بدایةّ ثم نظر السائق إ

  مرة ثانیة فقال انزلوا إلى ھذا العنوان و لا تأبھوا لكلام الرجل فھذا ھو عنوانكم .

أخیھ من سوریة لیجاوره في ثم فھمنا أن الرجل یرغب بإبقاء ھذا المكان محجوزاً بانتظار قدوم 

 .المنزل

 ً فكل ما في الأمر أن ھذه الكرفانة عبارة  دخلنا الكرفانة أخیراً و على النقیض من صالة الإستقبال تماما

عن خیمة حدیدیة قد ألقیت في مكان محدد من الصحراء فقد كانت أرضیتھا عبارة عن مرتفعات و 

  منخفضات و منعرجات ترابیة و إذا أمطرت في یوم ما فستشكل بحیرة من الماء في صدر الغرفة .

كان یتشدق جھاد بتوزیعھ علینا لقد جئت إلى لم یخرجنا من سوریة البحث عن الأمن و الأمان الذي 

قطعت مرحلة الأزرق و لا بد من التحرك باتجاه الخطوة التالیة و ھي  ھنا حتى ألاقي عائلتي و قد 

الدخول إلى الأردن و لكن أبي بدا مصدوماً عندما بدأنا نتكلم عن عزیمتنا على الخروج مستغرباً كیف 

تي ینعمون بھا علینا و التي لم ندرك قیمتھا و نتوجھ للدخول إلى سنترك كل ھذه المآثر و الحسنات ال

داخل الأردن لنبدأ بشق عباب الحیاة من جدید دون مساعدة أحد و كما استغرب أبي موقفنا استغربنا 

منھ إعجابھ بھذا المكان و لكن بدا أن الأمور تسیر على ھوى والدي فقد وصلنا منذ دقائق و من المبكر 
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ذه المسألة الآن . بدأنا نحاول التعایش مع الوضع الراھن و مھما كانت الظروف و الأحوال الكلام عن ھ

 وجھت أنا و أخي أحمد باتجاه سامحفلا بد من البحث عن وسائل الإتصال أولاً تركنا والدي وحده و ت

الجو لا  كانت مسافة غرفتنا تبعد كثیراً عن الدكان و، مول و ھو الدكان الوحید المخصص للبیع ھنا

بعد مشي ما یزید على عشر دقائق وصلنا أخیراً و، كن لا بد من تأمین بطاقة الإتصالیزال حاراً و ل

  إلى سامح مول .

  ما یھمنا الآن ھو بطاقة الإتصال بالإضافة إلى الخبز و بعض المواد الغذائیة .

ھ عدة حجرات فبعد الدخول الدكان لا یستحق إسم المول فھو عبارةٌ عن طابق واحد فقط و تتوزع داخل 

إلى الیمین یقف بائع الدخان الوحید في المخیم و إلى الأمام قلیلاً باب یفصل محل الخضار عن المول 

و مع الخضراوات داخلاً توجد أدوت الزینة و في خارج ھذا المكان توجد برادات العصیر و رفوف 

الناس و یبدوان عاجزان عن العمل فعدد المعلبات و على یسار الباب یقف محاسبان یقومان بمحاسبة 

  الداخلین كبیر جداً و ھما یعملان وحدھما .

بدا سامح مول إستثماراً رابحاً فھو یقوم بصرف الكوبونات و لكنھ یبیع السلعة بأضعاف مضاعفة عن 

غذائیة الخارج فقد اشترینا مشطاً بلغ ثمنھ ما یقارب الخمسة دنانیر و الكوبونات مختصة فقط بالمواد ال

و لا یمكن استعمالھا لغیرھا و ھي عبارة عن عشرین دیناراً أردنیا في الشھر للشخص الواحد و لكن 

  القادمون الجدد یأخذون مبلغ عشرة دنانیر فقط بانتظار المرة القادمة .

م إنتھینا من شراء البطاقات ثم عدنا باتجاه بیتنا الجدید و قد جعلتنا حرارة الشمس عاجزین عن الكلا 

و لكن الجو المحیط بنا لم  و ما إن وصلنا حتى استلقى كل منا على فراشھ بحثاً عن قلیل من الراحة 

یساعدنا على النوم فقد كانت الحرارة شدیدة و بدا أن ھذه الحجرة تتلقى الحرارة جزءاً و تعكسھا إلى 

  داخلھا أضعافاً مضاعفة  .

تكون محصورة في الھواتف النقالة و التي لا نملك الكھرباء بدا أن تسلیتنا الوحیدة في الأیام القادمة س

  لشحنھا .

 تأخر تفعیل البطاقة الجدیدة مما اضطرنا للعودة إلى الدكان مرةً أخرى حتى یفعلھّا لنا أحدھم

 و بالفعل فعلنّاھا و عدنا مسرعین إلى البیت دون أن نعرف ما یجب فعلھ حتى نقضي بقیة الیوم .

 .بالبرودة في الأعمال لدرجة المللقادمة ستكون مطبوعة بالحرارة الشدیدة في الجو و بدا أن الأیام ال

إنتھت رحلتنا الطویلة أخیراً للوصول إلى الأردن و لا نعرف متى ستبدأ رحلتنا القادمة إلى داخل 

  الأردن و كم ستستغرق من الوقت .

 

لذي بدا جیداً إلى حد ما فقد أخبرنا جھاد جالت بنا السیارة داخل المخیم لنشاھد جزءاً من تنظیمھ و ا

أن المخیم یحوي خمسة عشر قریة و داخل القرى تتوزع قطاعات یسمونھا بلوكات یحوي كل واحد 

كرفانة  ١٢كرفانة متوزعة بشكل مستطیل ثمانیة في الطول و ستة في العرض و أمام كل  ٤٨منھا 

  حمامات موزعة بالتساوي للرجل و النساء . ٤یوجد 
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نقلنا بواسطة السیارة إلى القریة الثالثة حیث مقرنا الأخیر ما إن غربت شمس الیوم الأول حتى  تم

استلقینا بسرعة بحثاً عن قلیل من الراحة و لعدم وجود شيء نشغل بھ وقتنا فالكھرباء غیر متوفرة ھنا 

 ً لونھ أزرق یعمل على  و بالتالي یوشك شحن الجوال أن ینفذ و قام موظفوا الإستقبال بإعطائنا فانوسا

الطاقة الشمسیة مدعین أنھ قادر على شحن جمیع الأجھزة و لكن ما إن وصلنا و قمنا بتجربتھ حتى 

  تبین أن ادعاءھم مجرد ھراء .

 لا نعرف أحداً ھنا حتى الأشخاص الذین رافقونا لا نعرف إلى أي مكان انتھوا و إلى قریة ذھبوا 

  بانتظار انتھاء الیوم و قدوم یوم آخر.لا شيء نقضي بھ وقتنا سوى النوم 

خرج معنا محمود زمیلي في السجن سابقاً و لم نعد نعرف أین استقر بھ الأمر و بعد أن توفر الإتصال 

أخیراً حاولت الإتصال بھ فأخبرني أنھ قد خرج یوم أمس عن طریق كفالة فلا تستطیع أن تخرج بشكل 

نسیة لھ صلة قرابة بك حتى یكفلك و ھو أمر لا عشوائي و علیك أن تبحث عن شخص أردني الج

نملكھ جمیعاً و لكن محمود تمكن من الخروج عن طریق رشوة لأحد الأشخاص و الذي زوّر لھ كفالة 

  حتى یخرج بشكل نظامي .

لم نعرف ما ھي الوسیلة المناسبة لمغادرة ھذا المكان و لكن بما أن الإتصال موجود یمكننا أن نكلم  

فھ بدأت أتصل بأقربائي فور وصولي فقد نزح معظم أقربائنا و أھل قریتنا إلى الأردن جمیع من نعر

  .كلاماً طیباً و وعدوني بالمساعدةفاتصلت بأولاد عمي أبي عاصم أبي جراح عبد المنعم و الذین تكلموا 

أیام الشخص الذي بدا مستعدا للقدوم و لتأمین الكفیل بسرعة ھو أبو عاصم و وعدنا بأن یأتي في 

  الزیارة و التي تنحصر في ثلاثة أیام في الأسبوع .

بدأ نظام مخیم الأزرق یشعرني بأننا في مكان أقرب إلى السجن أكثر من كونھ مخیم و على حین 

تتوفر الكھرباء في السجن بشكل دائم یعیش ھذا المخیم بظلام دامس بانتظار أن یقرر المسؤولون 

  توصیل الكھرباء إلى داخلھ .

ً بالإضافة إلى احتكار البیع من قبل و ھن اك یوم مخصص للكفالات و أیام الزیارة محصورةٌ أیضا

  سامح مول .

وصلنا یوم الأربعاء و بما أن رحلتنا انتھت فلا بد من أن نتوقف عن الجمع و القصر و قد دخل یوم 

  الجمعة فیجب علینا أن نحظر الخطبة.

قت ااصلاة و قد بدأ لفیح الھاجرة یكوي أجسامنا بحرارتھ و توجھنا إلى المسجد جمیعاً بعد أن دخل و 

دخلنا إلى المسجد و ھو عبارة عن خیمة .. الحرارة أضعافاً مضاعفة الصحراء التي نعیش فیھا تجعل

كبیرة كالخیم التي نمنا فیھا عندما كنا في النقطة الأولة و الثانیة و الأرض اختلط ترابھا بحصاھا و 

  ر بشكل لم یغطِ كل المكان .توزعت علیھا الحصی

لھجتھ أنھ شامي إنتھت الخطبة لنعود  بدأ الخطیب یخطب و بدت خطبتھ جیدة و بدا واضحاً من  

مسرعین باتجاه الكرفانة لنبحث عن شيء نكسر فیھ ھذا الملل و لكن دون نتیجة فالجوال قد انتھى 

م الأحد إلى منظمة كیر و ھي منظمة شحنھ و إذا أردت أن تقوم بشحنھ مرة أخرى فعلیك أن تتوجھ یو
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مختصة بالخدمة الإجتماعیة و لكنھا تقوم بتقدیم بعض الخدمات المجانیة كھذه الخدمة و لكنھا لا تعمل 

  الیوم لأنھ یوم عطلة و كذلك غداً فلا بد من الإنتظار إلى یوم الأحد .

قت و بطریقة مملة لا نصبر و یجعل وجودنا ھنا عبارة عن مضیعة للو بدأ ضیق الكھرباء یحاصرنا 

علیھا و انحصر تفكیرنا في كیفیة شحن الھاتف النقال مرة أخرى حاولنا باستعمال الفانوس و لكن ذلك 

لم یجد نفعاً فكرنا قلیلاً لتخرج معنا فكرة جدیدة و لا ندري مدى صحتھا و لكن بطاریة الھاتف قد كتب 

فانوس غیر كافیة لشحن الھاتف و سنحاول زیادتھا علیھا خمسة فولت فقلت في نفسي ربما استطاعة ال

عن طریق شراء البطاریات الصغیرة و نضع الجمیع في طریق واحد باتجاه بطاریة الجوال لتشحنھا 

  توجھنا إلى الدكان مباشرة لشراء البطاریات و لنحاول تطبیق ھذه الفكرة .

حتى ظھرت علامة البطاریة التي تخضّر  وضعنا أولاً بطاریة و لكنھا لم تنجح ثم زدنا عدد البطاریات

  تدریجیاً على الھاتف معلنة نجاح فكرتنا .

رغم نجاح الفكرة إلا أن الشحن لم یكن یوازي شحن الكھرباء التقلیدیة و سرعتھا فالھاتف یحتاج إلى 

  طویل حتى یتوفر بھ بعض الشحن . وقت

أبو عاصم كما وعدنا مع أحد أصدقائھ  لكن ھذا أفضل من لا شيء دخل یوم الأحد أخیراً حیث سیأتيو

  الأردن حتى یستجدي لنا كفالة من السلطات . من 

توجھنا إلى رؤیة أبي عاصم فحتى و إن أخفقت المحاولة فنحقق مكسباً معنویاً برؤیة أبي عاصم و 

د خلال الذي غادر سوریة قبل الثورة بعامین و توجھ إلى الیونان  أملاً في بناء حیاة جدیدة و لكنھ عا

  أره منذ أكثر من خمسة أعوام . الثورة حیث كنت مودعاً في السجن مما یعني أني لم 

كان المخیم كبیراً جداً و لا نعرف أین سنجد الرجل فبدأ یحاول إرشادنا عن طریق الھاتف حتى تمكنا 

  من العثور علیھ أخیراً .

بعیداً عنا تكلم مع الحارس لیأذن لھ باب مسوّر یلیھ باب آخر و أبو عاصم یقف وراء الباب الثاني 

  بالدخول فأذن لھ على مضض فالدخول الیوم ممنوع لكونھ لیس من أیام الزیارة .

  و أخیراً أرى أبا عاصم بعد أكثر من خمس سنوات من الغیاب .

غریبة ھي الأیام كیف تتقلب فینا تشتت الشمل حیناً و تجمعھ بعد دھر طویل بدا علیھ إرھاصات الثورة 

  فقد كانت ذقنھ طویلة على غیر عادتھ قبل الثورة .

سلمنا علیھ من خلف السور و ما إن مضت دقیقتان حتى طلب منھ الحارس العودة و التوجھ إلى  

الخارج ذكرتني زیارتھ بزیارات أھلنا في صیدنایا عندما كانت مدة الزیارة لا تتجاوز الخمس دقائق 

ل من دقیقة إنتھت الزیارة سریعاً و عاد أبو عاصم و صدیقھ الذي و أحیاناً تنتھي بعد بضع كلمات و أق

قدم معھ من حیث أتوا و عدنا نحن إلى مكاننا نتأمل في نجاح ھذه الخطوة لندخل الأردن و لكن الخطوة 

ً حتى تقرر السلطات فیما إذا كانت الكفالة مقبولة أو مرفوضة .  تحتاج إلى بعض الوقت أیضا

یاطھ غیر مدركین ما یجب علینا فعلھ حتى نتأقلم مع ھذا المكان و الذي یبدو إن عاد الملل یجلدنا بس

حاول أحد جیراننا أن یكسر قید العزلة التي التزمناھا فجاء .. إقامتنا فیھ ستطول أكثر مما كنا نتوقع
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یة نمر في إلى زیارتنا كان رجلاً مسناً و ھو یقیم في الكرفانة المقابلة لنا اسمھ أبو یاسر و ھو من قر

ریف درعا جاء ھو و عائلتھ و أولاده باستثناء ولد أو ولدین بقیا مع الثوار في سوریة و بدأ أبو یاسر 

 یتكلم لیلاقي تناغماً بالأفكار بینھ و بین والدي یبدو أن جیل والدي متفاھم مع بعضھ أكثر من جیلنا .

رید لأكثر من ثلاثین عاماً و عاش حیاةً و بدأ یشرح لنا عن عزّه قبل الثورة فقد كان موظفاً في الب

  سعیدةً إلى أن بدأت الثورة فولى ھارباً عندھا باتجاه الأردن .

رغم أن أبا یاسر لا تعجبھ الأوضاع في سوریة حالیاً إلا أنھ غیر سعید بالإقامة ھنا أیضاً حتى تخیلت 

بیعة الرجال المتضجربن من كلامھ أنھ یعیش في سجن بكل معنى الكلمة فھمت من تأففھ أنھ من ط

الذین لا یعجبھم شيء سواءٌ كان جیداً أو سیئاً و في كل مرحلة یذرفون الدموع حزناً على المرحلة 

  السابقة و التي كانت أفضل بنظرھم .

لكن أولاد الرجل استسلموا للأمر الواقع و بدأوا یعیشون ھنا و یبحثون عن أسباب الحیاة و وسائلھا  

ولاده و ھو أعزب یعمل مع منظمة كیر و الآخر رجل متزوج یعمل مدرساً في بكل طریقة فأحد أ

إحدى روضات الأطفال أخرجنا كلام أبو یاسر من الجو الممل الذي كنا نعیشھ و لكنھ قرر إنھاء 

  زیارتھ و العودة إلى منزلھ .

لماء على الجمیع لم یكن ھناك صنبور للماء في الكرفانة و إنما یتوزع أمام كل قریة عدة صنابیر ل 

حینھا التوجھ إلى جلب المیاه منھا و في أوقات محددة فحتى المیاه لھا دوام رسمي ھنا و ھي تأتي من 

الثامنة صباحاً و حتى الثانیة عشر ظھراً ثم تنقطع لتأتي مرة أخرى في الساعة الثالثة و تستمر إلى 

  الساعة السابعة .

و لكن المشكلة تكمن في أنھم لم یعطونا سوى بادونان فقط و لم یكن صنبور الماء بعیداً عنا كثیراً 

علینا استعمالھما لجمیع احتیاجاتنا مما یعني أنھ علینا أن نعبأھما في الیوم أكثر من المرة كان الأمر 

عادیاً بالنسبة إلینا و لكن المشكلة في الأولاد الصغار الذین یأتون لحمل ھذه البوادین و التي یفوق 

حاملیھا و بما أن الحاجة أم الإختراع إبتكر الأولاد الصغار طریقة یتمكنون بھا من جلب  حجمھا حجم

  المیاه إلى أھلھم.

كان بعضھم یستغني عن أحد البوادین و یقوم بشق جزء منھ لیشكل مستطیلاً یستطیع الولد الصغیر  

ي عبأه و یعود بھ مسرعاً سحبھ عن طریق حبل یربطھ بید البادون و یبدأ یجره مع البادون الآخر الذ

  إلى أھلھ.

ادعى القائمون على المخیم عند وصولنا بأن المكان مجھز بأحدث التقنیات و الوسائل و لكن مع ذلك  

لا توجد كھرباء و ھذا أمر تجاوزناه و لكن المشكلة الآن في المیاه و ذلك أننا عندما نقوم بتعبئة أحد 

ونھ لیجعلك تشك ھل ھذا ماء حقاً أم أنھ شاي و لكن ما بالید حیلة البوادین یترسب فیھ التراب و یتغیر ل

  لیس أمامنا إلا الإستسلام و انتظار الأمل في خروجنا قریباً عن طریق الكفالة .

 دخل یوم الأربعاء و ھو الیوم الذي یفترض أن تقرر السلطات فیما إذا كانت الكفالة مقبولة أو مرفوضة 

و الذي یقبع على تلة مرتفعة بحیث یشرف على كامل المخیم و أمامھ  توجھنا إلى المركز الأمني
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مباشرة الطریق الرئیسي دون حاجز أو ساتر حاولنا الوصول إلى الباب و لكن بدا الأمر أشبھ بمحاولة 

  تحصیل بعض الخبر من أحد الأفران في أیام المجاعة .

صل معنا فأجاب لیس من الضروري أن وصلنا إلى أحد الحرس الواقفین أمام الباب فسألناه عما ح

ً أو شھراً أو سنة أزعجنا كلامھ أكثر من صدمة عدم  ً الیوم قد یستغرق الأمر أسبوعا تتلقوا جوابا

  خروجنا الیوم سلمنا بالأمر و عدنا أدراجنا .

 "بدأنا نحاول الخروج بطریقة أخرى بعد أن فشلت محاولة أبي عاصم تبرع أخوه أبو جراح و قالو

لاً عرف أحد الأشخاص و الأمر بالنسبة إلیھ أقل من عادي و ھو قادر على إنھاء ھذه المسألة حاأنھ ی

  ."لكنھ في إجازة الآن و سیعود إلى العمل بعد عدة أیام و عندھا سیحل مشكلتنا و

لا شك أن المحاولة خیر من أن نجلس متفرجین مضت عدة أیام و وصل الیوم الذي سیخبرنا بھ ابن 

نتیجة حاول ابن عمي جاھداً مكالمة صدیقھ و لكن الرجل لم یعد یرد على الھاتف أحس أبو عمنا بال

جراح بالإحراج فأخبرناه أنھا محاولة لم تنجح نشكرك علیھا و لا تلم نفسك أو الرجل فلعل لھ ظروفاً 

  لا تعرفھا .

خلیل و الذي كان  إضافة إلى أبي جراح اتصلت بنا جدتي لتخبرنا بأنھا ستحاول إخراجنا بمساعدة

نائباً سابقاً في مجلس الشعب و لكن یبدو أن للرجل مشاغلھ التي تلھیھ عنا فبدأت جدتي تستمیت في 

محاولة إخراجنا أكثر من محاولتنا أنفسنا فقالت اتصلت بأحد الأشخاص و ھو من القریة و لكنھا ھنا 

  الآن و یبدو أنھ یعرف شخصیات مھمة و ھو قادر على المساعدة .

رغم كل ذلك باءت جمیع محاولات خروجنا بشكل نظامي بالفشل مما جعلنا نستشعر أن السلطات 

تدفعنا إلى الخروج بالطریقة الأخرى دون أن نأبھ للنتیجة فقد بدا أنھم أغلقوا جمیع الأبواب في وجوھنا 

  و لم یبق سوى ھذا الباب و لكن لا نعرف متى سنتجرأ و نجربھ .

  

  

ولى للخروج عن طریق السلطات و بدا أن إقامتنا في ھذا المكان ستطول و لا بد فشلت محاولتنا الأ

لنا الآن من الإستسلام للأمر الواقع و قضاء حیاتنا بشكل طبیعي ریثما یشاء الله لنا الخروج من ھذا 

  المكان .

قامتھ في الشخص الأول الذي زارنا عند قدومنا ھو أبو یاسر النمري موظف البرید سابقاً و كانت إ

 الكرفانة المقابلة لنا مباشرة و یقطن أولاده إلى جانبھ في الكرفانة المجاورة لھ .

 خرجت مرة ً باتجاه المسجد لأصلي العصر و لأحاول استغلال الوقت بما ھو نافع .

 كان المسجد شبھ خالٍ من الرواد لا یوجد سوى شخص أو اثنین ینتظرون الصلاة .

حببت أن أتعرف إلى ھؤلاء الشباب فسلمت على أحدھم و سألتھ من أین أنت بعد أن أنھینا الصلاة أ

  فأجابني بأنھ من الرقة .
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كان قدوم الناس من درعا و دمشق أمراً عادیاً أما أن یأتي أحدھم من الرقة فلا شك أن الرحلة كانت  

  معقدة أكثر بكثیر بالنسبة لھ .

الدولة الإسلامیة  "فسألتھ كیف ھي داعش فأجابني  ،دفعني الفضول مباشرةً للسؤال عن حال داعش و

   "جیدة 

أعرف أنھا جیدة أقصد كیف كنتم تعیشون فیھا ؟ و ھل ھذه الإشاعات التي نسمعھا بشكلٍ  "فقلت 

  متكرر و التي باتت أشبھ بالسخریة صحیحة أم مجرد ھزل إعلامي ؟

عن المنكر ، لا تخالف لا أحد یتعرض  لا الدولة تحكم بالإسلام و تأمر بالمعروف و تنھى "فأجابني  

  ."لك

ذكرتني كلمتھ بتھدیدات العسكر المتوالیة لنا في صیدنایا لا تخالف حتى لا تتعرض للعقوبة و إذا أراد  

معاقبتك فلن یعدم المخالفة لدرجة أن أحد الضباط دخل مھجعنا مرةً عندما كنا أربعة أشخاص و كان 

كل سیكارة و عندما استیأس و لم یجد شیئاً توجھ إلى خالد و قال یأمرنا بأن نطوي البطانیة على ش

للعنصر الذي معھ اضرب ھذا فبطانیاتھ لیست كما ینبغي رغم أن خالد كان الأكثر اجتھاداً في محاولة 

  الإنظباط و الإنصیاع للأوامر بحرفیتھا .

ریاً لبیع الألبسة و من ثم شرح لي الشاب قصة حصلت مع أحد أقربائھ و الذي كان یملك محلاً تجا

المفترض بھ أن یغلقھ وقت الصلاة و لكن الرجل تأخر فأرسلت الدولة لھ بلاغاً للحظور إلیھا فسارع 

ملبیاً الدعوة قبل أن تتفاقم المشكلة و یغدو عاجزاً عن حلھا و بعد أن دخل إلیھم قاموا بجلب كأس من 

خطأه و أعطوه ورقة تبین صفة صلاة النبي الشاي لضیافة الرجل ثم طلبوا من الرجل عدم تكرار 

  صلى الله علیھ وسلم ثم صرفوه.

ً لكن لا یبدو   ً أو كاذبا ھم جیدون  :"علیھ أنھ یتعمد  الكذب قال  لم أعرف إن كان الرجل صادقا

یجاھدون في سبیل الله و لكنھم سیئون عندما یتعلق الأمر بالجیش الحر و جبھة النصرة و لا أعرف 

  ."الحرب الشعواء الحاصلة بینھم الآن ما سر ھذه 

  معظم الشباب الذین حظروا للصلاة في المسجد كانوا من الرقة و یبدو أنھم أقرباء أو أصدقاء .

انصرفت من المسجد و توجھت باتجاه الكرفانة و في الطریق وجدت أبا فراس و ھو رجل جعلتھ 

من سنھ نظرت إلیھ و خُیلّ إلي لوھلةٍ أنھ یحمل سنون الغربة الطویلة ھزیلاً إلى درجة یبدو فیھا أكبر 

  ھموم الدنیا بأسرھا. فجلست إلى جانبھ متسائلاً ما الذي یدور بخلده و یجعلھ كتلة من الھم .

لم یكن أبو فراس بحاجةٍ إلى أن أسألھ حتى یبدأ الكلام فقد بدأ یحكي لي عن معاناتھ و كیف قضى  

رین عاماً و لم یخرج من سوریة طواعیةً و لكن خوفاً من الموت سنیناً طویلاً في الغربة جاوزت العش

فقد كانت قریتھ بصر الحریر مكاناً لمعارك عدة مما جعل معظم أبنیتھا عبارة عن آثارٍ تاریخیة منحوتةً 

بواسطة البرامیل المتساقطة من السماء و الصواریخ و الراجمات . قضى ثلاثة عشر عاماً من حیاتھ 

قبل الثورة ثم توجھ إلى لبنان و عاد إلى سوریة فترةً قصیرة ولىّ بعدھا وجھھ شطر  ھنا في الأردن

  المكان الذي عرفھ أكثر من بلده و عاد إلى ھنا.
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ولكن جمیع الموجودین ھنا مشكلتھم متشابھة فالسلطات تجعل أمر المغادرة بشكل رسمي أشبھ  

  م كما یفعل غیره .بالمستحیل و الرجل غیر قادر على الھروب تحت جنح الظلا

لم یكن كل كلامھ عن غربتھ مؤثراً بقدر ما أثر فيّ أنھ لم ینجب حتى الآن و قد جاء ھو وزوجتھ بحثاً 

  عن حل لمشكلة العقم  .

  "أن الإبتلاء على قدر الحب من الله  "حاولت التخفیف عنھ و طلبت منھ أن یصبر و قلت لھ 

غبتنا الملحة في الخروج أمراً تافھاً أمام ما یعانیھ ھذا و حاولت جاھداً التحفیف من ھمھ و بدت ر 

  الرجل في حیاتھ .

  عدت إلى الكرفانة التي لا جدید فیھا سوى النوم و بدأنا نحاول كسر سلطان الوقت بالنوم . 

كنا نظن أننا الأشخاص الوحیدون القادمون من القریة و لكن بعد أن أوشكت الشمس على الغروب 

ب كان أمراً مفاجئاً بالنسبة لنا فالمخیم الآن أشبھ بمدینة أشباح لا تجد فیھا أحداً إلا في قرع أحدھم البا

حالات نادرة و في مناطق معینة و لعل الدكان و المركز الأمني ھما المكانان الذان یحتویان أكبر 

  من قریة أم ولد ؟تجمع من المقیمین ھنا فتحنا الباب و دخلت فتاة لا یبدو علیھا الكبر فسألتنا أنتم 

تفاجئنا  بعد أن أجبناھا بالإثبات بقولھا و أنا أیضاً من أم ولد و لكني لا أعرفكم فسألھا أبي ابنة من   

  أنت ؟

  و بعد أن أجابتھ اكتشفنا بأنھا جارة لنا ثم عادت إلى بیتھا بعد أن عرفتنا بنفسھا .

الخارج فجاءت الفتاة التي جاءت في الأمس في الیوم التالي حاولنا أن نكسر حاجز العزلة فجلسنا في 

و لكن كان بصحبتھا عدة أولاد لنكتشف أنھا متزوجة منذ سنین طویلة إستغربنا قدومھا لوحدھا فسألناھا 

  عن زوجھا و لماذا ھو لیس برفقتھا؟

الجیش  (فبدأت تسرد لنا قصتھا و قالت بعد أن عافت نفسي الكلام عن الجیش الحر و الذي أسمیھ  

  )كر ال

  !لك و أخبرتھ بأنني سأسافر إلى الأردن شئتَ أم أبیت فافعل ما بدا   حسمت قراري و حزمت أمتعتي 

  "إذا تمكنت من العثور على أناس یأمنون لي الطریق فأخبرني بذلك مباشرة  "أخبرت أحد أقربائھ و

و أخبرتھ بأنني عازمة فعلاً بعد عدة أیام بدأ الركبان یتجھون نحو الأردن فتوجھت إلى قریب زوجي و

أخبره أنت إذھب إلیھ و أعلمھ أنا قلت لھ أني  :"فقلت لھ  "ھل أخبرت زوجك "على السفر فأجابني 

  "أحداً  مسافرة و أنا بانتظار أن یفتح الطریق و بما أن الطریق مفتوح فلن أنتظر 

  سلكت الطریق الذي سلكتموه أنتم بعدي .و

تزال موجودة فالطریقة التي ابتكرناھا لم تحل المشكلة بشكل  كانت مشكلة شحن الھاتف الجوال لا

یوجد مركز  "جذري و إنما كانت عبارة عن حل إسعافي فسألناھا كیف تقوم بشحن ھاتفھا فأجابت بأنھ 

ھنا یختص بشؤون المرأة و تعلیمھا من أمور منزلیة و غیرھا و أنا أذھب  إلى ھناك لأني أعرف 

  ."وال و بأمكاني شحن ھواتفكم إذا أحببتمالخیاطة و أقوم بشحن الج

  طبعاً ھذا سیھون علینا البقاء ھنا و سیغنینا عن منةّ منظمة كیر و التي كانت تجربتنا معھا مریرة .
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فقد توجھنا مرة إلى ھذه المنظمة لنشحن جوالاتنا فسألنا أحد الموظفین عن ذلك فقال علیكم أن تنتظروا 

و بعد أن انتظرنا إلى حلول الوقت الموعود كان علینا أن نسجل  حتى الساعة الثانیة عشر ظھراً 

أسماءنا على دفتر مع الموظف الذي یدیر الدور و علینا أن نعطیھ البطاقة الأكثر تداولاً في ھذا المكان 

  و ھي بطاقة المفوضیة .

ا أعطینا الرجل لا یسمح بالشحن لأكثر من مرة واحدة و بعد أن انتظرنا ما یقارب ساعة أو یزید علیھو

  الھاتف لیعیده لنا بعد أقل من عشرین دقیقة .

یبدو أنھ لا شيء ھنا یمكن تحصیلھ بسھولة بالإضافة إلى شحن الجوالات تقوم ھذه المنظمة حسب 

كلامھا بتأمین فرص عمل للشباب المتواجدین ھنا فطلبت من الرجل أن أسجل إسمي لأرى ما یمكن 

  یك أن تنتظر حتى الساعة الواحدة ظھراً لتقوم بالتسجیل.أن أحصلھ من عمل ھنا فقال عل

یبدو أنھ لا یمكنك أن تفعل شيء ھنا دون انتظار و یبدو أن ھذا المكان یحتاج إلى صبر یوازي  

  صبرك على السجن .

  و دخلت لأسجل اسمي و انتھى التسجیل سریعاً . انتظرت حتى الساعة الواحدة 

  نیة لا أكثر عن الإسم و المؤھلات و ما إلى ذلك .فالمقابلة عبارة عن أسئلة روتی

  لم یعد ھناك شيء أمامنا إلا و جربناه ھنا و بدأت الأیام تتوالى مشابھةً بعضھا لبعض .

وصلنا مع بدایة الشھر السادس و ھذا ھو الموعد المرتقب لانطلاق تصفیات كأس العالم لكرة القدم و 

 ن ما من وسیلة لمتابعتھا فالكھرباء غیر متوفرة أصلاً التي تقام ھذا العام في البرازیل و لك

لكن أم محمود التي زارتنا سابقاً أخبرتنا بأن ابنھا یتوجھ إلى منظمة كیر لمشاھدة التلفاز حیث یقومون و

ببث البرامج على شاشة ضخمة لم یخطر في ذھننا أكثر من أنھا مجرد برامج أطفال و لكني عندما 

دھم یتحدث عن موعد المباراة القادمة فقال في تمام الساعة السابعة فتعجبت كنت في الدكان سمعت أح

منھ مالھ و لموعد المباراة ثم تبین أن منظمة كیر تقوم ببث المباریات مباشرة و لیس برامج الأطفال 

.  

اعة وجدنا أخیراً شیئاً جدیداً نقضي بھ وقتنا توجھنا قبل بدأ المباراة و التي یفترض أن تبدأ في الس

السابعة في طریقنا كان أناس كثر یسیرون في ذات الإتجاه و لكن ما إن أصبحنا على مقربة من 

  المنظمة حتى بدأ الناس یعودون بالإتجاه الآخر .

  "أنھ لا یوجد بث الیوم بسبب مشكلة فنیة  "لم نفھم ما المشكلة فقالوا 

  لیم بالأمر و أن نعود أدراجنا باتجاه بیوتنا.لم نعرف ما ھي المشكلة الفنیة و لكن لم یكن لنا إلا التس

أنا أسیر في الطریق بدأت أشاھد ملامح شخص أعرفھ جیداً أنھ أبو عمر صدیقي في السجن و الذي و 

انتقل معنا من صیدنایا باتجاه غرز لنلاقیھ ھناك و خرج معنا في التحریر سلمت علیھ بحرارة و سألتھ 

خروجھ فھو من تسیل و ھي من القرى الغربیة و المدفعیة تدكھا  فبدأ یبین علة، عن حالھ و أحوالھ

  بشكل یومي و قد جاء ھو و زوجتھ و أولاده إلى ھنا .
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بدأت أسألھ عن زملائنا الذین كانوا معنا في السجن أین انتھت بھم الدروب و إلى أي مكان اتجھ كل 

ي حدیثاً عجباً عن زمیلنا أیضاً في منھم فبدأ یعد لي من بقي في سوریة و من خرج منھا و بدأ یحدثن

سجن غرز و ھو المصري و الذي كان محكوماً بالإعدام كان أبو علاء في غرز یشرح لي عن معاناة 

المصري مع السلطات و كیف أنھم ھموا بإعدامھ مرة فقاموا بقطع الكھرباء و دخلوا لیأخذوه و قبل 

حیداً دون أنیس من إنس أو جان و لكن سلطة أن یعدم یتم وضعھ في الحبس الإنفرادي مدة معینة و

  السجن توقفت عن تنفیذ الحكم و تم إیداع الرجل لیكتب لھ عمر جدید بالتحریر الذي عشناه سویة.

خرج المصري مثلنا تماماً محرراً أي دون ھویة أو أي شيء یثبت شخصیتھ فقد كانت معظم أوراقھ  

لطول فترة سجنھ و لكن لم یمنعھ كل ذلك من البحث في السجن كونھ شبھ المیت لحكمھ بالإعدام و 

عن حیاة جدیدة ما إن لاحت فسحة الأمل أمامھ فتوجھ مباشرة إلى الأردن و حتى یتمكن من الدخول 

  اصطحب زوجة أخیھ حاملاً ھویة أخیھ أیضاً لیدخل الأردن باسم أخیھ و بھویتھ .

ظر الموت و ما من فسحة أمل أو نور یبدو أن حظ الرجل عجیب ففي لحظة من اللحظات كان ینت

یدخل منفردتھ سوى الضوء الذي یدخل من تحت الباب و الذي یزید السجین ھماً ثم فتح باب المنفردة 

  لھ لیعود إلى سجنھ أولاً ثم إلى الحیاة ثانیا بعد دھر طویل .

لتي لا یصدقھا أحد أصبح الزمان الذي نعیش فیھ زمن تتحقق المستحیلات و یبدو أن الأفلام الھندیة ا

  أصبحت واقعاً مُعاشاً في سوریة .

بدأ الضیق المفروض علینا في المكان یتسع بمن نتعرف علیھ من أشخاص جدد أو من نلاقیھ من 

  أصحابنا القدامى .

  "أبو سامر أیضاً "سألت أبا عمر ھل یوجد أحد ھنا غیرنا ممن كان في السجن سابقاً فأجابني 

یارتھ في أقرب وقت و عدنا جمیعاً إلى كرفاناتنا و التي بتنا نسمیھا بیتنا لنكتشف ھنا فاتفقت معھ على ز

  أننا كنا قریبین من بعضنا في المكان دون أن نشعر .

عدنا إلى منازلنا و بدأ ثقل ھمّ الخروج یزیحھ إیجادنا لأصدقائنا القدامى و لا نعرف إن كان أبو عمر 

  م أننا سنلاقي غیره .ھو الشخص الأخیر الذي سنلاقیھ ھنا أ
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  مُحَاوَلةُ ھُروب
  

كان أبو عمر قبل اعتقالھ و إیداعھ في السجن یعمل نجاراً و بعد أن خرج و وصل إلى مخیم الأزرق 

و الذي لا یزال في مرحلة البناء عُرِض علیھ أن یعمل في حفر أساسات الكرفانات التي تتشكل منھا 

  نھایة العمل فقبل أبو عمر بذلك كونھ رجلاً معیلاً لزوجتھ و أطفالھ .القرى داخل مخیم الأزرق بعد 

بدا إشغال الوقت بالعمل خیر من الركون إلى ھذا الجو الممل و لكن لم یكن العمل بالعمل المریح فكان 

علیھم أن یستمروا في حفر الأساسات تحت أشعة الشمس الملتھبة إلى أن ینتھوا من العمل وقت العصر 

  ھ بقلیل .أو قبل

كان عمل البناء الذي انخرط فیھ أبو عمر جزءاً من أعمال متنوعة تتوفر ھنا في ھذا المخیم للقادمین 

الجدد فبالإضافة إلى البناء یقوم بعضھم بتدریس الأطفال في الروضة و لم یكن العام الدراسي الجدید 

محصوراً في الروضة و لكن مع قد بدأ بعد ، فقد وصلنا مع حلول عطلة الصیف أي أن التدریس كان 

فتح باب التسجیل لمن یرغب بالتدریس في العام القادم بالإضافة إلى العمل كعمال في الفرن الذي 

أرغفة من الخبز لكل  ٤یوزع الخبز بشكل یومي و یستمر عملھ ساعتین یعطي خلالھا الشخص القادم 

  شخص بناءً على مفوضیتھ التي تبین عدد الأشخاص .

ً و كان یذھب إلى بالإضاف ً بارعا ة إلى ذلك كان جارنا و زمیلنا طوال الطریق أبو فراس خطاطا

  الروضة لتدریس الأولاد الخط و قد شاھدت بعض لوحاتھ فدھشت لجمالھا و ذوقھا  الفني.

كان مجال العمل مفتوحاً و لكن في نطاق محدد و ھو العمالة ، أما التجارة فكانت شبھ محرمة كونھا  

في ید سامح مول فقد اقترحت علي أبو عمر أن یفكر في التجارة كون عملھ یسیر بشكل  محصورة

لا تستطیع أن تناطح سامح مول ھنا فھو أشبھ بالملك عبدالله و قد حاول أحدھم بیع بعض  "جید فأجاب 

  "المواد فتم قذفھ 

بیع بطاقات الھاتف  و لكن رغم كلام الرجل إلا أنھ كان یتاجر أیضاً و لكن في مجال محدد و ھو 

ھو لیس ھنا الآن فقد أخذ إجازةً و توجھ إلى مخیم  "النقال سألتھ عن أبي سامر و ماذا حل بھ فقال لي 

  "الزعتري لزیارة أھلھ

لا بد أن تخرج من ھنا بورقة زیارة أو كفالة أو أي شيء المھم أن تتذلل أمام المركز الأمني و إما أن 

  إذلالك و یرفض طلبك .یعطیك ما تطلب أو یتابع في 

معظم من یخرج من ھنا بإجازة لا یعود و لكن أبا سامر رجل مسن و قد یكون ھذا المكان ھو الأنسب 

  بالنسبة لھ .
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بعد یومین جاءني أبو عمر و أخبرني أنھ سیتوجھ لزیارة أبي سامر فمضینا جمیعاً باتجاه كرفانتھ و 

  التي كانت بعیدةً عنا و أخیراً وصلنا إلیھ .

رجل قد لبث في السجن بضع سنین مما جعل شعره یكتسي بالبیاض التام و خرج بعد التحریر و الذي 

سبقھ الحصار ھزیل الجسد جداً سلمنا علیھ و بدأ یعود بذاكرتھ إلى السجن و ما عانى فیھ فقد كان 

ع المقیمین في غرفتھ مقیماً في جناحنا في الغرفة الثالثة بینما كنا نحن في الغرفة الأولى و قد كان جمی

شبھ معدمین حتى أن السجناء بدأوا یسخرون من غرفتھم عندما یمرون بھا بتسمیتھا الصومال ، و 

كان وضع غرفتنا المادي جیداً بحمد الله فكنا عندما نحس بالشبع نرسل طعام الدولة الذي فاض عن 

  حاجتنا إلیھم .

غرفة إلى أخرى تتغیر النفسیات و الأشخاص  و لكن المشكلة في السجن و خصوصاً عندما تنتقل من

الذین كنت تتعامل معھم و یكون عسیراً علیك في البدایة فھم ما یریدون فبعد أن انتھى الھجوم الأول 

السابع و (بالفشل و تخللھ إستعصاء فاشل توزع سجناء الكتلة الثالثة و التي تحوي  الأجنحة الثلاثة 

   )الرابع و الخامس و السادس  (كتلة الثانیة إلى أجنحة ال )الثامن و التاسع 

و كان ممن توجھ إلى الغرفة الثالثة أبو علاء زمیلنا سابقاً في نفس الغرفة و كان رجلاً یسھر طوال 

بشار قد  اللیل و ینام طوال النھار و بدأ في أحد الأیام قریباً من وقت الفجر یستمع إلى الرادیو لأن 

  كما یحصل في الخارج یحصل في الداخل تبدأ المھاترات و المشاجرات. ألقى خطاباً و مع كل خطاب

ً لفھم   استیقظ أبو سامر و بدأ یصرخ و قابلھ أبو علاء بالمثل فجاء إحسان رئیس الجناح مسرعا

المشكلة فأخرجھما سویة إلى الخارج فبدأ أبو سامر یصیح و یركض أمام الكمیرات فاستدعاھما العقید 

م مشكلتھ فسألھما ما القضیة و لم یطل الوقت حتى ضاق بھما ذرعا و بدأ یضرب أبا خلیل مباشرة لفھ

 سامر

  ثم انتھت المشكلة بعد فترة من الوقت بانتقال أبي علاء إلى غرفتنا .

و كغیره من أبناء القرى الغربیة بشكل عام و جاسم بشكل خاص ما إن خرج حتى سارع بالقدوم إلى 

سلكناه و لم یضیع أبو سامر فرصة خروجھ من ھنا ھباءً دون فائدة و إنما الأردن بذات الطریق الذي 

  جلب معھ خیوطاً و إبراً و ملاقط غسیل لیقوم ابنھ الصغیر ببیعھا.

جلسنا قلیلاً معھ فبدأ یحدثنا عن إمكاناتھ و بأن لھ صولة ھنا داخل المركز الأمني فسألناه إن كان  

 .ب زیارة و أنا سأضمن لكم الخروجاب بأن الأمر بسیط قدموا طلقادراً على مساعدتنا في الخروج فإج

اعتقدت اعتقاداً شبھ یقیني بأن الرجل یجاملنا و لكن لا ضیر من المحاولة و كغیرھا من المحاولات 

باءت بالفشل بدأت ألاقي السجناء في طریقي الواحد تلو الآخر یبدو أن مصیر السوریین و بوصلة 

  المكان في ھذه الفترة و بعضھم قد وجد عملاً لم یكن یحلم بھ .حیاتھم تتجھ إلى ذات 

فقد كلمني محمود ھاتفیاً لیخبرني أن أحد أصدقائنا في السجن و الذي كان یقطن معھ في ذات الغرفة 

في السجن بتھمة القتل یعمل الآن أستاذاً في روضة الأطفال بالرغم من أنھ أميّ تماماً حسب كلام 

  محمود.
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لوقت حتى جاء أبو عمر و برفقتھ أحد الأشخاص نظرت إلیھ و إذا ھو بھاء زمیلنا منذ بدایة لم یطل ا 

  الرحلة من مظاھرة صیدا و حتى التحریر و ھا نحن نلتقي ھنا مرة أخرى.

بالنسبة للطریق كان  "فقال  "ھل واجھت صعوبة أو مشاكل في الرحلة  "بعد أن سلمت علیھ سألتھ 

ستمرت خمسة عشر یوماً و عندما كنا في البولمان نتجھ إلى مربع السرحان بدأ عادیاً و لكن الرحلة ا

توقف البولمان و صعد أحد الضباط فسأل  و بعد أن وصلنا  شخصان یتكلمان و یتھاتران مع السائق 

 "السائق ھل أزعجك أحد فأشار إلى الشخصین فقال الضابط إنزلا فأخذوھما و ضربوھما  

ة التي وصلنا لھا فقد كدت أكذب القصة و لكن لیس من عادة بھاء أن یكذب تعجبت من سوء المرحل

  علي .

كنت على وشك العودة فقد نظر الموظف إلى جواز سفري  "ثم تابع شرح الطریق الذي سلكھ و قال 

الذي أحملھ لیكتشف أن أمي دخلت بطریق نظامي فقال أعیدوه فقلت لھ تمھل فقد جاء أبي بطریقة 

فسألتھ عن والده الذي جاء من ، "بعد أن تأكدوا من  صدق كلامي سمحوا لي بالدخول غیر نظامیة و

لم یقم ھنا سوى یوم واحد فقط ثم خرج بطریقة غیر نظامیة إلى داخل  "ھذا الطریق أین ھو فقال 

  "الأردن 

حاولة بدأت حدة الملل تخف وطأتھا و بدا أننا سنلاقي معظم السجناء المحررین ھنا في الأزرق و لم

استھلاك الوقت سریعاً على أمل أن نخرج من ھنا بدأنا نتوجھ لمشاھدة الموندیال في منظمة كیر و 

كان وقت العرض في الساعة السابعة مساءً و المشكلة تكمن أن المباراة تستمر ساعتین تقریباً فعلینا 

  الصلاة فیما بین الشوطین . تأدیة 

إنتھى الشوط الأول من المباراة فذھبنا لنصلي و عدنا حتى نتابع و بعد أن ذھبنا جمیعاً باتجاه العرض 

الشوط الثاني و لكن مع وصولنا إلى المكان شاھدنا الناس متجمھرین في الخارج و الصیاح یعلو دون 

الأولاد اختلف مع أحد الموظفین ھنا و  "أن نفھم شیئاً ثم قدم أخي أحمد لیخبرني بالقصة فقال أحد 

الكلام أولاً ثم تطور النقاش سریعاً للضرب بالكراسي ثم خرجوا إلى الخارج لیتركوا  بدأوا یتراشقون

الكراسي و یبدأوا بالتراشق بالحجارة و ضرب أحدھم ذلك الموظف السمین المسكین فبدأ الرجل یقول 

من متسائلاً أنا الذي أضربك بالبرامیل حتى تضربني و لم یستمر النقاش طویلاً حتى وصلت سیارة الأ

لتأخذ الصبي الذي تسبب بالمشكلة و الذي بدا مصیره بالنسبة لنا معروفاً و ھو العودة في أسرع وقت 

  ."إلى سوریة 

  أوشك رمضان على القدوم و یبدو أننا سنصوم في ھذا الجو الصحراوي المقیت .

ن بطریقة باءت جمیع محاولات خروجنا بالفشل و عندما یأست جدتي مثلنا من خروجنا من ھذا المكا

 نظامیة غیرت رأیھا لتقترح علینا ھي الھروب لیلاً فأبدینا الموافقة بشكل مباشر

فأعطتني الرجل الذي سیقلنا لأكلمھ حتى أعرف ما ھو المبلغ الذي سندفعھ حتى نخرج من ھنا و ما 

ً  ٣٥٠سأخذ  "ھي الطریقة لذلك فقال  ى الطریق كل ما علیك فعلھ ھو أن تخرج لتقف علو، دیناراً أردنیا

  "بانتظار سیارتي حتى آتي لأقلك 
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شعرنا عندھا أنھ یستغبینا فإذا كان سینحصر دوره في إقلالنا من الطریق العام باتجاه وجھتنا فما ھو  

  العمل الذي یستحق ھذا المبلغ و لماذا لا نخرج وحدنا و ننتظر أي سیارة لتقلنا.

یوماً بعد یوم خصوصاً مع اقتراب رمضان و  بدأت فكرة الھروب و الخلاص من ھذا المكان تزداد 

بدا أن جمیع المحاولات للخروج بطریقة نظامیة باءت بالفشل فكان لا بد لنا من المحاولة بالطریقة 

الأخرى و لكن المشكلة الآن تكمن في إقناع أبي بالخروج بھذه الطریقة فھو لیس راغباً في الخروج 

عى للھروب تحت جنح الظلام معرضاً نفسھ لمواقف ھو بغنى من ھنا بطریقة نظامیة فضلاً عن أن یس

  .سیكون صعباً إن لم یكن مستحیلاً  عنھا لا شك أن إقناعھ بذلك

 

فقد ذھبت  ،حاولنا عدة محاولات للخروج من المخیم بطریقة ترضي الحكومة ولكن عبثاً كنا نحاول 

ذا المكان یغدو أكثر وضوحاً بالنسبة كل محاولاتنا أدراج الریاح و بدا الطریق الوحید للخروج من ھ

  لنا .

  اقترب شھر رمضان و ھلالھ أن یھل علینا و لا زلنا نحن ھنا.

و في اللیلة الأولى من شھر رمضان و في آخر یوم من شھر شعبان زاد إصرار جدتي على خروجنا  

الطریق إلى فطلبت منا التوجھ للھروب و أعطتنا أحد الأشخاص للتواصل معنا لیقوم بأخذنا من 

  وجھتنا.

بدأت أتكلم مع الرجل فبدأ یشرح لي كیف یجب أن اجتاز جمیع الحواجز و العقبات منفرداً لألقاه في  

  النھایة و یقوم ھو بإیصالنا إلى المدینة التي نرغب بالتوجھ .

ً من ناحیتھ و تقع ك ل أعباء إلیھا فسألتھ عن الأجرة التي یریدھا لقاء ھذا العمل الذي یبدو روتینیا

الطریق علي و على والدي الذي لا یزال حتى الآن یعاني من مشاكل صحیة نتیجة القدوم من طریق 

ھذه الأعباء فأجابني بمبلغ جعلني أصرف  اللجاة و سیعاني الآن مشكلة أكبر إذا عزم على تحمل 

  النظر عن فكرة السفر معھ.

  ول من رمضان على الدخول .انتھت اللیلة الأخیرة من شھر شعبان و أوشك الیوم الأ 

و بعد انتھائنا من الكلام مع الرجل ازدادت حدة التوتر و النقاش بیني و بین أخي أحمد من جھة و بین 

والدي من جھة ثانیة مما جعلنا في النھایة نقنع والدي بحتمیة الخروج الیوم مھما كانت النتیجة حتى 

  ء في ھذا المكان .و إن عزموا على قذفنا فلم نعد نصبر على البقا

لم یكن القرار بناء على دراسة و تخطیط و إنما ردة فعل على كلام السائق الأردني الذي شعرنا بأنھ 

  یستغبینا بكلامھ .

  و كالعادة كانت بطاریة الھاتف شبھ خالیة من الشحن لا تحمل أكثر من خمسة بالمائة من الطاقة. 

ر لبیتنا أبي فراس و أعطیناه المفتاح ثم بدأنا نمشي في خرجنا جمیعاً و توجھنا إلى جارنا المجاو 

  ظلمات المخیم حیث لا یوجد أي ضوء بتاتاً و القمر یحتاج إلى مترصد حتى یراه .
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كان المركز الأمني یتربع على تلة قریبة منا تشرف على كامل المخیم تقریباً بالإضافة إلى أنھ تنتصب 

ً فكان علینا أن نبتعد عن المركز في اتجاه ك ٢علیھ كشافات تلقي بضوئھا على بعد  یلو متر تقریبا

  معاكس لھ حتى لا یرانا أحد .

بالرغم من أن المركز یوجد أمامھ طریق مباشر لا یحتاج إلى كل ھذا العناء و لكننا آثرنا عدم المخاطرة 

  و التوجھ بطریق معاكس للمركز الأمني.

ضیئھا أنوار المركز و المخیم في ھذا الوقت أشبھ بمدینة مشینا كثیراً حتى نبتعد عن المساحة التي تُ  

أشباح قد القى كل أصحاب بیت رؤوسھم على وسائدھم بانتظار یوم جدید باستثناء بعض البیوت في 

  أماكن متفرقة یصدر منھا صوت بین حین و آخر .

قبل أن ننعطف باتجاه ابتعدنا ما یقارب ثلاث كیلو مترات بشكل زاویة عن المركز الأمني و كان علینا 

  الطریق العام أن نتواصل مع أحد الأصدقاء حتى یأتي و یقلنا من ھذا المكان و یلقانا على الطریق.

اتصلت بابن عمي أبي عاصم مباشرةً و لكني تواصلت معھ بصعوبة و ذلك بسبب أن اللیلة ھي   

لاة التراویح و كان أبو الأولى  من شھر رمضان و المساجد الآن عامرة بالناس الذین یؤدون ص

عاصم یؤدیھا معھم و المشكلة الأخرى أن المدینة التي یسكنھا و ھي إربد تبعد عن المخیم ما یقارب 

الساعتین بالسیارة فأشار علي بأن أكلم أبا عمر أحد أنسبائي و عم زوجتي لیقوم ھو بھذه المھمة نیابة 

 "إلینا من مدینة إربد و أضاف مطمئنا لي بأنھ عنھ نظراً لأن أبا عمر یسكن في الرمثا و ھي أقرب 

  ."إذا تأخر فسآتي لآخذكم و أجلب معي ھویات أولادي عاصم و عمر

ً طویلاً للإنتظار فالھاتف یوشك أن یتوقف عن العمل و لا نرید أن نخسر ھذه   لم نكن نملك وقتا

ً و أننا ابتعدنا كل ھذه المسافة عن المخیم حتى و إن كا ن قرار خروجنا قراراً الفرصة خصوصا

  جنونیناً دون استعداد أو تخطیط .

و بعد التواصل مع أبي عمر أخبرني بأنھ سیأتي لأخذنا و لكنھ یحتاج إلى بعض الوقت حتى یتمكن  

من العثور على سائق یقوم بمساعدتھ في ھذه المھمة فلیس كل سائق یمكنھ خوض ھذه المغامرة فلا 

  ة مأموناً و أردنیاً بالإضافة إلى ذلك حتى یأمن من خطر القذف .بد من العثور على شخص یكون ثق

  أمھلتھ بعض الوقت ثم حاولت الإتصال مجدداً فقال أعطني المزید من الوقت .

  افترشنا التراب و بدأنا ننتظر وصول أبي عمر إلى مكانٍ قریب منا حتى نخرج عندھا إلى الطریق . 

قت السلطات القبض علینا و قد یقدمون على قذفنا غیر آسفین فالمسألة تحتوي على مخاطرة في حال أل

  علینا.

  بدأ الوقت یمضي ببطئ و اقترب اللیل من الإنتصاف و لم یتصل أبو عمر معي حتى الآن . 

بدأ الیأس یكتنفنا و بدأ الإحباط یجعل الوقت یمضي أبطئ مما كان و بعد أن تواصلت معھ أخبرني أنھ 

ا فكان لا بد لنا من الخروج و انتظاره على الطریق العام و لم یكن ھناك بات على مسافة قریبة من

علامة ترشده إلى مكاننا باستثناء أننا شاھداً ضوءاً أحمر باتجاه المركز الأمني فأخبرتھ بذلك و أننا 

  ابتعدنا عن مخیم الأزرق لنقترب من مدینة الأزرق .
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مرتفعة قبل قلیل ثم انحدرنا باتجاه الأسفل كما لو كان في الأرض مرتفعات و منخفضات كنا في تلة   

ً ثم تركنا ھذا الوادي لنصعد إلى الطریق و لنلتف حول أكوام الحجارة و الحصى  أننا نزلنا وادیا

المترامیة یمنة و یسرة و حاولنا تحري الحذر ما استطعنا إلى ذلك سبیلاً فقد كانت الأنوار تكشف 

  الطریق بشكل كامل .

مع أبي عمر لأرى أین وصل فلم نتمكن من معرفة مكانھ و عجز ھو أیضاً عن معرفة  بدأت أتكلم

مكاننا و مما زاد الطین بلة أن شحن الھاتف الجوال قد إنتھى و لم نعد نعرف كیف نسترشد إلى طریقھ 

حاول أبو عمر قبل أن ینقطع الإتصال معھ أن یصف لنا السیارة التي قدم بھا و لكن الوصف الوحید 

لذي استطعنا سماعھ أن ضوء سیارتھ الآن ضوء رباعي عالي فبدأنا ننتظر أي سیارة على ھذه ا

الشاكلة على أمل أن تأتي بھ الصدفة أو الحظ السعید حاول أحمد أن یدب الروح في الھاتف عن طریق 

فلم یسمُ  الإستعانة بعدة بطاریات و توصیلھا معاً باتجاه بطاریة الھاتف و لكن محاولتھ باءت بالفشل

جھد البطاریات إلى شحن بطاریة الھاتف و لم تكن ھناك آلة لإمساك البطاریات سویةً و إنما كان علینا 

أن نثبتھا جمیعاً بأیدینا حتى تعمل و لكن لم یكن ھناك أمل منھا فعدلنا عن ھذه الفكرة و بدأنا ننتظر 

  السیارة التي وصفھا لنا أبو عمر .

لسیارات و خصوصاً سیارات الشحن لا تزال تعمل على ھذا الطریق فھذا رغم تأخر الوقت إلا أن ا

المكان أقرب إلى المملكة العربیة السعودیة منھ إلى الأردن و ھو طریق دولي أیضاً مرة عدة سیارات 

  بنفس الصفة التي تكلم عنھا أبو عمر و لكنھا لم تلقي لنا بالاً استمرت في السیر و كأن شیئاً لم یكن .

المواصفات القلیلة التي استطعنا سماعھا فأشرنا لھا و لكنھا استمرت في  بت سیارة أخرى بنفس اقتر

السیر فبدأنا ننادي ونصفر لھا على أمل أن تكون سیارة أبي عمر و بعد أن مشت السیارة مسافة 

ت قصیرة اتضح لنا  أن الجزیرة الموجودة في منتصف الطریق تنتھي بعد مسافة قصیرة فقد انعطف

  السیارة مع نھایتھا و عادت باتجاھنا .

  و بدأت ألسنتنا تلھج بالدعاء على أمل أن تكون سیارة أبي عمر.

مشت السیارة ببطئ و كأنھا تبحث عن أحدٍ لتقف في النھایة أمامنا و لنصعق عندھا بنزول شرطيٍ  

  مع عسكري آخر من السیارة .

  د الآن إلى المخیم لنبقى فیھ إلى ما شاء الله .یا إلھي ذھبت جھودنا كلھا ھباء منثوراً و سنعو

بعد أن نزل العسكري انطلق بطبیعة العسكري العنجھیة صارخاً ماذا تفعلون ھنا و سألنا الشرطي 

  "سوریون أنتم  "الذي معھ 

   "بنعم  "فأجبناه  

  "من معكم ؟ من سیأتي لأخذكم ؟ " :فبدأ العسكري یحتد صارخاً 

أن نجد سیارة تقلنا و لو كان معنا أحد لما أشرنا لك و كنا  جنا وجدنا متأملین لا أحد خر "فقلنا لھ  

  ."اصعدوا إلى السیارة :"فقال  "انتظرناه حتى یأتي لأخذنا 
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صعدت أنا و أحمد في مؤخرة السیارة و صعد أبي في المقدمة معھم و بدأت السیارة تعود أدراجھا 

الأمني و بعد أن مشت مسافة لیست بالطویلة تبین لنا من حیث انطلقت في البدایة أي من المركز 

لسنا الوحیدین أصحاب المحاولة في الھرب ھذه اللیلة فقد توقفت السیارة لینزل منھا العسكري و  أننا 

الضابط لیجدوا أحد الرجال المسنین یھاتف شخصاً آخر فحاول الشرطي استغلال الفرصة للإیقاع 

جل المسن فبدأ یملي على المسن التعلیمات بحیث یقوم باستدراج بالشخص الذي سیأتي لإقلال الر

الشخص الذي یھاتفھ الرجل المسن و لكن الرجل المسن حاول أن یبدو ساذجاً حتى لا یورط صدیقھ 

  الذي سیأتي لأخذه.

و بعد إنتھاء الحوار طلب الشرطي من الرجل المسن أن یصعد في السیارة لیصعد ھو و زوجتھ و  

د أن أسرعت السیارة قلیلاً انعطفت لتدخل إلى الباب الذي یؤدي إلى المخیم و ھناك كان ابنھ و بع

الضوء مسلطاً باتجاه بعض الشباب القابعین في الحفرة التي تفصل بین داخل المخیم عن خارجھ حیث 

عندھم  كانوا ینتظرون قدوم أحد یأتي لیعیدھم إلى المركز الأمني بعد أن بات ھروبھم مفضوحاً لنتوقف

و نقوم بإقلالھم معنا باتجاه المركز الأمني. أصبحنا داخل المخیم الآن و لكن استمرت السیارة في 

السیر لتمر من عند بعض العساكر الساھرین و الذین بدأوا یضحكون و یشمتون بنا مطلقین التھدیدات 

  بأنھم سیفرحون ھذه اللیلة بقدومنا حیث أنھم وجدوا ما یتسلون بھ .

  العدد یبدو خیالیاً أكثر من كونھ واقعیاً.بدأ  

كنا أول من ألُقي القبض علیھ ثم تبعنا ثلاثة أشخاص آخرین ثم أربعة شباب و لنصل إلى المركز  

  الأمني لنجد أن ھناك عائلات بأكملھا سبقتنا في محاولة الھرب و فشلت مثلنا أیضاً.

في المغادرة بل و البعض یشعر بأن مساحة یرغب  یبدو أنھ لا أحد یستطیع العیش ھنا و الجمیع  

  الحریة في ھذا المكان تكاد تتقاصر من الوصول لمساحة الحریة الموجودة في سجن عدرا مثلاً .

  كما أخبرني إمام المسجد الشامي و الذي نال نصیبھ من الإعتقال قبل مغادرتھ لسوریة. 

لمتكاثرة و لكنھم كانوا في تعاملھم كان علینا أن نصطف في رتل طویل بسبب أعداد الھاربین ا 

كالملائكة مقابل ما عاملنا بھ السوریون خلال الإعتقال أو حتى خلال التعرض لعقوبة بسبب أحد 

المخالفات التافھة فكل عقوبة تنالھا في سوریة بسبب خطأ من الأخطاء تنال أضعافھا من الإھانة و 

  الذل .

مجرد عدة أسئلة عمن كان یحاول مساعدتنا في الھرب و  بدأوا التحقیق مع والدي و ھو تحقیق مبسط

في النھایة یأخذون الھویة الأمنیة بالإضافة إلى المفوضیة لتسجیلھا على الكمبیوتر لغایة قذفنا فیما إذا 

  حاولنا محاولة أخرى فاشلة .

لموجودین لا إنتھى التحقیق مع أبي سریعاً ثم دخل أحمد ثم دخلت أنا بعد انتھائھم من أحمد و لكن ا

  یزالون كثراً و علینا الإنتظار حتى ینتھي التحقیق مع الجمیع لنرى ما سیؤول إلیھ أمرنا في النھایة .

بالإضافة إلى المحققین الذین كانوا یحققون معنا كان ھتاك نساء شرطیات أیضاً یقمن بالتحقیق مع 

  النساء .
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قد اقترب بزوغ الفجر و الیوم ھو أول أیام  رمضان بدأنا نستسلم للنعاس دون أن نجد مكاناً ننام فیھ و 

  و یبدو أننا سنصوم دون أن نتمكن من السحور ھذه اللیلة .

بدأ الجمیع ینتظر الأذان حتى الشرطة فھم ینوون الصیام أیضاً و الجمیع یسأل عن الفجر فیما إذا حل 

  وم غد .وقتھ أم أن ھناك متسعاً من الوقت لتناول بعض الطعام استعداداً لی

جاء أحدھم لیعطینا الماء حتى ننوي الصیام لیوم غد في لفتة جعلتنا نشعر بأن حال أھل الأردن أفضل 

من حالنا فیما یتعلق بناحیة الشرطة و الأغرب من ذلك أن بعضھم توجھوا لأداء صلاة الفجر في 

  جماعة الأمر الذي یبدو محرماً عندنا في سوریة سابقاً .

ع الجمیع قبل شروق الشمس فبدأ أحد الشرطة ینادي بنا للتوجھ إلى مكان كان إنتھت التحقیقات م

مجھولاً بالنسبة إلینا للحظات ثم عرفناه عندما بدأ الشرطة یتحدثون مع بعضھم باحثین عن أحد 

  الأشخاص لیقودة السیارة باتجاه مركز الإستقبال الذي زرناه عندما وصلنا ھنا للمرة الأولى .

 ً بعض الموظفین الذین  في السیارة التي قطعت المسافة بسرعة لیكون ھناك في استقبالنا  صعدنا جمیعا

طلبوا منا الیوم كما طلبوا منا أول مرة أن نستریح في صالة الإستقبال حتى یحین موعد عمل الموظفین 

  لیبدأوا باتخاذ الإجراءات مرة ثانیة .

اسنا فاستلقى كل منا على أحد الإسرة المتواجدة كان جل ھمنا أن نصل إلى الفراش حتى نطفئ لھیب نع

  .في صالة الإستقبال بانتظار یوم الغد

  

  لم یبزغ الفجر حتى الآن و لكن الإنھاك الذي یعترینا جعل جلَّ ھمنا الوصول إلى الفراش .

و بعد أن وصلنا إلى مركز الإستقبال بدأ كل منا یبحث عن سریر یقضي علیھ الوقت و كان علینا أن 

تفحص و نتلمس بأیدینا فالمكان الذي كان أشبھ بصالات إستقبال الفنادق عندما زرناه أول مرة قد ن

تغیر بھ العھد و باتت أحوالھ یرثى لھا فالكھرباء مقطوعة و لم تعد السلطات تستقبل أحداً إلا في القلیل 

  النادر.

ت خیوطھا في التسلل إلى داخل بدأت حرارة الجو تمنعنا من النوم و مع إشراقة الشمس و التي بدأ 

  الصالة .

بدأ الذباب أیضاً یتسلل إلینا بشكل كبیر و بكثافة مزعجة تجعل معاودة النوم أمراً مستحیلاً فالمكان 

  بات أشبھ بالقطع العسكریة التي لا تجد فیھا شیئاً باستثناء الذباب و القذارة .

محاولة منھم لتلقیننا درساً في عدم محاولة الھرب و لم یقم القائمون على المكان بتشغیل الكھرباء في 

  مرة أخرى.

إرتفعت الشمس في كبد السماء قلیلاً لترتفع معھا الحرارة داخل المكان الذي نجلس فیھ و أخیراً قدم  

بعض الوافدون الجدد إلى المخیم و رغم كون وجودھم سیأخرنا لأنھم أصحاب الأولویة في الدخول 

حاولة السلطات كسب استحسان القادمین الجدد و لو على حساب غیرھم ـ إلا أن إلى قلب المخیم ـ لم

  قدومھم سیبعث الموظفین على العمل. 
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  انتظرنا إلى ما یقارب الحادیة عشرة و لا نزال على حالنا دون أن یأتي أحد الموظفین.

و بدأ یكرر ما  و بعد بعض الوقت جاء جھاد الموظف السابق الذي استقبلنا عند قدومنا أول مرة 

شرحھ لنا للقادمین الجدد و بعد أن أنھى شرحھ توجھ إلینا و الغضب باد على وجھھ بشكل كبیر و بدأ 

  "من ھو الذي خدعكم " :ینتقدنا بأسلوب سخیف سائلاً أولاً 

لا أحد  "لم نفھم ما یقصد بالخداع و لكن تبین أنھ یسأل عن الشخص الذي كان سیأخذنا من ھنا قلنا لھ 

  ."دعنا أردنا أن نخرج و لم نتمكن من ذلك و عادت بنا الشرطة إلى ھنا خ

    "دفعتم لھم؟ كم  :"فسأل مجدداً 

  "یا رجل لم ندفع شیئاً حاولنا محاولة و فشلنا بھا "ـ  

تقدمنا  !طلبنا إجازة فلم یعطونا  "فأجابھ أحد الشباب  "لمَ لم تخرجوا بطریقة نظامیة ؟ "ثم بدأ یسأل  

  "لم یبق سوى ھذا الحل لماذا یرفضون إعطاء إجازة؟!تم رفضھا بكفالة 

  "ببساطة لأنھم لا یریدون إعطاءك  "فأجابھ  

فسألھ أحد الشباب  ثم بدأ یعدد میزات المعیشة ھنا و صعوبة العیش داخل الإردن إلى درجة الإستحالة. 

  العائدین معنا محاولاً الإستھزاء بكلامھ 

  ."أنا سأعیش في الداخل و لا تعبأ أنت بيأعطني إجازة و  :"و قال 

 :"فأعرض عنھ و عاود ملامتنا بكلمات كثیرة ثم لم یجد منة أكثر من ھذا الأمن الذي یوجد ھنا فقال  

  ."لنكن صریحین ألم تشعروا بالأمان 

ـ  بالطبع نشعر بالأمان و لكن لم یكن منتھى ھمنا عندما خرجنا من سوریة أن نصل إلى الأمان فقط 

  و لا شيء غیره و إنما جمیع الموجودین ھنا إنما أتوا بحثاً عن ظروف حیاة أفضل .

و بعد أن أنھى جھاد محاظرتھ تركنا نتوجھ إلى داخل المخیم عائدین إلى المكان الذي انطلقنا منھ 

م البارحة سیراً على الأقدام لكن بعض النساء و الرجال المسنین لم یصغوا لھ و انتظروا أن یجلب لھ

سیارة تقلھم إلى الداخل فبدأوا ھم ینتظرون قدوم السیارة و فتح الباب لنا للعودة إلى كرفانتنا و لكن 

  بالسیارة و إنما سیراً على الأقدام . لیس 

یبدو أن العقوبات ھنا تتخذ شكلاً آخر من قطع الكھرباء لیلاً ثم تركنا نمشي ھذه المسافة الطویلة و  

ذروة أشیاء تجعلك تمتعض من ھذا المكان و تدفعك للتفكیر بجدیة أكبر للبحث حرارة الیوم قد بلغت ال

  عن أي وسیلة تخرجك منھ.

كل ھذا یحدث بالإضافة إلى أننا نصوم ھذا الیوم و ھو الأول من شھر رمضان بدأنا نمشي و نشاھد  

لاستیعابیة و عدد البلوكات التي لم تجھز حتى الآن و نتعرف من خلالھا على قدرة ھذا المكان ا

  بدأ یخیل لنا أنھا قادرة على احتواء مدن بأكملھا . التي 

  الحرارة تزداد و العطش یجعل الشفاه عبارة عن خشبتین لا وسیلة لترطیبھما.

قبل أن نمضي في طریق العودة قام الموظفون بإعطائنا طردا مماثلاً للطرد السابق الذي أعطونا أیاه  

  ینة ماء .عند وصلنا بالإضافة إلى قن
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لم یعد أبي یحتمل عبء طول المسافة و وعورة الطریق و حرارة الشمس المتصاعدة فقرر أن یكسر 

صیامھ لیفطر ھذا الیوم و یقوم بقضاءه لاحقاً إلا أنني و أحمد لم نكن لنخطو ھذه الخطوة محاولین 

  المكابرة قدر الإمكان .

تزیدنا الریاح التي تھب سوى تعرقاً و إرھاقاً كان العرق یتصبب منا و نحن نسیر في الطریق و لا  

و ما إن وصلنا إلى مكاننا توجھنا إلى جارنا لنأخذ المفتاح منھ ثم استلقى كل منا على فراشھ قد ھده 

  التعب لا یعرف كیف سیقضي بقیة الیوم بانتظار غروب الشمس .

تى فھم مباشرة أننا نھمُّ بمحاولة لم یكن أمر خروجنا لیخفى على أحد فما إن أعطینا المفتاح لجارنا ح

الھرب و لكنھ اكتفى بالدعاء لنا أن یتیسر طریقنا . إنقطع إتصالنا مع أبي عمر لیلاً و لم نعد نعرف 

  ماذا حل بھ و ھل عاد إلى بیتھ سالماً بعد إیاسھ من قدومنا أم أن مشكلة واجھتھ .

عاصم لنطلب منھ أن  یتنا من مكالمة أبي تمكنا خلال وجودنا في صالة الإستقبال قبل عودتنا إلى ب

یخبر أبا عمر بأن محاولتنا فشلت فقد حاولت الإتصال بھ أولاً و لكن عبثاً كنت أحاول فأخبرني أبو 

عاصم أنھ سیقوم بذلك و أن الرجل قد استمر في البحث عنا حتى الصباح و قد تعرضت لھ إحدى 

ن الرجل متعب مثلنا و لا شك أنھ نائم فأجلنا مكالمتھ إلى الدوریات و لكنھ نجا منھا بحمد الله فعرفنا أ

  وقت لاحق.

أن عدنا إلى البیت عدنا إلى الشحن بالطریقة السابقة التي تجمع بین الفانوس و البطاریات بحثاً  و بعد  

  عن أي جزء من الطاقة یمكن تخزینھ .

  حاولت الإتصال بأبي عمر مجدداً حتى أعرف كیف انتھت لیلتھ 

وصلنا إلى مدینة الأزرق و عندما أصابنا  بعد أن انقطع الإتصال استمرینا في التقدم ببطء حتى :"ل فقا

الیأس من إیجادكم بدأنا نقطع الطریق جیئةً و ذھاباً على أمل أن نجدكم و لكن دون فائدة تذكر تابعنا 

نفعلھ في ھذا الوقت و عمل ذلك حتى بدأت الشمس بالشروق لتوقفنا أحد الدوریات متسائلین ما الذي 

في ھذا المكان و بعد أن طلبوا الھویات للتعرف علینا بدأ الضابط یتكلم بشكل وقح لكن السائق الذي 

كان بصحبتي لم یكن لیسكت و یدع الضابط یتكلم براحتھ و إنما بدأ یصرخ و یحتد واضعاً الضابط 

یطلب منا مغادرة المكان حتى یكفي  في خانة المخطأ و المدافع عن النفس مما اضطُر بھ أخیراً أن

نفسھ شر ھذا السائق الذي لا تبدو المعاملة معھ سلسة و فھم الضابط محاولتنا فأشار لي بعینھ شامتاً 

 ."بأن محاولتكم لم تنجح في أخذ من تریدون عدت بعدھا إلى البیت لأرتاح لبعض الوقت 

د مخاطرة كانت ستودي بقذفھ إلى سوریة لولا اطمأنینا عندھا على حال أبي عمر و أنھ عاد سالماً بع

  أن الله تداركھ برحمتھ .

  انصرف ھمنا الیوم إلى انتھاء وقت الصیام و حلول وقت الإفطار .

و كان لا بد من زیارة المتجر حتى نجلب بعض الطعام لنتناولھ على الإفطار كان علینا أن نذھب 

فھو یتحكم بالوقت الذي یفتح و یغلق فیھ و لا یسمح  مبكرین فھذا المتجر إضافة إلى كونھ الوحید ھنا

  لأحد بالدخول بعد أن تجاوز الساعة الخامسة و النصف .
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قدمك  صلنا إلى المكان و إذا بھ یغص بالناس و یكاد یكون عسیراً علیك أن تجد مكانا تضع فیھ و

المكان إلى الآخره و لتقف فیھ بالإضافة إلى أن الطابور المخصص لمن سیقوم بالدفع یصل من أول 

  كل محاسب یقف عنده عدد مماثل لذلك .

لم نعرف أین كان كل ھؤلاء الناس مختبئین قبل الآن فعددھم یوحي بأننا في مدینة ضخمة لا في  

  مخیم مھجور لللاجئین.

رغم وصولنا مبكرین إلا أن للیوم مقاییس مختلفة كوننا دخلنا في شھر رمضان حیث یتغیر كل شيء  

 ً  فیما یتعلق بالطعام و محال بیعھ و رغم أن الإعلان یقول أن المكان سیغلق قبل غروب خصوصا

  الشمس بساعة إلا أن عدد الزبائن لا یوحي بأن المتجر سیتوقف عن العمل الیوم .

  جاوزت الساعة السابعة و لا یزال الدور یتقدم بسرعة تتباطئ أمام سرعة السلحفاة.

لكن  لجمیع ھنا صائم و یرید أن یكون الآن على المائدة ینتظر تناولھا و بدأ وقت الإفطار یقترب و ا 

  غدت البضائع التي اشتراھا الموجودون مانعة لھم من المغادرة .

بدأ أحد الأشخاص یصرخ و قد وقف في مكان عالي بحیث یراه الجمیع و قال اتركوا جمیعاً الأغراض 

غراضكم و لكن لم یصغ لھ أحد فاستمر بالصراخ و و عودوا بعد الساعة التاسعة و لن یمس أحد أ

استمر الناس في المقابل بعدم المبالاة بدأ المحاسبون الموجودون یملون من العمل فقد انتھى وقت 

  عملھم و ھم یعملون الآن عملاً إضافیاً لا شك أنھ غیر مأجور فبدأوا یتركون العمل و یختفون .

محاسبة الجمیع فأغلق الدروج الأخرى و حصر العمل بدرج  لم یكن عندھا للمدیر خیار من محاولة

  واحد و بدأ یحاول جاھداً أن ینھي العمل بأسرع وقت ممكن .

ً إلى البیت لنتناول الإفطار و رغم بعدنا عن الدیار في ھذه الأصقاع   قام بمحاسبتنا و عدنا سریعا

ع فما إن وصلنا البیت حتى وجدنا سفرة النائیة إلا أن عادات رمضان لا تزال تلقي بظلالھا على الجمی

الطعام تزدان بالأطایب من مختلف الطبخات و من مختلف الجیران فقط كان حظنا سعیداً أننا كنا 

قریبین من عدة عائلات كاملة أي من أزواج و نسائھم قاموا بحكم جوارنا لھم بإرسال الطعام لنا بشكل 

  .ھر ینھي عملھ دون الإستعانة بأحددون وجود طاه مایھون علینا قضاء رمضان بعیداً عن سوریة و 

كانت الأجواء الرمضانیة قبل وصولنا إلى ھنا تزید اللیل أنساً بصلاة التراویح التي یرتادھا الجمیع 

  یصلون . حتى من بعض الذین لا 

بأننا نعیش في شھر رمضان  كان یفترض أن نتوجھ إلى المسجد لأداء صلاة التراویح حتى نشعر 

قاً إلا أن التعب جعلنا نتكاسل عن القیام بذلك و أخلدنا رؤوسنا للنوم بانتظار الغد دون أن نملك خطة ح

  و معرفة لما یجب عملھ في الأیام القادمة.

بدأت الأیام التالیة تتشابھ من الصباح حتى المساء فلا شيء جدید سوى بعض الجلسات مع الجیران  

لتي كانت تضیف شیئاً من الأنس على وجودنا ھنا و تكسر طابع بعد الإفطار في مختلف الأیام و ا

  الملل الذي تكتسي أیامنا ھنا .
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لم یكن ھناك وسیلة للتواصل مع القریة و لمعرفة أخبار الثورة بشكل عام سوى الفیس بوك و الذي 

  كان استعمالھ قلیلاً لعدم تواجد الشحن أساساً .

كان عبارة عن خیمة كبیرة فجاء أحدھم ورفع مقدمة كنت أقضي بعض الوقت في المسجد و الذي 

الخیمة لینظر منھا شاب و یسلم علي فرددت علیھ السلام ثم دخل ھو وصاحبھ بدأت أتعرف علیھم 

  لیتبین أنھما من إدلب و حماة .

 لم أفھم لماذا یقوم أصحاب تلك المناطق بقطع كل ھذه المسافة و القدوم إلى ھنا ألیس الذھاب إلى تركیا

  أیسر و أءمن لھم 

  ھل كل ھذه المسافة لحاجز اللغة بیننا و بین تركیا؟.

و لكن الأعجب من ذلك أنھما جاءا لیسألا إلى أین یتم القذف فقد كانا یخشیان أن تعیدھما السلطات  

  إلى لنظام و ھذا أمر لا یمكن أن یستسیغاه أبداً .

رسالكما إلى مناطق الثوار و لا تعیدكم إلى فأخبرتھم أنني في حدود معرفتي أن السلطات تقوم بإ 

  مناطق النظام حاولت أن أستفھم منھما أكثر فسألتھما أین كنتما؟.

  ."كنا ھاربین منذ شھر تقریباً  :"فقالا 

ببساطة من الطریق مشینا مسافة ثم أقلتنا إحدى السیارات و ھا قد عدنا  "فسألتھ كیف ھربتما أجابا 

  ."العودة إلى سوریة الآن  لنسلم أنفسنا لأننا نرید

ً عدت لأتصفح الخبر بالھاتف لأجد  جلسا قلیلاً معي ثم مضیا باتجاه المكان الذي كانا یقطناه سابقا

كارثة قد حلت بقریتنا لم أفھم ما سببھا فقد قامت إحدى الطائرات المروحیة بإلقاء برمیلین متفجرین 

إنما اقتصرت الأضرار الھائلة على المادیات لم  في منتصف القریة و لكن بحمد الله لم یقتل أحد و

أعرف ما سبب تلك الضریة فعادت ما یكون ھناك مقدمة سیئة لھذه النھایة المأساویة حاولت أن أسأل 

من أعرف من أھل القریة عما جرى إلا أنھ كان علي أرسال السؤال في الیوم الأول و انتظار الجواب 

اء بدأت أیام رمضان تزداد سرعة و بدأنا نقترب من العید و لم نكن للیوم التالي بسبب انعدام الكھرب

  نتخیل أن نقضي العید الأول بعد الخروج من السجن في مخیم لللاجئین في الأردن .

 

مع تحول الثورة من سلمیة إلى مسلحة و البدء بالتوجھ نحو جھادیة الثورة بدأت الفصائل الإسلامیة 

نا لأخبار الثورة و المعارك في السجن محصورة بما تعرضھ شاشة تكثر في سوریة و كانت متابعت

التلفزیون السوري لم نكن على اطلاع كامل على الفصائل و طبیعة منھجھا و لكن النظام بات یعزف 

إرھابیین  في الفترة التي انتقلنا فیھا إلى سجن غرز على لحن تدمیر آلیات و معدات و القضاء على عدة 

نصرة لم نكن نعرف غیر النصرة فصیلاً إسلامیاً یقاتل في سوریة و لكن مع متابعتنا تابعین لجبھة ال

  للأحداث تفاجئنا أن ھناك تنظیماً آخر اسمھ دولة العراق و الشام موجود أیضاً .

كان تعرفنا على ھذا التنظیم من خلال أخبار التلفزیون التي بثت كلمةً لزعیمھ في أحد الأیام یعلن فیھا 

النصرة في سوریة و العمل باسم واحد و ھو دولة الإسلام في العراق و الشام ثم بدأت دوامة  حل جبھة
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من الأحداث فما إن أعلنت الدولة حتى بایع الجولاني أمیر الجبھة أیمن الظواھري زعیم تنظیم القاعدة 

من الأیام فلا  توقعنا بشكل طبیعي أن للجبھة و الدولة أفكاراً متقاربة و إذا ما حصلت حرب في یوم

شك أن الدولة و الجبھة سیكونان في صف واحد و لكن لم تطل الأیام حتى أعلن الظواھري أولاً حل 

تنظیم دولة الإسلام في العراق و الشام و طلب من التنظیم الإقتصار على العمل في العراق و لكن 

كلھا الذي اختاره ھو و لم زعیم التنظیم أبو بكر البغدادي رفض الأمر و أصر على بقاء الدولة بش

یمض كبیر وقت حتى بدأت الخلافات بین الفصائل لتخیب ظنوننا و تقف الجبھة ضد تنظیم الدولة و 

  لتقاتل في صف الثوار من الجیش الحر.

لم نفھم سر ھذا الإختلاف و الذي بدأ یشتد و یتجذر حتى بدا غیر قابلٍ للحل أبداً و استمرت المعارك  

و بدأت شماتة الإعلام السوري بما یحصل تتجلى في كل ، اتلین من جمیع الأطرافتحصد معھا المق

نشرة أخبار یقدمھا و نحن لا نملك أكثر من متابعة النشرات و الحسرة تعترینا و خیبة الأمل بادیة 

  على وجوھنا و الاستغراب من ضراوة المعارك .

ً كاملاً حصدت خلالھا أرو كان جمیعھم من .. اح خمس مائة مقاتلفالمعارك التي استمرت أسبوعا

  الثوار و قد باتوا الیوم جمیعاً تحت التراب .

انحصر ھذا الصراع في محافظات الشمال السوریة في حین كانت محافظة درعا في منأى عن ھذا  

الصراع لعدم وجود قوة عسكریة للدولة الإسلامیة ھناك و بعد أن وصلنا أخیراً إلى الأردن باتت 

  ا للأخبار مقننة و لم نعد نعرف ما یجري في سوریة إلا بعد عناءٍ طویل .متابعتن

دخل شھر رمضان و فتحت إحدى صفحات الأخبار لأرى أن الدولة الإسلامیة قد تابعت في مشروعھا 

المنفرد بعیداً عن الثورة و أعلنت قیام الخلافة و بأن على الجمیع مبایعة أمیر التنظیم و الذي غدا 

  ھذا أمیراً للمؤمنین یجب على كل مسلم مبایعتھ.بإعلانھم 

أزكى ھذا الإعلان نار الحرب بین الدولة و بین بقیة الفصائل و استمرت المعارك في أوقات و مناطق 

  مختلفة و كانت قریتنا بحمد الله بعیدة عن ھذا الصراع لوجود فصیل واحد ھو الیرموك.

ة إلا أنھا لم تسلم من ضربات النظام فبعد عدة أیام من و رغم أن القریة كانت سالمة من ھذه الناحی 

دخول شھر رمضان تساقط برمیلان على قریتنا وقعا في منتصف القریة و في المكان الذي اعتاد أھل 

  القریة على حظور حفلات الأعراس فیھ.

اء قد بات خراباً و مع خلو القریة من السكان لم یتأذَ أحد إلا أن البیت الذي التقط البرمیلان من السم 

  و بطبیعة الحال عندما یتم قصف القریة یلقي أھل القریة اللوم بشكل مباشر على الثوار.

أردت معرفة العلة و سبب ھذا الإستھداف غیر المسبوق وبعد عدة محاولات أجابني أحد شباب القریة  

  وا بھ و كانت ھذه نتیجتھ لیلقي اللوم بشكل مباشر على الثوار فحاولت أن أستفھم عن العمل الذي قام

قام الثوار بجلب أحد الضباط المنشقین و ھو من قریة الطیبة و بعد أن عرف ثوار قریة  " :فقال 

الطیبة بمصیر ابنھم ھرعوا جمیعاً لأخذه و جاؤوا بسلاحھم و مدرعاتھم لیحصل اشتباك بینھم و بین 
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دھا الجمیع من استھداف القریة بالبرامیل الثوار إنتھى إلى إصابة الضابط ثم إلى النتیجة التي شاھ

  ."المتفجرة 

إذا أراد أحد محاكمة أحد فلیأخذه  ،القریة لیست محكمة  :"فسألتھ عن رأیھ في سبب المشكلة فقال  

  ."إلى المحكمة 

  انتھت المشكلة أخیراً بالبرمیلین المتفجرین و بإصابة الضابط المنشق و تدمیر بیت أحد سكان القریة.

أننا كنا في مخیم الأزرق بعیدین عن الصراع بین الفصائل المقاتلة بل و حتى عن الثورة بشكل رغم  

عام إلا أن الصراع في الداخل السوري بدأ یلقي الضوء و الشبھة على كل من لھ علاقة بسوریة و بدأ 

و ما خوف السلطات من كل ما ھو إسلامي مخافة تمدد الصراع إلى الأردن و ھ الناس یستشعرون 

حاولت السلطات تجنبھ طیلة الأعوام السابقة. استشعر أبو فراس ھذا الخوف فقال عندما كنا نسھر 

معھ و ھو یحاول البحث عن وسیلة لإغضاب السلطات لأنھم وضعوا عدة عقبات في وجھھ مانعین 

ھنا مما سنكتب دولة الإسلام أصبحنا  :"إیاه من الإنتقال من مخیم الأزرق إلى مخیم الزعتر قال 

  ."سیجعل السلطات تقذف الشباب بالجملة 

بعد عدة محاولات فاشلة في الخروج أبدینا الإیاس من ذلك و بدأنا ننتظر مرور الأیام لنرى ما الجدید 

  الذي ستحملھ لنا .

لیخبروني بأن علي التوجھ إلى المركز الأمني  أیام من شھر رمضان راسلني أقاربي  ٥وبعد مضي 

مضیت في الیوم التالي .. أحد الضباط و الذي سیقوم بمساعدتنا في الخروج من ھنا. غداً لأبحث عن

فعلاً لأبدأ أنتظر الدخول إلى الضابط قمت بسؤال الحارس عن الضابط و الذي كان اسمھ یزن فأخبرني 

لحارس أنھ لن یأتي حتى الساعة الحادیة عشرة فعدنا إلى البیت ثم عاودنا القدوم مرة أخرى فطلبنا من ا

أن یدخلنا إلى الضابط و لكن الأمر كان مستحیلاً فعمل الحارس أن یمنع الناس من الدخول لا أن یدخل 

  أحداً.

  حاولنا الإنتظار و لكن دون فائدة و لم یكن ھناك حل سوى أن یقوم الضابط بمناداتنا من الداخل . 

ة خرج الضابط فعلاً بعد انتظار و بعد أن أوصلت الفكرة إلى أقربائي في الخارج عن طریق المراسل

طویل لینادیني باسمي و بعد أن دخلنا إلیھ سألنا ماذا نرید منھ و كیف یمكنھ مساعدتنا فأخبرناه بأننا 

ھذا المكان مھما كانت الظروف و  نسعى للخروج من ھنا بأي وسیلة كانت و لا نرغب بالعودة إلى 

  الأحوال.

أن تخرجوا بكفالة و ھذا أمر مستحیل بالنسبة لكم فلا یوجد لدیكم الوسیلة الوحیدة لذلك ھي  " :فقال  

قریب أردني حتى یقوم بكفالتكم و باب الواسطة مغلق فسألناه ما ھو الحل فقال لا طریقة سوى أن 

تأخذوا إجازة لمدة أسبوع و بعد إنتھائھا تعودون لأخذ أوراقكم التي أودعتموھا ھنا و ھي بصمة العین 

ً إنما یكفي عودة شخص واحد یأخذ الأوراق ثم و المفوضیة و  لیس بالضرورة أن تعودوا جمیعا

  ."تمضون في دربكم 
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فطلبنا منھ أن یعجل في تسطیر إجازة لنا فطلب منا الإنتظار لحین إنھاء بعض الأعمال في یدیھ ثم  

  طلب منا التوجھ إلى أحد الضباط لیقوم بكتابة الإجازة لنا.

ضابط الآخر العمل مع من سبقنا في الدخول إلیھ ثم طلبنا منھ أن یكتب لنا إجازة إنتظرنا لحین أنھى ال 

  فسارع في ذلك إمتثالاً لطلب الضابط یزن و الذي طلب منھ أن یلبي حاجتنا .

و بمجرد أن أنھى الرجل كتابة الورقة طرنا بھا مسرعین إلى والدنا لنخبره بأن مدة إقامتنا في ھذا 

ر رجعة و سنغادر الآن إلى أقرب مدینة إلینا و ھي مدینة إربد ثم لنتابع حیاتنا المنفى إنتھت إلى غی

  فیما بعد كما تابعھا غیرنا.

و بعد أن حزمنا أمتعتنا و خرجنا من البیت التفَّ حولنا الجیران مھنئین و مودعین و متسائلین عن  

یعي لن نعود بإذن الله ما تمكنا من نیتنا إن كان یخطر في بالنا العودة إلى ھنا أم لا فأجبنا بشكل طب

ذلك ثم أودعنا الغاز و أسطوانة الغاز عند جارنا أبي یاسر و الذي كان كثیراً یردد القول بأنھ سیسجل 

  لیتم قذفھ إلى سوریة و لكنھ لم یفعل ذلك حتى الآن فھو من الشخصیات المترددة .

الندم على ما أقدم علیھ أعطیناه مفتاح الغرفة  و رغم تردده عندما ینھي العمل یبدأ بالتذمر و التضجر و

  أیضاً .

و قال أحد جیراننا أنھ یرغب بإعطائھا لبعض أقربائھ القادمین في الطریق فقلنا لھ لا مشكلة فنحن 

  سنمضي في طریقنا و بإمكانكم إستغلال المكان كما ترغبون .

جنح الظلام ھذه المرة و إنما و ودعنا الجیران و مضینا في طریق الخروج من المخیم و لیس تحت 

إلى نار تلظى و جحیم لا یطاق قبل أن یكتب الضابط الإجازة لنا  أشعة الشمس تلتھب و تحول الجو 

طلب منا الخروج من الباب الرئیسي و عدم الخروج من جوانبھ فعن یمین الباب و شمالھ یمكن العبور 

الخروج من ھذا الطریق التأخیر و ھو الأمر  بسھولة لمن یرغب في الھرب و لكن قد تكلفنا محاولة

الذي لا نستطیع أن نتخیلھ. وصلنا إلى الباب لنعطي الحارس الأوراق و بعد أن تأملھا فتح لنا الباب 

  أخیراً لنشعر بأننا قد خرجنا من السجن بعد طول اعتقال.

یتواجدون فاتصلنا كانت الخیارات واضحة أمامنا بمجرد خروجنا فالأقارب معروفون و نعرف أین  

  بابن عمي أبي عاصم لنخبره بأننا تمكنا من الخروج عن طریق إجازة و أننا سنتوجھ الآن إلیھ.

أبدى أبو عاصم ترحیبھ و فرحھ بقدومنا و قال بأنھ ینتظرنا بفارغ الصبر كانت المسافة بین المخیم  

في المحطة أرشدنا أبو عاصم إلى  و بین مدینة إربد ما یزید على ساعتین في السیارة و بعد أن نزلنا

طریقة الوصول إلى بیتھ و أخیراً و بعد أن وصلنا إلى مكانھ إلتقینا بأبي عاصم بعد انقطاع جاوز 

الخمس سنوات لنلقاه ھذه المرة دون قضبان أو أبواب مغلقة كما حصل في الأزرق منذ أكثر من 

  عشرین یوماً .

  أن لحیتھ أطول مما كانت علیھ في السابق .لم یتغیر شكل أبي عاصم كثیراً علي إلا 
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بقدر ما كنت متشوقاً لرؤیة أبي عاصم كنت متعطشاً إلى سماع أخبار المرحلة التي فاتتني من الثورة 

ً كان في قلب  ً منھا في أغلبھا بل و أحیانا من وجھة نظره و رأیھ في أحداث القریة فقد كان قریبا

  ل الذي غبت عنھ .الأحداث فبدأ یسرد لي التاریخ الطوی

و تساءلت عن سر عودتھ من الیونان الدولة التي كان یقیم فیھا قبل الثورة و كان یسعى من خلالھا 

  للوصول إلى أوروبا أو حتى الحصول على إقامة في الیونان 

بعد سنتان من الإنتظار في الیونان لم یحدث شيء ، السنون تمضي و الأولاد یكبرون و أنا  :"فقال 

كنت متعطشاً للجھاد  عنھم و بعد أن بدأت الثورة بفترة بسیطة حسمت أمري و قررت العودة فقد بعید 

حتى أنني جلبت معي جزمة من ھناك مخصصة للمسائل العسكریة و بعد أن وصلت حاولت أن أعمل 

نجاح و مع الشیخ عبد الله في تأسیس كتیبة یكون لھا وقعھا في القتال و فعلاً بدأنا نشعر بقلیل من ال

لكن لم یطل الوقت حتى حصلت الجریمة التي تعرفھا و التي قتل فیھا الشیخ عبدالله و ابن أختھ عابد 

و قبل حدوث ھذه الجریمة بوقت قصیر اشتد الخلاف بیني و بین زوجتي و باتت عائلتي في الأردن 

ود كاد ینتھي غیر قادرة على تأمین أدنى الحاجیات الأساسیة و قد وصل الخلاف إلى طریق مسد

بالطلاق و كنت خلال ذلك بین نارین أرید أن أجاھد و عائلتي یأكلون الخبز و الشاي لشدة ما نزل بھم 

ثم قررت الخروج بعد حدوث الجریمة و رغم أن كثیراً من الشباب یلومونني على خروجي و لكني 

لمفترض أن یكون ھناك من أحمل لھم العتاب و اللوم الشدیدین فقد كنت أجاھد في سوریة و كان من ا

یساعد أسرتي في أقل الإحتیاجات لا أقول یكفیھم كل شيء و إنما یؤمن لھم من الدخل ما یعیشون بھ 

  ."كغیرھم من الأناس العادیین

سألتھ كیف وصلت إلى ھنا و ما ھي الطریق التي سلكتھا لتدخل الأردن فبدأ یحدثنا و لكن وقت  

ث إلى وقت لاحق لنستمتع لأول مرة بطبخ إحدى النساء بعد غیاب الإفطار كان قد حان فأجل الحدی

  طویل .
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  حَیاة جَدیدة وَشُھَدَاء جُدد
 

خرجنا من مخیم الأزرق بإجازة مدتھا سبعة أیام و لكن فكرة العودة لم تكن تراودنا فلم یكن لمدة 

  الإجازة أھمیة في نظرنا.

لذي قام باستقبالنا خیر قیام بالإضافة إلى أنھ شكلّ بنكاً للمعلومات وصلنا إلى بیت أبي عاصم أخیراً و ا 

  حول الأحداث التي جرت في القریة خلال فترة سجني.

و بعد أن تناولنا طعام الإفطار سألتھ عن الطریقة التي وصل بھا إلى داخل الإردن و كیف تیسر أن  

طالما حلم و سعى للوصول إلیھا دون نتیجة ترك الیونان التي كانت تشكل بوابتھ إلى أوروبا و التي 

و كیف ترك كل ذلك لیعود إلى سوریة في ظل ھذه الأحداث و التي كانت تتجھ نحو الجنون خطوة 

  إثر خطوة .

أنھ لم یعد یركن إلى السفر و إلى البقاء في دیار الغربة بعیداً عن زوجتھ و أولاده الذین  :"فقال لي   

بھ الطویل عنھم و بعد أن حدث ما حدث من انخراط في الثورة ثم آلت غدوا شباباً خلال زمن غیا

الأمور إلى النتیجة التي سمعت بھا من قتل الشیخ عبدالله و تأزم العلاقة مع زوجتي كان الإتجاه صوب 

الأردن ھو قراري النھائي و الحاسم مع إلغاء أي فكرة بالعودة إلى القریة و لم یكن ھناك طریق سوى 

  ھریب .طریق الت

و رغم أن الناس یعتقدون أن الدولة كانت تشكل قبضة حدیدیة في ذلك الوقت و أنھ لا یمكن لإنسان 

مشبوه أن یقطع حاجزاً أو حاجزین دون أن یعتقل إلا أن الأمر كان بالنسبة لي كذبة و عبارة عن 

  تضخیم إعلامي للنظام لا أكثر.

ھذا الأمر بنفسي ، في إحدى الإشتباكات و التي  صدقني لقد عالجت :"فبدأت أستغرب كلامھ فقال  

دارت بیننا و بین النظام مرة و لم یكن الأمر صار إلى ما صار إلیھ الآن من معارك جیوش و تصادم 

مباشر و إنما كانت الإشتباكات نتیجة عن تسللنا إلى بعض مناطق النظام ـ فقد كان أسلوب تعاملنا مع 

  الجیش أسلوب حرب عصابات ـ

صبت خلال ھذا الإشتباك بطلقة إقتربت من رأسي و كادت تودي بحیاتي و لكن الله سلم و بعد أن أُ  

رآھا طبیب القریة الدكتور فؤاد نصحني بالتوجھ إلى محافظة درعا إلى أحد الأطباء و الذي سماه لي 

ى جمیع كانت المسألة مخاطرة كبیرة فبمجرد معرفة إسمي ینتھي أمري و لا بد من عرض الھویة عل

  الحواجز في الطریق من قریتنا باتجاه مركز المدینة .

و بین أخي سمیر و استعرت ھویتھ و مضیت باتجاه المدینة و إلى الطبیب  فقمت باستغلال الشبھ بیني 

الذي وصفوه لي و قام الرجل بمعالجتي و عدت دون أن یفطن لي أحد. رغم ھذه المغامرة التي قمت 



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 104

 ا أو لم یكن ھناك مجال أصلاً لإعادتھا عن طریق الحدود.بھا لم أفكر في تكریرھ

و للحظ السعید كان معبر نصیب مغلقاً أیضاً فكان علي المحاولة من طریق آخر و بعد البحث عرفت 

أن المحاولة ممكنة عن طریق تل شھاب و لكنھا صعبة و لا تخلو المسألة من خطر و ربما قد یطلقون 

حاولة بد ، فیممت وجھي شطر قریة تل شھاب و بدأت أنتظر محاولات علیك النار و لم یكن من الم

ً و رغم قرب القریة من الحدود الأردنیة إلا أن الأجھزة  المضي إلى الأردن لأجرب حظي أیضا

و غیرھا فكان علینا إما البحث عن  المتطورة جداً التي یملكھا حرس الحدود من كامیرات حراریة 

ھذه الأجھزة ـ و التي تقدر على كشف حتى النملة ـ و ذلك عن طریق رشوة وسیلة تجنبنا الظھور على 

القائم على الجھاز فیقوم بحرفھ في لحظة من اللحظات لتعبر أنت في تلك اللحظة و لكننا لم نحاول 

ھذه المحاولة و إنما حاولنا الدخول من الطرق الصعبة التي یصعب على السلطات إمساكنا من خلالھا 

دى المرات بصعود التلال و ھبوط الودیان و إرُھقنا إرھاقاً شدیداً و لكن محاولتنا باءت قمنا في إح

بالفشل فعدنا نجر أذیال الخیبة لنبدأ بالإنتظار للقیام بمحاولة أخرى إستمرت المحاولات فترة طویلة 

ة إلى أن جاوزت الشھرین أقمت خلالھا في مسجد كنت أتولي القیام بالمھام داخلھ من أذان و إمام

  تمكنت من الدخول أخیراً بعد محاولات مرھقة و إنتظار طویل .

أقمت مع عائلتي فترة داخل مخیم الزعتري ثم خرجت منھ لأبدأ بالبحث عن الحیاة الطبیعیة و لم یطل 

 ."الوقت حتى یسر الله جمیع أمورنا على خیر ما نحب و نتمنى أن تتنتھوا إلى ما انتھینا إلیھ سریعاً 

ا من أجواء مخیمات اللجوء أخیراً لنبدأ بمعایشة الأجواء الرمضانیة و التي افتقدناھا منذ زمن خرجت

و حتى مسلسل باب الحارة و الذي كان أشبھ بما یكون بطقس من الطقوس الرمضانیة و الذي لا 

یتخلف أحد عن متابعتھ قد اكتسى بثوب الحرب في سوریة و غرد كما یحلو للنظام في سوریة أن 

  یسمع منھ مما جعل بریقھ ھذا العام خافتاً أو شبھ معدوم  ،إنتھى الیوم و خلدنا إلى النوم .

و في الیوم التالي خرج أبو عاصم لیجلب بعض حاجیات البیت و لیقوم بصرف المساعدات التي 

ا دیناراً أردنی ٢٤یتلقاھا على شكل كوبونات مخصصة لصرف المواد الغذائیة لا غیر و حصة كل فرد 

  دینارا للشخص الواحد. ٢٠في حین كانت حصتنا داخل المخیم 

مضیت معھ لأشاھد بعض شباب القریة قد انتظموا في طابور طویل ینتظرون دورھم لیأخذوا نصیبھم  

من المساعدات عدد كبیر من شباب القریة قد جاء إلى ھنا بحثاً عن الأمن و الأمان و نأیا بنفسھ عن 

  الصراع داخل سوریة .

ام أبو عاصم بقبض مستحقاتھ ثم مضینا و عندما وصلنا إلى الباب صادفھ أحد شباب القریة فقال في ق

  نبرة محتدة یبدو من خلالھا الغضب لماذا خرجتم لمن تركتموھا لفلان و فلان حتى یدمروھا؟

ى كان یتحدث عن الثورة و كیف تمكن أبو عاصم من مطاوعة نفسھ في مغادرة البلاد و قد كان عل 

  ثغر عظیم من ثغور الجھاد .
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و لكن أبا عاصم لم یتجاھلھ و إنما بدأ بمھاجمة الرجل و تبیین ما أصابھ من خذلان ممن ادعى حبھ 

للجھاد و ترك أھل أبا عاصم دون أن یسأل عن حالھم و إنما كان عملھ ھو السؤال عن فعل المجاھدین 

  و لومھم دون أن یقدم لھم شیئاً .

  ھ من تجمع الشباب في القریة بشكل أقرب إلى العنصریة.ثم بین لھ انزعاج

ثم مضینا سریعاً لنشتري حاجیاتھ حتى نتمكن من العودة إلى البیت قبل أن یحل وقت الإفطار وقد  

  التقینا خلالھا بأبي جراح أیضاً لیقوم ھو أیضاً بدعوتنا إلى الإفطار .

ل أكثر فلیس من المناسب البقاء عنده و لا بد قضینا یومین عند أبي عاصم و لكن إجازتنا كانت ستطو

  من البحث عن بیت لاستئجاره لنقیم فیھ  المدة التي قدرھا الله علینا.

و بعد عدة اتصالات أخبره أحد أقربائنا أن ھناك بیتاً قریباً منھ و إجاره لیس مرتفعاً كثیراً فاتفقنا معھ  

ل الموعد مضینا إلى رؤیة قریبنا و جارنا سابقاً على موعد للذھاب بصحبتھ لرؤیة البیت و بعد أن ح

  في القریة و ھو أحمد .

شاھدنا البیت ولم یكن عندنا اعتراض علیھ و أبدینا موافقتنا على البیت و أبدى المؤجر موافقتھ أیضاً  

مساعدة  ثم بدأنا نعد العدة للإنتقال إلى البیت الجدید بمساعدة من أقربائي و أنسبائي الذین قاموا بتقدیم

  كبیرة لنا لتیسیر ھذا الإنتقال.

و لم یمض وقت طویل حتى انتقلنا إلى البیت الجدید الذي جھزناه باحتیاجاتھ الأساسیة في وقت قیاسي  

بضعة أیام كانت كافیة لاضفاء روح الإستقرار على المنزل الذین كان خالیاً من كل شيء قبل بضعة 

  أیام .

رنة بسوریة إلا أنھا على صغرھا شتتت شمل أھل قریتنا أو محافظتنا رغم مساحة الأردن الصغیرة مقا

بشكل عام و لم تجمعھ و إنما فرقتھم شذر مذر ما بین متجھ إلى عمان و آخر إلى إربد و آخر إلى 

الزرقاء و من لم یستطع تحمل التكالیف خارج المخیم أنسَِ إلى البقاء داخل مخیم الزعتري و الذي 

د من سكان قریتنا و حتى مع إنتقالنا إلى البیت الجدید و الذي كان موجوداً في كان یحوي أكبر عد

منطقة البارحة في إربد إلا أن الجو المحیط بنا لم یكن یخلو من بعض سكان القریة عموماً و الأقارب 

ن خصوصاً فقد كان قریباً إلى بیت خالي و بیت أبي أیھم جارنا سابقاً و ابن خالة خالي و أبي رضوا

  ابن عم خالي و أخو إبراھیم زمیلي في السجن سابقاً.

و رغم أن الإجارات مرتفعة في الأردن عموماً إلا أنھا كانت في ھذه المنطقة متدنیة و ذلك لمشكلة  

جرت ھنا بین عائلتین كبیرتین و كان ضمن العائلتین المتخاصمتین فرد یعمل عضواً في مجلس 

ل للمشكلة صدى كبیراً و لم تخل المخاصمة من الإشتباكات بالأسلحة النواب أو الأمة الأردني مما جع

الناریة مما جعل السلطات تلقي بثقلھا و ترسل الدبابات إلى الشارع حتى تقضي على المشكلة من 

أساسھا و بعد إنتھاء المشكلة خرج كلا العائلتین من المنطقة مما وفر البیوت لأي قادم جدید یبحث عن 

  ار مقبولة في أغلب الأحیان.الإجار و بأسع
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و قد كنا نحن من أصحاب الحظ السعید باغتنامنا فرصة المشاققة الحاصة لنجد مكاناً جیداً في منطقة 

تأنس بعدة عائلات من القریة بعد أن أنھینا زیارتنا لأبي عاصم و التي استمرت یومان قمنا أیضاً 

  مدة یوم واحد .بزیارة ابن عمي الأكبر و أخا أبي عاصم أبو جراح ل

  .ي كان یعمل في المخابراتثم حططنا رحالنا في بیتنا الجدید الذي استأجرناه من ماجد الأردني و الذ 

و یبدو أن العمل الأمني في الأردن أمر طبیعي و لا یكسو صاحبھ بالغطرسة و الكبر كما كان یحدث 

  عندنا في سوریة ربما لأن أغلبھم مسلمون سنة .

نعود إلى الحیاة الطبیعیة الھادئة التي حرمنا منھا لوقت طویل بسبب الظروف الراھنة  و أخیراً بدأنا

و لم یبق ھناك عائق سوى مجيء زوجتي و ابني إليَّ  في الأردن حتى ینتھي ھذا الفراق الطویل الذي 

  بدأ منذ أكثر من ثلاثة أعوام و استمر حتى الآن.

ة كغیرنا من أداء صلاة تراویح و سحور و إفطار و لم یبق و بدأنا نستمتع بمعایشة الأجواء الرمضانی

  یفصلنا عن العید سوى نھایة ھذا الشھر الكریم .

بحمد الله لن أقضي العید ھذا العام في السجن أو في مخیم الأزرق فھو العید الأول بعد خروجي من 

رغم جمیع الأحداث السجن و لا شك أن لھ نكھة خاصة رغم أني كنت أفضل قضاء العید في القریة 

  التي تجري فیھا و حولھا .

ثم بدأت حیاتنا تعود إلى سابق عھدھا أي قبل السجن بطابع أكبر مع قدوم جدتي إلینا و التي قضت 

  وقتاً طویلاً عند أقربائھا .

رغم صعوبة تحملھا للمشي و التعب إلا أنھا جاءت إلى ھنا عن طریق التھریب أیضاً شيء یجعلنا  و 

ما من شيء یقرب منیة الإنسان أو یؤخرھا فمنذ بضعة سنوات كانت في سوریة تحت وقع  نشعر أنھ

التخدیر تأن من الألم بعد انتھائھا من عملیة الدسك و الیوم ھا ھي في الأردن رغم أن الطریق لم یكن 

  سلوكھ میسراً لأي أحد .

لیقضي إجازتھ زائراً لأھلھ في و مع اقتراب العید أیضاً عاد خالي أبو أیوب من عملھ في السعودیة 

كانت عودة خالي لیلة العید مما سیجعل العید أكثر .. الأردن و الذین كانوا یسكنون في بیت مجاور لنا

  أنساً و الأیام القادمة أسھل و أیسر.

 

بدأت خطوات أقدامنا تبث الحیاة في المنزل الجدید و الذي كان خاویاً منذ أیام معدودة و أوشك شھر 

ن على النھایة لیقبل العید السابع منذ انطلاق الثورة في سوریة و العید الأول منذ خروجنا من رمضا

  السجن .

بدأ أھل قریتنا ممن یسكن قریباً منا یتوافدون علینا لتھنئتنا بالسلامة عقب رحلات طویلة و مخاطر 

بعة الأخبار عن طریق التلفاز كبیرة عایشناھا لننتھي إلى ھذا المكان أخیراً و كانت الفرصة مھیأة لمتا

أي وقت مضى لتوفر الكھرباء بشكل دائم على العكس من سوریة و التي كانت معدومة فیھا  أكثر من 

  بشكل دائم.
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و رغم وجود التلفاز إلا أن متابعة أخبار القریة كانت من تخصص وسائل التواصل الاجتماعي و  

  ھل انتقال الأخبار الكاذبة أیضاً عن طریقھا بسرعة .التي تمتاز بمرونة أكبر و سرعة أكبر و مما یس

مع تواجد عدة عائلات من قریتنا بالقرب منا أصبح من الممكن العمل مع بعض أصحاب الصنعات 

منھم بغیة قضاء الوقت بشيء نافع و فعلاً بدأ أخي أحمد یعمل مع بلخي نسیب خالي في الدھان و كنت 

  العمل و التي لم تكن تحتاج دائماً إلى أشخاص كثر . أخرج معھ في بعض الأحیان حسب حاجة

أوشكت العشر الأواخر من رمضان على الإنتھاء و كطبیعة أي بلد مسلم إستمر أحیاء لیالي رمضان 

بصلاة التراویح في الثلثین الأولین ثم إضافة قیام اللیل في العشر الأخیر. قبل العید بلیلة خرجت أنا و 

مضان كان العمل یتم لیلاً لأنھ لا یمكن لأحد أن یحتمل ھذا الجو الحار نھاراً أحمد للعمل و لطبیعة ر

  و ھو جالس في بیتھ فضلاً عن أن یقضیھ في العمل.

كان العمل یبتدأ بعد الإفطار بساعة تقریباً و ینتھي قبل السحور و بعد أن أنھینا العمل بدأت نغمات  

فھم ما الذي یجري و بعد أن بدأنا بقراءة الأخبار و الرسائل الصادرة من الھاتف تتواصل دون أن أ

التي كانت غیر سارة على الإطلاق تبین أن قریتنا تعرضت لحادث ألیم آخر سقط خلالھ برمیلان في 

  منتصف القریة تقریباً .

في المرة الماضیة لم یصب أحد رغم أن المكان كان أكثر سكاناً و معرضاً للخسائر البشریة بشكل  

  في ھذه المرة سقطا لیلاً لیتوقف خطرھما عند إصابة عدة أشخاص بجراح و لم تقتل أحداً .أكبر و 

  لم أعرف ما السبب و لكن كالعادة النظام یقصف بالطیران و الثوار یتھمون بالتسبب بالقتل.

شاھدنا الصور التي وصلت للبرمیل الساقط و الذي سقط في الوادي الذي یمر في القریة مما جعلھ  

  توي البرمیل و جعل خطر شظایاه یتضاءل.یح

أما البرمیل الآخر فقد أتي على بیت قریب من موضع سقوط البرمیل الآخر لیجعلھ أشبھ بما یكون 

  بالآثار الخالدة .

كان ھذا القصف أشبھ بمعایدة للقریة التي اعتاد أھلھا على تلقي الھدایا الغریبة من نوعھا فقد كان 

و یومان و تداركت الرحمة الإلھیة القریة فأبقت العید عیداً و لم تجعلھ مأتماً یفصلنا عن العید یوم أ

بسبب موت أحد الأشخاص و إن كانت الجراح مؤلمة لأصحابھا أیضاً إلا أن آلامھا تبقى محصورة 

  في أصحابھا الذین یأنون منھا .

الطرح دائماً یرجع بي إلى  زارنا عدة أشخاص من أقربائنا و من سكان قریتنا في بیتنا الجدید و كان

  بدایة اعتقالي و إلى السبب الذي جعلني أظھر على التلفاز و قول كلاماً أشبھ بالھرطقة و الجنون .

لم أكن أستغرب سؤالھم عن المقابلة و الدافع إلیھا فھذا شيء كان یجول في خاطري عندما كان 

الھم عن حقیقة كلامي ھل كنت صادقاً فیما المحاور یحدثني أثناء المقابلة و إنما الذي استغربتھ سؤ

  ادعیتھ أم أجبرت على الكذب .

لم أكن أعرف كیف سأعبر عن استغرابي من السؤال و كیف كان یجب أن تكون ردة فعلي و كأن 

السائل كان یعیش في عالم آخر و نحن نعیش في عالم غیره و كل عالم لھ قوانینھ و أحكامھ الخاصة 
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لعالم الآخر و كأنھم جاؤوا إلى ھنا بمحض إرادتھم و لم یضطرھم للوصول إلى التي لا تنطبق على ا

  ھنا ما شاھدوه من جنون و إجرام یفوق التصور .

وصل خالي أخیراً في لیلة العید و بحكم قرب منزلنا من منزلھ بدأنا نتردد علیھ بشكل شبھ یومي و 

ات أیام وجودنا في القریة سابقاً عندما كان نجد في بیتھ متنفساً من ضغط ھذا المكان و شیئاً من نفح

  یكتنفھا الأمن و الأمان .

كل شخص یزورنا كان یحمل قصتھ و انطباعاتھ عما حصل في سوریة و نظرة متفردة للأحداث لا 

  یشاركھ فیھا أحد.

  قبل أن تأتي جدتي إلینا قام مضیفھا أبو أحمد بدعوتنا لتناول الإفطار عنده 

عنا بعد غیاب ثلاث سنوات عن القریة تخللھا أحداث صعبة اقتربت من الموت قبل أن تعود جدتي م

في بعض الأحیان جعلتني أتأمل كثیراً في وجھ بعض من یحدثني ممن كنت أجھلھ في القریة و كان 

یعرفني ھو وقتاً طویلاً حتى أستبین شخصیة المتكلم و ھناك وجدت أبا یحیى و الذي سلم علي ثم راح 

عاناه خلال فترة وجودي داخل السجن و بدأ یظھر لومھ لبعض الشباب ممن كان یتھمھ یشرح لي ما 

جزافاً بأنھ یعمل مخبراً لصالح النظام و قد تبین لھم زیف ھذه التھمة لأن النظام قام بإلقاء القبض علیھ 

اشرة و إیداعھ في السجن فترة شھرین و كرد فعل اعتیادي كل إنسان یخرج من السجن كان یسافر مب

  لأنھ أمر یستقر في داخلھ منذ الأیام الأولى لمعاناتھ داخل السجن.

زارنا أیضاً ابن عمنا أخو أبو عاصم عبد المنعم و الذي كان یسكن في مدینة أخرى في عجلون و التي 

كانت بعیدة عنا مما جعل زیارتھ لنا تتأخر فترة من الزمن و لم أنسى قبل أن ألقاه أني ذكرت اسمھ في 

قابلة التلفزیونیة متھماً إیاه بحمل السلاح معي للقیام بالمؤامرة التي ألفتھا من بنات أفكاري على الم

  . ریب فیھا  الورق و أعُجب بھا المحقق لیظھرھا مصورة على التلفاز كأنھا حقیقة لا 

بدأ یتكلم  و كما أني لم أنسى كذلك عبد المنعم أیضا لم ینسى ذلك و رغم أنھ كان خارج السجن إلا أنھ

  عما سببتھ لھ من معاناة في بدایة الثورة

بعد ظھور المقابلة على التلفاز بدأنا نسمع الأخبار التي تتوارد إلینا من كل حدب و صوب بأن  :"فقال 

الجیش السوري و كذلك الأمن یقومان باقتحام القرى و لم أكن لأسلم لھم أمري و قد شاھدت فیك عبرةً 

تم في الصباح الباكر فكنا نسھر اللیل الطویل أنا و عدة شباب مطلوبین أو یشكون لي و كان الإقتحام ی

أنھم مطلوبون أیضاً إلى قبل إشراق الشمس بقلیل ثم نبتعد خارج القریة و نبقى منتظرین إلى ما بعد 

الظھر أو أكثر و بعد أن نتأكد من عدم حصول شيء نعود إلى القریة لنقضي الیوم التالي على ذات 

  ."لمنوالا

تعجبت منھ لھذا الإحتیاط الذي أصابني بالذھول مع أني ذكرت أسماء عدة أشخاص و لم یزلزلوا ھذا  

  الزلزال الشدید الذي أصیب بھ ھو 

یا رجل الأسماء كانت مجرد دیكور لا أھمیة لھا كل ما في المسألة المحقق أصر على   " :فقلت لھ 

سماء موتى أو أسماء وھمیة و لو قمت بوضعھا لما انتبھ وجود الأسماء و لم یخطر في ذھني وضع أ
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أحد إلى ذلك و لكن المحقق یرغب بإضفاء شيء من الواقعیة على القصة الخیالیة و كانت الأسماء 

كما سمعت كنا داخل السجن مرتبكین جداً و لم یسعفنا الإلھام بوضع أسماء شخصیات وھمیة أو أناس 

  ماتوا من زمن قریب أو بعید

لكن أحد الشباب ممن كان معنا بعد أن سرد للمحقق ذات الروایة التي جرت معنا استنفذ الأسماء و  

  في ذھنھ ثم جعلتھ حرارة الضربات المتوالیة یأتي بأسماء غریبة

حتى أنھ ذكر اسم علي عبد الله صالح كان معھ ضمن العملیة و لم ینتبھ المحقق لذلك و إنما دون  

  ."الإسم فرحاً بھ 

ا عبد المنعم كثیراً و لم أحب أن أكون سبباً في تشكیل معاناة أكبر لھ و لكن ما فات قد مات و ھا عان

  نحن خرجنا من الحرب أحیاء لنصل إلى ھذا المكان .

رغم وصول عبد المنعم و أولاد عمي عموماً إلى ھذا المكان إلا أنھم وصلوا إلى ھنا بحكم المضطرین 

  ل .و تحت شعار مكره أخاك لا بط

ثم زارنا أیضاً ابن عمنا أبو بدر و الذي كان یعمل مع أنسبائھ أیضاً في صنعتھ في المجال الإلكتروني 

و ھو أیضاً اختار مكاناً بعیداً للسكن لیقضي وقتھ في عمان و رغم أن المملكة الأردنیة الھاشمیة ھي 

قرب المسافة بیننا و بینھا  الأكثر استقطاباَ للسورین بشكل عام و لأھل محافظتنا بشكل خاص بحكم

إلا أن أبا بدر حاول أن یجرب حظھ خارج الأردن و مكنھ من ذلك دخولھ الأردن بشكل نظامي أي 

  عن طریق جواز سفره و وصل إلى مصر لیقیم ھناك فترة من الزمن إلا أنھ لم یأنس للعیش فیھا.

من الأماكن إلا أن المردود المادي فرغم أن تكالیف المعیشة زھیدة جداً مقارنة بالأردن و بغیرھا  

یكاد یعجز عن تغطیة تلك التكالیف الزھیدة لینتھي بھ الأمر إلى الإستقرار في عمان و لممارسة 

  صنعتھ السابقة و التي لم تخلُ من المخاطرة 

  و كادت تتسبب أحیاناً بعودتھ إلى سوریة لولا أنھ تدارك المسألة ببعض التفكیر و المحایلة.

ن دخل إلى الأردن سواء بشكل نظامي أي عن طریق جواز السفر أو بطریق التھریب یتلقى جمیع م 

  مساعدات مفوضیة الأمم المتحدة على شكل كوبونات 

و لكنھا محصورة الصرف في المواد الغذائیة مما یجعل من یرغب بالخروج من المخیم مضطرا 

أیضاً یحتاج ترخیصاً یصعب الحصول  ن للبحث عن عمل لتغطیة أجرة البیت و بات العمل في الأرد

دینار أردني و ھذا  ٤٠٠علیھ و إن تمكن أحد من الحصول علیھ فسیتكلف مبلغاً عالیاً قد یصل إلى 

مبلغ یعتبر صعب التوفر بأیدي أحد المواطنین الأردنیین فضلاً عن اللاجئین السوریین ھنا إن لم یكن 

ھنا یعملون تحت جنح الظلام مبتعدین ما أمكن عن أعین  خیالیاً مما جعل معظم السوریین الموجودین

بدأ ھذا الواقع .. السلطات التي لا تتواني في قذف أحدھم إذا أمسكتھ و ھو یؤدي أحد الأعمال البسیطة

المفروض یجعل البقاء داخل المخیم أكثر یسراً و سھولة و إن شاب المكان بعض لوثات البؤس و 

وفراً و كذلك الطعام و حتى من وصل إلى الأردن قادماً بسیارتھ من سوریة الفقر إلا أن السكن یبقى مت
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كأبي رضوان فلم یخل وجود سیارتھ من بعض المشاكل حتى وصل الأمر في النھایة أنھ لا یستطیع 

  الإبتعاد بھا خارج المدینة إلا في أوقات نادرة 

تشاف سیارتھ و التي دخلت ضمن و ذلك أن السوري ممنوع ھنا من قیادة السیارة و في حال تم اك

نطاق المخالفة الآن فسیضطر إلى دفع مبلغ شھري أجرة للمكان الذي تقف فیھ دون أن یملك تحریكھا 

  أو بیعھا.

و رغم ھذه المخاطرة الكبیرة إلا أن الرجل كان یقود سیارتھ ضمن حدود معینة یقضي من خلالھا  

ل رمضان بدعوتنا للإفطار عنده فقمنا بزیارتھ لیكون قام أبو رضوان أیضاً خلا.. احتیاجاتھ لا أكثر

ھذا الموسم من رمضان ھو الأقل بالنسبة لقضاء الوقت في البیت فمن بیت إلى بیت و من مائدة إلى 

أخرى و من خال إلى ابن عم مضى رمضان سریعاً رغم أنھ كان بطیئاً في الیدایة بسبب الملل الذي 

  كان مسیطراً على مخیم الأزرق .

انتھى رمضان و غداً ھو أول یوم من أیام عید الفطر السعید أقضیھ لأول مرة في ھذا المكان و خارج 

  أعیاد داخل السجن . ٦السجن بعد قضاء 

  لا شك أن الأزمة لن تنتھي خلال الساعات القادمة إلا أنھا ستحمل فرح العید على أقل تقدیر .

 

ي انطلقت شرارتھا من درعا كان عدد الشھداء یزداد یومیاً في الفترة الأولى من الثورة السوریة و الت

على الرغم من أن قریتنا كانت من ضمن قرى درعا إلا أنھا لم تصب بأحد أبنائھا و، بشكل تدریجي 

  في البدایة رغم حدوث بعض الجرائم التي ارتكبھا الأمن قریباً منھا .

لشرقي المجاورة لقریتنا و تسبب وقتھا بانتكاسة فمنذ الأیام الأولى قام الأمن باقتحام قریة الكرك ا

  كبیرة لجیراننا من خلال أخذه ثلاثةً من أبنائھم ثم تم تغییبھم بشكل تام كغیرھم من المعتقلین .

  مر الزمن و قریتنا خالیة من الشھداء بشكل تام إلى أن خرجنا في المظاھرة و التي تم اعتقالنا فیھا

  ة اعتقالنا فقط فھذا أمر تھونھ الأیام التالیة لم تكن الرزیئة وقتھا ھي قضی

فالاعتقال عبارة عن فراق مؤقت قد یكتب اللقاء بعده و لكن المصیبة الحقیقة التي حصلت بالإضافة 

  إلى اعتقالنا ھي استشھاد ستةٍ من  شباب  قریتنا على أیدي قوات الجیش . 

 ً عدیدة و تزداد الكبد حرقةً كلما وصلت جثة من  كارثة حقیقیة جعلت القریة تتجرع المرارة بعدھا أیاما

  جثث الشھداء الذین قضوا نتیجة إطلاق النار الجنوني الذي تعرضنا لھ في كمین المساكن 

جعلت تلك الأزمة قریتنا تتساوى مع غیرھا من القرى بالشعور بالتألم لفقدان الأحبة . مضت الأیام 

باب في الداخل یعتقدون بتقصیر الشباب العاملین في سریعاً و عندما وصلنا إلى سجن غرز بدأ الش

الخارج أي خارج السجن و یستشھدون على تقصیرھم بعدم تقدیمھم شھداء جدد باستثناء الشھداء 

  القدامى و ھم الشھداء الستة الذین قضوا نحبھم في المظاھرة التي اعتقلنا فیھا

استشھاد عدنان و كمال نتیجة وقوعھما في و لم تمضِ عدة أیام حتى طرق أسماعنا خبر جدید و ھو  

  أحد كمائن النظام
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لا شك أن الشھید یبحث عن الفوز بالجنة قبل كل شيء و لكنھ في ظل ھذا السباق و عندما یصل إلى  

مبتغاه یترك من خلفھ و خصوصاً إذا كان صاحب خیر و صلاح یتركھم مفجوعین متحزنین على 

  فقدان الرجل .

خر حتى صمَّ آذاننا خبرٌ مفجع آخر وھو استشھاد عدان و درید من خلال كمین ثم لم تمضِ أیام أ 

  للنظام أیضاً 

خبرٌ جعلنا ننكره أولاً و نتأمل جاھدین أن یكون كذباَ و لكن الزمن كان یمضي و یختطف معھ حیاة 

  من ینتھي أجلھ دون الإنتباه لقیمتھ

ة في الجامعة ثم منعھ ما منع غیره من المتابعة درید شاب لا یزال في مقتبل العمر توجھ إلى الدراس 

من قیام الثورة و لم یكتفِ الشاب الصغیر بمجرد أن یكون حاملاً متحمساً للسلاح فقط و إنما حاول 

جاھداً أن یصدع أركان النظام بكل ما أوتي من قوة فقد حدثني غیث أنھ كان یقوم ھو و درید سویة 

  اصر و قد كان الأمر من الخطورة بمكان بتأمین انشقاق بعض الضباط و العن

ثم أخبرني أنھ كان متوجھاً في یوم من الأیام برفقتھ عائداً من الشام لیمر بأحد حواجز النظام و كان 

غیث یحمل مسدساً و قنبلة و عندما استوقفھم الضابط بدأ درید یقرأ ما یستذكره من القرآن الكریم في 

یفكر بإخراج القنبلة و رمیھا مھما كانت النتیجة و لكن الضابط ھذا الموقف العصیب الذي جعل غیث 

أما عدنان فقد كان متلھفاَ للشھادة ، لمح حركة غیث فأمر الجنود بتركھم یمرون خوفاً من تھور غیث

باحثاً عنھا بكل السبل حتى أنھ كان عازماَ بشكل منقطع النظیر للذھاب إلى العراق لمقاومة الإحتلال 

لك بدایة الغزو الأمریكي للعراق و لكن الظغوط العائلیة من جھة أسرتھ كبلتھ و منعتھ الأمریكي و ذ

و ما إن انطلقت الثورة حتى كان من ضمن فرسانھا الأوائل حتى أنھ أصیب بساقھ  ،من ھذا التوجھ

ة من في بدایة الثورة و لكن إصابتھ لم تمنعھ من المتابعة و المضي إلى الأمام و ما إن انقلبت الثور

سلمیة إلى مسلحة حتى امتشق سلاحھ و مضى مع الثوار یرد عادیة النظام و عندما لا تسعفھ رجلھ 

بتشغیل دراجتھ النار یقوم بتشغیلھا مباشرة مستعینا بیده في مشھد یستعجب أمامھ كل إنسان من ھذه 

ان استشھادھما أیضاً و للأسف ك، الإرادة الفولاذیة و ھذا الثبات الذي دونھ ثبات الجبال الراسیات 

  نتیجةً لوقوعھم في أحد كمائن النظام  .

بعد فترة بسیطة من وجودنا داخل سجن غرز اكتشفنا أن أحد أبناء القریة موجود أیضاً معنا فنزلنا و

  ..جناء ممن یقطنون في أجنحة مختلفةلرؤیتھ في القھوة التي كانت مخصصة لتزاور الس

القریة التي بعدُ عھدنا بھا فبدأ یحدثنا أیضاً عن شھید آخر من شھداء كانت لھفتنا شدیدة لسماع أخبار 

بدأ یحدثنا عنھ حتى شعرنا بألفاظ التمجید و .. القریة و ھو أبو غازي و الذي كان شجاعاً مقداما ثابتاً 

بدأ و، العظمة تتضاءل أمام بطولات الرجل و لكن حصدت الحرب روحھ كما حصدت روح غیره

ثرون لدرجة أن القاتل بات أحیانا یغدو مجھولاً كما حصل في جریمة مقتل الشیخ عبد عدد الشھداء یك

ما یقارب ثلاثة سنوات من  ثم بدأت عجلة الأیام تتسارع لنستنشق ھواء الحریة أخیراً بعد ، الله و عابد

عة الحال و قد استقر بنا المقام في الأردن أخیراً بعیداً عما یجري داخل سوریة و لكن بطبی، السجن
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 ً و بعد أن بدأت ، بما أننا من أبناء البلد فكل حدث یجري داخلھ یؤثر فینا سواء كان سلباً و إیجابا

التساؤلات تكثر لماذا لا تقٌدم قریتنا المزید من الشھداء كغیرھا من القرى ھل ھذا بسبب التكاسل و 

الشھید ھو .. مدبر في معارك القنیطرةبلاً غیر التقاعس لتأتي الإجابة سریعاً باستشھاد أحد الثوار مق

أبو ولید و ھو أخو صدیقي محمد الذي كان دائماً لي عضداً و نصیراً أینما اتجھت و بحكم علاقتي 

بأخیھ عرفتھ مذ كان صغیراً یلاعب الصبیان في الشارع و شاھدتھ یتشاجر مشاجراتٍ أخویة مع 

ود من عائلتھ في القریة آثر البقاء ھنا للجھاد بعد أن خرجت من السجن كان ھو الوحید الموجو ،إخوتھ

و ترك التمتع و التقلب في ظلال دولة الكویت لیأتي إلى ھنا یتقلب تحت حر الشمس و یھب للھیعات 

صادفتھ عند أحد الأصدقاء مرة و بعد أن سلمت علیھ سلاماً حاراً بدأت  .. كلما سمع صوت المنادي

بعد أن تسامرنا قلیلاً سألنا كیف یمكن لھ أن یحظى و، لشخصیةحالھ و مآلھ و عن أموره ا أسألھ عن

  بدفتر عائلة لھ و لزوجتھ ثم تفكر قلیلاً و سألنا و لكن ما فائدتھ

فتعجب من كلامي  "بأنھ لا یفیدك أنت و لكن قد یفید زوجتك إذا ما أصابك مكروه لا قدر الله  "فأجبتھ  

   !لا قدر الله  !مكروه  :"ثم قال 

  ھذا الكلام ھذا لیس مكروھاً ھذا ما نبحث عنھ .لا تقل 

كان ھذا اللقاء الأول و الأخیر الذي جرى بیننا لتحمل لنا ھذه الأیام نبأ استشھاده و بعد أن تشت شمل 

  أبناء القریة أصبح من یموت یقام لھ عزاء في كل بلد یقیم بھا بعض أھل القریة

الأردن في مدینة الحصن لوجود أعمامھ فیھا و أعُلن عن فقد أعُلن عن تقبل التعازي بأبي الولید في  

  العزاء الأساسي و الذي أقیم في الكویت و ذلك لوجود أھلھ بطبیعة الحال ھناك 

كانت مدینة الحصن تبعد عنا مسافة لیست بالقریبة و لكن لم یكن من الذھاب إلى ھناك بد مضیت أنا 

ھناك عدة أشخاص جاؤوا لیؤودا واجبھم تجاه الشھید  و أبي و أخي أحمد إلى حیث العزاء أیضاً لنجد

  و عائلتھ .

لم تستمر الزیارة وقتاً طویلاً فقد كانت زیارة عزاء فقط لنعود إلى البیت و بعد مضي بضعة أیام على 

استشھاد أبي الولید خبر محزن آخر و ھو وفاة أیسر أحد شباب قریتنا خرج مع ثوار آخرین لیعود 

   آخر النھار شھیداً 

الزمن في بیتنا بصحبتھ  لم أعرفھ لأیسر و لكن أخي أحمد كان صدیقا مقرباً منھ و قد قضى فترة من 

  و كان یثني علیھ و على أخلاقھ خیراً 

حصدت الثورة أرواح خیرة شباب القریة و كان كلما استشھد أحدھم شعرنا بأن المسألة مسألةُ اصطفاءٍ 

  لا خبطُ عشواء .

  ى تبكیھ العیون و تتغیر لأجلھ النفوس لِما أصابھا من فاجعة بھ فلا یموت أحدھم حت 

أبو عمر و الذي  ثم لم تمضي عدة أیام أخرى لیطرق سمعنا نبأ استشھاد شاب جدید من قریتنا و ھو 

كان قد قرر ترك القریة و اتجھ خارجاً لیصبح قائداً عسكریاً في لواء تبارك الرحمن في قریة الكرك 
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ة لقریتنا ثم لیصبح أسطورة بعد ذلك یتغنى بأمجاده كل من شارك معھ في الغزوات الشرقي المجاور

  و المعارك

و جعل وجوده لھذا اللواء جاذبیةً خاصة انظم على إثرھا كثیر من شباب قریتنا إلیھ لیشكلوا كتیبة  

  كاملة خارج القریة 

 :"ر شدید و حزن بالغ فقال و قد حدثني بعض أصدقائھ ممن شھد أحد معاركھ و كان یتحدث عنھ بفخ

كانت الأوامر تأتي من المجلس العسكري باستخدام كمیة محدودة من السلاح الثقیل لا یتجاوزھا و 

لكن أبا عمر قرر ھذه المرة أن لا یلقي للأوامر بالاً و قد أرانا كیسین كبیرین جھزھما قریباً من أحد 

الفارغة و كانت الأوامر بأن لا یتجاوز عدد الطلقات  الأسلحة الثقیلة في الجھة التي تخرج منھا الطلقة

  ألفي طلقة و لكن أبا عمر قال لي سأثخن فیھم ھذا الیوم بإذن الله 

  ."و بعد أن انتھى الإشتباك وجدتھ قد أطلق ما یقارب خمسة آلاف طلقة 

الله في على صدیقھ توفي رحمھ  ثم طأطأ الرجل رأسھ و قال بنبرة حزینة یشوبھا شيء من الألم 

 مجدولیا .

ثلاثة شھداء في أقل من عشرة أیام عددٌ كان كافیاً لإثبات أن أبناء قریتنا لھم كلمتھم في الثورة و أنھم 

  یتخذون الأمر بجد لا بشيء من الھزل كما كان یتصوره كثیر ممن كان خارج القریة .

  نالت قریتنا نصیبھا من آلام الثورة التي عاشتھا غیرھا من القرى

  داء .. معتقلون .. بالإضافة إلى مفقودین لم یسمع أحدٌ خبراً عنھم شھ

كما حصل مع بدر و الذي كان مع الثوار أیضاً و لكنھ لم یحضَ بالشھادة إلا أنھ غاب تاركاً الجمیع 

  في حیرةٍ من أمرھم فوق أي أرض و تحت أي سماء ھو الآن و لكن ما من مجیب .

بعض المواد الممنوعة و التي كانت حسب كلام بعض الأصدقاء  كان یحمل ذاكرة إلكترونیة تحوي 

  مواد قابلة للإنفجار لیتلقفھ أحد حواجز النظام لیغیبھ إلى أجلٍ غیرِ مسمى 

  تاركاً أھلھ في حیرة من أمرھم غیر دارین بمصیر ابنھم أھو حيٌ فیسعون لإنقاذه 

  أم ھو میت فیبكونھ .

أنھ قد قضى تحت التعذیب في سجون الإعتقال الشيء الوحید ثم مضى الوقت لیتبین في فترة لاحقة 

الذي بات الجمیع یتشاركھ في سوریة ھو المصیر المجھول من تخطف الأرواح على حین غرة 

الجمیع في ذلك سواء لا یختلف قائد فصیل عن قائد عسكري عن مجاھد أو حتى عن فرد عادي  و 

  س من شأنھ یعتزل الحرب و یعتبر ما یجري داخل سوریة لی

فلم تمضي عدة أیام حتى تصدر نشرات الأخبار خبر فاجع و لكن لیس على مستوى القریة ھذه المرة 

قیادیاً من أحرار الشام قضوا في  ٤٥و إنما على مستوى سوریة بشكل كامل و الخبر ھو إستشھاد 

  اجتماع لھم

لنھایة إلى مقتل ھذا العدد من لم یشك أحد أن المسألة عبارة عن خیانة ٍتعرض لھا الفصیل أدت با 

ھؤلاء القادة و الذین كانوا یعتبرون من القادة المبرزین في الصراع السوري الموت الآن لا یستثني 
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الثورة السوریة تتجھ بشكل عام لتدخل في نفق مظلم لا نعرف إذا  أحداً و بعد ھذه الكارثة یبدو أن 

  دخلت فیھ متى تخرج منھ 

نھایتھ و لكن الأیام حبلى بالمفاجئات و من طرفة عین لانتبھاتھا یغیر الله من و لا تعرف بدایتھ من 

  حالٍ إلى حالِ 

فرغم ھذه النكبة الكبیرة التي أصیب بھا أحرار الشام إلا أنھ بدأ في الأیام التالیة یستعید عافیتھ لیثبت  

ملوا طریقھم و لیحقق الآخرین أن الأمة لا تزال قادرة على إنجاب القادة الذین ینوبون عمن سبقھم لیك

شیئا باستثناء الأمل و الدعاء أن یتغیر  بدأنا نشاھد الأخبار و لا نملك .. ما استعصى على الأولین

مسار الثورة إلى الطریق الذي نتمناه و الذي یجعلھ تنتھي منتصرة بأسرع وقت ممكن و بأقل عدد من 

  یدٍ من الأحبة.الخسائر و الفجائع فلم یعد القلب یتحمل فراق مز
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 تنظیم أم تھجیر!
  

كانت الوجھةُ الوحیدة بالنسبة للسوریین الفارین من الحرب ھي لبنان و الأردن و لكن مزیجَ اللبنان 

المعقد و الذي یتحكم في معظمھ حزب الله الذراع الإیراني الذي یقاتل في سوریة في صفوف جیش 

اب إلى لبنان ممزوجةً بالمغامرة و الھذیان و لم یكن سكان محافظتنا بحاجة النظام جعلت فكرة الذھ

إلى دراسة ھذه الفكرة فقد كانت الأردن أقرب من لبنان و نسیجھا الإجتماعي أقرب إلى نسیج محافظتنا 

  فیھا أكثر سلاسة و یسر  مما یجعل العیش 

شاب في قریتنا و لم یختلف ھذا الأمر  و لم نزل منذ وعینا على الدنیا و السفر یعد من طموحات أي

قبل الثورة أو بعدھا و لكن قبل الثورة كان استقبال بعض دول الخلیج للقادمین من سوریة و الباحثین 

  عن عمل ممكناً ثم أصبح في ظل الظروف الراھنة من حرب و دمار أشبھ بالمستحیل 

  عوبات تدریجیاً و حتى البلدان المجاورة بدأ الطریق إلیھا یكتسي ببعض الص

و بإغلاق المنافذ السھلة یوماً تلو آخر لتصبح الرحلة إلى بلد مجاور لنا مثل الأردن مثلاً تحتاج إلى 

  قضاء سبعة أیام مسافراً تنام في العراء لتصل في النھایة إلى المخیم الذي أعد مسبقاً لاستقبالك 

لأردن و إنما تعداه أیضاً إلى كل شخص و لم یعد الأمر مقتصراً على من یخرج من سوریة باتجاه ا

یحمل الجنسیة السوریة من أي مكان أتى فقد تصل إلى مطار الملكة علیاء الدولي و تقضي بھ بعض 

ساعات ثم ترفض السلطات استقبالك و ترسلك في الرحلة التالیة المتوجھة إلى البلد الذي قدمت منھ 

ا الذي استأجرناه من فترة قریبة حتى أؤدي صلاة توجھت إلى المسجد القریب من منزلن.. قبل قلیل

العید و التي حرمنا منھا فترة طویلة من الزمن بسبب إیداعنا في السجن و لم یلبث یوم العید أن مضى 

  سریعاً و ما میز ھذا العید أنھ عید لوسائل التواصل الاجتماعي 

قارب الموجودین قریباً منا قمنا فقد اقتصرت المعایدات في معظمھا على الھاتف باستثناء بعض الأ

  نحن بزیارتھم و قام من أسعفتھ الھمة بالحظور إلینا و معایدتنا

و یبدو أن وجود وسائل التواصل قد أضفى على الجمیع طابع الكسل حتى غدا بعض الناس غیر قادرٍ  

فراق طویل  على معایدة جاره سوى بالھاتف و رغم أنني أتیت إلى ھنا على أمل ملاقاة عائلتي بعد

  إلا أن ذلك لم یتحقق منھ شيء حتى الآن 

  و بدأت أشعر أننا لا نفعل شیئاً ھنا أكثر من تضییع الوقت 

و حتى تصل عائلتي إلى الأردن و یسمح لھا بالدخول كان لا بد من وجود واسطة تغض الطرف عن 

  وضعھا لكونھا سوریة بالدرجة الأولى

  طن فیھ و إنما تحمل زیارة لمدة معینة یتم تجدیدھا كل فترة و لا تحمل إقامة في البلد الذي تق 
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و بعد مراسلات و اتصالات أخبرني أقارب زوجتي أن إسماعیل عم زوجتي قد جاء إلى الأردن في 

  وقت مضى فرفضت السلطات استقبالھ

لأردن فتوجھ جد زوجتي أبو ممدوح إلى أحد معارفھ سائلاً إیاه أن یؤمن طریقاً لابنھ حتى یدخل ا 

فأخبره الرجل أن علیھ أن ینتظر  و عندما یخبره بأن الطریق آمن الآن و بإمكانھ الدخول دون وجود 

  عقبات تعترض طریقھ یأتي إسماعیل مرة أخرى.

وثق أبو ممدوح بكلام صدیقھ و بدأ ینتظر و بعد مضي فترة زمنیة اتصل بھ صدیقھ لیعلمھ بأن إبنھ  

  ھ أحد و فعلاً قدم إسماعیل و دخل الأردن دون عقبات اعترضتھ .قادر على القدوم دون أن یعترض

 و بعد أن استقر لنا المقام في الأردن لم یعد شيء ینقصنا سوى قدوم ابني و زوجتي و

حتى یكون الدخول مضمونا كان علینا الإستعانة بالواسطة ذاتھا التي مكنت إسماعیل من الدخول بدأنا 

ت یمضي سریعاً دون حدوث شيء حتى بدأتُ أمَلُّ و أفكر بالعودة إلى ننتظر بالرجل و لكن كان الوق

بالإضافة إلى جد زوجتي كان خالي أبو أیوب ، سوریة طالما أن وجودي ھنا لا یقدم شیئاً و لا یؤخره

یملك نسبة جیدة من المعارف التي تتكفل لھ بالعقبات التي تعترضھ في ھذا البلد و مع وصولھ أخیراً 

ل بأن یكون الطریق أكثر أمناً فبدأ یبحث و یبحث ثم تمكن من التواصل مع أحد المسؤولین ازداد الأم

  في الدولة و ھو صاحب رتبة كبیرة في الدولة و صدیقٌ لخالي 

فقال لھ الرجل توكل على الله الأمور محلولةٌ بإذن الله ثم حادثھُ مرةً أخرى حتى یستوثق من كلامھ 

  م وعدوني خیراً.فقال كلمت خمس مدراء و كلھ

و بعد كل ھذا الإستیثاق أصبحت المحاولة أمراً محتوماً حتى نستبین معھا مستقبلنا في ھذا المكان ھل 

  سنقضي ھنا وقتاً أطول أم أن میاھنا المقدرة لنشربھا ھنا أوشكت على النفاد .

دمة إلى ھذا البلد و عندھا كلم خالي والد زوجتي و طلب منھ أن یحجز لزوجتي مقعداً في الطیارة القا

في موعد حدده لھ بعد أیام قلیلة قام عندھا والد زوجتي بالحجز بعد عدة أیام على أمل نجاح محاولة 

  خالي .

كان یحُظَر على السوریین الخروج من المخیم دون كفالة و إذا خرج أحدھم بكفالة فلا بد أن یكون 

لكن بما أننا و، بع للمحافظة التي یقیم بھا الشخصتتحاملاً لھویة أمنیة تصدر من الدائرة الأمنیة التي 

خرجنا بشكل نظامي عن طریق زیارة رسمیة و  تجاوزنا الوقت المحدد للزیارة بإسبوع لنقضي حتى 

لذلك كان وجودنا خارج المخیم الآن مخالفا للقوانین و قد ، ثر من شھر بعیداً عن مخیم الأزرقالآن أك

بنا إحدى الدوریات الكثیرة المنتشرة في كل مكان و التي تبحث عن یترتب علیھ قذفنا إذا عثرُت 

  السوریین بشكل خاص.

أحمل ھویة أمنیة و إذا قدمت عائلتي في الموعد المحدد فلن أتمكن من الذھاب لاستقبالھا لأني لا و

د فھي ستصل إلى مطار الملكة علیاء الموجود في عمان في حین أني موجود في إرب، المسافة طویلة

التي تبعد أكثر من ساعتین عن عمان فلم یكن من المتاح لي الذھاب و كان علي أن أكتفي بانتظار 

  الأخبار بسماح السلطات لھم بالدخول و مجیئھم إلي أو رفضھم ذلك و إعادتھم من حیث أتوا.
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تكفل دراً على الذھاب فمضى الوقت سریعاً لنصل إلى الیوم الموعود و كان یوم سبت و لم أكن قا 

ً لذلك كان علیھ التوجھ و ، خالي بذلك و كان موعد وصول الطائرة في الثامنة و النصف صباحا

باكراً إلى ھناك كان الجو صیفاً و اللیل قصیراً لذلك كانت تطول سھراتنا في معظم الأحیان  الذھاب 

  حتى تدركنا صلاة الفجر و نحن لا نزال نتسامر .

المسجد لأداء الصلاة و بعد أن خرجنا وجدت خالي فسألتھ متى مضى اللیل سریعاً و توجھت إلى 

  أمضي الآن  تنوي الذھاب فقال سأرتدي ثیابي و 

  و كنت قبل ھذا أكلم زوجتي لأعرف إلى أي مرحلة وصلت 

و لم یكن التخوف مقتصراً على عدم السماح بزوجتي للدخول و إنما كانت المشكلة مضاعفة لأنھا تقیم 

خلال تصریح زیارة و قد تجاوزت الوقت المسموح بھ و كانت السلطات بعد كل في الإمارات من 

  فترة تسوي وضعھا بإجراءات روتینیة.

  بدا أن حكومة تلك الدولة باتت معتادة على تواجد ھذه الحالات  

و المشكلة الأكبر ھي في حال خروجھا من ھذا البلد ھل سیسمح لھا بالعودة إلیھا أم أن ھذه الزیارة 

  كون آخر عھدھا في ھذا البلد و بعد مساءلات و محاولات تبین أنھ بإمكانھا العودة ست

  و لكن علیھا أن تقوم بتجدید زیارتھا حتى تتمكن من المغادرة و العودة خلال الوقت الذي تحدده الزیارة 

بالھا و قام والد زوجتي بفعل ذلك حتى یظمن عودة ابنتھ إلیھ في حال رفضت السلطات الأردنیة إستق

محادثتي معھا أخبرتني أنھا سألت الشرطي الموجود في المطار قبل أن تصعد الطائرة  من خلال 

حتى تطمأن نفسھا ھل سیسمح لھا بالعودة في حال رغبت أو اضطرت لذلك و قامت بإظھار زیارتھا 

  لھ فقال لا مشكلة تأتین مرحباً بك مرة أخرى .

بین الأردن و الإمارات صعدت زوجتي و ابني  ني بسیط بدأت تشرق الشمس و كان ھناك فارق زم

  إلى الطائرة و بدأت أستسلم للنعاس لأني لم أنم حتى طلوع الفجر فبدأت أستسلم للنوم 

تنحت الأفكار جانبا و .. و لا تزال الأفكار تسرح بي حول دخول زوجتي أو عدم السماح لھا بالدخول

  و آملاً بأن أستیقظ لأجد كل شيء منتھیاً كما أحب .أطبقت جفناي باحثاً عن قلیل من الراحة 

  لم یكن خالي ھو الوحید الذي توجھ لمساعدة زوجتي في الدخول و استقبالھا لدى وصولھا 

و إنما قام أیضاً جمیع أقاربھا ممن یسكنون في عمان بالذھاب إلى المطار لاستقبالھا في حال دخلت 

  مكن من الدخول.و لرؤیتھا على أقل تقدیر في حال لم تت

لم أستمر بالنوم طویلاً كما ھي عادتي و إنما بدأت رسائل الواتس تتوارد من أرقام أعرفھا و أرقام  

  لا أعرفھا كل یسأل عن نتیجة المحاولة 

بدأت أكلم زوجتي و التي وصلت منذ بعض الوقت و لكن إلى الآن لم یتسنَ لنا و لھا معرفة نتیجة 

  المحاولة.

ني شيء أكثر من المراقبة و الإنتظار بدأ أقارب زوجتي في المطار یبحثون عن حل لم یكن بإمكا 

  سریع یتداركون فیھ الوضع الحالي 
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و بما إن الغریق یتعلق بقشة فقد بدا لھم أن یحاولوا محاولة عن خلال أحد الأشخاص لم أعرف مھمتھ 

  أو عملھ سوى أن أحدھم نصحھم بھ

  ً دینار آملین أن یحل لھم المشكلة و لكن الرجل أصبح سبباً في  ٥٠٠یبلغ  فقاموا بإعطائھ مبلغاً مالیا

مشكلة أخرى فقد مضى الوقت دون نتیجة و لم یفعل شیئاً سوى أنھ أخذ النقود ثم ولى ھارباً حتى بدأوا 

  یشكون أنھ قام بسرقتھم برضىً منھم

الإتصال بصدیقھ و أصدقائھ مضى الظھر و العصر دون نتیجة تذكر سوى مجرد الإنتظار قام خالي ب 

  الذین طمأنوه سابقاً لیسألھم عن نتیجة جھودھم و لكن ما من أحد أجابة .

في ظل ھذه الظروف بات من الممكن تجربة أي شخص كان مھما كان سیئاً المھم أن تخلص من و

مكن حاول الموجودون ھناك الإتصال بكل شخص ی.. الظرف الراھن الذي بات یشل حركتنا و تفكیرنا

  أن یشكل أملاً لنا في إنھاء ھذه الأزمة و لكن دون فائدة .

في البیت الذي استأجرناه كان المؤجر یعمل في المخابرات الأردنیة فقمت بالتواصل معھ لأسألھ إن  

  كان قادراً على أن یفیدنا بشيء أم لا 

ً إلى حد بعید فقد طلب مني أن تعود زوجتي إلى الإ مارات و تطبع إقامةً و لكن جوابھ كان ساذجا

  لبضعةِ أیام و عندھا سیمكنھا الدخول بسھولة .

  لم أكن أرغب بالمجادلة معھ أكثر فشكرت مجھوده و بدأت أنتظر حلاً آخر.

و بعد أن قام خالي بالتواصل مع صدیقھ أخبره الرجل أنھ تواصل مع مدیر المخابرات العامة و الذي 

لھا بالدخول لیسد كلامھ جمیع الأبواب  من الممنوع أن نسمح قال لھ إن ھذه المسألة من اختصاصنا و

اقتربت الشمس من الغروب و بدأ الأقارب الذین جاؤوا متحمسین لرؤیة زوجتي صباحاً .. في وجوھنا

  یعودون من حیث أتوا و الخیبة تعتري وجوھھم .

ى السماح لھا بمجرد و مما جعل الخیبة تزداد و الشعور بالیأس و الإحباط یتضاعف أنھم رفضوا حت

غیاب الشمس باستثناء خالي و أبي عمر عم زوجتي الذین أعیتھم  رؤیة أقربائھا عاد الجمیع مع 

 المحاولات .

و بعد أن دب الإیاس إلى قلوبھم أیضاً قرر كل منھم العودة إلى بیتھ بعد یوم حافل قضاه في المطار 

  في المطار لا تعرف ماذا سیحل بھا . دون أن یسفر سعیھم عن شيء و لا تزال زوجتي موجودة

سألتھا إن كان معھا حالات مشابھة لھا قد أذنوا لھا بالدخول فأخبرتني أنھم أعادوا امرأة سوریة منذ 

و لم یسمحوا لأحد بالدخول باستثناء إمرأة سوریة متزوجة ، بضع الوقت إلى البلد الذي جاءت منھ 

  بجلبھا لھم فأذنوا لھا على مضض.من أردني طلبوا منھ إثباتات كثیرة فقام 

لیجدنا باستقبالھ لنسألھ عن الیوم الحافل الذي عاشھ و بعد أن  مضى الوقت و وصل خالي إلى بیتھ  

وصل خالي أخبرتني زوجتي بأنھم طلبوا منھا التوجھ إلى الطائرة لتعود من حیث أتت بعد أن دفعوا 

  لھا فرق ثمن التذكرة.
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 عن استقبالنا لم نعد نعرف أین سنتجھ و أي أرض ستقلنا یبدو أن الدنیا كلھا ضاقت

كنا نتجرع الإخوة العربیة لیلا نھاراً في المدارس و الإمتحانات متشدقین بأن العرب إخوة تجمعھم 

و لكن یبدو أنھ لا شيء من ھذا یبدو صحیحاً و أنھا مجرد ترھات أحمق ، لغة واحدة و تاریخ مشترك

یاس من الدول العربیة یدب إلى قلوبنا بل بات یسیطر علیھا بشكل كامل و لم بدأ الإ.. جمعھا في كتابھ

نعد نرجو من الأعراب شیئاً و بدأت أنظارنا تتجھ في كل لحظة إلى مغادرة ھذه البلاد التي سیطر 

  علیھا الحمقى  و التوجھ إلى أبعد مكان ممكن .

 

ستقبل أفضل مجرد أمر طارئ ظھر لم تكن فكرة مغادرة أرض الوطن سوریة بحثاً عن ظروف و م

مع بدایة الثورة و جنون النظام ـ الذي كان یحرق الأرض بمن فیھا غیر آبھٍ بشيء فكل ھمھ كان 

  محصوراً في الحفاظ على قبضتھ الأمنیة ـ

و إنما كانت فكرة الھجرة مترسخةً في جمیع عقول أفراد قریتنا من أقراني و ممن ھم دون سني أو  

یكن سعيُ أحدنا لتحصیل مرتبةٍ علمیة كبیرة أو شھادة جامعیة في أغلب الأحیان أو  أكبر مني و لم

حتى في كل الأحیان للبحث عن تحسین ظروف البلد الذي نعیش فیھ و النھوض بھ ، و إنما إذا وصل 

أحدنا إلى الجامعة فجل اھتمامھ سیكون محصوراً في الشروط التي تضعھا الدولة التي سیتوجھ إلیھا 

  د إنھاء دراستھ الجامعیة.عن

و لم تكن فكرة السفر محصورة بمن یرغب أو یفكر بمتابعة الدراسة و إنما حتى من یفشل أو یتكاسل 

عن متابعة الدراسة فسبب تكاسلھ و إھمالھ غالباً ھو أن فكرة السفر قد بدأت تسیطر على ذھنھ و لم 

سعى أقرانھ من خلال الدراسة الوصول إلیھ ی یعد یجد للدراسة سبباً ما دام سیصل إلى المكان الذي

  في حین سیصل ھو دون كد أو تعب لیبدأ عیش المستقبل من الآن .

دول الخلیج كانت قبلة الأحلام لمعظم أبناء قریتنا الذي یدرس یسعى للوصول إلى ھناك و الذي عجز 

 ً ي محافظة درعا وصلت نسبة الإغتراب ف عن متابعة التعلیم لظرف من الظروف یحلم بذلك أیضا

بشكل عام و في قریتنا بشكل خاص إلى حد كبیر لدرجة أنھ یكاد یخلو بیت من البیوت من مغترب أو 

و جن جنون  ٢٠١١بدأت الثورة السوریة في .. اثنان كان السبب الوحید ھو البحث عن مستقبل أفضل

لا و جربھا عندھا أصبح لدى النظام في محاولات القضاء علیھا و لم یعد یوفر وسیلة یمكن استعمالھا إ

أھل قریتنا و جمیع السوریین بشكل عام سبب جدید للھجرة القدیمة و ھو الحفاظ على أرواحھم و 

  أرواح أبنائھم 

البحث عن مستقبل أفضل و إنما البحث عما یحافظ بھ المرء على حیاتھ و  ھولیس الدافع الأساسي 

ركیا الأردن إلا أن الأردن كانت الأشد جذبا لأبناء أقرب مكان للجوء إلیھ ھو دول الجوار لبنان ت

محافظة درعا لموقعھا القریب منھا و سھولة الوصول إلیھا لم تكن لبنان تشكل خیاراً جیداً للتوجھ 

اللبناني الذي یقاتل في    إلیھا فقد كانت تعتبر عملیاً تحت سیطرة النظام السوري لكون حزب الله 

  ھناك و كان حاجز اللغة التركیة یجعل تركیا خیاراً أقل جذباً من الأردن   سوریة صاحب الكلمة العلیا
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لذلك توجھ الغالبیة إلى الأردن قبل أن تبدأ الحواجز و العقبات تظھر في طریقھم و كلما وضعت  

السلطات الأردنیة عقبة أمام اللاجئین السوریین الذین یحاولون الوصول إلى الأردن  ابتكر السوریون 

  اً جدیداً للوصول إلى ھناك .طریق

إلا أنھ لا شيء جدید  "الأردن"رغم التعب و الإرھاق الذي یعانیھ السوریون في الوصول إلى وجھتھم 

ھناك و لا میزة جدیدة في المكان الذي وصلوا إلیھ المیزة الوحیدة التي تجعل الكثیرین یأتون إلى ھنا 

وم ھنا ما دامت طائرات النظام و قذائفھ لا تستطیع ھو أن إحتمال الموت بالقذائف و البرامیل معد

إختراق الأراضي الأردنیة إلا أن خیار الھجرة بھدف حفظ للنفس غالباً ما یكون مؤقتاً ثم یتحول بعد 

فترة وجیزة إلى البحث عن مستقبل أفضل و ھذا ما جبل علیھ الإنسان إذا ما وجد الأمان فلا شك أنھ 

ن یعتبرالرجل وجوده في مكان آمنٍ إنجازاً ما لم یتابع البحث عن سیبحث عن مستقبل أفضل و ل

 ظروف معیشیة أفضل .

رغم أن معظم أبناء قریتنا كانوا مغتربین قبل الثورة إلا أن حظوظ السوري في أیجاد عمل كانت أقل 

من حظوظ غیره و مع بدأ الثورة زادت التشدیدات و أصبحت فرصة السوري شبھ معدومة بالحصول 

ى تذكرة زیارة إلى دولة من دول الخلیج فضلاً عن أن یجد عملاً و لم ینحصر التضییق على دول عل

  الخلیج فقط و إنما سار الجمیع على ذات المنوال تقریباً الحكومة الأردنیة تمنع اللاجئین من العمل 

ة زیارة أو الحكومات الخلیجیة ترفض استقبال اللاجئین السوریین فضلاً عن أن تمنح أحدھم تذكر

 عمل

 واقع أسود أحاط بالسوریین من جمیع الجھات حتى بدأ بعضھم یفكرة بالھجرة بعیداً بعیداً إلى أوروبا

لم تكن فكرة السفر إلى أوروبا واردة قبل الثورة بالنسبة لكثیر من الناس و لعلي لم أسمع أحداً كان 

لسفر إلى ھناك بحثاً عن متابعة دراستھ یفكر بالسفر إلى ھناك باستثناء صدیق لي صرح بأنھ یفكر با

  لكن فكرتھ لم تنجح .

 د كذلك طریق غیر رسمي للوصول إلىو كما وجد طریق غیر نظامي للوصول إلى الأردن وج

  أوروبا و لكنھ محفوفٌ بالمخاطر في كل مرحلة من مراحلھ.

حیلة فالإمكانات بالنسبة لم یكن یخطر في بالي أن أفكر بالسفر إلى ھناك و كنت أجد الفكرة جدّ مست 

لي شبھ معدومة فالرحلة تحتاج إلى مبلغٍ مادي كبیر بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتینیة التي 

  غالباً ما تشكل لي عقبات شبھ مستحیلة .

  عاد خالي من المطار دون أن تفلح جمیع الجھود المبذولة لإدخال زوجتي و بدأ البحث عن حل جدید

قال خالي ھذا الكلام بعد أن أیس  "ك إلى الإمارات أسھل من إدخال زوجتك إلى ھنا ربما كان إرسال "

اللاجئون غیر محصورون بفئة عمریة معینة فھناك الأطفال و الشباب  من فكرة دخول زوجتي إلى ھنا

ً أو وارداً بالنسبة للشباب فھو غیر وارد بالنسبة  و الكھول و إذا كان باب المجازفة بالنفس مفتوحا

  لبعض الرجال ممن یقوم على أسرةٍ تتكون من خمسة أشخاص و أكثر
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كأبي رضوان و لكنھ كغیره یسعى للبحث عن مستقبل أفضل لھ بالدرجة الثانیة و لأولاده بالدرجة  

  الأولى .

وتحط في أحد المطارات  الطریق الأكثر أماناً ھو الإنطلاق مع الطائرة التي تقلع من مطار عمان 

الطریق الوحید لھذه العملیة ھو طریق السفارة بدأ أبو رضوان یبحث عن حل یبعده عن  الأوروبیة و

مشاكل العالم العربي التي بدأ یظھر الإیاس من إمكانیة حلھا و كان لھ قریب في إحدى الدول الأوروبیة 

ھ و فقام بالتواصل معھ فطلب منھ أن یزوده بالإثباتات الشخصیة من جواز سفر و غیره بالنسبة ل

لأولاده الطریق یبدو سھلاً و مغریاً و لكن المشكلة كانت في المدة التي یجب علیھ انتظارھا فقد سألتھ 

إن كانت الطریقة سھلة إلا أن الإنتظار كل ھذه و. ."ربما تستغرق عاماً بأكملھ  " :فقال ، المدة عن

  الفترة من أجل أمر قد لا یتحقق في النھایة یبدو مضیعة للوقت .

یعد لنا الآن سوى الإنتظار و التفكیر بحل ینأى بنا عن الدول العربیة و تعقیدات الدخول إلیھا و لم 

یوصلنا إلى مكان یسھل الدخول إلیھ كتركیا التي تستقبلنا بجواز سفر منتھي الصلاحیة أو ربما یصلح 

  لبعض الوقت.

بدأ أحد الأشخاص یراسلني عن  و في إحدى السھرات التي كنا نقضیھا في بیت خالي المجاور لبیتنا 

  طریق الفیسبوك لم أعرفھ أولاً فقد كان الإسم إبراھیم إبراھیم و مكتوباً باللغة الإنجلیزیة

بدأت أحاول تذكر معارفي ممن اسمھ إبراھیم و لكنھ ما لبث أن عرفني بنفسھ بعد أن تكلم معي  

  بأسلوب یوحي بأنھ یعرفني جیداً .

یام المدرسة الثانویة بدأ یھنئني على خروجي من السجن و بدأت أسألھ عن إنھ إبراھیم حمد صدیقي أ

  حالھ و مآلھ 

فأجابني أنھ قد وصل إلى ألمانیا منذ فترة قریبة بدأت أشعر بالغیرة منھ لقد وصل إبراھیم إلى المكان 

  الذي أفكر بالوصول إلیھ الآن و أكاد أجد ذلك مستحیلاً .

محصورة بالسؤال عن أحوال بعضنا البعض و إنما أردت استغلال لم تكن فرصة مراسلة إبراھیم 

الفرصة و استقصاء كل المعلومات التي حضي بھا خلال طریقھ في الوصول إلى أوروبا و لكن 

  المحادثة لم تطل كثیراً و إنما سألنا بعضنا أن نبقى على تواصل مستمر .

وصول إلى تركیا على أقل تقدیر فالأمر یبدو عدت إلى البیت حائراً في كیفیة الخروج من الأردن و ال

  معقداً نوعاً ما.

فقد خرجنا من مخیم الأزرق بإجازة نظامیة و لكن مدة الإجازة كانت محددة بأسبوع واحد و ھا ھو  

عودتنا الآن إلى الأزرق ستتسبب لنا بالكثیر من الإحراج و  الوقت یفیض على شھرین و لا شك أن 

  . قد یعیدوننا إلى سوریة

الدخول و وجودي ھنا عبارة عن تضییع  كان لا بد من حسم الأمر بالنسبة لي فزوجتي لم تتمكن من 

  وقت لا غیر .
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بدأ أخي محمد یسألني عما أنوي عملھ فأخبرتھ أني عازم على الذھاب إلى تركیا و لكن المشكلة في 

منتھ الصلاحیة منذ أكثر  الوصول إلى ھناك تكمن في طریقة الدخول فلیس معي إلا جواز سفر و ھو

  من عامین و ربما یكون من المستحیل إعادة تجدیده لكون اسمي لا شك ضمن الأسماء المطلوبة أمنیاً 

  ھذا إذا افترضت أن إدارة مخیم الأزرق ستعطیني إذناً للسفر 

  في أوروبا . تمھل محمد قلیلاً ثم قال لكني أفكر بأبعد من ذلك فأجبتھ مستفسراً أین تفكر فأجابني أفكر

منذ وقت قریب راسلني إبراھیم من أوروبا  یبدو أن فكرة السفر إلى أوروبا بدأت تطرق أذھان الجمیع

و الآن أخي محمد في قطر یخبرني بأن الذھاب إلى تركیا لا یرضي طموحھ و إنما یفكر في الذھاب 

  إلى أوروبا 

دي كبیر ھذا إذا افترضت أنني سأسافر وحدي أجبتھ متسائلاً لكن الوصول إلى ھناك یحتاج إلى مبلغٍ نق

 ً المبلغ المالي لیس مشكلة "فأجابني  ،و لكن لا شك أن أحمد سیرافقني و ھذا ما سیجعل المبلغ مضاعفا

  ."إذا كنت مستعداً للمخاطرة 

جال في خاطري مشاھد القوارب التي تجتاز السواحل اللیبیة محاولة الوصول إلى أوروبا و یكاد 

وجودون على ظھرھا یموتون اختناقاً لشدة الزحام قبل أن یلتھمھم البحر و یموتوا غرقاً إذا الناس الم

  كان حظھم سیئاً أو یصلوا إلى أوروبا منھكین في أحسن الأحوال .

شعرت بأن الوصول إلى تلك المرحلة شبھ مستحیل لذلك تناسیت الفكرة و بدأت أسأل عن كیفیة تجدید 

  إمكانیة لذلك . جواز السفر إن كان ھناك

  و لا بد أن الأمر لن یكون مستحیلاً ما دام التجدید سیتم عبر الرشوة

ففي أحسن الأحوال في سوریة كان یمكن للرشوة أن تفتح لك ما شئت من أبواب التجاوزات و 

  المخالفات المحرمة على غیرك المسموحة لك .

قاء إنھاء العملیة تزداد و تظھر الشروط سألت بعض أصدقائي  عن الطریقة فبدأت المبالغ المطلوبة ل

 التعجیزیة .

دینار  ٦٠٠بعد بحث قلیل وصلت إلى قریبنا أبي یحیى و الذي أخبرني بأن ذلك ممكن لكن مقابل مبلغ 

أردني أو أكثر بقلیل و علي أن أدفع المبلغ قبل أن أحصل على شيء و لم تكن المشكلة ھنا و إنما 

بھذا العمل قد توجھ الآن إلى سوریة و علي انتظاره حتى یعود ثم و المشكلة أن الرجل الذي یقوم 

عندما یسافر مرة أخرى حاملاً معھ جوازات السفر التي تحتاج إلى تجدید و من بینھا جواز سفري 

  بدا أن الأمر سیستغرق وقتاً طویلاً لذلك كان لا بد من البحث عن بدیل .. یقوم بتجدیده ھناك

  "ماذا فعلت "أخرى لیسألني  اتصل أخي محمد بي مرة

  یبدو أنھ كان مستعجلاً أكثر مني فأخبرتھ بالمشكلة 

فقال لي أن لدیھ أحد الأصدقاء قد قام بتجدید جواز سفره لمدة أربع سنوات و قد دفع مقابل ھذه الخدمة  

  دولار فقط ٥٠٠
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تركیا لذا لا بد من إرسال بدا أن المبلغ أیسر من المبلغ السابق و لكن المشكلة أن التجدید سیتم في  

  جواز السفر إلى ھناك حتى تتم العملیة بنجاح 

  فألح علي محمد بالبحث عن طریقة لإرسالھا لذلك الشخص و سیتكفل ھو بإتمام العمل ھناك في تركیا

أغلق محمد الھاتف سریعاً بعد أن طلب مني الإسراع في إرسال جواز سفري إلى عنوان الرجل في  

أیاي أكثر حیرة و اظطراباً لا أعرف إلى أي مكان سأتجھ و لا إلى أي أرض سأصیر  تركیا  جاعلاً 

و لكن الحیرة التي كنت أعیش فیھا لم تكن تزیدني إلا بغضاً لھذا المكان و ، إلیھا غیر ھذه الأرض

محاولة للتخلص منھ بأكبر سرعة و لا شك أن العودة إلى سوریة أفضل بكثیر من البقاء ھنا بالنسبة 

لذلك كان علي أن أمضي في فكرة تجدید جواز السفر و محاولة السفر إلى تركیا و لتكن النتیجة  إلي

  ما كانت. 

 

بعد أن طلب مني أخي محمد أن أحاول تجدید جواز السفر بأقصى سرعة بدأت البحث و لكن بحثي 

یا قادرٌ على أداء لم یؤدِ إلى نتیجة تذكر فأخبرت محمد بما حصل معي فأخبرني عن صدیق لھ في ترك

  ھذه المھمة كل ما علي ھو أن أرسل جواز السفر إلیھ

  فبدأت أحاول البحث عن طریقةٍ إرسل بھا الجواز  

الطریقة كانت سھلة عن طریق الدي اتش ال أو ما شابھھ من المكاتب التي تعنى بھذا النوع من البرید 

  رد دینار مقابل إرسال الط ٣٠المكتب الآخر كان یقبل بمبلغ 

أما الدي اتش ال فقد طلب ضعف المبلغ مقابل ذات الخدمة و الفرق بینھما لیس سوى یوم واحد فمع 

الدي اتش ال سیستغرق الطرد ثلاثة أیام حتى یصل في حین سیستغرق مع المكتب الآخر مدة أربعة 

مكتب الآخر قریباً أیام و لكن التوجس و التخوف كان مسیطراً علینا بالإضافة إلى أنني لم أجد فرعاً لل

  منا لذلك حاولت البحث عن مكتب الدي اتش ال 

 ً   و عثرت علیھ أخیرا

ً جواز السفر لھم و مستعملاً ذات الجواز في تعبئة البیانات   ثم مضیت إلیھ في الیوم التالي معطیا

  كإثبات شخصي فلم أكن أملك غیره .

 ثم أتابع السعي في الوصول إلى تركیا.لم یعد لدي الآن سوى الإنتظار حتى یعود جواز السفر إلي 

مع ازدیاد دخول السوریین إلى ھذا البلد ازدادت تعقیدات الحكومة و إجراءاتھا في محاولة منھا لمنع 

  السوریین من الخروج من المخیم

  و لكن كل جھودھم كانت تضعف أمام عزیمة السوریین في مغادرة المخیم  

فإذا أردت أن تذھب إلى مدینة بعیدة فعلیك أن تكون حاملاً لھویة قید جدید لتقیید الحركة یضاف الآن 

أمنیة و قد لا یتوقف الأمر عند الذھاب إلى مدینة و لكن ربما یكون حظك تعیساً و یصادفك الحاجز 

ریة أو إلى المخیم بأفضل في مكان قریب من بیتك و إذا لم تكن حاملاً لھویة ربما تعود إلى سو

 .الأحوال
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بطریقة نظامیة تریحنا من عناء التفكیر بالتنقل من  رج من المخیم حاولنا جاھدین أن نخرج قبل أن نخ

لكن كل محاولاتنا ، مكان إلى آخرلاحقاً  و تجعلنا في مأمن من مزاجیة الحكومة التي لا نعرف لھا حلاً 

مدتھا أسبوع فشلت و خرجنا أخیراً بطریقة ممزوجة بین النظام و المخالفة خرجنا بإجازة نظامیة 

  واحد و ھا ھو الوقت یزید على الشھرین دون أن نعود.

كان من نعمة الله علینا أن كثیراً من معارفنا و أصدقائنا سبقونا إلى ھذا المكان و قد تبحروا في  

و كنت بحكم الجاھل فیھم لذلك كان علي أن أسأل من سبقني  المعرفة بمدخلات الأمور و مخرجاتھا 

لھویات و لم یطل بحثي كثیراً فسرعان ما أجابني أبو عمر إلى طلبي مطمئناً إیاي عن حل لمشكلة ا

بأنھ قادر على جلب ھذه الھویات و لكنھ بحاجة لبعض الوقت بالإضافة إلى ما یحل بھ المشاكل 

بدأ أبو عمر یبحث بجد و یھاتفني في كل مرة لیخبرني ما .. المستعصیة بشكل دائم ألا و ھو النقود

و أخیراً بعد فترة لم تطل كثیراً أرسل لي أبو عمر رقماً ھاتفیاً طالبا مني الإتصال ، إلیھ بحثھ انتھى 

اتصلت بھ فعلاً فأخبرني بأنھ سیأتي یوم غد إلى مدینة إربد . بھ و ملاقاتھ لأنھ یحمل الھویات الأمنیة .

  و علي أن ألاقیھ في محطة الإنطلاق حاملاً معي المبلغ المالي

عن الشخص شیئاً سوى رقم ھاتفھ و لكنھ كان كافیاً للوصول إلیھ وصلت إلى المحطة و لم أعرف 

  بدأت الإنتظار و علامات الخوف مما أفعلھ بادیة على وجھي.

  تأخر قلیلاً ثم اتصل بي لیخبرني بمكان سیارتھ بحثت عنھا جیداً حتى كدت  أعجز

انت تقوم بتفریغ حمولتھا من الكولا للمطعم إلى أن وجدتھا أخیراً خلف سیارات أحد المطاعم التي ك

  صعدت معھ في السیارات فرجع بالسیارة قلیلاً إلى الوراء ثم انطلق مسرعاً و بدأ یكلمني

سألني أولاً عن المبلغ المالي فأریتھ أیاه فأعطاني الھویات و أعطیتھ المبلغ و بدأ یلقي علي بالتعلیمات 

عرفني و أنا لا أعرفك و قم بتمزیق الإجازة التي حصلت علیھا أنت لا ت "التي تظمن سلامتھ قائلاً 

  ."عند الخروج من مخیم الأزرق

أجبتھ بھز رأسي مبدیاً موافقتي على كل شيء یقولھ ثم و بعد مسافة قلیلة لا تجاوز المائتي متر طلب 

  مني النزول و المضي في طریقي فنزلت بسرعة.

كانت مشكلة الھویات تلاحقنا عند الخروج إلى أي مكان حتى أخیراً بدأت أشعر بشيء من الأمان فقد و

  و لو كان قریباً .

  انتھت مرحلة الخوف من الحواجز و بدأت مرحلة البحث عن طریق للسفر إلى تركیا

لم یطل الوقت كثیراً حتى عاود إبراھیم الإتصال بي و وجدتھا فرصة مناسبة لاستخلاص المعلومات 

  حدثني عن معاناتھ في ھذه الرحلةمنھ عن طریق السفر فبدأ ی

بعد أن ساءت الأوضاع كثیراً في لیبیا إلى درجة لم تعد تحتمل بدأت فكرة السفر إلى أوروبا  :"فقال 

تطرق ذھني بشدة و قد كان وضعي في لیبیا یدفعني إلى التمھل كثیراً فقد بدأت أوضاعي تتحسن كثیراً 

 یق الذي مضى بھ كثیرون قبلي .و لكني عزمت في النھایة على المضي في الطر

بدأت أعمل على تخلیص نفسي من الإرتباطات الكثیرة من عمل و غیره و انتھیت بعد فترة قریبة من 
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كل ما كان یقیدني ثم جمعت عائلتي الصغیرة زوجتي و ابني و اصطحبنا معنا أخي و مضینا إلى 

 رد مع المھرب اتفقنا على المضي معھ .المدینة التي سننطلق منھا باتجاه اوروبا و بعد الأخذ و ال

و عندما حان وقت السفر بدأنا نصعد بالسفینة و لكن القارب لم یكن یصح تسمیتھ سفینة بحال من 

الأحوال بدأنا نفترش أرض القارب كل منا یحاول أن یحصل على مكان یریحھ في حال ازدیاد عد 

نا نجد من الصعوبة على مكان لشخص واحد و الركاب و لكن الأعداد كانت تتزاید و تتزاید حتى بدأ

  لكن لیس لنا الآن إلا الإستسلام 

ً إلى وجھة مجھولة لا ندري إن كنا سندركھا أو لا  فھا ھو القارب بدأ یشق عباب البحر منطلقا

مضى القارب في سیره ساعاتٍ و ساعات دون أن نعرف أین وصلنا لم تكن المشكلة بالعدد بقدر ما 

  في الأطفال الموجودین معناكانت المشكلة 

ساعة حتى بدأنا نفقد جمیع مقومات الحیاة من ماء و غذاء و لم یكن بالإمكان  ١٢فلم تمضِ سوى  

  التخزین لھذه الرحلة القصیرة حسبما نعتقد و لأن المكان لا یكاد یتسع لنا نحن حتى یتسع لأطعمتنا .

  تبدأ أشعة الشمس تلھب أجسادنا و بدأ الأطفال یتباكونمضینا یوم السبت لیلاً في الساعة الثانیة قبل أن  

ساعة انعدمت تقریباً كل مقومات الحیاة و بدأنا نتظر الموت أو رحمةً إلھیةً  ٣٦و بعد ما یقارب ال 

  من مكان لا ندركھ

كل مكان غیر عارفین أین الشرق و الغرب لتقدم بارجة  و فعلاً بعد لحظات من الیأس أجلنا النظر في 

یة كبیرة باتجاھنا تطوي الأمواج عن یمینھا و یسارھا كان مشھد البارجة یعید بث الحیاة في حرب

  عروقنا شیئاً فشیئاً و نحن نرمقھا بنظراتنا في كل لحظة 

  و أنفسنا تحدثنا لعلھ یكون سرابا لعل ھذا حلما لیس حقیقة 

عدم إغراقنا بما تكسحھ من ثم مضت الدقائق بسرعة لتصطف البارجة في مكان إلى جوارنا محاولة 

 أمواج

ثم اصطففنا بالقرب من البارجة لنحاول الصعود إلیھا و بدأ القارب یظطرب من حركة الموجودین 

الذین یسعى جمیعھم الوصول إلى بر الأمان المتمثل بالبارجة الواقفة أمامنا. لكني كنت خائفاً على 

  ابنتي أكثر من خوفي على الموجودین في القارب 

ینة الموھومة التي كنا نستقلھا ك اندفعت مسرعاً باتجاه السفینة الحقیقیة القادمة إلینا ھارباً من السفلذل

  داعیاً في طریقي على من افترش القارب من الشباب و

 ً   حتى وصلت إلى المكان و صعدت السفینة أخیرا

ھاق أرواح جمیع من في ساعة و لكنھا لو تأخرت قلیلاً كانت كافیة لاز ٣٦لم تطل رحلتنا كثیراً  

  المركب 

لم تنتھ الرحلة بوصولنا إلى البارجة الحربیة فقد استمرت في السیر یوماً آخر قبل أن نستقل بارجةً 

  أخرى كانت تتوجھ إلى إیطالیا

  لأن الباخرة التي صعدنا بھا أولاً لم تكن متوجھة إلى أیطالیا . 
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ھ و إنما كنت أحاول الوصول إلى الدنمارك و لكن لم تكن ألمانیا ھي البلد الذي أسعى للوصول إلی

سعیي لم یفلح في النھایة فقد أمسكتنا الشرطة في أحد القطارات عندما كنا نحاول عبور ألمانیا إلى 

  الدنمارك 

عزمت على المحاولة مرة أخرى و لكني وجدت أن النتیجة في الغالب ستكون ذاتھا فقررت الإستسلام 

  ."بالبقاء في ألمانیاللأمر الواقع و الرضا 

یضیق  حدیث إبراھیم عن خطر الرحلة كان أمراً اعتیادیا فلا شك أن الصعود في البحر بمركب یكاد 

م تحصد أرواح من في بركابھ لا شك أنھا مغامرةٌ مجنونة ھذا إذا توقفت عند حدود المغامرة و ل

 ً ن فالوصول إلى ھناك في ھذه المرحلة أیا یكن فأنا لا أفكر في الذھاب الى اوروبا الآ.. المركب غرقا

  أشبھ بالمستحیل و لیس لي التفكیر الآن سوى بالوصول إلى تركیا .

رغم أننا حصلنا على الھویات الأمنیة و لكن التعقیدات الأمنیة لا تنتھي فعلینا أن نكون حذرین إذا 

تذكرة أدراج الریاح لذلك اردنا المغادرة عن طریق المطار فقد تعرقل السلطات سفرنا و یذھب ثمن ال

حاولت أن أتصل بكل رقم حكومي تكمنت من الوصول إلیھ لأعرف إن كانوا سیسمحون لي بالمغادرة 

  أم سیتابعون في وضع حواجزھم الروتینیة السخیفة . جواً 

  لكن كل الإتصالات لم تغنِ شیئاً فكل یرشدني إلى آخر و لا أحد یحمل الخبر الیقین

  نا عن طریقة المغادرة من المطار أصدقائ بدأت أسأل 

ھذا أمر ممكن لكن علیك أن تحظر شخصاً أردنیا یكفلك عن طریق وضع ھویتھ في مخیم "فقالوا لي 

الأزرق ثم یقوم بإیصالك إلى المطار و یأخذ من المطار ورقة تثبت أنك غادرت البلد یسترجع بھا 

  ."لبلدإثباتاتھ الشخصیة التي وضعھا كرھن إلى حین مغادرتك ا

بدا الأمر ممكناً و الشخص الأردني الوحید الذي نعرفھ ھو ماجد الذي قام بتأجیرنا منزلھ و أعتقد أنھ  

  لن یمانع فقد أقرضتھ بعض المال عندما طلب مني ذلك

علي أن أتكلم معھ وجھا لوجھ حتى  تحدثت معھ عن طریق الھاتف إلا أن الھاتف لم یكن كافیاً فكان 

  بشكل كامل أوضح لھ الصورة 

جاء ماجد بعد وقت قلیل لیزورنا فأخبرتھ بالقصة و بما أریده منھ فحاول التملص أولاً طالباً مني طلبھ 

  ."دع زوجتك تضع إقامة لمدة عشرة أیام فقط و ستدخل عندھا بسرعة  "الساذج 

نس أمر لم یكن من المناسب الإستھزاء برأیھ و یبدو أنھ من الصعب توضیح الصورة لھ فقلت لھ ا

الإقامة الآن أنا أرید السفر إلى تركیا ھل تذھب معي لتكفلنا حتى نخرج من ھنا ثم تعود إلى المخیم 

تلكأ في الإجابة قلیلاً لكنھ أبدى موافقتھ في النھایة و أخیراً عثرنا على رجل یكفلنا .. لاستعادة أوراقك 

ر حتى یأتي ثم نمضي في إجراءات حتى نخرج من الأردن كل ما علینا الآن ھو انتظار جواز السف

ربما تكون مزورة  "بعد أن عرف ماجد أننا حصلنا على الھویات الأمنیة حاول تنبیھنا قائلاً و، السفر

أجبتھ أنھا لیست مزورة فقد أخبرني أبو عمر أنھ تم فحصھا و ھي مضمونة مائة بالمائة ولكن .. "انتبھ

ا سأقوم بفحصھا لك فناولتھ الھویة فبدأ یتكلم مع أحد ماجد حاول التذاكي الزائد فقال أعطني أیاھ
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زملائھ و الذي یعمل في المخابرات أیضاً لیسألھ عن مدى صحة الورقة الرسمیة الجدیدة التي بتنا 

نحملھا فبدأ بإعطائھ رقم الھویة حتى إذا انتھى من تلقینھ أخبره الرجل بالإسم الذي ظھر أمامھ على 

  سم الموجود على الھویة أي اسمي شاشة الحاسب و ھو ذات الإ

  ."اممم جید یبدو أنھا نظامیة و لم یتم خداعك :"تفاجأ أمجد و قال 

  فشكرتھ على حرصھ و أخبرتھ أن صدیقنا أخبرنا بأن الورقة نظامیة و قد قام بفحصھا قبل ھذه المرة 

سألت أخي محمد ھل مضت عدة أیام على إرسال جواز السفر باتجاه تركیا و لم أعرف ماذا حل بھ ف 

ید یحتاج إلى مدة خمسة عشر وصل الطرد إلى الرجل في تركیا فأخبرني بأنھ قد وصل و لكن التجد

 ً أیا تكن مدة الإنتظار فبجمیع الحالات أنا لا أفعل شیئاً و الانتظار ااذي سینتج عنھ شيء جدید ، یوما

ا في الدخول إلى الأراضي التركیة لا نعرف حتى الآن إن كانت فكرتن أفضل من الإنتظار دون نتیجة

 عن طریق الخطوط الجویة الأردنیة أمراً ممكناً أم لا و لكن لا یسعنا إلا المحاولة .
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  بینَ السّفرَ والتھّریب 
 

مضى على إرسال الطرد الحامل لجواز السفر عدة أیام و ھا نحن بدأنا بانتظار عودتھ فقد أخبرني 

  تجدید قد تم و سیرسل الرجل الجواز بعد بضعة أیام.أخي محمد أن ال

صلاحیتھ طویلة نوعاً ما و  كانت المشكلة محصورة فيّ فقط فقد كان أبي حاملاً لجواز سفر مدة  

  أخي أحمد یحمل أیضا جواز سفر ساري الصلاحیة .

 وافق على مضض بعد بضعة أیام وصل جواز السفر و اتفقنا مع جارنا ماجد أن یذھب معنا ككفیل لنا ف

.  

كل ما نحتاجھ الآن ھو أن نقوم بحجز تذاكر السفر و لكن علینا سؤال مكتب السفریات أولاً لنقطع 

  الشك بالیقین و لنصبح على ثقة  تامة بأنھ یمكننا مغادرة ھذه البلاد بشكل رسمي .

الأزرق و أرید مضیت إلى مكتب السفریات لأسألھ عن ذلك فأخبرتھ بمشكلتي و أنني خارجٌ من مخیم 

أن أسافر و لا أعرف إن كانوا سیسمحون لي بالمغادرة و لا أرید أن أتورط بشراء التذاكر التي قد 

  تذھب في النھایة ھباءً إذا ما رفضت إدارة المخیم منحي الإذن بالسفر .

ن فأجابني بأنھ یمكنك أن تقتطع تذكرة وھمیة و إذا ما سمحوا لك بالسفر لا یتوجب علیك سوى ثم

  التذكرة لتأكد الحجز

تذاكر ما دامت التذاكر وھمیة و بعد أن أصبحنا على مقربة   ٣طمأنني كلامھ و سألتھ أن یقتطع لي  

 من السفر طلبت من جارنا ماجد الذي سیكفلنا بأن یستعد للذھاب معنا في أقرب وقت

ربھا فلن تكون قادرة على كان الشيء الأھم الذي یجب علینا إنھاؤه ھو إیصال جدتي إلى أحد بیوت أقا

یتسببون لنا في المخیم ببعض الإعاقات فلا نستطیع التصرف حینھا لذلك كان  التحرك وحدھا و قد 

  علینا إیصالھا قبل أن ننطلق

قمت أنا و أخي أحمد بإعادتھا من حیث جاءت إلینا منذ فترة قریبة من بیت أبي أحمد كان الیأس  

  ت مني مراتٍ و مراتٍ أن أتمھلواضحاً في كلمات جدتي التي طلب

  و لكني لم أكن لألقي السمعو أنا جالس في الأردن لا أستطیع فعل شيء . 

 ودعتنا جدتي بعد أن قامت كعادتھا بمساعدتنا بما استطاعت من مبالغ نقدیة كانت تحملھا

لأننا لم نغیر  بالندم صعدت في السیارة أنا و أخي أحمد و بدأنا نفكر في الوصول إلى تركیا و شعرنا 

وجھتنا قبل أن نصل إلى ھنا فقد سألنا المھرب قبل أن ننطلق إلى الأردن عن إمكانیة السفر إلى تركیا 

فأخبرنا أن الرحلة مشابھة لرحلة الأردن تقریباً و لا فرق في التكلفة بین الرحلتین سوى عشرة ألاف 

  لیرة
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ریق سوریة أسھل من الإنطلاق من ھذا المكان جال في أذھاننا أنھ ربما كان السفر إلى تركیا عن ط 

المليء بالتعقیدات فأجابني أحمد بعد أن أخبرتھ بالخاطرة بأنھ ربما یكون ھذا الأمر سابقاً أما الآن فلا 

  شك أن الرحلة إلى تركیا أشبھ بالموت المحقق 

  خصوصاً مع ضربات التحالف التي لا تكاد تغادر سماء الشمال السوري

  أحمد محقا فنحن و إن ابتعدنا عن الحرب في سوریة إلا أن آثارھا تلاحقنا ھنا بشكل جلي نعم لقد كان

فقد عرض ماجد بیتھ للبیع فجاء أحد الزبائن لیشتریھ و كان ضابطا أیضاً و عندما جلس معنا بدأ  

  یتكلم عن داعش و یحاول أن یبرر عمل بلاده في مھاجمتھم

المشكلة أننا بدأنا نشعر من نبرتھ أنھ یصنفنا جمیعاً في صنف لم تكن المشكلة محصورة في تبریره  

  الدواعش الذین لا یراھم إلا برابرة لا علاقة لھم بالدین .

مھما كان موقفھم تجاھنا لم یعد یھمنا كثیراً فنحن الآن على وشك مغادرة ھذه البلاد إلى غیر رجعة 

الذي سننطلق فیھ إلى المكان الذي دخلنا منھ  قمنا بإیصال جدتي و عدنا إلى البیت بانتظار یوم غد و

  إلى الأردن .

رغم أن ماجد أبدى موافقتھ إلا أنھ كان یحاول عرقلة العمل بأسالیب غریبة فمرة یسألني إن كنت 

  متأكداً و مرة أخرى یطلب مني اكتراء سیارة تقوم بإیصالنا إلى المخیم حتى لا نتأخر 

 خبرتھ بأننا نرید منك الذھاب معنا ھل ستذھب أم لا فأجاب بالموافقةو لم أكن لألقي لھ السمع و إنما أ

  نمنا تلك اللیلة آملین أن تكون آخر لیلة نقضیھا في الأردن.

لم نقم  بإفراغ البیت من محتویاتھ و إنما عزمنا على العودة إلى البیت و إفراغھ بعد سماح إدارة  

  المخیم لنا بالسفر

أنا و أبي و أخي أحمد بصحبة جارنا ماجد عائدین  ٢٤/٩/٢٠١٤ربعاء انطلقنا  في صباح یوم الأ 

  باتجاه المخیم على أمل أن نغادر ھذا البلد أخیراً بعد طول عناء فیھ

كان ماجد یعمل في المخابرات و كان علینا استقلال سیارة أجرة تصل بنا إلى محطة الإنطلاق و بعد  

سط في الحدیث مع سائق السیارة و الحدیث الذي بات یطربھ أن صعدنا في السیارة بدأ ماجد یحاول التب

  ھو الحدیث عن إنجازات الحكومة الأردنیة في مكافحة الدواعش

القت الحكومة منذ بضعة أیام القبض على عدد كبیر منھم و كان أحدھم یحاول تصمیم قنبلة  :"فقال  

  ."انفجرت بھ في النھایة

كدواعش فنحن لا نعرف مدى صحة ھذه القصص و یبدو  یبدو أن الشعب السوري ھنا بدأ یصنف 

أنھ من السھل الآن على الحكومة القبض على أي شخص بتھمة  أنھ ینتمي إلى داعش و لا شك أنھ 

  سیعترف لھم إذا أحبوا بما یریدون .

عد لم نضطر للبقاء طویلاً في السیارة ربع ساعة تقریباً كانت كافیة لإیصالنا إلى محطة الإنطلاق و ب

أن نزلنا من السیارة مضینا مسرعین باتجاه الحافلة المتوجھة نحو مخیم الأزرق صعدنا بھا جمیعاً و 

  بدأنا ننتظر انطلاق السائق بنا 
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و بعد دقائق مضت السیارة باتجاه مخیم الأزرق أخیراً لم أكن أشعر عندما خرجت منھ أن المسافة 

ن ساعة و ھا نحن ندخل في الساعة الثانیة و لم نصل بعیدة إلى ھذه الدرجة فقد مضت ساعة و أكثر م

  بعد

و بعد أن دخلنا في خضم الساعة الثانیة من الرحلة توقفت الحافلة بدا السبب مجھولاً لنا لبضع لحظات  

  ثم اكتشفنا جلیة الأمر بصعود أحد الضباط إلى الحافلة لیسأل عن ھویات الأشخاص

للقلق و لكن على الرغم من ذلك كنا مرتبكین بعض الشيء لأنھا كنا نحمل الھویات فلم یكن ھناك داع  

أول مرة نبرز فیھا ھذه الھویات الأمنیة قبل أن یصل إلینا قام بإنزال أحد الشباب طالباً منھ التوجھ إلى 

  أمام السیارة الموجودة بالقرب من الحافلة .

یئاً ثم تابع في تفحص الھویات إلى امتثل الشاب لأمر الشرطي بعد أن جادلھ مجادلة بسیطة لم تغن ش

  أن وصل إلینا أخیراً فتمایز الھویات ثم تمایز وجوھنا ثم قام بإعادتھا لنا دون أن یتكلم بكلمة . 

تركت الحافلة الشاب الذي نزل منھا و مضت في طریقھا تتابع السیر إلى وجھتھا وصلنا قریباً من  

اعي أن ندخل من الباب الرئیسي بل سندخل من أقرب مخیم الأزرق و بما أننا على معرفة بھ فلا د

  مكان إلى المركز الأمني الذي نقصده الیوم .

نزلنا من الحافلة فعلاً و دخلنا ضمن الطریق الترابي و لم نجاوز مسافة مائة متر حتى قدمت إلینا 

نا من أنتم فقمنا سیارة شرطة على ظھرھا مذیاع یطلب منا التوقف فتوقفنا قلیلاً إلى أن جاءنا ثم سأل

بإظھار ھویات مخیم الأزرق لھ و أخبرناه أننا كنا خارج المخیم في إجازة و نحن قادمون إلى ھنا 

  بقصد السفر إلى تركیا

إلا أن رده كان سیئاً جداً تحدث بنبرة یملؤھا الإستعلاء و الكبر قائلاً ھل معك فیزا حتى تدخل إلى  

دون فیزا لكنھ لم یصغِ إلي و إنما بدأ التكلم مع الشرطي الآخر في تركیا فأجبتھ بأننا ندخل إلى تركیا 

لدینا ثلاثة سوریین ھنا یدعون أنھم سیغادرون إلى تركیا و قد سمح لھم  :"المركز الأمني قائلاً  لھ 

  ."بذلك

  فطلب منھ أن یعیدنا إلى المركز الأمني . 

 أنھ كان محجماًً◌ عن الكلام لا یتكلم إلا حاول ماجد أن یتبسط في الكلام أیضاً مع ھذا الشرطي إلا 

بصعوبة و بعد أن وصلنا إلى المركز الأمني بدأ التحقیق معنا في الجریمة التي ارتكبناھا و ھي 

  التجاوز عن مدة الزیارة

لم نكن أول الداخلین فكالعادة كان ھناك من یحاول الھرب كما یحاول السوریون جمیعاً فبدأ الظابط  

رأة التي فشلت في محاولة الھرب فقال لھا اطمئني سیتوقف عمل الجمعیات الخیریة في یتحدث مع الم

  الخارج لإن ھناك من ھو بحاجة في الأردن أیضاً من غیر السوریین

بدا واضحاً من كلامھ أنھ یحسد السوریین على المساعدات التي یتلقونھا و ربما ھذا ما جعل نبرتھ  

  لتي لا تملك سوى أن تھز برأسھا ترتفع أمام المرأة المسكینة ا

  ھل تعرفین كم سیصبح نصیب الفرد ھنا ؟ :"ثم قال لھا 
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  ."دینار في حین أنھ سیتوقف لمن ھو خارج المخیم ٥٠ 

مھما جاوز الظابط في الإغراءات و الكلام الذي لا یشك أحد بكذبھ فسیستمر السوریون في محاولات  

أخیراً جاء إلینا ثم قال و أنت ما قصتك فحاولنا أن نشرح لھ الھرب في كل یوم و بعد أن انتھى منھا 

ما نرید لكنھ لم یكن لیجعلنا نبین لھ ذلك و إنما اكتفى بالجزء الذي یھمھ و ھو أننا تجاوزنا عن مدة 

الزیارة المحددة بأسبوع واحد تجاوزنا عنھا مدة شھرین و بضعة أیام أما الإستطراد بالسفر إلى تركیا 

  لنقاش فیھ.فقد ألغى ا

كان ماجد قادماً معنا بھدف حل مشكلة معینة و ھي الكفیل و لكنھ كان ساذجاً إلى أبعد الحدود فقد  

  ."إنھم مستأجرون عندي و جئت لأكفلھم حتى یسافروا :"حاول الظابط الإستفسار منھ فقال ماجد 

  ."كیف تقوم بتأجیرھم و ھم مخالفون؟ :"فقال لھ الضابط  

  . !رعة لا سیدي إنھم یحملون ھویات فأجاب ماجد بس 

قال ماجد ھذه الكلمة و أسقط في أیدینا فقد جلبناه لیحل مشكلة فإذا بھ یصنع لنا مشكلة جدیدة فما إن 

تكلم ھذه الكلمات حتى رمقنا الظابط بنظرات الریب و شعر بأنھ ظفر بما یرضیھ منا فقال لأحد 

  لحقھم بباص القذف الذي ینطلق الیوممساعدیھ أسرع في إجراء معاملاتھم أرید أن أ

لیست المشكلة بالنسبة لنا  أن یتم قذفنا فالبقاء في سوریة بالنسبة لنا یشعرنا و كأننا في الجنة مقارنة  

  بالجلوس في ھذا المكان و مع ھؤلاء الحمقى و لكن الھویة الأمنیة تسببت   لنا بمشكلة جدیدة.

ورة ھویات مزورة حاولنا أن نفھمھ بأنھا لیست مزورة فعندما رآھا الظابط صاح بصوت عال مز 

لكن فرحتھ بما وجد لنا من تھمة جدیدة جعلتھ في صمم عما نقولھ وبعد أن خفت حدة فرحھ قلیلاً 

  أخبرناه بأنھا لیست ھویات مزورة

   "إذاً كیف حصلتم علیھا و أنتم تحملون ھویات المخیم ؟ "فقال  

  قدم لنا المساعدة .فقلنا لھ طلبنا مساعدة أحدھم ف

لم تكن الھویات مزورة فھي مختومة بختم قائد الشرطة و لا یستطیع ھذا الظابط التطاول على ضابط  

قد یساویھ أو قد یفوقھ رتبة و مركزاً لذلك أصر على قولھ ان ھذه الھویات مزورة و علیك أن تخبرني 

  كیف حصلت علیھا

  ."جز خذھم إلى غرفة الح "ثم قال لأحد مساعدیھ  

  لم تكن غرفة الحجز تبعد مسافة كبیرة عنا إنما بضعة أمتار فقط 

  دخلنا إلیھا ظانین أننا الوحیدون القادمون الیوم لنتفاجئ عندما وجدنا الغرفة عامرة بالشبان السوریین.

  بدأنا نحاول التفكیر بما سنقولھ لھذا الظابط المتعنت و الذي لا یجد بدیلاً عن اتھامنا. 

ولاً عندما رأینا أن الظابط الذي یحقق معنا ھو ذاتھ الظابط الذي قدم لنا الإجازة أن الأمر سیكون ظننا أ 

  أسھل و سیكون قادراً على استیعابنا أكثر من غیره 

  إلا أن ظنوننا كانت خاطئة فقد بدا أكثر تعنتاً من غیره 

  لذي قام بتأمین الھویات لناكل ما یھم في الأمر ألا أذكر إسم أبا عمر الذي دلنا على الشخص ا
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أما بالنسبة لذاك الشخص فأنا لا أعرف إلا أسمھ الذي یكنى بھ و ھو أبو یزن بالإضافة إلى رقم ھاتفھ  

.  

  قمت بحذف رقم الھاتف أولاً و لا شك أن الإسم لوحده لن یقدم لھم شیئاً . 

  فقال أرید منھم أن یقذفونيكان أحد الشبان الموجودین ھناك ینتظر بلھفة فسألناه عن سر لھفتھ 

  فقلنا لھ بأنھم ربما یقذفونك لوحدھم إذا شاؤوا دون أن تطلب منھم  

لب مني البقاء ھنا و لكني رفضت إن ذلك أمر مستحیل لقد قدم إلي مدیر المخیم بذاتھ و ط :"فأجاب 

  ."لا أزال أنتظر متأملاً أن یتم قذفي الیوم و

ھو أنك ستغادر الأردن و ھذا بحد ذاتھ إنجاز بالنسبة إلى كثیرین  أجمل ما في العودة إلى سوریة الآن

  منا

بعد لحظات قدم المساعد إلینا و طلب منا الخروج معھ خرجنا معھ فعلاً إلى غرفة قریبة لیبدأ معنا  

  التحقیق أحد العناصر الموجودین ھناك .

قیق العملي فقد كان یكفي لجریمة یبدو أن التحقیق السابق كان مجرد تحقیق نظري و الآن سیبدأ بالتح

التجاوز عن مدة الإجازة عقوبة أن یتم إعادتنا إلى المخیم و لكن الھویات الأمنیة التي كنا نحملھا قدمت 

مادة دسمة للتحقیق و عملا جدیداً للناس الموجودین ھنا و الذین یبدو أن عملھم شبھ نادر لذلك شعروا 

  بالسعادة بقدومنا إلیھم.

قیق معنا سویةً جلس أبي أولاً و بدأ یسألھ فأخبره أبي أنھ لا یعرف شیئاً كنت موجوداً في بدأ التح 

  البیت عندما ذھب ابني و جاء حاملاً معھ الھویات 

  لكن ذلك لا یرضي المحقق فلا بد من الاعتراف بجریمة حتى لو كنت بریئاً لا یھم 

  لم أعرف كیف سأجیبھ المھم أن تعترف فسأل أحمد عدة أسئلة ثم بدأ یسألني 

لكني لم أرد توریط أحد معي كما فعلت سابقاً في سوریة لذلك سأحاول ذكر اسماء یستحیل الوصول و

  إلیھا فیما إذا طلبوھا 

بدأ التحقیق معي و بدأ النھار یمضي بسرعة نشعر من خلالھا بأن طموحنا في السفر إلى تركیا الیوم 

  ى الإستسلام  للأمر الواقع .قد ذھب أدراج الریاح فلم یكن لنا سو

  

كانت المخابرات الجویة ھي أول فرع أمني أزوره في حیاتي و قد كنت مستعداً خلال وجودي ھناك 

للإعتراف بأي شيء یریدونھ مقابل ان یتوقفوا عن ضربي أما مع ھذا المحقق الذي یبدو حملاً ودیعاً 

  مقارنة بأولئك فلا داع لأن ألقي بالكلام جزافاً .

تقلیدیة عن اسمي و عمري و كیف دخلت إلى الأردن ثم وصل إلى الجزء  بدأ الرجل یسألني أسئلةً  

المھم الذي یبحث عنھ و ھو من أین حصلت على الھویات الأمنیة حاولت عندھا أن أمزج ما أنوي 

  علیھ من الكذب بشيء من الصراحة

  ."یعطینا الھویات و قد وفى الرجل بوعده دفعنا مبلغاً مالیاً لأحد الأشخاص مقابل أن  :"فقلت لھ  
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  فأردف بسؤال آخر من ھو ھذا الشخص ؟ من أین تعرفھ ؟

  "و من قام بالتواصل معھ نیابة عنيلا أعرفھ و لكن ابن عمي یحیى ـ ابن عم لي متوفي ـ ھ "قلت لھ  

  فسألني كیف تواصل معھ ؟ 

ھو أخبرني بأن لدیھ صدیقاً قدیماً كان لا أعرف أنا فقط طلبت من ابن عمي ھذا الأمر و "أجبتھ  

  ."یعرفھ من أیام عملھ في الخلیج و ھو قادر على المساعدة فطلبت منھ المساعدة فلبى النداء

  ألا تعرف رقمھ ؟ :"ثم حاول أن یستخلص أي معلومة مني فقال

  یحیى من یعرف الرقم. ،لا  :أجبتھ 

ائھ أحد الأرقام السوریة التي كنت أحملھا سابقاً حسناً أعطني رقم یحیى ابن عمك فقمت بإعط :"فقال 

  و التي لا أدرِ إلى ید من انتھى

  حسناً كیف التقیت بھ ؟  كیف كان شكلھ ؟. :"ثم سألني 

بأن اللقاء كان قصیراً جداً فقط قام بإعطائي الھویة و  قام بدوره بأخذ النقود و مضى كل منا  "أجبتھ 

  ."ھ الآخرفي طریقھ دون أن یتأمل كل منا وج

  حسناً ما لون السیارة ؟ . :"فقال 

  لم أكن أذكر لونھا و لكني أقررت في نفسي أنھا ربما تكون فضیة و لن یضر لون السیارة شیئاً 

  ."كانت فضیة اللون"فأجبتھ 

  كیف كان السائق كبیراً في السن أم صغیراً ؟."فسألني 

  مفیدة بالنسبة لھلم أدر لم یرید كل ھذه التفاصیل و إلى أي حد ستكون 

  ."من العمر  ٢٥كان شاباً في قرابة ال  " :فقلت 

حاولت أن أخرج عن إطار التحقیق قلیلاً و أن أعود بھ إلى رغبتي في السفر باتجاه تركیا و أخبرتھ 

  بأن الھویات لیست مزورة و بإمكانھ أن یفحصھا إذا رغب في ذلك 

و ھو كلیكما ستعاقبان أنت مرتشي و الراشي و أنت مذنب و یجب أن تلقى عقابك أنت  "فأجابني 

  ."المرتشي في النار 

  جعلني كلامھ أشعر بالإحباط لا لاختراقي قانونھ و لكن لأن المسألة تحتوي على عقوبة .

حاولت أن ابتعد بنفسي عن الإحباط الذي دفعني إلیھ قائلاً في نفسي أنكم أنتم تدفعوننا بشروطكم 

  خلص منھا حتى و لو بالرشوة.المتعنتة إلى محاولة الت

نتھى التحقیق المفصل الذي أراد ھذا المحقق سماعھ مني فطلب مني العودة إلى غرفة الإحتجاز حتى ا

  یقرر ماذا سیفعل بنا .

  طلبت منھ قبل الدخول إلى الغرفة أن یأذن لي بالوضوء لصلاة الظھر فأذن لي .

رى معنا مع السلطات السوریة و مع السلطات الأردنیة لم أكن قادراً على إجراء مقارنة البتة بین ما ج

كدنا نموت ھناك و إذا فكرت أن نصلي علناً فسیصل صراخك إلى أبعد مدى تتخیلھ لشده الضربات 

  التي تتلقاھا.
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دخلت إلى غرفة الإحتجاز لأجد الأشخاص على حالھم ینتظرون الشخص الذي ینتظر العودة إلى 

  العمل و یبدو مھموماً .سوریة و شخص آخر یلبس ثیاب 

لم یكلمھ أحد حتى ذھب أبي إلى جانبھ و بدأ یكلمھ متسائلاً ما الذي جاء بھ إلى ھنا و ھل ھو كالشخص 

  الآخر الذي یسعى للعودة إلى سوریة جاھداً .

  ."لقد كنت في عملي عندما قبضوا علي " :فأجابھ 

  ."أین كنت تعمل و ما عملك ؟ " :فسألھ أبي 

نت في عمان و أنا أعمل كبلاط و لا أعمل إلا لیلاً لعلمي بما تبیتھ لنا السلطات من قذف ك :"فأجابھ 

من یقوم بالعمل إلى سوریة و في إحدى اللیالي بینما كنت مستغرقاً في العمل ناداني أحد الأشخاص و 

صریح لم أبال بالأمر فقد كان یرتدي الزي المدني و ما إن وصلت إلیھ حتى طلب مني الھویة و ت

العمل و الطلبات التي لا تنتھي و لا أملك منھا شیئاً فأجبتھ بأني لا أملك من ذلك شیئاً فطلب مني 

  ."الصعود إلى السیارة و لم یكن لي إلا الإستجابة 

لم تكن مشكلة الرجل في أنھم قاطعوا عملوه و أودعوه في السجن و إنما كانت مشكلتھ بأن عائلتھ التي 

في عمان و قاموا بجلبھ إلى ھنا و رفضوا نقلھ إلى أي مكان آخر حتى یأتي جمیع یعیش معھا موجودة 

  أفراد عائلتھ إلیھ .

مشكلة معقدة جعلت الرجل ینتظر إسبوعاً كاملاً دون نتیجة فمن جھة ھو لا یرغب بالبقاء في ھذا  

ا متأقلمین تماماً في المكان و من جھة أخرى لا یرید لعائلتھ أن تعود إلى المخیم خصوصاً و أنھم كانو

  الخارج و لم تكن المساعدات التي یعطونھا لھا إلا مبلغاً زھیداً أمام ما ینتجھ في عملھ .

كانت الغرفة صغیرةً و الشمس تدخلھا من سقفھا فلم تكن مغلقة السقف و إنما مفتوحة أمام تقلبات 

  الطقس .

رة الذي حجزنا تذاكراً وھمیة لأجلھ سیفوتنا. مضت ساعة أو أكثر و لم ینادنا أحد و یبدو أن موعد الطائ

  "أین تذاكر سفرك ؟ :"بعد لحظات نادانا أحد الحرس قائلاً 

فقمت بإعطائھ إیاھا بعد أن بحثنا عنھا لأن ما جرى معنا جعلنا نسھو عن الأغراض التي نحملھا و  

ي لا تغني و لا تسمن من لا نعرف إلى أین صار بعضھا و لكن لم یكن منھا نتیجة فالتذاكر وھیمة و ھ

جوع ثم بعد قلیل عاد الحارس لینادیني مرة اخرى فمضیت معھ و لكن ھذه المرة لیس إلى المكتب 

  المعتاد و إنما إلى مكتب آخر بجواره. 

دخلتھ وحدي و إذا بھ مكتب الظابط الذي خط لنا الإجازة سابقاً و قام باستقبالنا ھذا الصباح لم أعد 

  د أبدى من العنف و العصبیة ما یتجاوز ما فعلناه بمراحل أحب أن أجالسھ فق

  ."ھل ترید الذھاب إلى تركیا ؟" :سألني 

  ."ھل ترغب برؤیة ابنك ؟"أعادني سؤالھ مباشرةً إلى سؤال المحقق في المخابرات الجویة  

ھذه عملھا  لا أعتقد أن ھذا المحقق سیكون أكثر صدقاً من سابقھ فكلاھما یعمل في الأفرع الأمنیة و 

  ."نعم أرغب  :"الكذب و التلفیق لا أكثر فأجبتھ 
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  "إذاً من قام بإعطائك الھویة ؟  " :فقال لي  

   "ذھبت أو لم تذھب ھذا ذنبك :"أجبتھ بأني لا أعرف الشخص فضرب طاولة المكتب مغضباً  و قال  

  ."لن ترى عائلتك فیما یبدو "ثم علق قائلاً 

سبب رغبتي في التوجھ إلى تركیا إلا أنھ أراد أن یستفید مني بشيء یفیده و قد كان عارفاُ بوضعي و  

و فشل ھو في معرفة الشخص الذي أعطانا  بعملھ و لكن كلانا لم ینجح فشلت أنا في الذھاب إلى تركیا 

الھویات و الذي كان عازماً في القبض علیھ ثم أمرني بالعودة إلى غرفة الإحتجاز التي كنا نجلس 

  فیھا.

من بین الموجودین في الغرفة أیضاً كان ھناك شاب صغیر یبدو أنھ تأخر في القدوم إلى الأردن عن  

عائلتھ فكان موجوداً في المخیم و یبدو أنھ حاول الھرب لیلة أمس فقاموا بجلبھ إلى ھنا و ھو الآن 

  ینتظر أمھ حتى تقوم بكفالتھ لتخرجھ معھا من ھذا المكان.

جاءت أمھ فذھب معھا و بعد لحظات أیضاً جاء دور الشاب السوري الذي  لم یمضِ وقت طویل حتى 

  كان یسعى جاھداً للعودة إلى سوریة فطمأنوه بأنھ سیمضي الیوم مع الرحلة التي ستنطلق مساءاً .

یبدو أن الغرفة بعد ساعات ستقتصر علینا فقط بعد أن انتصف النھار دخل الشرطي حاملاً معھ وجبة 

  یع .دسمة تكفي الجم

قمنا بتناول الغداء ثم طلب مني الشرطي أن أقوم بتنظیف الإناء الذي تناولنا فیھ الطعام لبیت طلبھ 

محاولاً الإستفادة من ھذه الفرصة بالطریقة التي تسھل علینا الوصول إلى تركیا عن طریق المطار 

  فبدأت أسأل كل شخص أراه 

  طلق منھا باتجاه تركیا .و الإقتراح الأكثر طرحاً كان عد إلى سوریة و ان

  الطریق الذي سنسلكھ في النھایة . رغم سذاجة ھذا الحل إلا أنھ یبدو الحل الوحید و 

  مضى وقت الظھیرة و بدأت حدة حرارة الشمس تنخفض منبھة إیانا بأن النھار على وشك الانتھاء .

نعرف وجھتنا لم ینطلق بنا كما دخل حارس إلینا مجدداً و نادى بأسمائنا الثلاثة فانطلقنا معھ دون أن 

اعتدنا ھذا الیوم إلى مكتب المحقق و إنما مضى بنا خارج المركز الأمني ثم طلب منا الصعود في 

  السیارة .

  لا أعتقد أنھم سیمضون بنا إلى المطار .

ً واحداً ألا وھو أننا سنعود إلى مرك الصعود في السیارة ھنا و في ھذا المكان  ز تحدیداً یعني شیئا

  الإستقبال الذي سیعاود إدخالنا إلى ھذا المخیم.

بدأت أشعر بالدوار لمجرد فكرة أننا سنعود إلى ھنا سألت الشرطي الذي یقوم بإیصالنا إلى أین نمضي 

فأجابني بالإجابة المتوقعة و التي أحاول أن أتفاءل بأنھا غیر مطروحة وبأن ھذا مجرد وھم لكن كلام 

  .الشرطي أعادني إلى وعیي 

  لم أتخیل أن أعاود المعاناة التي عانیتھا سابقاً ھنا لذلك طلبت منھ التخلص من ھذا المكان بأي طریقة 
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  ."لا نرید أن نعود إلى المخیم إذا أردت أن تعیدنا فقم بقذفنا إلى سوریة ھذا ما نریده  :"قلت لھ و

لت أسماؤكم إلى ھذا المكان و لقد فات الأوان على القذف لقد وص " :لكنھ أثبط عزیمتي عندما قال و

  ."علیكم أن تدخلوا إلیھ 

خلالھ أنھ وقف إلى جانبنا فلم نعد نراه  حاول ماجد بعد أن تسبب لنا بمشكلة أن یفعل شیئاً یثبت من 

  منذ أن قال للمحقق إنھم یحملون ھویات أمنیة .

لقد تعاركت مع  " :ي قائلاً كأنھ تسبب لنا بالمشكلة ثم ولى ظھره و عاد مسرعاً إلى بیتھ ثم اتصل ب

  ."ھذا الشرطي الوقح و اطمأن فلقد حاولت جھدي ألا یتم قذفك و سیكتفون بإعادتك إلى المخیم 

تكلم بھذا الكلام طبعاً حتى ینفي صفة التخاذل عنھ و لا شك أن ما قالھ مجرد كلام فما آل إلیھ حالنا 

طویلة بین المركز الأمني و مركز الإستقبال في لیس لھ علاقة بماجد البتة قطعت السیارة المسافة ال

  أقل من دقیقتین لنحط رحالنا مجدداً عند جھاد الموظف المسؤول عن مركز الإستقبال  .

لم نرغب بالاستماع إلیھ ھذه المرة فلن نقبل الدخول إلى ھذا المكان و إذا كان سیھددنا بالعودة إلى 

  الآن . سوریة فھذا ھو الشيء الوحید الذي نفكر بھ

دخلنا مركز الإستقبال أخیراً بعد أن قام جھاد بتسجیل أسمائنا سألنا ماذا تریدون فأجبناه بأننا نرید 

  العودة إلى سوریة فلم یعلق و مضى في حال سبیلھ .

  كان وضع مركز الإستقبال ھذه المرة أفضل من المرة التي حاولنا فیھا الھرب من المخیم و فشلنا .

انت الكھرباء مقطوعة أما الیوم فالكھرباء تعمل و المراوح لا تتوقف عن الدوران ففي تلك المرة ك

  فقد كانت حرارة الجو مرتفعة فالمنطقة أشبھ بصحراء قاحلة أو ھي كذلك على الحقیقة

  و إنما تم تخصیص ھذا المكان كملجئ أشبھ بمعتقل للقادمین من سوریة . 

اساً متفائلین سعیدین بما سیحصلون علیھ في الوقت القریب و بعد أن دخلنا وجدنا كما في كل مكان أن

  من كفالة تؤدي في النھایة إلى دخولھم إلى داخل الأردن دون مضایقات الحكومة 

  و أناساً لا یعرفون ما سبب وجودھم ھنا .

من ذلك من  رغم بعد الأردن عن محافظات الشمال كالرقة و حمص إل أنھا لا تخلو على الرغم 

  ادمین من تلك المناطق .بعض الق

لم یكن الموجودون كثراً بضعة أشخاص فقط شخص من حمص و آخر من الدیر و آخر من الرقة و 

  واحد آخر من درعا .

ا قادم إلى ھنا حتى أنھي أن " :سألت الشاب الذي من دیر الزور لماذا أنت ھنا فأجابني متفائلاً  

  ."الكفالة  إجراءات

  "كنت سابقا؟ً  أین "تعجبت منھ و سألتھ 

كنت في داخل عمان و قام بعض أقاربي بالسعي لتأمین كفالة لي و عندما أخبرني بأنھ یجب  :"فقال  

  ."أن آتي إلى ھنا أتیت و سأخرج الیوم 

  دعوت لھ بالتوفیق و لكني لم أكن مطمئناً لكلام إدارة المخیم لھ فربما یكونون كاذبین 
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  ."لا اطمئن لقد تأكدت من الأمر  :"نفي شُبھَي قائلاً  و ھذا أمر لا أستبعده عنھم فحاول 

ثم تركني و بدأ یناقش أحد الشباب القادم من حمص و الذي كان صوتھ یحوي بحة غریبة تجعل  

كلامھ أحیاناً صعب الفھم كان النقاش بینھما یدور بطبیعة الحال حول الأحداث في سوریة ثم یتدرج 

بین مؤید یرى كل الحق مع داعش فقط و بین معارض یرى أن للكلام عن داعش بصفة خاصة و ما 

داعش لا تختلف عن النظام لا یجاوز النقاش بضع دقائق حتي ینتھي بالصراخ بین الشخصین و 

غضب كل واحد منھما لرأیھ. یبدو أن انعكاسات الثورة السوریة و إفرازاتھا لن تتوقف نتائجھا عند 

  الآن الدخول في ھذا النقاش في ھذا المكان  حد معین أیاً یكن فلیس من المناسب

  كل ما كنا نفكر فیھ في بدایة ھذا الیوم ھو الوصول إلى تركیا .

و الآن كل ما نفكر فیھ ھو العودة إلى سوریة رغم أننا فشلنا في السفر إلى تركیا عن طریق مطار 

 داخل مخیم الأزرق . عمان و لكن یبقى بقاؤنا في مركز الإستقبال أھون علینا من الدخول إلى

 

  .تقدم خطوة تراجعنا خطوة أو خطواتلا شيء جدید بعد وصولنا إلى مركز الإستقبال إلا أننا بدل أن ن

الشيء الجید الآن ھو أن الكھرباء تعمل و الشيء الأفضل منھ ھو أننا سنبقى ھنا فیما یبدو إلى أن  

  یحین موعد إرسالنا أو قذفنا إلى سوریة.

قادم من الرقة في مقتبل العمر ربما لم یجاوز الحادیة و العشرین من عمره أردت أن كان الشاب ال 

أستغلھ لأعرف شیئاً عن أخبار داعش و عن كیفیة تعایشھم معھا في الرقة المفاجأة كانت حینما صرح 

  لنا بأنھ كان یقاتل معھم .

یحدث في الشمال فسألتھ عن حاولت أن أستفید منھ في أیة معلومات یمكن من خلالھا تجلیة أمر ما 

  سبب بدایة الإقتتال بین داعش و الجیش الحر 

كان ھناك أحد المقاتلین یقاتل مع داعش ثم تبین بعد فترة أنھ جاسوس فقام بالھرب قبل أن :"فقال 

المتواجد في إدلب فقام التنظیم بطلب  "عاصفة الشمال"یتمكن أحد من القضاء علیھ و لجأ إلى لواء 

ثم تم تھریب الجاسوس إلى تركیا لیعود من خلالھا إلى  ن اللواء لكنھم قاموا بالمماطلة الجاسوس م

  ."بلده الذي جاء منھ 

لم أكن أعرف مدى صحة ما یقول و لكن لم یكن لي سوى الإستماع إلى كلامھ و أما تجلي حقیقة الأمر 

  فربما ینكشف بشكل تلقائي لاحقاً .

حدى المعارك التي تم الإتفاق من خلالھا على الدخول إلى الساحل استرسل الشاب و بدأ یحدثنا عن إ

  السوري و قد كانت المعركة مشتركة بین تنظیم الدولة و الجیش الحر في مجابھة النظام 

كان الإتفاق أن یقوم الجیش الحر بتأمین منطقة و تقوم الدولة بالدخول من منطقة أخرى و لكن  "

ملایین ثم ترك شباب التنظیم یواجھون مصیرھم كان  ٧ة مقابل مبلغ الجیش الحر قد باع ھذه المعرك

شباب التنظیم عبارة عن ألف رجل و قد كان توقیت المعركة بعد الفجر بقلیل و لكن بعد الخیانة التي 

حصلت دخل الجیش السوري من المكان الذي یفترض بالجیش  الحر تأمینھ و بدأ بإطلاق النار على 
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ا یؤدون صلاة الفجر و لم یكونوا لیتركوا الصلاة لذلك قتل منھم ما یقارب الثلاثمائة الإخوة الذین كانو

قبل أن یلتحموا مع الجیش و بعد أن أنھوا الصلاة قاموا بالاشتباك مع الجیش فاستشھد بعضھم و مضى 

  ."الباقون عائدین إلى مكانھم السابق 

لایین لم یعد یساوي شیئاً في ھذه الأیام حتى م ٧لا شك أن كلامھ مبالغ فیھ إلى درجة كبیرة فمبلغ 

یقوموا ببیع الأرض التي سیطروا علیھا للنظام أما قصة انتظار الرد على الھجوم لحین انتھاء الصلاة 

فلا شك أنھا من نسج خیال ھذا الشاب حاولت أن أستفھم منھ عن طبیعة العلاقة بین التنظیم و مقاتلیھ 

  فسألتھ عن موضوع البیعة 

أنواع من البیعة البیعة الكبرى و من خلالھا تكون غیر قادر على الرفض لأي شيء  ٣ھناك  :"ل فقا

تؤمر بھ فلیس لك إلا السمع والطاعة فقد یوقظونك في الصباح لیقولوا لك قم یا أخي لدیك عملیة 

  استشھادیة فعلیك أن تنفذ دون اعتراض .

فیھا تكون أكثر حریة من السابقة فأنت ملزم فقط و ھناك بیعة أخرى و ھي بیعة الھجرة و الجھاد و 

بالمعارك التي یخوضھا التنظیم ضد من یقاتلھ و لست معرضاً أن یطلبوا منك تنفیذ عملیة استشھادیة 

و لكن قد یطلبون منك القتال معھم في العراق فعلیك أن تسمع و تطیع . و البیعة الثالثة ھي بیعة جھاد 

  قة التي تنتمي إلیھا.ینحصر جھادك فیھا في المنط

  "ما نوع بیعتك التي بابعتھا للتنظیم ؟. :"سألتھ  

  "بیعة ھجرة و جھاد "فقال 

 :". فأجاب "الذھاب إلى العراق معھم فھل ذھبت؟ ھجرة و جھاد یعني أنھ كان علیك  :"فقلت لھ 

  ."البیعة ملزمة لي بالذھاب في حال طلبوا مني ذلك إلا أنھم لم یطلبوا مني ذلك 

  م سألتھ إن كان شارك في معارك فعلاً أم أنھ جاء إلى ھنا قبل أن یخوض أي معركةث

  فقال لي أنھ كان معھم ضمن معركة المطار و التي لم یمضي على انتھائھا وقت طویل. 

كان حدیث الشاب أول حدیث نسمعھ من شخص عاش في مناطق سیطرة داعش و في الوقت الذي  

أفكار داعش كان الرجل الموجود معنا و الذي ینتمي إلى درعا على  كان فیھ ھذا الشاب یمیل إلى

  صف النظام  الجھة المقابلة لیس في صف الثوار و إنما في 

فقد كان یبدو من كلامھ مؤیداً جداً إلا أنھ لم یصرح بذلك و إنما اكتفى بتحمیل ذنب ما یجري في 

افع عن نفسھ ضد الھجمة الشرسة التي تستھدف سوریة على الثوار فقط و النظام بالنسبة إلیھ مسكین ید

  وجوده .

  فقد تناقش ھو و الشاب الحمصي و الذي كان یحمل صوتھ نشیجا غریباً 

إن مجزرة الحولة التي قام بھا النظام إنما كانت كرد فعل على ما فعلھ بعض رجال  " :فقال معلقاً 

ثیراً من أھلھا بالسكاكین لذلك جاءت ردة حمص و الذین دخلوا إلى إحدى المناطق العلویة ثم قتلوا ك

  ."الفعل تلك 
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من محافظة درعا مھد  شعرت من كلامھ بأنھ علوي أكثر من العلویین أنفسھم فعلى الرغم من أنھ 

  الثورة إلا أنھ من الواضح أنھ یقف في الصف المقابل.

ي كلام الشاب الحمصي لم أعرف ما سر البحة ف لم نتابع النقاش و إنما انصرف كل منا إلى شأنھ  

إلى أن أخبرني الشاب القادم من الرقة فقال إنھ كان من بین مقاتلي حمص و قد أصیب بشظیة أدت 

  إلى ھذه البحة في صوتھ و لم یخرج من حمص منذ زمن طویل

و إنما خرج ضمن الإتفاق الأخیر الذي اقتضى خروج مقاتلي حمص و دخول النظام إلى ذات  

  المحافظة .

لمقاتلین الذین خرجوا من تلك الأزمة إما مضوا باتجاه الرقة و بایعوا تنظیم الدولة و الباقون معظم ا

  منھم مضوا إلى اتجاھات شتى .

  وجود ھؤلاء الأشخاص ھنا جعلنا لا نشعر بالوقت الذي سرعان ما یمضي .

الشخص منتمیاً أي شاب خارجٌ من الرقة سیكون مشبوھاً بتھمة الإنتماء إلى داعش و قد كان ھذا  

إلیھم فیما سبق و لیس للحكومة الأردنیة أن تمنع أي شخص قادم من الرقة من دخول أراضیھا كما 

  أنھا لا ترید أن تبتلي بوجود الدواعش في داخلھا فلا تغدو قادرة على التصرف معھم .

  الرقة . و بطبیعة الحال عندما وصل ھذا الشاب بدأت التحقیقات معھ بشكل مباشر لأنھ جاء من

  أخبرني ذلك الشاب بما جرى بینھ و بین المحقق الذي یشك ببراءة ھذا الشاب 

  "أین ھي العبوات الناسفة؟ :"فقال لھ بعد أن أنھى التحقیق معھ 

  ."أي عبوات لا أعرف شیئاً عما تقولھ "أجاب الشاب ببراءة تامة  

  ،"ت الناسفة حسناً إذھب و لكن لا تفجر العبوا :"فأجابھ المحقق ساخراً  

  فمضى الشاب إلى شأنھ.

مضى مساء الیوم الأول بسرعة من خلال الكلام مع المتواجدین ھنا و عندما جاء جھاد في الیوم  

التالي سألنا عما ننوي عملھ ھل نرید الدخول إلى المخیم أم ماذا فأخبرناه أولاً أننا نرید السفر إلى 

  ودة إلى سوریة تركیا إن كان ذلك ممكناً و إلا فنرید الع

كل الأحوال علیكم أن تجلبوا المفوضیة و بصمة  لا أعرف عن إمكانیة سفركم و لكن في  :"فأجاب 

و ھما عبارة عن الورقتان الرسمیتان الأكثر استعمالاً في كل المعاملات ھنا و قد تركناھما في "العین 

فالذھاب إلى جلب ھذه الورقة المركز الأمني قبل أن نخرج من خلال ورقة الإجازة صدمني كلامھ 

قد یستغرق معي ضعة أیام لكثرة الناس المتواجدین الآن في المركز الأمني و الذین تختلف احتیاجاتھم 

و طلباتھم ما بین إجازة و كفالة و معاملة داخل المخیم و لكن لم یكن لي إلا الإمتثال إلى طلبھ و لكني 

  كید ما لم یخرج شخص من داخل المركز و ینادي باسميأخبرتھ بأنھم لن یسمحوا لي بالدخول بالتأ

  ھذه ھي الوسیلة الوحیدة للدخول 

  ،و قال"لا بأس سأكلم أحد الأشخاص ھناك عند وصولك لیقوم بإدخالك  :"فقال  
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لا داعي لأن تقطع ھذه المسافة الطویلة كلھا سیراً على الإقدام فھناك باص یأتي  "لي مطمئناً إیاي  

  ."ضمن القریة الثالثة إلى ھنا یعمل

جعلني كلامھ أشعر بشيء من الراحة فالمسافة بین المركزین الإستقبال و الأمني تحتاج إلى ما یقارب  

نصف ساعة من المشي خرجت من باب المركز و بدأت أنتظر و لكن أحداً لم یأتِ و بدأت أشعر بأني 

  أضیع الوقت ھدراً 

الإنطلاق في الصباح الباكر لذلك قررت المضي سیراً على فمن الأفضل لإنجاز المعاملات الرسمیة 

الأقدام مضیت بسرعة محاولاً تدارك ما فاتني من وقت آملاً أن یسمحوا لنا بمغاردة بلادھم عن طریق 

  الحدود.

كالعادة عندما وصلت كان الناس یتجمھرون حول الباب كل یسعى إلى تخلیص معاملتھ الیوم و كعادة  

أمامھ مانعاً أي شخص من الدخول و مستعیناً بالصراخ لتھدئة ھذه الجموع الغفیرة حارس الباب یقف 

.  

كان الدخول دون صحبة أحدھم أمراً أشبھ بالمستحیل لذلك اتصلت بجھاد حتى یساعدني في الدخول 

  ."إن علیك الإنتظار "فقال

اولت أن أفھم سر إنتظرت تحت حرارة الشمس و الناس یتجمھرون في مكان آخر قریب من الباب ح 

ھذا التجمع فتبین أن أحد الأشخاص یصیح بالأسماء التي خرجت في زیارة الإسبوع الماضي و عادوا 

  الیوم حتى یعطیھم بصمة العین و المفوضیة .

تابعت الوقوف دون عمل سوى مشاھدة الناس وانتظار الشخص الذي سیرسلھ جھاد بعد ما یقارب  

  المفوضیة فقلت لھ سبب مجیئي الساعة جاء شخص توقعت أنھ من 

ھو الذي أرسلني فتوقف قلیلاً مع حارس الباب ثم طلب مني الدخول لیس الدخول  و أخبرتھ بأن جھاد 

إلى الباب سوى المرحلة الأولى فأنا لا أعرف إلى أین یجب أن نتجھ سوى أنھ علي الإستماع لكلام 

  أي شخص یرسلھ. جھاد أو 

و إنما قدمت بصحبة أبي و أخي و بعد أن دخلنا عاد ذات الرجل و طلب لم أكن وحیداً عندما أتیت  

  منا الإنتظار مجدداً .

عندما دخلنا المخیم لأول مرة و كنا نسعى جاھدین للخروج منھ وصلنا في طریق بحثنا إلى أبي سامر 

مساعدتنا و الذي خرج معنا من السجن و كان على علاقة جیدة بالفرع الأمني حسب كلامھ فطلبنا منھ 

  في الحصول على إجازة لكنھ لم یفلح في عملھ .

  و بعد لحظات من انتظارنا دخل أبو سامر

صدفةٌ كان علینا استغلالھا علنّا نسترجع الورقتین المطلوبتین و لكنھ لم یأت بجدید فقد طلب منا  

  الإنتظار فقط و ھذا ما كنا نفعلھ قبل أن یأتي.
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انتظار الدخول خرج شرطي و أخبر رجل المفوضیة أن الموظف بعد مضي معظم النھار و نحن في  

الذي أودعت عنده ھذه الأوراق لیس موجوداً الآن و علیكم انتظاره إلى أن یأتي. سننتظر فھذا ما 

  نستطیع عملھ الآن 

  "ھل سیأتي الیوم أم ھو في إجازة أم ماذا علینا أن نفعل ؟ :"سألنا الرجل 

  ."حة و سیأتي بعد بعض الوقت لا إنھا مجرد استرا ":فقال 

  انتظرنا و انتظرنا دون أن یأتي أحد فحاولنا الدخول مجدداً لنسأل عن الأوراق  

ألم أخبركم بأنھ یجب علیكم الإنتظار فأوراقكم عند شرطي آخر و المفتاح معھ و   :"فقال الشرطي 

  ."ھو الآن لیس ھنا 

اقتربت الساعة من الرابعة مضى النھار بأكملھ و نحن  عدنا إلى حالة الإنتظار التي كنا علیھ سابقاً و

  ھنا ننتظر الشرطي الذي یبدو أنھ لن یأتي.

لم یعد لدینا صبر فقررنا الدخول مجدداً و السؤال عن الأوراق وصلنا الى ذات الشرطي الذي طلب  

  منا الإنتظار فنظر إلینا متضجراً كأننا غیر قادرین على فھم ما یرید 

خلص من عبأ التعامل معنا بإلھائنا بشخص آخر فسأل شرطیاً في الممر المواجھ لمكتبھ فحاول أن یت

   "لا لم یأت"فقال ، ألم یأتِ حضرة الشرطي

  ."ھل تعرف أین مفتاح غرفتھ "فسألھ 

فأخرج المفتاح من جیبھ لنشعر بصدمة لا توصف فقد انتظرنا كل ھذا الوقت لیأتي المفتاح لنتبین بعد 

  رنا كان عبثاً و أن المفتاح موجود مع الشرطي الآخر .ذلك أن انتظا

  أخذ الشرطي المفتاح و قال تعالوا معي  

فمضینا خلفھ فدخل مكتب الشرطي الآخر و بدأ یبحث و یبحث دون جدوى ثم قال أرني إجازتك فأریتھ 

  ."لا شيء لا یوجد شيء  "إیاھا فأشاح برأسھ یمنة و یسرة ثم قال 

ً و ھو البحث في  بدأ صبرنا ینفذ دون أن نملك من أمرنا شيء ثم قرر الشرطي مجدداً قراراً ذكیا

الأوراق التي توجد في مكتبھ فعاد إلى مكتبھ و بدأ البحث ثم رفع أحد الأوراق فرحاً و قال وجدتھا 

 أخیراً بقدر ما شعرنا بالفرح بأنھ وجد الأوراق شعرنا أكثر بمقدار استغبائھ لنا فقد جعلنا ننتظر كل

ھذا الوقت حتى یأتي الشرطي الآخر الذي یفترض أن الأوراق عنده ثم تبین لنا بعد طول إنتظار أن 

  الأوراق كانت على مسافة متر واحد من الشرطي الذي تكاسل في البحث عنھا 

لم أملَّ خلال ھذا الیوم من سؤال أي أحد عن إمكانیة السفر إلى تركیا من ھنا و لكن الاقتراح الأكثر 

  اً كان اذھب إلى سوریة و سافر من ھناك إلى تركیاطرح

رغم أن الجواب یوجھنا باتجاه آخر بعد عن الاتجاه الذي كنا  ننوي سلوكھ إلا أنھ بدا الإقتراح  الوحید 

رغم صعوبة ھذا الطریق و لكن یبدو أنھ الطریق الوحید الذي علینا أن نسلكھ في حال عزمنا  المتوفر

 لعثمانیینعلى الوصول إلى بلاد ا
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 اقتراحات سَھلة وخَیار صَعب 
 

لم نكن الأشخاص الوحیدین المضطرین للذھاب إلى المركز الأمني لجلب المفوضیة و بصمة العین 

فقد التقیت في الطریق بإحدى النساء المسنات و التي جاوز عمرھا الخمسین عاماً تمشي بصعوبة و 

  لكن بإصرارٍ كبیر على الوصول إلى وجھتھا . 

  سألتھا مالذي تفعلھ  

  فقالت إنھا متوجھة إلى المركز الأمني أیضاً بقصد جلب بصمة العین و المفوضیة 

  فرافقتھا في ھذا الطریق الطویل

كان الفضول یسیطر علي مالذي یجبر إمرأةً في ھذا السن أن تبحث عن ھذا العناء في تحصیل  

  الأوراق الرسمیة التي لا أعتقد أن لھا حاجة فیھا

سألتھا فبدأت تشرح لي عن وضعھا و الذي بدا مؤثراً إلى شكل كبیر فھي لیس عندھا أولاد و إنما  

فلم ترد أن تتحمل منة الجلوس لدى  تجلس ھنا في بیت أولاد إخوتھا و قد شعرت بالتضایق من نفسھا 

  أولاد إخوتھا على العموم أو عند نسائھم على الخصوص 

كانت قد خرجت فیما سبق بإجازة من ھنا و تأخرت كحالنا ثم عندما  فعادت من داخل الأردن بعد أن

طفح الكیل لدیھا جاءت إلى ھنا تحث الخطى مسرعةً بحثاً عن الخروج بكفالة حتى تستقل بمفوضیتھا 

  فلا تبقى ممتنة لأحد.

رھا صحبتھا في الیوم الأول و عدنا كلینا دون أن نتمكن من الحصول على شيء و قد طلبت مني إخبا 

  عندما أنوي الذھاب في الیوم التالي فأخبرتھا 

و ذھبنا سویاً و بعد أن حصلنا على الأوراق الرسمیة التي تخصني بدأنا ننتظرھا و لكنھا تأخرت حتى 

  أبدت الإیاس و طلبت منا العودة و ستعود ھي عندما تحصل على أوراقھا

لإستقبال تاركین تلك المرأة المسكینة تنتظر لم نستطع الإنتظار أكثر لذلك مضینا عائدین إلى مركز ا 

  الحصول على أوراقھا ثم العیش فیما بعد في ظلال أحلامھا الوردیة

قمنا بجلب الأوراق و لكننا إلى الآن لا ندري ھل سنتوجھ إلى سوریة أم سنمضي إلى تركیا لم یكن  

  عندما وصلنا إلى ھنا.تسلیم تلك الأوراق كافیاً بل كان لا بد من إعادة كل شيء استلمناه 

عقد الكرفانة و جرة الغاز و الغاز ھي أھم الأشيء بالنسبة لھم ھنا و بحمد الله قبل أن نخرج أعطینا  

  عبوة الغاز و الغاز لجارنا السابق أبي فراس.

بعد أن جلبنا المفوضیة كان علینا في الیوم التالي تسلیمھا للمكتب المختص فخرجنا في الصباح ماضین 

  مكتب المفوضیة .إلى 
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دخلنا و لم یكن ھناك الكثیر من الناس بضعة أشخاص فقط بدأنا ننتظر دورنا في الدخول لنعرف ما 

سیؤول إلیھ أمرنا في النھایة و بعد ما یقارب النصف ساعة دخلنا إلى مكتب یشبھ مكاتب الإستقبال 

  كتبالتي دخلناھا عندما وصلنا إلى الأردن و ھناك موظفة جالسة خلف الم

  "ماذا تریدون ؟ "فتساءلتْ  

  فأخبرناھا بأننا قادمون لتسلیم المفوضیة و للسفر إلى تركیا فتبسمت 

 :"فسألتھا قائلاً  "لكن أسماءكم مكتوبة ھنا في أنكم ترغبون أن تكونوا من  بین المقذوفین :"ثم قالت 

ركز الأمني لتقوموا بتسجیل أسمائكم لقد قال لنا جھاد أنكم إذا رغبتم بالعودة فعلیكم أن تذھبوا إلى الم

  "فكیف تم تسجیلھ بشكل تلقائي ؟

  ."ماذا قلت لھ بالتحدید :"فقالت 

ممكن  قلت لھ إن كان من الممكن السفر من ھنا إلى تركیا فنحن نرید السفر و إن كان غیر  :"فأجبتھا   

  ."فنرید العودة إلى سوریة 

  ."المركز الأمني بشكل مباشر لذلك أسماؤكم مسجلة ھنا  حسناً یبدو أنھ أنھى الموضوع مع :"فقالت 

رغم أن السفر من ھنا إلى تركیا عن طریق المطار أسھل إلا أن العودة إلى سوریة یبقى لھا وھجھا 

ھذه البلاد أخیراً و التي من الواضح أنھ غیر  الخاص و الذي جعلنا نشعر بالسعادة لأننا سنغادر 

  مرحب بنا فیھا .

ظار موعد الرحلة القادمة و التي ستكون في یوم الأربعاء القادم و لكن قبل ذلك علینا أن نبرأ بدأنا إنت

  ذمتنا تجاه إدارة المخیم و علینا أن نعید لھم ما أعطونا إیاه عند دخولنا

و كان الشيء الأكثر أھمیة بالنسبة لھم ھو جرة الغاز و جارنا أبو فراس الذي أودعنا الجرة عنده قد  

  ل إلى مخیم الزعتري و لا سبیل للوصول إلیھانتق

ھاتفناه لنسألھ عن مصیر جرة الغاز الذي بدأ یحدد مصیرنا فیما یبدو فلا نقدر على الخروج من ھنا  

  ما لم نعدھا 

  فقال أنھ قام بإیداعھا عند جارنا السابق أبي یاسر فأزاح عن كاھلنا عبأ ھم كبیر فیما لو لم نجدھا .

أخبرت الموظف بأننا سنعود إلى سوریة فما الذي یریده منا حتى یعطینا ورقة براءة  في الیوم التالي

  الذمة التي نخرج من خلالھا إلى باص القذف المتوجھ إلى سوریة

  ."علیك أن تحظر جرة الغاز و الغاز  :"فقال لي  

  ."لھ ھذه موجودة  "قلت 

  ."علیك أن تحظر المصباح أیضاً  :"ثم قال 

لتطور الجدید الذي جعلھم یریدون استعادة المصباح فنحن لا نعرف أین وصل المصباح لم أفھم ما ا

  فاتصلنا بجارنا أبي فراس لنسألھ عن المصباح 

فقال إنھ عند جارنا أبي یاسر إتصلت بابن جارنا أبي یاسر لأن أباه قد حقق طموحھ أخیراً و عاد إلى 

  سوریة
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كان و ھو یخبرنا بأن الھموم لا تكاد تفارقھ و سیعود إلى سوریة فمنذ أن التقینا بھ عند دخولنا ھذا الم 

  في أسرع وقت 

لكن یبدو أن عودتھ جاءت بتوقیت غیر مناسب لنا فعندما سألت ابنھ عن المصباح أخبرني أن والده و

  قد أخذه معھ عندما عاد إلى سوریة.

لذي قد ینتج عن ققدان ھذا المصباح أصابني كلامھ بصدمة لا تتعلق بفقدان المصباح و إنما بالتأخیر ا 

  إلیھ فطمأنني بأنھ سیحاول البحث عن مصباح یحل لنا المشكلة . أخبرت ابنھ بحالنا الذي وصلنا 

كان علي أن أرافق الموظف المختص حتى أعطیھ حاجیاتھ و یعطیني بالمقابل احتیاجاتي. صعدنا في 

لي الموظف بأن أذھب معھم و لكن العودة معھم السیارة من مركز الإستقبال و قبل أن ننطلق اشترط ع

  لن تكون ممكنة لأن لدیھ أعمالاً كثیرة علیھم القیام بھا.

  لم یزدني كلامھ سوى ضجراً منھم و فرحاً بأنني بعد أیام لن أراھم أبداً . 

ت صعدنا في السیارة و مضینا في اتجاه الكرفانة التي سكناھا عند دخولنا ھذا المكان أول مرة بدأ

  أشاھد الناس حولي و المخیم الذي كان یشبھ مدینة الأموات في السابق قد بات یعج في الحیاة .

  الناس في كل مكان صراخ الأطفال یكسر سكون الصحراء و یضفي طابعاً أكثر بھجة.

و صلنا سریعاً إلى بیت أبي یاسر و بعد أن سلمنا على الرجل قام بإعطائنا حاجیاتنا و لكن الموظف  

  . "ھذا ھو المصباح"أ ینظر و یتأفف و یقول أین المصباح الآخر أجبتھ بد

  و لكنھ كان یرید المصباح الآخر الصغیر 

  ."زمیلك أخبرني قائلاً لي بأن ھذا ما تحتاجھ فقط  "أجبتھ بأن 

توقف ینظر إلي فنظرت إلى جارنا و سألتھ إن كان بإمكانھ إعطاءنا مصباحاً یحل لنا ولكنھ أصر و

لمشكلة فقد شعرت بالیأس أمام إصرار الموظف و لكن یاسر كان حازماً أكثر مني فقال لیس ھذه ا

  عندي سوى ھذا .

  "أین منزلك القدیم؟ "بدأت الحیرة تسیطر علي فقال لي أحد العمال مع الموظف  

  ."ھذا ھو المنزل المقابل :"فأشرت إلیھ و قلت لھ  

العامل لینظر من النافذة الوحیدة للبیت فقال یبدو أن أناساً  مشیراً إلى المنزل الذي أمامنا فمشي معي 

  آخرین قد استقروا فیھ .

  ."قل لھ لم أجده و انتھِ من ھذه المسألة أصر على ذلك :"ثم ھمس إلي قائلاً 

  ."لم أجده :"فعدت إلى الموظف المسؤول و قلت لھ 

  ھایة للأمر الواقع .مستأنساً بقول العامل الذي طمأنني بأن الموظف سیرضخ في الن

  ."حسناً لا بأس :"تلكأ الموظف قلیلاً ثم قال 

  قام بتوقیع ورقة براءة الذمة و أعطاني إیاھا.و

  أمسكتھا و عدت مسرعاً باتجاه مركز الإستقبال.
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رغم أننا في الصیف إلا أن جو ھذا الیوم مكتنف بالغیوم مما جعل العودة أسھل مضیت و أنا أنظر 

  حال المخیم.إلى ما آل إلیھ 

لقد انتھى أخیراً بناء المسجد الذي كانوا یعملون فیھ عندما كنا ھنا و لكنھ مغلق الآن و لا مجال للدخول 

  إلیھ .

كانت رمال الصحراء قد غطت سطوح المنازل المتواجدة في ھذا المكان لذلك قام كل صاحب منزل 

  الصحراویة التي لا یكاد سعیھا یتوقف. بوضع غطاء أمام باب منزلھ حتى یشكل سداً أمام ھذه الرمال

مضى على وجودنا في مركز الإستقبال عدة أیام و طعامنا مقتصر على ما أعطانا إیاه الموظفون عند 

وصولنا و ھو عبارة عن كیس یحوي بعض المعلبات من التونا و الساردین لذلك قررت أن أزور 

  ت إلى المول و لم یتغیر شيء علي .دخل سامح مول للمرة الأخیرة قبل مغادرة ھذه البلاد

مع ازدیاد عدد الوافدین إلى ھنا ازداد الزحام  لا یزال المول ھو المكان الوحید لبیع احتیاجات العائلة و 

و الربح بشكل طبیعي غاضین الطرف عن السماح لمتجر آخر بالبیع ھنا أو حتى التفكیر بافتتاح فرع 

  آخر .

  عائداً باتجاه مركز الإستقبال و أنا أحمل أخیراً الورقة المطلوبة . قمت بشراء بعض الطعام ثم قفلت

رغم أن فترة أسبوع قد تبدو قصیرة بالنسبة للتغیر في بعض الأحوال إلا أننا خلال قضائنا ھذه الفترة 

  ھنا شھدنا تحولاً في الأوضاع على مستوى الداخلین إلى ھذا المكان و الخارجین منھ .

ناك الشاب الحمصي و الشاب من دیر الزور و الآخر من درعا إلا أن كلیھما فعند وصولنا كان ھ

  رحل و بقي ابن مدینتنا درعا لا یعرف إلى ماذا سیؤول مصیره .

دخل بعد بعض الوقت شاب مع زوجتھ فبدأنا نتحدث معھ لنتعرف لأول مرة ھنا على شخص قادم من 

  حلب .

  ."د العودة إلى سوریة أری "سألناه ما الذي جاء بھ إلى ھنا فقال 

  فسألھ أبي و الذي كان الأكثر تحمساً للإستقرار ھنا لماذا ؟

فبدأ یشكو معاناتھ و أنھ لم یعد قادراً على الإحتمال و أن البقاء في بلدتھ حلب في ظل خطر القصف 

  و البرامیل أكثر ھناءاً من العیش ھنا .

إلى مكتب المفوضیة حتى نتسلمھا جمیعاً أبدى كنت أظنھ یبالغ في كلامھ و لكن عندما توجھنا معھ 

  فرحاً غامراً لأنھ سیعود إلى سوریة 

  و كان في كل لحظة یتخوف أن یكون اسمھ لیس موجوداً ضمن القائمة التي ستغادر إلى سوریة .

و قد ظننا أن علیھ في البدایة أن یتوجھ إلى المركز الأمني حتى یدرج اسمھ ھناك ضمن قائمة المقذوفین 

  و لكن یبدو أن المركز الأمني یرحب بكل من یحب المغادرة بسرعة 

فحال الرجل كحالنا قد خرج منذ أكثر من شھرین من المخیم بإجازة ثم مضى لیعیش داخل إحدى مدن 

  الأردن ثم عاد إلى ھنا 

  ."ماذا قالوا لك عندما وصلت؟"سألتھ 
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من ھذا المكان ھارباً و أرید العودة إلى  لا شيء بمجرد وصولي إلى ھنا قلت لھم أني خرجت:"فقال  

  ."سوریة فجلبوني إلى ھنا مع عائلتي 

  یبدو أن الرجل كان أكثر حظاً منا فنحن انتظرنا ما یقارب الإسبوع و ھو سینتظر بضعة أیام فقط .

و لكن كانت ھناك مشكلة تعترضھ و ھي أنھ من حلب و ھذا یعني أن علیھ أن یذھب ضمن خط 

  وم عائلتھ معھ یجعل الأمر أكثر صعوبة التھریب و قد

  "كیف سیعیدوننا إلى سوریة؟ "فسألني 

حسب علمي أنھم یرسلوننا من معبر نصیب الحدودي القدیم ثم یمضي كل شخص في :"قلت لھ  

  ."وجھتھ 

  ."حلب فالطریق بعید جداً و معك عائلتك لكن كیف ستصل إلى :"ثم دفعني الفضول إلى أن أسألھ 

لطریق النظامي ازددت تعجباً منھ فكیف سیخاطر ھذه المخاطرة و لا أحد یأمن في سوریة فقال من ا 

  المرور على الحواجز النظامیة 

  جید و لكن ھل لسمك مطلوب؟ "فقلت لھ 

  ."علیك أن تكون حذراً 

لا بأس أنا بطل الجمھوریة بالتفییش أي بعرض إسمي على الأفرع الأمنیة و لست مطلوباً و  :"فقال 

  ."لحمد �ا

تبادلنا الحدیث قلیلاً ثم مضى كل منا في طریقھ و لطبیعة المكان الذي تنعدم فیھ كل وسائل التسلیة  

وجدنا فرصة أكبر للتحدث مع بعضنا فبدأ یشرح لنا عن معاناتھ و التي كان اسمھ ھو السبب الرئیسي 

  فیھا.

 :"اسم قائد لواء التوحید سابقاً فقال لي فقد كان اسمھ علاء عبدالقادر الصالح أي أن اسم والده ھو  

المشكلة تنحصر باسمي ، مرة اعتقلوني على أحد الحواجز بسببھ فحاولت أن أشرح للظابط سبب 

المشكلة فقلت لھ المشكلة في اسم ابي عبد القادر الصالح و أنا لست ابن عبد القادر الثائر فبدأ الظابط 

  ."عد أن تم تفییش اسمي مرة أخرى یسب و یشتم الذات الإلھیة ثم أطلقني ب

  لا شك أنھا معاناة كبیرة 

  ."لماذا اخترت الأردن ألیس من الصعب علیك الوصول إلى ھنا :"سألتھ 

نعم عانیت قلیلاً فقد جئت عن طریق السویداء و قد تم اعتقالي عند أحد الحواجز و لكن ذلك :"فقال  

وقف ثم تركني الظابط أمضي في طریقي فأتیت إلى ھنا لا تت لم یطل فقد نلت نصیبي من الشتائم التي 

  ."مسرعاً 

یبدو أن المعاناة التي یعیشھا السوریون تتشابھ في كل مكان فعدوھم واحد و لكن كل واحد منھم اختار 

  وجھتھ .

  مھما كان الوضع سیئاً في سوریة فھو بالنسبة لنا أفضل من البقاء ھنا الآن و دائماً .
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في عداد العائدین إلى ھناك و لیس علینا سوى انتظار یوم الأربعاء القادم حتى  و قد أصبحنا الآن

  تصبح عودتنا حقیقة واقعة .

 

بدأت لحظات الإنتظار التي قضیناھا تنتھي إلى غیر رجعة فالرحلة القادمة یوم الأربعاء و لیس بیننا 

  و بینھ سوى ھذه اللیلة .

نعاني التعب في یوم الغد و قد تعارفنا على صدیقنا الحلبي  خلدنا إلى النوم مبكراً حتى لا نتأخر أو

  الجدید الذي سیرافقنا في الطریق 

و لكننا تبادلنا أطراف الحدیث قلیلاً قبل أن ننام فراح یحكي لي عن طریقة كسبھ للعیش في سوریة 

بحلب فرغم أن الحرب سیطرت على جمیع أنحاء سوریة إلا أن نصیب الدمار الیومي كان مختصاً 

  بشكل أكبر .

و رغم ظروف الحرب إلا أن علاء كان قادراً على ممارسة التجارة فقد كان یقوم بشراء البضاعة 

  الأكثر رواجاً و الأسھل بیعاً في ھذه الظروف ألا و ھي الدخان .

  من المناطق المحررة و یبیعھا في مناطق النظام. فقد كان یقوم بشراء البضائع 

البلدة أشبھ ببلدین مستقلین كل منھما تابع لسلطة مستقلة إلا أن حریة الإنتقال  فقد جعلت الحرب ھذه 

  بینھما لا تحتاج إلى جواز سفر و إنما تكفي الھویة لذلك .

حتى و ھو یحاول القیام بھذا العمل لم یكن آمناً على نفسھ من أن یكتشفھ أحد جنود النظام فیزجھ في و

  السجن .

ي عن أرباحھ في معظم تنقلاتھ حتى یطلق سراحھ العسكريُ المقیم على و قد اظطر مرة إلى التخل

  الحاجز و الذي بات في ھذه المرحلة صاحب الكلمة العلیا .

  مضینا إلى النوم و مضت اللیلة سریعاً .

و ما إن بدأت خیوط الشمس تتسلل إلى غرفة الإستقبال التي كنا نفترشھا حتى ھرعنا مسرعین نعد 

  إلى سوریة أخیراً .أنفسنا للعودة 

لم نكن نعرف ما علینا فعلھ فحارس البوابة لا یسمح لأحد بالدخول أو الخروج حتى یكون برفقة 

  موظف أو یأمره أحد الموظفین بذلك.

و قد عانیت من ھذه المسألة عندما ذھبت لأجلب أوراق المفوضیة و عندما عدت طلبت من الموظف  

  فأمرني أن أذھب لأدخل من باب آخر .  أن یفتح لي الباب و كأنھ تفاجأ بي

  انتقلت إلى باب آخر فطلب مني العودة إلى الباب السابق.

انتظرت حتى وصل جھاد أخیراً و شرحت لھ أني غادرت ھذا المكان بطلب منھ فطلب من الحارس  

  أن یسمح لي بالدخول .

اق و عندما عدت واجھت لم تتوقف المشكلة عند یوم واحد فقد ذھبت مرة أخرى لأحظر بعض الأور

  نفس المشكلة .
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الآن نحن ننتظر جھاد الذي وعدنا أن یأتي مبكراً لكنھ تأخر قلیلاً فبدأنا نشعر بالقلق من خوف فوات و

  الرحلة ثم الإنتظار نتیجة لذلك مدة أسبوع آخر .

لأننا لا نرید أن تفوتنا  لكنھ لم یتأخر كثیراً فبدأنا نحمد الله عندما رأیناه فطلبنا منھ أن یفتح لنا البابو

  الرحلة فسارع إلى الطلب ذلك من الحارس الذي فتح لنا الباب أخیراً .

بعد أن جددنا ذكریات السجن في ھذا المكان لم نكن لنفكر بأن یقلَّنا أحد فھذا أمر لم یكن یخطر لنا على 

  بال

  لذلك بدأنا نحث الخطى مسرعین باتجاه المركز الأمني . 

  عد كثیراً نادتنا موظفة فعدنا إلیھا لنسألھا عما ترید منا و قبل أن نبت

  ولكنھا بادرتنا بالسؤال أولاً 

  "إلى أین تذھبون؟ :"ققالت 

  فأجبناھا بأننا نتوجھ نحو المركز الأمني حتى نعود إلى سوریة فبدت المفاجأة على وجھھا  

  ."لكم سیارة؟المركز الأمني تذھبون إلیھ مشیاً ھل ترغبون أن أحظر  :"قالت و

  كانت مفاجأتنا من عرضھا أكبر بكثیر من مفاجئتھا بما ننوي عملھ . 

  وقفنا متحیرین من ھذا اللطف الذي دب في قلوب الموظفین ھنا فجأة .و

  لم یكن لنا أن نفوت الفرصة فأبدینا موافقتنا بسرعة فقد كان الطریق طویلاً و

  و ولدِه . سیزیده صعوبةً وجود زوجة علاء صدیقنا الحلبيو

فذھبت و عادت بعد لحظات مشیرةً إلى إحدى السیارات الخارجة من داخل أسوار مركز الإستقبال  

  و قالت لنا بأن ھذا السائق سیقوم بإیصالكم إلى حیث ترغبون .

  لم نكن الوحیدین الذین صعدوا في ھذه السیارة 

یمنعھا من محاولة الھرب أن ذلك لم فرغم كبر السن الذي كان یعوق حركة العجوزین الذین معنا إلا 

  التي انتھت إلى الفشل و ھما الآن یعودان إلى منزلھما القدیمبالأمس و

  قد كانا مظطرین إلى الذھاب مشیاً إلا أن قدوم السیارة أزاح ھذا الھم عن كاھلھما .و

  بدأت السیارة تمضي مسرعة مثیرةً الغبار خلفھا .

  ن الجو الصحراوي كان یجعل الغبار یتناثر في كل مكان .معبداً إلا أ رغم أن الطریق كان 

رغم أن مساحة المخیم لیست كبیرة بالنسبة للسیارة فقدْ فَقدََ السائق طریقھ و لم یعد یعرف إلى أین و

  یجب أن یتجھ .

فقد ذھب لإیصال الرجل المسن و زوجتھ أولاً إلا أنھ تاه في طریق الوصول إلى بیتھما و أمضى أكثر 

  بع ساعة و ھو یبحث عن البیت إلى أن وجده أخیراً .من ر

من الغریب أن تجد أناساً في ھذا السن لا یرضون بالبقاء ھنا و یحاولون الخروج جاھدین حتى و لو 

  اظطروا للھرب .

  "لماذا خرجت ھاربا ؟ ألیس من الأفضل لكما البقاء ھنا؟ :"سألت الرجل فقلت لھ 
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  أن یخفف من غضبھ ببعض الكلمات فنظر إلي نظرة امتعاض و حاول  

أرید أن أخرج إلى أولادي في الخارج و لا یسمحون لنا بالخروج لا عن طریق إجازة ولا عن  :"فقال

طریق كفالة لذلك لم أجد خیاراً سوى الھرب و إن فشلت ھذه المرة فربما یحالفني التوفیق في المرة 

  ."القادمة

مررت بتجربتھ سابقاً و لكني أعجبت بإصراره المرافق  لم أتعجب من إصراره على المغادرة فقد 

  لكبر سنھ و الذي جعل زوجتھ التي تقاربھ في السن تستسلم لرغبة زوجھا و تحاول الھرب معھ .

  رغم أن الوقت الذي انطلقنا فیھ كان مبكراً إلا أن الحیاة سرعان ما بدأت تدب في ھذا المكان .

  حدة الصحراء . الأولاد في كل مكان ، صراخھم یكسر

و النساء اللواتي ینتظرن أن تتدفق المیاه حتى یقمن بغسل ثیابھن على نقاط المیاه المنتشرة و التي 

  أضحت أشبھ ما یكون بالمغاسل و قد سالت المیاه منھا في كل اتجاه 

لمیاه إلا أن إدارة المخیم كانت قد وضعت حسابھا لھذه المسألھ فأحاطت كل نقطة میاه بممرات تجعل ا

  تنحصر و تتجھ في اتجاه واحد .

  وصل السائق بنا إلى بیت الرجل الذي برفقتنا و بدأ جیرانھ یھنأونھ بالسلامة على عودتھ 

  و یعزونھ لأنھ لم یتمكن من الفرار .

  نزل الرجل و عائلتھ ثم مضى السائق لیوصلنا إلى حیث ننوي .

  رافقنا قبل قلیل. كان طریقنا أكثر سھولة ووضوحاً من بیت الرجل الذي

فالمركز الأمني یتربع على تلة في إحدى زوایا المخیم یشرف من خلالھا على كل المخیم و یراه  

  الجمیع أیضاً.

مضینا إلى ھناك بسرعة و بدأنا ننتظر لنعرف إن كانت رحلة الذھاب إلى المملكة الأردنیة الھاشمیة  

  .ستنتھي الیوم أم سنحتاج إلى مزید من البقاء ھنا

  الشيء الوحید الجدید في ھذا المكان أن أعداد الناس تتكاثر  

  و بما أن الیوم ھو یوم أربعاء فھذا یعني أن أعداد الناس المتواجدین حول المركز الأمني ستتضاعف

  لأنھا ستختلط بالباحثین عن الخروج من ھنا و الباحثین عن العودة إلى الوطن . 

طر علینا فسألنا الحارس الذي یقف أمام الباب مالذي یجب علینا عملھ بدأنا ننتظر و بدأ قلق السفر یسی

  ."إنتظر"حتى لا نتأخر ھنا و تفوتنا الرحلة ؟ فإجاب إجابتھ المعتادة 

  بدأنا ننتظر و القادمون یتزایدون لا نعرف أیھم سیرافقنا و أیھم سیبقى ھنا.

ى على أحد لماذا یرغب الجمیع بالعودة رغم أن الجو الحاظر الذي نعیشھ كان یفصح عن نفسھ فلا یخف

فالجلوس ھنا لا یحتمل إلا أن موظفي الأمم المتحدة كانوا مصرین على إشعارنا بأنھم أصحاب نظرة 

  إنسانیة زائدة و بأنھم مھتمون لمعاناتنا 

  فبدأ أحدھم یسأل أحد الرجال المسنین المتواجدین ھنا و الذین ینتظرون العودة إلى سوریة

  ترغب بالعودة إلى سوریة ؟ لماذا  "
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  ھل ضایقك أحد ؟ 

  "ھل ستعود بملء إرادتك؟

  فوجد الرجل فرصة للتعبیر عما یجیش في نفسھ من مشاعر الغضب  

لماذا أعود ؟، لا یسمحون بالخروج لا عن طریق زیارة و لا عن طریق كفالة و  :"فانفجر قائلاً 

  یریدون منا البقاء في ھذا المكان

تعجیزیة للخروج استوفیتھا جمیعاً إلا أنھم رفضوا طلبي في النھایة دون تقدیم أي وضعوا شروطاً  

  ."مبرر البقاء في سوریة تحت ظلال الحرب خیر من البقاء في  ھذا المكان

  أراد الرجل الإسترسال أكثر فیبدو أنھ كان یمتلأ غیظاً على المخیم و إدارتھ إلا أن الرجل اعتذر منھ 

  ."د أن أسأل الباقینحسناً أری:"قال و 

ثم بدأ یسأل من بقي ھناك عن سبب العودة و إن كانت عودتھم بملء إرادتھم أم كانوا مجبرین على  

ذلك. عندما انطلقنا في رحلتنا قاصدین ھذا المكان لم نكن نحمل سوى بضع الملابس التي تقضي 

  حاجتنا في الطریق و فیما بعده من أیام.

رغم صعوبة الرحلة و وعورة الطریق إلا أن ذلك لم یمنع الكثیرین من حمل الأغراض الكثیرة و 

  التي یعجز عدة أشخاص عن حملھا و كأنھ قد حمل كل أثاث بیتھ.

  قد اظطر بعضھم إلى استأجار راحلة في الطریق یضع علیھا أمتعتھ .و 

  كانت الراحلة ھي الحمار.و

لنا إلى البیت قمنا بشراء الكثیر من احتیاجاتھ و لكننا ظننا أننا سنعود بعد أن وصلنا إلى ھنا و انتق 

  لنسافر من داخل الأردن و لكن ذلك لم یكن ممكناً 

  مما اظطرنا للاستعانة بصدیقنا الدائم في الأزمات و الذي كان عند حسن ظنناً دائماً 

  و ھو ابن عمنا أبو عاصم .

  طلبنا ثم أخبرنا بأنھ أنھى العمل. طلبنا منھ أن یودع أغراضنا عنده فلبى

مخیم الأزرق كما أتینا لا نحمل سوى  ھا نحن الآن ھنا على وشك العودة إلى سوریة عائدین من و 

  الملابس التي نرتدیھا 

  و كما كنا في رحلة العودة كان غیرنا كما أتى في رحلة القدوم حاملاً أمتعةً كثیرة .

تكون قادرة على حملھا و لا شك أنھا لن تكون ھذه المرة متوفرة  لاشك أن الدابة في ھذه المرحلة لن

  أساساً فطریق العودة أسھل بكثیر من طریق القدوم.

عجز مجموعة من الشباب طلبت منھم إحدى العجائز مساعدتھا في وضع أمتعتھا في صندوق السیارة  

  فجاء الظابط و طلب من الناس إفساح المكان لیرى ما یقومون بعملھ

  أوسع الأمكنة بیدیھ و رجلییھ حتى استوعب المكان أخیراً متاع ھذه المرأة .ف 

  قدم أحد الظباط و بدأ یصیح بالأسماء فالتف الناس حولھ فسارعنا لمعرفة ما یحملھ من أوراق 

  فتبین لنا أنھ یھتف بأسماء الناس الذین وافقت إدارة المخیم على منحھم إجازة لمدة محددة
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  لھ و بدأنا ننتظر الظابط الذي سیصیح بأسمائنا .فانفضضنا من حو 

  لم یتأخر كثیراً فبعد أن انسحبنا من تلك الحلقة بدأت حلقة أخرى تتشكل إلى مقربة منھ 

  فبدأنا نقترب من الظابط الذي یصرخ بالاسماء. 

و أخیراً وجدنا الشخص الذي ننتظره منذ الصباح كان یصیح باسم كل شخص و بعد أن یعطیھ  

خص الورقة التي حصل علیھا من مكتب المفوضیة یعطیھ الظابط ورقة أخرى تمثل آخر أوراق الش

  الرجل التي یحصل علیھا ھنا .

إلا أن الھویات التي استلمناھا عند دخولنا مخیم الأزرق لا تزال بحوزتنا و لا ندري متى سنتخلص  

  فلةً كبیرةً من نوع بولمان .منھا صعدنا في السیارة أخیراً لم تكن سیارة صغیرة و إنما حا

بدأنا نعتمر الكراسي فیھ و نلقي النظرات الأخیرة على ھذا المكان و الذي لن نراه بعد الآن مدى 

  حیاتنا. جلست إلى جانبي العجوز المسنة صاحبة المتاع الكثیر 

ن فاغتنمت الفرصة لأعرف عن سر رغبتھا في العودة إلى سوریة مع أنھا عجوز متقدمة في الس

  یوشك الموت أن یعاجلھا في أي لحظة بسبب الأمراض الكثیرة التي تكتسح جسدھا .

  ."من أین أنت ؟ "سألتھا  

  فتبین أن لدیھا مشكلة أخرى فھي من دیر الزور و ھذا یعني أن الوصول إلى ھناك سیكلفھا كثیراً 

  ."ما الذي یدفعك للعودة ألیس البقاء ھنا أفضل لك "سألتھا 

  ."إن الموت في بلادنا خیر من الموت في ھذا المكان" :ة فأجابت قائل

  یبدو شعور الإنسان بالحنین لوطنھ لا یفتأ یخالجھ حتى وھو على مسافة قریبة من الموت. 

  قبل أن یھم السائق بالإنطلاق صعد أحد الظباط إلى الحافلة و بدأ یتفقد الناس من جدیدو 

  ثم نزل بسرعة 

  قافلاً نحو سوریة .عندھا بدأ الباص یتوجھ و 

في طریقنا إلى الوصول إلى ھنا سابقاً صادفنا بعض الناس ممن جاؤوا فرفضت السلطات إدخالھم و 

  قذفتھم إلى سوریة فكانوا یسخرون من الفرق بین طریق الذھاب و طریق العودة.

قذفي كانت استمرت رحلتي حتى وصلت إلى الأردن أسبوعاً كاملاً و عندما أرادوا :"قال لي أحدھم  

  . "نصف ساعة كافیة حتى أعود إلى المكان الذي خرجت منھ

  ظننا حسب كلام من سبقنا أن المسافة قریبة جداً و لكن السائق استمر في السیر أكثر من ساعةٍ كاملة

  و لا نزال داخل الأردن و أخیراً خرجت السیارة عن مسارھا و انعطفت نحو أحد الطرقات  

  ان میزناه بسرعة فقد خبرناه سابقاً .و بعد أن شاھدنا المك

و صلنا أخیراً إلى المكان الذي دخلنا منھ أول مرة إلى مخیم الأزرق و سنخرج منھ الیوم إلى سوریة 

  ."مربع السرحان"وصلنا أخیراً إلى 
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  بینَ حَزم الخارج وخَطر الدّاخِل 
 

و انتظرنا  قد جاوزت الرابعة مساءً  عندما وصلنا إلى مربع السرحان في المرة السابقة كانت الساعة

  طویلاً حتى بدأ الموظفون عملھم دون أن نعرف عن سبب تأخیرھم شیئاً .

  عندما قدمنا كنا ثلاث حافلات كل واحدة تحوي ما یقارب الستین شخصا أو تنقص قلیلاً 

ط تحمل العائدین و ھا نحن الیوم ھنا في طریق العودة إلا أن عددنا أقل منھ عندما دخلنا حافلتان فق

  إلى سوریة 

  إحداھما القادمة من مخیم الأزرق و ھي التي قدمنا فیھا و الأخرى قادمة من مخیم الزعتري .

  وصلنا ھذه المرة صباحاً و الساعة لم تجاوز الثانیة عشرة .

كما حصل معنا عند دخولنا یحصل الآن توقفت السیارات و بدأنا ننتظر دون أ، نعرف ما سبب ھذا 

  توقف .ال

بعد نصف ساعة تقریباً عادت السیارات إلى الحركة و اقتربت أكثر من المربع و بعد أن توقفت و

  صعد إلینا أحد الشباب الذي یرتدي الزي المدني و بدأ یشرح لنا ما یجب علینا فعلھ

المخیم ستنزلون الآن الواحد تلو الآخر تقومون بتسلیم الھویات التي استلمتموھا عند دخولكم :"فقال 

  ."ثم یعود كل واحد منكم إلى مكانھ

  رغم أن المسافة لا تزال بعیدة بیننا و بین سوریة إلا أنھ بدأ یحذرنا بشكل مخیف 

  ."أغلقوا الجوالات لو سمحتم  :"قائلاً 

  لم نفھم سر طلبھ و لكن معظمنا امتثل أمره و أغلق الھاتف ثم عاد لیؤكد علینا مجدداً 

مال الجوال ھل تفھمون كلامي و إیاكم أن یقوم أحد منكم بالاتصال بأھلھ في ممنوع استع :"قائلاً 

  ."سوریا كل ما تحتاجونھ ھو بعض الوقت حتى تصلوا إلى ھناك فلا داعي للإستعجال

  أغلق جمیع الموجودین ھواتفھم و بدأنا ننزل من الحافلة الواحد تلو الآخر 

ا طاولات انتظار و فیھا حاسب آلي ینزل كل شخص و كان الموظفون یجلسون بمكان أشبھ بخیمة فیھ

  فیعطیھ الھویة فیتأمل الموظف وجھھ قلیلاً ثم یتأمل ھویتھ ثم یأمره بالرجوع إلى مكانھ

أعطى معظم الركاب ھویاتھم و بدأوا بالإنتظار لكن إحدى النساء بدأت تشعر بالقلق لأن زوجھا قد 

  اھا ما سبب تأخیره نزل لیعطیھم الھویة و لم یعد حتى الآن سألن

لا أعرف كل ما في المسألة أنھ نظر إلى وجھھ ثم قال لھ ابقَ ھنا دون أن نعرف السبب و  :"فقالت 

  ."لكن أخاف أن تكون المشاجرة الكلامیة التي جرت بینھ و بین أحدھم ھي سبب تأخیره 

  إنتظرنا بضع دقائق أخرى حتى عاد الرجل و زال الھم عن زوجتھ .
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لرجل الأخیر أیقنا بأننا الآن سننطلق و لكن انتظرنا قلیلاً لیخرج علینا الشاب الذي صعد عند خروج ا

من قام بالإتصال بسوریة أجیبوني بسرعة قبل أن ألغي الرحلة  :"ثم قال بلھجة غاضبة  عند وصولنا 

  ."و أعیدكم إلى الداخل 

و الیوم انقلب التھدید إلى جھة أخرى  عندما كنا نرید الدخول كان تھدیدھم بأنھم سیعیدوننا إلى سوریة

وھي بأنھم سیعیدوننا إلى داخل الأردن لا أحد یرید العودة الآن فقد شارفنا على الوصول و لا نرید 

  أن نعود لمعاناتنا مع الموظفین و إجراءاتھم الرسمیة التي لا تكاد تنتھي 

  حلة الآن و یتمنى أن یخرج بسرعة.فبدأ الناس ینظرون إلى بعضھم كلٌ یتساءل عن ھذا الذي عوق الر

  ."من قام بالإتصال بسوریة  :"أعاد الشاب سؤالھ بلھجة أكثر غضباً قائلاً 

  لم أستطع إدراك كیف عرفوا بھذه المھاتفة و لكن یبدو أن أجھزتھم متطورة جداً .

  ثالثة  بدأ صبر الرجل ینفذ و بدأنا نظن أن ھناك خطأً في المسألة و قبل أن یعید السؤال مرة

  ."أنا قمت بالإتصال :"رفعت أمرأة یدھا على مضض و قالت 

  نظر إلیھا و قد جعلھ الغضب یكتفي بتوسعة حدقة عینیھ أكثر

ألم أقل لكم أن الإتصال ممنوع أنتم لا تقدرون خطورة المسألة إذا استطاع النظام أن یحدد  :"و قال 

  ."ن یستقبلكم ھي قذائفھ إحداثیات مكان وجودكم فلا تستبعدوا أن یكون أول م

  حاولت المرأة أن تبرر تصرفھا فطلب منھا الھاتف فتصفحھ قلیلاً ثم أعاده علیھا 

  ."لا بأس ستعودون الآن  :"و قال 

نزل ھذا الشاب ثم بعد لحظات صعد رجل آخر قد جعلنا لباسھ الأسود الكامل نوقن بأنھ من المخابرات 

ا عندما دخلنا و تعارك مع أحد الشباب السوریین القادمین معنا إنھ الرجل الأصلع ذاتھ الذي استقبلن

  لسوء فھم حصل بینھما 

  و ھا ھو الآن یقف مرتدیاً نظاراتھ السوداء .

  لا نعرف ما یرید منا ربما یبحث عن العراك أو أنھ سیودعنا في أحسن الأحوال.

  لم یطل انتظارنا كثیراً فبعد صعوده مباشرة بدأ الكلام 

انتبھوا أنتم عائدون إلى سوریة ، أنتم كنتم لاجئین ھنا وقد اخترتم العودة إلى بلدكم فلیس  :"و قال 

  بإمكانكم العودة إلى ھنا مستقبلاً إنتبھوا لھذا الأمر جیداً 

اللجوء لمرة واحدة ، فلا یخدعنكم أحد و یخبركم بأنھ قادر على إعادتكم مقابل مبلغ مالي ھذا مجرد 

  كلام لاأصل لھ 

نحاول إقصاء أسلوب الرشوة من عندنا و نوشك أن ننجح في ذلك و إن بدت بعض التجاوزات  نحن

  ."فسنستأصلھا قریباً 

  ."لن یسُمح لكم بالدخول إلى الأردن فیما لو عدتم فیما بعد  :"ثم عاد لیأكد كلامھ فقال  
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ضحك من ھذا الموقف. بقدر ما كان یحمل كلامھ من التھدید و الجدیة كان یشعرني برغبة أكبر في ال

الرجل یھددنا بعدم الدخول إلى الأردن مستقبلاً لم أكن أشك أن جمیع الموجودین ھنا لن ترادوھم ھذه 

  الفكرة مجدداً .

  أنھى الرجل كلامھ ثم ترجل من الحافلة نظر إلینا السائق نظرة أخیرة ثم بدأ ھدیر المحركات یتصاعد 

  لعودة قد بدأت الآن .معلناً أن المرحلة الأخیرة من طریق ا

انطلقت السیارة أولاً على طریقٍ معبد مدةَ ساعة تقریباً ثم انحرف عن ھذا الطریق و بدأ یسلك طرقاً 

  فرعیة إلى أن سلك في النھایة طریقاً ترابیاً .

  ظننا عند سلوكھ للطریق الترابي أننا قد وصلنا إلى سوریة و لكنھ استمر في السیر مدة.

ف یتم إلى حدود منظمة أي أننا سننزل لنجد الناس تغدو و تروح من ھذا المكان لكن كنا نظن أن القذ

  تبین أن خیالنا قد تجاوز الواقع قلیلاً .

فبعد سلوكھ الطریق الترابي بدأنا نشھد أشجار الزیتون في كل مكان و بدأنا نشعر بأننا دخلنا في مدینة 

  درعا .

تھا سیارة المسافرین الآخرین بالإضافة الى سیارة أخرى سارت السیارة في الطریق الترابي و بصحب

  كانت أمامنا .

  بعد لحظات توقف جمیع السیارات فجأة ثم فتُح باب حافلتنا لیخرج الرجل الأصلع ذاتھ 

  "حسناً ھل تعرفون أین أنتم الآن ؟. :"و یبدأ الكلام مرة أخرى فقال 

  ."سوریة  أنتم الآن في :"لم یجبھ أحد فأجاب بنفسھ قائلاً 

  ثم تطرق فجأة إلى الكلام عن السیاسة 

  كلھم لا یریدون إنھاء الحرب لو أرادوا إنھاءھا لأرسلوا طیارةً إلى قصر الأسد  :"و قال 

و لكن الآن كل من في الداخل ھم تجار حرب لا تغرنكم الأسماء الرنانة الآن الجیش الحر الجیش 

  ."الوطني كلاھما تجار حرب الآن 

  "لماذا نساعدكم نحن؟. :"تسائلاً ثم قال م

  فلم یجبھ أحد 

نحن خارج ھذه الحرب لسنا مع ھؤلاء و لا مع أولئك نحن مع  :"فأجاب نفسھ مرة أخرى و قال 

  . ثم أشار إلى أحد الأطفال الصغار الذي كان ینام في حضن أمھ قریباً منھ."ھؤلاء

  متنا نحن.أنھى الرجل استطراده السیاسي ثم قال إلى ھنا تنتھي مھ

  ثم نزل و عاد بعد لحظات بصحبة أحد ضباط الجیش الأردني یرتدي الزي العسكري 

ھذا الظابط سیقوم بإیصالكم الآن إلى داخل الأراضي السوریة اتبعوا كل ما یقولھ لكم و لا   :"فقال 

  ."تعصوه حتى لا تندموا

  ."السلام علیكم :"ثم قال 

  التي كانت ترافقنا طوال الطریق. و نزل من الحافلة عائداً إلى سیارتھ
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  رغم عودتھ إلا أن السیارة استمرت في الإنتظار .

بدأ الظابط الجدید ینظر إلینا متفحصاً ثم أخذ ورقة بأسماء المسافرین العائدین و بدأ یسأل عن ھذه 

  الأسماء ثم نزل و بعد لحظات جاءنا أحد الجنود 

  ."انزلوا بسرعة و بھدوء  :"قائلاً 

  نا كلماتھ بأننا نتسلل تسللاً للدخول إلى سوریة كما تسللنا للخروج منھا .أشعرت 

  بدأ الجمیع ینزل بسرعة و محاولاً اجتناب إحداث جلبة قدر المستطاع .

نزلنا أخیراً و بدأنا ننظر حولنا لا ندري إلى أین نتجھ التفتنا قلیلاً لنجد إحدى الآلیات تحمل على 

  و تتجول بھ یمنة و یسرة و إلى جانبھا أیضاً مدرعة قریبة منھا  "كي سيبي  "ظھرھا رشاشاً ثقیلاً 

بالإضافة إلى الجنود المنتشرین حول المدرعات وقد  جعلھم قضاء أیام متواصلة تحت أشعة الشمس 

  یزدادون سمرة إلى سمرتھم الطبیعیة.

  لحاق بھ فمضینا خلفھشعرنا بأننا داخل معركة على وشك أن تبدأ ثم نادانا الظابط و طلب منا ال

  ثم أمرنا بالوقوف فوقفنا 

بدأنا ننظر أمامنا كان ھناك حاجز رملي ارتفاعھ یقارب المتر الواحد و خلفھ أناس كثر جاوز عددھم 

  العشرین لا نعرف ما ینتظرون

  ما إن وقفنا خلف ھذا الساتر الرملي حتى بدأ أولئك الناس یتحركون باتجاھنا 

  لتوقف عن الحركة لكن لم یلق إلیھ أحد بالاً فبدأ الظابط یأمرھم با

و استمروا بالتقدم ازداد غضب الضابط فبدأ یشتم و یقول توقفوا أیھا البھائم و لكن إصرارھم على 

  التقدم كان عجیباً 

عندھا شعر أحد الجنود بأن ھیبة قائده لم تعد موجودة فلا بدّ من حل فحاول تدارك الموقف و رفع 

  لقادمینسلاحھ في وجوه ا

  غیر آبھین للسلاح . و لكن أولئك الشباب كأن شیئاً لم یكن فقد استمروا بالتقدم 

  ازداد غضب الجندي عندھا فقام بتلقیم السلاح و رفعھ في وجوھم

  ."توقفوا قبل أن أضرب :"و قال 

  عندھا خففوا من خطواتھم المتسارعة و لكنھم استمروا في المشي بخطىً أبطأ .

أن یتھور و یطلق النار فقام بالتقاط الحصى من الأرض و ضربھا باتجاه القادمین  لم یكن للجندي

  إن كان سعیھم نحونا قد خفت سرعتھ إلا أنھم لا یزالون ینتقلون بخطى بطیئة .والذین 

  لم یعرف أحد منا سر إصرار ھؤلاء الشباب على الدخول بھذه الطریقة  

  اساً .و التي تظھر أنھم لا یكترثون بحیاتھم أس

ظننا لوھلةٍ أنھم راغبون بالدخول إلى الأردن عن طریق ھذه النقطة فھي لا تحتاج سوى مشي بضع 

  الوقت حتى تصبح داخل الأردن دون أن تحتاج إلى المغامرة التي غامرناھا في طریق قدومنا

  و لكن ھل تجعلھم رغبة الدخول مستعدین للموت في سبیلھا . 
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صل بین العسكري الذي یقف على الساتر الترابي و الناس الذین یمشون لم تبقى سوى بضعة أمتار تف

  إلیھ

  و في لحظة بدأ العسكري یصیح ارجع ارجع فھجم جمیع القادمین نحونا . 

ظننا للسرعة التي تحركوا فیھا أن اشتباكاً سیحصل لا محالة و لكن ما إن تجاوز الشبان الساتر الترابي 

  بعیداً عن الداخلین الجدد . حتى أدار العسكري ظھره و مضى

تابع الداخلون تحركھم بسرعة فما إن تجاوزوا الساتر حتى قام كل واحد منھا بالتوجھ نحو عدة 

  أشخاص جاء أحدھم مسرعاً إلینا 

  صاح بفرح ھؤلاء لي ھؤلاء لي فابتعد آخر كان متوجھاً إلینا.و

  ."إلى أین تتوجھون  "ا حتى سألنا بدأنا عندھا ندرك شیئاً مما یدور حولنا فما إن وصل إلین 

  أخبرناه بأننا عائدون إلى قریتنا 

  ."حسناً تعالوا معي  :"فقال 

خرجنا جمیعاً عندھا من الأراضي الأردنیة إلى الأراضي السوریة أخیراً عبر تجاوز الساتر الرملي 

  الذي لا یرتفع اكثر من متر واحد . و 

  ینتظرون المسافرین العائدین حتى یقوموا بإیصالھم  أخیرا أدركنا أن ھؤلاء سائقوا سیاراتو

  لكننا لم نفھم مالذي یدفعھم إلى ھذه الطریقة و إلى الاستعداد لمجابھة الرصاص بصدورھم .و

  لكن أشغلتنا الوجھة التي نقصدھا عن الخوض في ھذا النقاش .و

مع السائق دون أن نعرف كم سرعة الحركة التي فاجأنا بھا السائقون عندما ظفروا بنا جعلتنا نسیر 

  یرید أجرةً حتى یقلنا 

  فسألھ أخي أحمد 

  ."لا بأس علیك تعالوا معي و لن نختلف  :"فقال 

  و ھي الكلمة التي یأتي الخلاف بعدھا مباشرة .

قبل أن ننطلق كان علینا أن نطمئن على صدیقنا الحلبي و عائلتھ و الذي سیسافر الآن مسافة بعیدة جداً 

  ھ لأخبره بأننا سنعود الآن و قد كان یتجادل مع أحد السائقین فذھبت إلی

  ."أنا سأمضي أیضاً  لا بأس  :"فقال 

  اتفق مع السائق الذي سیوصلھ عن طریق حواجز النظام و التي ستجعل الطریق أطول بأضعاف .

  ودعت الرجل و مضیت عائداً إلى السائق الذي كان ینتظرني حتى یمضي بنا 

  ھ ذات السؤال عاد أبي لیسأل

  ."كم ترید أجرة :"فقال لھ 

  ."الأجرة لیست من اختصاصي  :"فقال  

  ."من اختصاص من إذن؟ "فسألھ  
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 ."الأجرة یحددھا الجیش الحر بما یناسب السائقین و الشعب و نحن نلتزم بھا :"فقال  

العسكري صاحب  بدأت السیارة تعمل و سارت بضعة أمتار لیتوقف عند أحد الشبان الذي یرتدي الزي

  اللون الأبیض مما یعني أنھ تابع للجیش الحر 

وبدأ أبي  لیرة سوریة تفاجأنا جمیعاً بالمبلغ  ١٥٠٠٠فسألھ عن مقدار الإجرة من ھنا إلى أم ولد فقال 

 لیرة سوریة . ١٣٠٠٠یحاول أن یخفض من السعر إلا أن إصرار السائق جعلھ یتوقف عند مبلغ 

الأجرة إلى ھذا الحد فقد كان أخي أحمد یتاجر بالنزین لمصلحة خالي و لم لم یفھم أبي سر ارتفاع 

  تصل الأسعار إلى ھذا الحد .

استسلمنا أخیراً لرغبة السائق فلم یعد بإمكاننا النزول و بدأنا نجیل نظرنا لنرى دیارنا من جدید بعد 

 غیاب استمر أربعة شھور .

 

  ة و ھا نحن نعود إلى قریتنا.انتھت رحلتنا الطویلة إلى الأراضي الأردنی

ما إن دخلت السیارة قریة صیدا حتى بدأنا نتأقلم مع وضعنا الجدید و نشاھد الكھرباء تعمل فطلبنا من  

السائق أن یحث السیر مسرعاً علنا ندرك الكھرباء تعمل فنقوم بشحن جوالاتنا و التي نفذت بطاریاتھا 

  منذ عدة ساعات .

ذات الوقت الذي استغرقناه في القدوم انطلقنا من الأردن في حوالي الساعة  لم تأخذ مسافة العودة منا

  الحادیة عشرة و ھا نحن ندخل قریتنا و الساعة لم تجاوز الخامسة بعد .

  في حین أننا قضینا في طریق الذھاب أیاماً متواصلة حتى وصلنا في النھایة إلى مخیم الأزرق .

   إلا أن شعور العودة إلى المنزل یبقى لھ طعم خاص .رغم أن الوضع ھنا لیس جیداً كثیراً  

  لا شيء جدید طرئ على المنزل سوى تراكم التراب و الغبار على السطوح و الممرات .

كانت وجھتنا  بدایةً تركیا و ھا قد وصلنا إلى سوریة و لا شك أن الرحلة الآن إلى تركیا ستتطلب وقتاً 

  أطول بالإضافة إلى مخاطر أكثر .

و لم یكن یفصلنا عن عید الأضحى المبارك سوى  ٢٩/٩/٢٠١٤نا سوریة بتاریخ یوم الأربعاء دخل

  بضعة الأیام .

و قدكان ھو العید الأول الذي أشھده في قریتنا بعد خروجي من السجن لذلك حاولت أن أشعر بمظاھر 

  الفرح التي تلازم أجواء العید و إن كانت الحرب قد غیبتھا عن ھذه البلاد .

م انتظر كثیراً فقد كان العید على وشك الدخول علینا و قد عدنا بحمد الله دون أن نقضیھ في مخیم ل

  الأزرق فكانت فرحتنا مضاعفة فرحة بالعید و فرحة بعدم شھوده في الأردن و حظوره في سوریة .

  عدنا الآن إلى الحیاة الرتیبة التي كنا معتادین علیھا قبل السفر .

ة ھنا إلا أن المخاطر التي تلازم جو الحرب أحیاناً تجعلھا معقدة أحیاناً مضیت إلى رغم بساطة الحیا

صدیقي إبراھیم لأرى ما قد حل بھ خلال غیابي ھذه الفترة و كالعادة لا شيء جدید لا یزال یعمل في 
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ثل صیدلیتھ التي یدیرھا ھو و مروان و یبدو أنھ قد أبدى الإیاس من العمل الجماعي للقریة المتم

  بالمجلس المحلي

  فانطوى على نفسھ و أصدقائھ یحاول تحقیق ما یرى أن الجماعة فشلت أو لا ترغب بتحقیقھ . 

و بما أن عید الأضحى على الأبواب فكل من یرغب بأداء أضحیتھ خارج البلاد یحاول أن یستغل ھذه 

جلس المحلي و اللذان الفرصة فیرسل ثمن الأضحیة إلى أحد الموجودین في الداخل إبراھیم أو الم

  یقومان بذبح الأضاحي نیابة عن المسافرین .

و رغم كل المصاعب و المتاعب و ارتفاع الأسعار إلا أن عدد الأضاحي سیصل في ھذا العید إلى 

  حد كبیر حسب كلام إبراھیم .

  حلَّ یوم العید فتوجھ الجمیع لأداء الصلاة في المسجد على عادتھم كل سنة . أخیراً و

سجد الذي كان یغص بالمصلین في كل عید لا یحوي الآن إلا عدداً قلیلاً ممن جاؤوا الیوم لأداء الم

  ھذه الصلاة 

  لم یجاوز عددھم ثلاثة صفوف .

خطبة قصیرة ثم سارع كل إنسان للمضي إلى شأنھ إما لتقدیم أضحیة أو تھنئة الأقارب بالعید أو العودة 

  إلى المنزل .

  مضى باتجاه بیتھ دخلنا ھناك لأجد شابین أراھم لأول مرةمضیت مع إبراھیم الذي 

فقام الدكتور حیدر بتعریفنا بھم فذكر أسماءھما و قال إنھما من حزب التحریر لم أسمع خلال الثورة  

  تاریخ الثورة السوریة بأكملھ عن وجود أو عن مشاركة لھذا الحزب ھنا .

قتھم و منھجھم و ظننت أن نشاط الحزب مقتصر كل ما سمعتھ عنھم أن بعض الدعاة كان ینتقد طری

  على العمل في الأردن و لكن یبدو أن الثورة مكنت كل إنسان أن یدعو لتبني فكره .

رغم قدوم الشابین و نشاطھما السیاسي إلا أن قریتنا كانت ركیزة العمل الأساسیة فیھا ھي النشاط 

أبو علي ، و عدة مجموعات أخرى لا توازي  العسكري المتمثلة بجیش الیرموك حالیاً و الذي یقوده

  بوجودھا وجود جیش الیرموك مما جعل كلام الشابین یراه البعض لا فائدة منھ أو لا داعي لھ .

جلسنا قلیلاً ثم مضینا لتلبیة دعوة أبي عمر و الذي یعمل مع جیش الیرموك أیضاً تناولنا الطعام ثم 

د كانت تسیطر على الأجواء إلا أن بعض البیوت لم مضى كل إنسان في وجھتھ رغم أن فرحة العی

  تكن تخلو من غصة  سببھا فقد عزیز أو موت قریب .

  جاء العید ھذه المرة لیحمل بالإضافة إلى فرحتھ خبراً صدمنا جمیعاً 

  فقد تم اعتقال خالي أبو أحمد في السویداء .

ذا الشيء لنشاط خالي في تجارة لم أعرف السبب أولاً و لكن یبدو أن الجمیع كان یتوقع حدوث ھ

  المحروقات و التي باتت الوسیلة الأكثر إنتشاراً لكسب الرزق ھذه الأیام 

فقد بات من النادر أن تمر من جانب محل تجاري أو بیت أحیاناً دون أن تجد على مقربة منھ سعر 

  البنزین و المازوت لھذا الیوم .
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سجین لدى النظام و لا یستطیع إبراھیم رغم شبكة علاقاتھ  لم یكن باستطاعتنا أكثر من الإنتظار فخالي

الواسعة المحاولة في إخراجھ مباشرة لھروبھ من السجن و بالتالي علیھ أن یستعین بواسطة تساعد 

  على حل ھذه المشكلة .

 و لكن مھما یكن فقد كنا في أیام عید و كانت جمیع دوائر الدولة في عطلة الآن إلى حین إنتھاء إجازة

العید ظننت لوھلة عندما سمعت خبر اعتقالھ أنھ جاء على خلفیة تواصلھ مع أھل القریة و الذین یمثلون 

  الإرھابیین في نظر النظام ما یعني أن تھمتھ ستكون خطیرة فیما لو ثبت ذلك .

  مضى العید سریعاً و استمر سجن خالي دون أن نعرف ھل سیخرج أم لا .

ویة و الذي كان یظھر طابعاً كبیراً من السریة عندما كنا معتقلین فیھ رغم وجوده في المخابرات الج

  ضمن فروعھ في الشام إلا أن الجمیع عرف بمكانھ و أبدى إبراھیم أملاً كبیراً في خروجھ بوقت قریب 

بعد أن تواصل إبراھیم مع أخوالي في الداخل و تمكنوا بعد تكاتف جھودھم من إخراج خالي بعد مدة 

  .  قط قضى منھا أسبوعاً بسبب عطلة العیدإسبوعین ف

لم یدخل خالي السجن وحیداً و إنما دخل برفقة صدیقھ الذي ھو من أبناء السویداء مما خفف من حدة  

  التھمة لوجود رجلین من طائفتین مختلفتین یصعب أو یستحیل اجتماعھما على ھدف واحد .

و التي اتخذھا مسكناً أخیراً ذھبنا جمیعاً إلى  خرج خالي و زمیلھ سویةً و بعد أن جاء من السویداء

  إبراھیم حیث جاء أولاً إلى ھناك حتى نھنئھ بسلامتھ و بخروجھ من السجن .

  رغم أن الفترة كانت قصیرة إلا إنھ بدا  علیھ خسران كمیة لا بأس بھا من وزنھ .

ات و الأمن تتعامل بعد أن سلمنا علیھ أردت أن أعرف كیف كان سجنھ و ھل جمیع فروع المخابر

ذات المعاملة مع أي شخص كان مھما كانت تھمتھ أم أن التعذیب كان مقتصراً علینا ممن اعتقلنا أثناء 

  المظاھرات.

الأسبوع الأول كان عطلة قضیناھا في انتظار حدوث شيء لا  :"فسألتھ كیف قضى سجنھ  فقال  

  . "بدأ التحقیق فأجبتھم حسب أسئلتھم  نعرف ما ھو و لكننا تمنینا حدوثھ و في الإسبوع التالي

لقد تطرق الظابط مرة إلى موضوع مساعدتي للإرھابین إلا أنني أصرت أني لم أقدم لأحد  :"ثم قال 

لا تعتقد أننا لا نعرف شیئاً عما یجري  :"شیئاً ثم بدأ الظابط یستعرض قدراتھ الإستخباریة أمامي فقال 

نا أعرف جمیع الإرھابیین ھناك ابتداء من أبي علي اللحام داخل قریتكم ، نحن نعرف كل شيء و أ

  .""وصولاً إلى أصغر واحد فیھم

  انحصرت معاناة خالي في غیابھ عن أھلھ فترة العید و وجوده في السجن . 

و لم یكن ھو الشخص الوحید الذي اختار ھذه التجارة وسیلة لكسب الرزق بل معظم أھل قریتنا إن لم 

  ي ھذه التجارة وسیلة لكسب الرزق بل و لجمع الثروة حتى.یكن كلھم وجدوا ف

ً یتلخص بشراء سیارة و استعمالھا في الذھاب إلى   حتى أن أحد الأصدقاء عرض علي مشروعا

  السویداء لجلب البنزین الذي غدت أسعاره في كل یوم تختلف عن غیره من الأیام 
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السویداء حتى غدا أشبھ ببورصة أسھم لا یقر یتبع في ذلك مشاكل الطریق بین قریتنا و بین محافظة 

 لھا قرار.

انتھى العید و بدأت الأیام تعود الى طابعھا الروتیني الرتیب و یبدو أن تجارة المحروقات لم تعد 

  مقتصرة على قریتنا فقط بل أغلب القرى باتت تمتھن ھذه التجارة . 

ن و ذلك لانقطاع التواصل بیننا إلا أن بدأت أنسى الناس الذین تعرفت علیھم خلال وجودي في السج

  أبا عبدالله لم یقطعنا من زیارتھ

فبعد أن جاء في المرة السابقة و قد أطلق ذقنھ و ارتدى اللباس الأفغاني ھا ھو یأتي الیوم مرة أخرى  

  لزیارتنا وقد حط رحالھ كما في المرة السابقة عند إبراھیم فأخبرني إبراھیم بذلك عن طریق مروان 

  مضیت مسرعاً لألقى الضیف الذي جاء و لم یخبرني مروان من ھو .ف

  دخلت إلى بیت إبراھیم لأجد أبا عبدالله قدم إلینا بعد غیاب طویل .

لا زال أبو عبدالله یرتدي ذات اللباس الأفغاني و قد ازداد الشیب في لحیتھ ھذه المرة لم یكن وحیداً بل 

  فعل دائماً .كان یصطحب معھ بعض أصدقائھ كما كان ی

  جاء أبو عبدالله ھذه المرة باحثاً عن وسیلة لكسب العیش و التي تتوفر ھنا وھي تجارة المحروقات .

فقرب قریتنا من محافظة السویداء جعلھا أشبھ بنقطة لتمریر البضائع من السویداء إلى باقي القرى 

  المجاورة لنا.

ن استیراد المحروقات عبر قریتنا بالإضافة كان بصحبة أبي عبدالله رجل آخر و ھو الذي یبحث ع 

فقد كان كلامھ محصوراً في مسائل الإختلاف ، إلى شخص ثالث كان یتحدث بعیداً عن ھذا الموضوع

عن الأحداث التي جرت في الدائر بین الفصائل المسلحة في سوریة و أصولھ الشرقیة تدفعھ للكلام 

قال موجھاً حدیثھ لإبراھیم حیث كانا یتناقشان و زورھي المنطقة الشرقیة من سوریة دیر المنطقتھ و

  في ھذا الموضوع قبل وصولي 

و الله یا أخي أنا كنت من أنصار الدولة ھناك و لكن أفعالھم معنا و انزوائھم على أنفسھم و  :"فقال 

  ."الإختراقات التي اكتشفناھا جعلتنا نتعارك معھم 

ین تحوي المخلصین و غیر المخلصین فنحن لا نشكك كل مجموعة من المجاھد :"فقال لھ إبراھیم 

  في إخلاص أحد و لكن یجب علینا ألا نركن إلى استخبارات الغرب أو نطمئن إلیھا

بالتأكید ھم لا یعرفون كل ما یدور ھنا و لكن علینا ألا نكون ساذجین و نعتقد أن الإستخبارات قد  

شك أنھم یراقبون و یتصرفون حسب ما یناسب  تعجز عن اختراقنا أو أنھا غافلة عما یحصل ھنا لا

  ."مصالحھم 

  رغم أن الزي الذي یرتدیھ أبو عبدالله یوحي بأنھ من المجاھدین ضمن صفوف الجبھة 

  إلا أنھ كان كان یقول دائماً أنھ یعمل بانفراد و لا یرید الإقتصار على العمل مع فصیل معین .

ب فأصر الضیوف على العودة إلى بیوتھم قبل أن مضى الوقت مسرعاً و أوشكت الشمس على المغی

  تغرب الشمس فسمح لھم إبراھیم بمغادرة البیت على مضض .
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ھل تستطیع أن تؤمن لي كمیة  :"و لكن قبل أن یذھبوا سألني الرجل التاجر الذي جاء بصحبتھم قائلاً 

  ."من المازوت ؟

  ."د و سیلبي طلبك بسرعة كل القریة تمتھن ھذه التجارة ، اطرق باب أي أح:"قلت لھ  

  ."لكني أرید كمیة كبیرة تقوم أنت بتأمینھا عندما أطلب منك :"فقال

  ."و كم ھي الكمیة التي تریدھا :"فكرت قلیلاً ثم سألتھ  

  ."برمیلاً  ٢٠:"فقال  

صدمني بكلامھ فلا أعرف إن كان ھناك أحد یقوم ببیع ھذه الكمیة فما أعرفھ أن الناس یتوجھون إلى 

ویداء  لیقوموا ھناك بتعبئة صندوق البنزین ثم یعودون بسرعة إلى البیت لیقوموا بإفراغھ و العودة الس

لتر أو  ١٠٠مجدداً إلى السویداء إذا بقي لدیھم وقت مما یعني أن منتھى تخزین أحدھم ھنا سیكون 

  لتراً كحد أقصى . ١٥٠

ة و لكني سأحاول البحث عمن یلبي حاجتك لا أعرف إن كان بإمكاني أن أؤمن لك ھذه الكمی :"فقلت لھ 

".  

قبل أن یمضوا حاولنا استذكار حال من كان معنا في السجن و إلى أي حال صاروا فسألنا أبا عبدالله 

عن طلال و الذي كان خلال وجوده في السجن الأكثر تحمساً للقتال في الخارج حتى أن حماسھ الزائد 

نن غرز الذي كنا فیھ و الذي انتھى بالفشل رغم قیام طلال دفعھ لیقود الإستعصاء الذي حصل في سج

  باختطاف رئیس السجن و مجموعة من عناصر الشرطة .

ً في المحروقات و قد مضى إلى الأردن منذ فترة لیست ببعیدة  :"فأجاب   ."إنھ یتاجر الآن أیضا

ي اختاره بعد تحرره دفعتنا حماسة طلال التي شھدناھا خلال السجن إلى الإستغراب من الطریق الذ

 . 

و لا أعرف إن كنت قادراً  مضى الضیوف عائدین إلى بیوتھم و أوشكت شمس الیوم على المغیب 

 .خفق في ذلك لكن لابد من المحاولةعلى تلبیة رغبة الضیف أو أني سأ

 

  .ھیم قبل أن یحل الغروب بوقت قصیرانصرف أبوعبدالله و أصدقاؤه من ضیافة إبرا

برمیلاً یبدو شیئاً تعجیزیاً بالنسبة إلي و  ٢٠ني سأجد كمیة الوقود التي طلبھا الضیف لم أكن أعتقد أ

  .ةلكنني قررت المضي في المحاول

سألت عن تجار الوقود الذین تتوفر لدیھم كمیات كبیرة فأشار الناس  علي  بالتوجھ باتجاه جارنا غیث 

  .رث الشھید قاسم في قیادة الكتیبةو الذي و

لم أجد الكمبة  في الیوم التالي و قد وضعت في مخیلتي أسماء من سأمضي إلیھم في حالمضیت إلیھ 

  .المتوفرة عند غیث

مضبت إلیھ عصراً لكني لم أجده في ذلك الوقت و لكن أھل بیتھ أخبروني بأنھ سیعود مساءً فانتظرت 

  الأصغر .إلى المساء ثم عدت إلیھ مرة أخرى و لكني لم أجده أیضاً و إنما وجدت أخاه 
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سألتھ إن كان بإمكانھ أن یؤمن لي ھذه الكمیة الكبیرة و كل ظني أني سأخذ منھ كمیة صغیرة أكُمِلھا 

  من البائعین الآخرین المنتشرین في مختلف نواحي القریة 

و لكن تبین أني كنت مخطأً في ظني فلم یظھر على وجھھ أي تعبیر یدل على المفاجأة عندما أخبرتھ 

  ة التي أریدھا و إنما أجابني بكل ھدوء بمقدار الكمی

  ."متى تریدھا ؟ :"قائلاً 

لم أكن قادراً على تحدید موعد قدوم الرجل فقدومھ یعتمد على الإتصال بیني و بینھ و لكني لا أملك 

  رقمھ أساساً و لا أعرف مدى جدیة الرجل حتى الآن .

  ."عند توفر الكمیة سأخبر الرجل  :"لذلك قلت لھ 

لكني لا أستطیع أن أحجز كمیة عندي دون أن أبیعھا إذا أردت الشراء فعلیك أن تخبرني ما  :"فقال 

ھو الوقت ، لإن السعر یختلف بین یوم و آخر بل و بین ساعة و أخرى البارحة بعناه بسعر و الیوم 

  ."السعر مختلف تماماً 

أس سأسأل الرجل الذي یرید ھذه حسناً لا ب :"لم أكن قادراً على حسم الأمر من جھتي لذلك قلت لھ  

  ."الكمیة ثم سأخبرك برده 

لم أعد قادراً عندھا على تحمل مسؤولیة الكمیة التي یرید الرجل شراءھا فقد یطلب الرجل مني أن 

  أتفق معھ ثم یتعثر مجیئھ عندھا سأكون في موقف لا أحسد علیھ 

یق أبي عبدالله التاجر بابن قریتنا التاجر عن ھذه المغامرة و أن أقوم بتعریف صد لذلك قررت أن أبتعد 

. 

لم یأت الرجل في الیوم التالي و لا في الیوم الذي تلاه مما جعلني أشعر بالإرتیاح لأني لم أتورط بعقد 

  كلامي مع الرجل .

بعد عدة أیام جاء صدیق أبي عبدالله مرة أخرى إلینا لم یتوجھ ھذه المرة إلى إبراھیم و إنما قصد بیتنا 

اشرة كان یركب سیارة جدیدة صعدت في السیارة و مضینا سویاً لأرشده إلى بیت غیث و الذي كان مب

 كعادتھ لیس موجوداً في ببتھ و لكن العلاقة الآن أصبحت بینھما و لا علاقة لي بما یتفقان علیھ .

  مضیت بعد ذلك عائداً إلى البیت لا أعرف ما یجب علي فعلھ .

غایة الذھاب إلى تركیا من طریق مطار عمان و لكننا فشلنا في ذلك و لم كانت عودتنا من الأردن ل

یعد لدینا خیار سوى سلوك الطریق الأصعب و ھو السفر من قریتنا باتجاه تركیا مقتصرین في مرورنا 

  على المناطق المحررة فقط و ھذا ما سیصعب المسألة قلیلاً أو كثیراً ربما .

طلاق من الجنوب إلى الشمال فلا بد من المرور بالمنطقة الوسطى ألا فحسب معلوماتي إذا أردنا الان 

و ھي حمص و التي تقبع الآن تحت سیطرة النظام و الذي تمكن من استعادتھا بعد جعل معظم المباني 

آثاراً للدمار و الخراب خلال وجودنا في السجن و كنا نرقب تلك الأحداث آملین بأن تكون الأخبار 

  كانت صحیحة .كاذبة و لكنھا 
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المعلومات عما نحتاجھ في  لا أعرف مع من سنتحدث حتى یشرح لنا الطریق أو یزودنا ببعض

  .الطریق

لذلك كان لا بد من السؤال و بعد أن تقصیت قلیلاً عرفت أن أحد شباب قریتنا غادر القریة باتجاه تركیا 

ذلك سبیلاً فبدأت أحاول سؤال و قد وصل بعد بضعة أیام حاولت أن اتواصل معھ لكني لم أجد إلى 

  من أعرفھ من أصدقاء و معارف عليّ أصل إلى حل .

قصدت مرة الحلاق لأحلق شعري و قد تحول دكانھ إلى ما یشبھ المنطقة الحرة التي یباع فیھا كل 

  شيء دون استثناء .

یراھا أصبحت حتى إن مسألة بیع و شراء السلاح أصبحت أمراً معتاداً ھنا بل و أغلب من یقوم بذلك 

  ضرورة من ضروریات الحیاة التي لا یمكن الإسغناء عنھا .

جلست لأنتظر دوري بینما رحت أراقب جریان الصفقة بین الزبونین الآخرین اللذان سبقاني في 

  التواجد في المحل .

لم تنتھي العملیة بنجاح وبین رفع و خفض للسعر من قبل البائع و  تفحص و تأمل من قبل المشتري 

اكتفى المشتري ، فقد طلب البائع سعراً و عرض المشتري سعراً أقل بكثیر منھ لم یوافق علیھ البائع

بتفحص قطعة السلاح و التي كانت عبارة عن مسدس لا أعرف نوعھ فلم أتثقف ثقافة السلاح بعد رغم 

  ان الجمیع قد تعلمھا ھنا .

أن أبدى أسفھ لطلب البائع ثمناً غالیاً لا یستطیع  قلب المشتري المسدس بین یدیھ ثم أعاده إلى البائع بعد

  المشتري دفعھ .

  أخذ البائع الذي كان یحلق شعره سلاحھ و مضى عائداً إلى قریتھ فلم یكن من أبناء قریتنا .

عندھا جاء دوري و قمت لأقص شعري و لم یكن قد مضى وقت طویل على خروج تاجر السلاح 

اسطوانة غاز و التي تحولت أیضاً مع بدایة الثورة إلى مشكلة حتى جاء تاجر آخر یبحث عن شراء 

تواجھ أغلب الناس فتارة لا تكون موجودة و تارة یبلغ ثمنھا حداً خیالیاً تجعل من الصعب على الجمیع 

  التفكیر باقتنائھا و حتى أنھ تحولت إلى وسیلة للتبرعات لمن یرغب بالمساعدة 

حافظة الھادئة محافظة السویداء ثم یقومون ببیعھا قي قریتنا بسعر حیث یقومون بشرائھا من جارتنا الم

  رمزي أو بسعر یغطي الجھود التي بذلوھا إلى حین وصول الإسطوانة إلى الرجل المحتاج .

و بعد أن أنھى الرجلان تجارتھما فكرت أن أسأل الحلاق ربما یفیدني بطریقة الوصول إلى تركیا أو 

  ببعض المعلومات حتى .

یخیب الرجل ظني فقال  إنھ یعرف أحد المھربین یقوم بإیصالك من ھنا إلى تركیا مقابل مبلغ بدا لم 

  لیرة سوریة للشخص الواحد . ٧٥٠٠٠كبیراً بالنسبة إلي فقد طلب 

علیك أن تنتظر عودة شبكة  :"فطلبت منھ أن یكلم الرجل و أن یسألھ إن كان لدیھ رحلة قریبة فقال 

لمھ عن طریق الإتصال بالھاتف و قد تستغرق عودة شبكة الإتصالات فترة الإتصالات ، فأنا أك

  ."لھ لا بئس ، أنا بانتظارك :". قلت "طویلة
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ثم مضیت عائداً إلى البیت ، لا أعرف إن كانت الرحلة قریبة أو بعیدة و لكن ما قالھ الرجل جعل  

ثقة بالنسبة إلي فأخبرت أخي أحمد  الرحلة في عداد المغیبات و لا بد من البحث عن وسیلة تكون أكثر

سأذھب لأرى المھرب الذي سافرنا معھ المرة الماضیة باتجاه  :"بما قالھ الحلاق لي ففكر قلیلاً ثم قال 

  ."الأردن ربما یكون لدیھ شيء مفید بالنسبة لنا 

الرجل بإیصالھا إن كنت جاداً في السفر فغداً ھناك رحلة سیقوم  :"ذھب أحمد ثم عاد بعد قلیل لیقول لي 

  ."إلى تركیا 

أكن مستعداً  فاجأني كلامھ فقد توقعت أن تكون ھناك مسافة زمنیة أكبر مما قالھ أحمد لي و لم  

إذا كانت الرحلات مھیئة إلى ھذه الدرجة و كل ما یفعلونھ ھو انتظار  :"للإنطلاق مباشرة فقلت لھ 

تظر إلى بعد غد ، لا لشيء و إنما حتى نستعد قدوم المسافرین حتى یقوموا بایصالھم بالأفضل أن نن

نفسیاً و جسدیاً لھذه الرحلة التي لا شك أنھا ستكون بصعوبة الرحلة باتجاه الأردن و ربما أصعب من 

  ."ذلك

أخبر الرجل أحمد بأننا في حال رغبنا بالسفر معھ علینا أن نخبره و في حال عدم عودة أخي أحمد  

  ن نذھب معھ فتركنا الرجل یمضي في رحلتھ في ذلك الیوم بدوننا .لتأكید سفرنا سیعتبر أننا ل

  الیوم التالي سیكون ھو الیوم الأخیر في القریة بالنسبة لنا فجاء الأقرباء لیودعونا .

ب أبي الطریق في المرة السابقة في الرحلة إلى الأردن و خَبرِه و قد عانى كثیراً خلال المشي   جرَّ

م یكن مستعداً لتكرار التجربة فكان علینا أن نسافر وحدنا أنا و أخي أحمد و في طریق وعر اللجاة ول

  ھذا سیخفف من صعوبة الطریق بالنسبة لنا .

مضى النھار سریعاً و مضت الأیام الكثیرة التي قضیتھا منذ خروجي من السجن و قدومي إلى القریة 

  اریخ انطلاقنا إلى الأردن .قضیت  ثلاثة أشھر و نصف تقریباً بعد خروجي من السجن إلى ت

و ھا نحن نقضي شھرین و بضعة أیام منذ قدومنا من الأردن مرت بسرعة كبیرة لم نشعر خلالھا أننا 

  قضینا كل ھذا الوقت .

كانت القریة شبھ خالیة من أصدقائي باستثناء أصدقاء السجن فتحول أصدقاء أخي أحمد إلى أصدقائي 

  أیضاً.

فر الشباب و الرجال و النساء معظمھم یرغب في التوجھ إلى الأردن و الجمیع كان یبحث عن الس 

  البعض كان یفكر في تركیا و لكنھم قلیلون جداً مقارنة بمن یتوجھ إلى الأردن.

سألت صدیقھ إسماعیل إن كان یرغب بمرافقتنا في ھذه الرحلة و لكن ساقھ المصابة بطلق ناري و 

ى الأردن عن طریق التھریب جعلتھ یرفض ھذه الفكرة و الذي تعرض لھ خلال محاولة الدخول إل

  یركن إلى الجلوس ھنا ریثما تشفى إصایتھ تماماً .

معظم أصدقاء الدراسة كانوا قد غادروا القریة و معظمھم توجھ الى الخلیج و خلال وجودي في أحد 

نھا أحد الأصدقاء الأیام عند إبراھیم أقضي بعض الوقت توقفت سیارة صغیرة أعرفھا جیداً و نزل م
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یبدو  تقدم قلیلاً إلي و ابتسم فعرفتھ مباشرة إنھ تامر صدیقي من أیام الدراسة في المدرسة الإبتدائیة و 

  أنھ زمیل الدراسة الوحید الذي بقي في ھذا المكان .

سلم علي بحرارة و بدأ یھنأني على الخروج من السجن و بدأت أسألھ ماذا فعلت بھ الأیام ھل تزوج 

لا یزال وحیداً فأخبرني أنھ تزوج و قد رزق بفتاة جمیلة  منذ فترة لیست ببعیدة ثم سألتھ كیف قضى  أم

  الوقت خلال وجودي في السجن فبدأ یحدثني عن المعاناة التي تعرض لھا خلال الثورة 

ز للنظام كنت أقوم بمساعدة أبي في عملنا المعتاد على السیارة و في أحد الأیام استوقفني حاج :"فقال 

و تم إرسالي للالتحاق بالخدمة الإلزامیة بحجة أنھ لا عذر لي في التأجیل و كان ذلك في الشھر الثالث 

  ."أي خلال اشتداد وطأة الحرب ٢٠١٣من عام 

تعجبت منھ فكیف لھ أن یلتحق في ھذا الوقت ثم یتمكن من الفرار بسھولة فما عرفتھ أنھ مع مضي  

قاق أشبھ بالمستحیل لإنھ مع تقدم الثورة یزداد تضییق النظام على جنوده الأیام أصبحت مسألة الإنش

  للھرب من قطعتھ فسألتھ كیف تمكن من الھرب  حتى أن المنشق ربما یكون یخاطر بحیاتھ في محاولتھ 

كل العساكر یربدون الھرب و لكن لا أحد یتمكن من ذلك و الوسیلة الوحیدة للھرب عن  :"فقال لي 

، فبدأت أقدم طلبات الإجازة بشكل یومي ، رغم أنھ لم یمضِ على وجودي في القطعة  طریق إجازة

  العسكریة سوى بضعة أیام حتى الآن .

الشباب الموجودون معي كان ینظرون إلي و یستغربون من طلبي قائلین ما بال ھذا المجنون لم یمضي 

الرد على طلبھ لا شك أن مجنون على وجوده ھنا سوى بضعة أیام و ھو یقوم بطلب إجازة و ینتظر 

و قد كان ھناك قرار معلق من قیادة الجیش یقضي بعدم السماح لأحد بالحصول على إجازة إلا إذا 

كان مصاباً بطلق ناري خلال الثورة و لكني استمریت في طلب الإجازة بشكل متواصل إلى أن وافق 

ً إلى السویداء أولاً ثم  ً بالتسلل أنا و عائلتي من بین علیھا قائد القطعة فمضیت مسرعا قمنا جمیعا

  ."الأشجار من السویداء إلى درعا 

یبدو أني لست الناجي الوحید فھروب تامر أیضاً یمثل نجاة شخص آخر كان سیواجھ المصیر المحتوم 

  فیما لو بقي في قطعتھ أي الموت .

تار النزوح مع عائلتھ إلى إحدى رغم أن قریتنا ھادئة نسبیاً مقارنة بالقرى المجاورة إلا أن تامر اخ

  القرى المجاورة لقریتنا و التي یبدو أن عدد الموجودین فیھا كان ینعش تجارة تامر.

عود إلى حیاتي التقلیدیة و بعد مضي الوقت عزمنا أخیراً على السفر لأعدت إلى البیت بعد لقائي تامر 

لسفر معھ غداً فقال لا بئس إذاً انتظروني إلى تركیا فذھب أخي أحمد إلى المھرب لیخبره بأننا نرغب با

 غداً في الثامنة و النصف صباحاً فأجابھ أحمد بالموافقة ثم عاد لیخبرنا بموعد رحلتنا غداً .
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 في قلَب السّویداء
  

جاء أصدقاء أخي أحمد لیودعوه قبل أن یمضي في رحلتھ المجھولة النتیجة و بدأوا یحذرونھ بناءً على 

أصدقائھم الذین مضوا في ذات الرحلة من أن یكون جوالھ یحوي أي شيء كان حتى و  ما سمعوه من

لو كانت مجرد صور فقد یلقى حتفھ إذا وجد معھ الدواعش صوراً للجیش الحر أو أي شيء یتعلق 

بالثورة فقام أحمد بحذف كل ملفات الھاتف و قمت بما قام بھ إلا أني حذفت برامج الإتصال حتى و 

  لا یحوي شیئاً حسب معرفتي . بقي ھاتفي

مضى أصدقاء أحمد إلى بیوتھم في وقت مبكر حتى یتركوا لھ الوقت لیرتاح قلیلاً قبل أن ینطلق في 

سفره غداً و بعد أن نمنا نومة ھادئة استیقظنا على قرع الباب مجدداً خرجت لأعرف من ھذا القادم 

  أي أصدقاء أحمد جلسوا في البیت قلیلاً  في ھذا الوقت المبكر فكان ضیوف الأمس ھم ضیوف الیوم

  و بدأنا نرتدي ثیابنا و نعدُّ ما نحتاج لأخذه معنا في السفر .

علمتنا التجربة السابقة أنھ علینا أن لا نحمل الكثیر من الأغراض لذلك اكتفینا بالثیاب التي نرتدیھا و 

غیر حاملین أي شيء باستثناء  التي ضاعفنا عددھا حتى لا نضطر لحملھا و بذلك سنخرج من القریة

  ثیابنا .

كان موعدنا مع المھرب في الثامنة و النصف صباحاً و كنا نتوقع تأخیره فھذا أمرٌ اعتدناه و لكنھ لم 

یتأخر كثیراً لم تجاوز الساعة الثامنة و الخمس و أربعین دقیقة حتى بدأ صوت السیارة یعلو في الخارج 

  جنا لنجد الرجل ینتظرنا .و بدأ ینبھنا بمزمار سیارتھ فخر

طلبنا منھ بعض الوقت حتى ننتھي من تحضیر أنفسنا و قمنا بالإضافة إلى أخذ الثیاب بأخذ ما لا تتم 

  الرحلة بدونھ ألا وھو النقود .

  لیرة سوریة للشخص الواحد. ٤٠٬٠٠٠الإتفاق كان یقضي بدفع 

  القیمة خلال الثورة. مبلغ یبدو كبیراً إلا أن العملة السوریة قد أصبحت معدومة 

أنھینا كل شيء سریعاً و صعدنا في ذات السیارة التي صعدنا فیھا في المرة السابقة عندما توجھنا إلى  

الأردن مع ذات الشخص إلا أن الفرق الوحید بین ھذه الرحلة و سابقتھا أننا جلسنا أنا و أخي في 

  لإمام في المرة الماضیة .المقدمة إلى جانب السائق في حین جلس أبي و محمود في ا

قمنا بتودیع الموجودین قبل أن نصعد بالسیارة ثم تابعنا التودیع عن طریق التلویح بالید لھم و بدأت 

  السیارة تمضي في طریقھا نحو المجھول.

في المرة الماضیة انطلقنا من قریتنا ثم لندخل قریة المسیفرة لنتابع في طریقنا أما في ھذه المرة فقد  

السائق المضي بنا في طریق آخر فقبل أن یدخل قریة المسیفرة انعطف نحو الشمال و مضى إلى آثر 
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قریة الكرك الشرقي التي تقع غرب قریتنا فدخلھا و مضى في طرقاتھا یبحث عن الطریق الذي 

  سیوصلھ إلى القریة التالیة و ھي الغاریة الشرقیة .

ر المطر تتجمع في البقع المختلفة و رغم مطر البارحة كان الجو ماطراً اللیلة الماضیة مما جعل آثا

ً من ھذه القریة  إلا أن شمس الیوم تزداد في الحرارة بشكل تدریجي و رغم أن قریتنا أھدئ نسبیا

  بالنسبة لعدد القذائف المتساقطة علیھا إلا أنھ یبدو أن الناس ھنا أكثر من الناس في قریتنا .

لم نكد نصادف أحداً سوى بضعة أشخاص أما ھنا فالكثیر من الناس فقد غادرنا قریتنا قبل قلیل و 

  یتجولون في الطرقات جیئة و ذھاباً لا نعرف إلى أین وجھتھم.

تابع الرجل طریقھ لنقطع القریة الأولى و نمضي باتجاه القریة التالیة و ھي الغریة الشرقیة و لم نكن  

صغیرة و إنما حاولنا التحدث مع الرجل لمعرفة صامتین خلال وجودنا في ھذه السیارة البیضاء ال

المزید من المعلومات عن الطریق و إن كانت الرحلة تحوي نسبة مخاطرة كبیرة أم أنھا لا تختلف 

الطریق آمن ، كلُّ ما في السألة أنھ علیكم أن تمشوا  "عن رحلتنا نحو الأردن فعاد لیؤكد علینا أن 

ك ھو أنھ یجب إبقاء جوالاتكم آمنة أي احذفوا منھا أي صورة مسافة قد تكون كبیرة و الأھم من ذل

  ."تحوي سلاحاً أو أي شيء لھ علاقة بالثورة 

  ."أننا فعلنا ذلك بناء على نصیحة أصدقائنا  :"قلنا لھ

  ."لا بأس إذاً ، الطریق آمن :"فقال  

أنھ لیس الوحید القائم على  :"سألناه إن كان بإمكانھ أن یخفض لنا من الثمن الذي طلبھ فاعتذر قائلاً  

  ."العمل إنما یعمل مع بضعة أشخاص و لا یستطیع أن یتسامح في حقھم 

تابع الرجل في طریقھ لنستمر في اجتیاز سلسلة القرى التي تفصل بیننا و بین و جھتنا القریة التي 

تماماً و بعضھا تبدو علیھا آثار الدمار أكثر من غیرھا حتى الآن ھي الحراك فبعض البیوت محترقة 

  یظھر علیھ بشكل جلي آثار اصطدام البرامیل بھا .

قبل أن نواصل في طریقنا نحو قریة بصر الحریر أخبرنا الرجلُ أنھ سیعرج بنا على أحد بیوت  

أصدقائھ لأنھ جلب لھ معھ شیئاً یتعلق بمیكانیك السیارة كان الرجل قد طلبھ منھ فمضى بنا إلى بیت 

ضھ ثم سألھ بأي طریق ینصحنا بأن نسلكھ فمناطق الإستھداف یبدو أنھا تتغیر صدیقھ و أعطاه أغرا

  من وقت لآخر 

لا تسلك الطریق الرئیسي فقد تم استھداف إحدى السیارات البارحة و أصیبت السیارة لكنھا  :"فقال لھ 

  ."نجت ، فلا تعلم ربما تكون أنت الضحیة ، و قال علیك أن تسلك الطریق القدیم 

لرجل متردداً قلیلاً في اختیار الطریق الذي سیسلكھ فحتى مع استھداف الطریق فربما یكون   بقيَ ا

  أمراً استثنائیاً حدث البارحة فقط 

فسار في السیارة و نحن لا نعرف أي طریق سیسلكھ فوصل إلى طریق معبد یبدو أنھ الطریق التقلیدي 

  قلیلاً فأدار عجلة السیارة و مضى عائداً إلى الخلف  الذي ینتقلون من خلالھ إلى القریة المجاورة ثم فكر

  ."لا داعي للمخاطرة من الأفضل أن نستمع إلى النصیحة  :"و قال 
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بدأ یسیر بسیارتھ إلى أن وصلنا إلى طریق ترابي و بدأ یمضي بھ و قد جعلت أشعة الشمس التي لا  

  أ الغبار المرافق لمسیر السیارة یتصاعدتزال حرارتھا في ازدیاد منذ الصبح الطریق الترابي یجف و بد

لیس الغبار ما خشیناه و إنما بدأنا نتخوف أن یعطي الغبار المتصاعد تنبیھاً للقطعة العسكریة المجاورة  

  لنا فیقوموا على إثر ذلك باستھدافنا في بدایة الطریق .

ً إ لى نھایة الأبنیة فتمھل كانت الأبنیة تحیط بنا و تجعل نسبة المخاطرة أقل و قد وصلنا تقریبا

قلیلاً حتى توقف ثم نظر یمنة و یسرة و الخوف باد على وجھھ و قبل أن یعزم على المضي  الرجل 

مرت سیارة بجوارنا إلا أنھا كانت عائدة من الوجھة التي نقصدھا الآن فسألھ الرجل الذي معنا إن 

  كان الطریق آمناً أم لا

داف الطریق ، و لا أعرف ماذا قد یخطر ببالھم الیوم ثم قال توكل انتبھ قاموا أمس باستھ :"فقال لھ  

  ."على الله و امض في طریقك

نظر الرجل إلینا و كأنھ یحبس أنفاسھ ثم وجھ نظره باتجاه الطریق و أعطى السیارة أكبر قدر من  

  البنزین حتى تندفع بأقصى سرعة .

لسیارتنا خلالھا كبیرة فقد قطعتھا السیارة في لم تكن المسافة المكشوفة و التي یمكن حدوث استھداف 

  بضع دقائق لنصل أخیراً إلى القریة التي سننطلق منھا نحو تركیا و ھي قریة بصر الحریر.

الدمار ھنا مشابھ لمدینة الحراك أو یزید علیھا و المناظر لا تختلف كثیراً عما رأیناه سابقاً عندما كنا  

معركة قد جرت ھنا قد مضى علیھا زمن بعید و ھي معركة عمود  نتوجھ نحو الأردن و یبدو أن آخر

حوران و التي أخذت تغطیة إعلامیة جعلت من القریة تشتھر بصور الدمار و الخراب في مختلف 

  أحیائھا.

  مضینا إلى ذات الرجل الذي قدمنا علیھ في المرة السابقة و ھو أبو أنور . 

لم نجد أحداً كما في المرة السابقة و إنما وجدنا صاحب المنزل بعد أن نزلنا من السیارة و دخلنا البیت 

  فقط بالإضافة إلى شاب أسمر تجلس إلى جانبھ فتاة قد ارتدت الخمار .

كالعادة الشيء الأھم حتى تدخل ھذا المكان ھو دفع ما علیك من نقود فأعطیناه المبلغ الذي طلبھ و ھو 

من أجرة الطریق الكاملة و التي علینا أن ندفعھا  لیرة سوریة عن كل شخص تعتبر جزءاً  ١٦٬٥٠٠

  في مراحلة مختلفة من الطریق .

لم أكن أتخیل أن أبیت في ھذا المكان فالبیت لا یشجع على قضاء الوقت فیھ بالإضافة إلى أن الكھرباء 

  معدومة و لا شيء نفعلھ ھنا سوى الإنتظار الأمر الذي یجعل الوقت یمر ببطئ شدید

رب الذي سیتولى إرشادنا في بقیة الطریق أن یجلي لنا الأمر إن كان من الممكن أن ننطلق فقلت  للمھ 

و ماذا بیدي أن أفعل  :"الیوم أم أننا سنقضي ھذا الیوم ھنا و لكن المھرب أصابني بالإحباط عندما قال 

، و ھذا الرجل لیس لك إلا الإنتظار لو أتیت مبكراً لأدركت الرحلة التي خرجت الیوم و لكنك تأخرت 

و أشار إلى الشاب و زوجتھ ، ینتظر ھو و عائلتھ لأن المجموعة انطلقت بدونھ كل ما تستطیعان فعلھ 

  ."الآن ھو الإنتظار
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رغم أن المھرب یقول أننا وصلنا متأخرین إلا أن النھار لم ینتصف بعد بل لم تبلغ الساعة الحادیة  

طویل متعب سیكون من ضمن أیام طریق السفر التي صباحاً مما یعني أن علینا قضاء بوم  عشرة 

نقضیھا خارج قریتنا ما من شيء نفعلھ الآن حتى یحل الغد سوى الإقتصار بالتسلیة على الھواتف 

  المحمولة و التي لا نعرف إلى أي وقت ستبقى محتفظة بشحنھا دون كھرباء .

قنا في ھذه الرحلة مع زوجتھ و بعد أن الذي یبدو أنھ الوحید الذي سیراف اقترب منا الشاب الأسمر و 

سلم علینا طلب منا الاتصال مع أحد أقربائھ في الإردن عن طریق الإنترنت إلا أن شبكة الإنترنت 

  كانت متوقفة أیضاً حالھا كحال باقي الخدمات في ھذه المنطقة .

تف الجوال تارة أخرى و نحاول التخفیف من وطأة الإنتظار بمحاولة النوم تارة و باستخدتم الھا بدأنا 

  كان علینا أن نبدأ بإعداد أنفسنا لقضاء ھذه اللیلة ھنا في ظل ھذه الظروف التي نعیشھا 

فمضینا إلى الدكان لشراء بعض الشمع ننیر بھ لیلتنا الطویلة المعتمة بالإضافة لشراء بعض الطعام 

  حتى لا نصاب بالجوع .

أن الخدمات فیھا شبھ معدومة إلا أنھ لم یحل المساء حتى  رغم أن المنطقة ھنا أشبھ بصحراء قاحلة أي

بدأت شبكة الإنترنت بالعمل ثم و بعد وقت قلیل تبعتھا الكھرباء أیضاً لتجعل من المكان المیت مكاناً 

أكثر حیاة إلا أن فرحتنا بعودة الكھرباء للعمل لم تدم طویلاً فلم تجاوز مدة عملھا الساعة ثم عادت 

  اً و أما شبكة الإنترنت فكانت تعمل بشكل متقطع تعمل ساعة و تغیب ساعات .للإنقطاع مجدد

مضى النھار أخیراً بعد عدة محاولات منا في جعلھ أقصر و قد حل الظلام و زاد من وحشة المكان 

لنشعر بأننا في أحد البیوت المھجورة التي قد أكل علیھا الدھر و شرب و لا یخلو الأمر من بعض 

و التي نشعر بالخوف منھا عند رؤیتھا للوھلة الأولى  ،تتسلل إلى النافذة لتلقي النظر إلینا القطط التي 

  ظناً منا أنھا حیوان مفترس ثم نشعر بالصدمة بعد أن نكتشف أنھا مجرد قطة .

مضت اللیلة الطویلة بصعوبة و لم ندرك إن كان وجود الشمعة یبث روحاً من الحیاة في المكان أم أنھ 

لمكان رعباً خلدنا إلى النوم و نحن ندعو و نتمنى أن یقدم إلینا الكثیر من الناس غداً صباحاً حتى یزید ا

  . نتمكن من المضي قدماً في ھذه الرحلة 

مع إشراقة شمس الصباح سمعنا صوت أقدام تتجھ نحونا ثم وقفت عند الباب و دخلت الغرفة بعد أن 

أحد الشباب و الذي یبدو من حقیبتھ أنھ عازم على السفر  طرقت الباب طرقات خفیفة نظرنا إلیھ لنجد

  السفر الوحید الآن ھو نحو تركیا. إلى تركیا بالتأكید فطریق عمان مغلق و طریق 

سلم علینا الشاب و دخل لیجلس في الغرفة و یبدأ بالإنتظار كما كنا نفعل نحن بالأمس سألتھ عن وجھتھ 

ة الجیزة و أنھ یتوجھ إلى تركیا لیستطیع من خلالھا العودة إلى أنھ من قری :"و من أي قریة ھو فقال 

الكویت حیث مكان عملھ حتى یدرك إقامتھ قبل أن تنتھي فقد أغلقت الأردن حتى طریق السفر من 

  ."خلالھا و لم یعد أمامي سوى اللجوء إلى ھذا الطریق

 ندري إن كنا سنتمكن من المضي إن العدد لا یزال قلیلاً و لا :"قمت بعد المسافرین مجدداً فقلت  

  ."الیوم أم سننتظر إلى الغد 
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  ."بأس إن أراد منا الانتظار حتى الغد فسأعود إلى القریة لا  :"فقال الشاب 

  ."ستعود الآن و ترجع غداً ؟  :"قلت لھ  

لأمس نعم ما المشكلة ھذا خیر من البقاء ھنا ثم إن ھذه لیست تجربتي الأولى فقد قدمت في ا :"فقال 

  ."لیرة سوریة  ٥٠٠٠دفعت ثمن العودة  و لكني لم أدرك الرحلة فعدت إلى القریة و 

  ."تظطر إلى العودة إلى قریتك مجدداً  لا بأس إن شاء الله سننطلق في رحلتنا الیوم و لن  :"قلت لھ 

غیوم مما كان الجو معاكسا لجو البارحة تماماً فلا أثر للشمس سوى بالضوء الذي تنشره من خلال ال

 جعلنا نشعر أن ھذا الیوم سیكون بارداً أكثر من سابقھ .

 

مع دخول القادم الجدید بات عددنا خمسة أشخاص إلا أنھ لیس عدداً كافیاً لتسییر ھذه الرحلة فلا بد 

  من الإنتظار و لا نعرف كم ستستمر مدتھ .

الخارج مما بث الأمل فینا  بعد وصول عبد الكریم ببعض الوقت بدأنا نسمع وقع خطواتٍ كثیرة في

  مجدداً بأننا لن ننتظر المزید من الوقت و لن نظطر لقضاء یوم آخر ھنا .

خرجنا جمیعاً من الغرفة لننظر من ھم القادمون الجدد كان العدد كبیراً و ھذا ما یھمنا أكثر من أي 

  شيء آخر.

بینما بدأ القادمون الجدد یفاوضون  بدأ الجو الندي یزداد برودةً و اختفت الشمس تماماً خلف الغیوم 

  المھرب و یتفقون معھ على الوجھة و التكلفة و على كیفیة سیر الرحلة.

تولى الكلام معھ أحدھم و كانت لھجتھ شامیة و انصرف الآخرون ینتظرون النتیجة التي یصل إلیھا  

ید ذكریات السجن عندما زمیلھم بدأ اثنان یتراجعان القرآن و یتذاكران سورة یوسف مما جعلني أستع

  كنا نحفظ سورة یوسف أیضاً .

بدا على وجھ أحدھم الخوف بشكل واضح جداً رغم أنھ كان یحاول ضبط تصرفاتھ إلا أن تعابیر 

  وجھھ كانت تظھر خوفھ بشكل جلي .

 الشخص الآخر یتكلم مع المھرب و بعد أن أنھوا حدیثھم المنفرد بعد أن أنھى الرجل الشامي حدیثھ بدأ 

لا تخف یا أخي ، قل لھم كنت في الأردن و قد قاموا بأخذ ھویتي عندما  :"ارتفع صوت المھرب قائلاً 

  ."قذفوني 

حاول بعض أصدقاء المھرب الذین كانوا یقفون على مسافة قریبة من الحوار بأن یخففوا من ضغط 

  ."لا تبالغ في خوفك ، لن یتعرض لك أحد اطمئن  :"الرجل فقال أحدھم 

  التطمینات المتوالیة التي سمعھا الشاب إلا أن الخوف لم یكن یفارقھ.رغم 

بعد ذلك انصرف الجمیع إلى شؤونھم و بدأنا ننتظر قدوم السیارة التي ستقلنا إلى النقطة التي سنبدأ  

  منھا المشي و ھي ذاتھا النقطة التي انطلقنا منھا المرة الماضیة و ھي اللجاة .

  ."انتبھوا إلى جوالاتكم ،و احذفوا كل ما یمكن أن یعرضكم لخطر "جمیع التنبیھات المتوالیة لل
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انتظرنا قلیلاً لتصل السیارة بعد قلیل نحن الآن في منتصف الشتاء و الجو خلال الرحلة لا شك أنھ  

  سیكون بارداً فقد كان بارداً في منتصف الصیف فلا شك أنھ سیكون في الشتاء أشد برودةً بكثیر .

  القادمة الیوم تحمل شادراً یمنع تساقط الأمطار علینا في حال كان الجو مھیئاً لذلك .السیارة  

  صعدنا جمیعاً في السیارة وصعد الرجل المتزوج أبو جھاد و زوجتھ في الإمام إلى جانب السائق . 

و لن نأخذھا معنا ،  :"كانت أرض السیارة باردة فقام أحدھم بجلب فرشة كانت للمھرب قائلاً لھ 

  ."ستعود لك مع السائق في سیارتھ 

 تنازل المھرب عن فرشتھ مقابل إصرار الشاب على ذلك و صعدنا جمیعاً في السیارة لنبدأ الرحلة .

بدأت عجلات السیارة تعمل و بدأت تزداد سرعتھا لتزداد استجابتھا أیضاً لعثرات الطریق و منعطفاتھ 

  . مما جعلنا نترنح یمنة و یسارة داخل السیارة

  اللجاة لیست بعیدة من ھنا و لكن الطریق یحوي الكثیر من العثرات .

حاجز  :"قبل أن ندخل قریة اللجاة توقفت السیارة على غیر عادتھا دون أن نعرف السبب فقال أحدھم 

  ."، حاجز

لو  ھویاتكم شباب:"، وقفوا أمامنا ثم تفحصوا وجوھنا قلیلاً ثم قالوا جاء رجلان یحملان السلاح إلینا

  ."سمحتم 

بدأ الجمیع یخرج ما یحمل من إثباتات شخصیة فأخرجت جواز سفري فرأوه ثم أعادوه لي دون أن  

یعلقوا. عبدالكریم من الجیزة لم یواجھ مشاكل فقد كان یحمل ھویتھ أما الشباب الذین قدموا قبل انطلاق 

عض أوراق بألوان أخرى فسألھم الرحلة لم یكونوا یحملون إثباتات شخصیة باستثناء أوراق زرقاء و ب

كنا محبوسین في لبنان و قد أطلقوا سراحنا ، و لكنھم لم یعطونا  :"الرجلان المسلحان عن ذلك فقالوا 

  ."أي إثباتات شخصیة 

تفحص أحد المسلحین و الذي كان یضرب وجھھ إلى السمرة الأوراق و وجوهَ المسافرین ثم أعاد  

نتظر أن یزوده الشاب الأخیر و الذي كان خائفاً قبل الإنطلاق بإثباتاتھ الأوراق إلى أصحابھا ، و بدأ ی

  الشخصیة إلا أن الشاب فیما یبدو لم یكن یحمل شیئاً 

  ."أین ھویتك  :"فسألھ المسلح 

  ."لا أملك ھویة  :"فقال الرجل و الارتباك باد علیھ 

  ."دفتر الجیش ، جواز السفر ، أي إثبات لشخصیتك  :"فقال المسلح  

  ."لیس معي شيء   :"فقال الرجل 

  ."إنھ منشق   :"فقال أحدھم  

  ً منشق ، متى قمت  :"فتغیرت تعابیر وجھ الرجل المسلح عندما سمع تلك الكلمات فقال مستغربا

  ."بالإنشقاق؟

  ."في الشھر التاسع  :"ازداد ارتباك الرجل و قال بحذر  

  ."انزل ، انزل ":فازدادت تعابیر الدھشة على وجھ المسلح فقال 
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  ."ما المشكلة؟ :"خاف الشاب الذي كان معنا ،  و بعد قلیل جاء مسلح آخر فقال  

  ."إنھ منشق "فأجابھ المسلح الآخر قائلاً  

  ."من أین انشققت؟ :"فتولى المسلح الجدید الكلام فقال  

  ."من معبر نصیب الحدودي  :"فقال الرجل  

  ."اً في المعركة الأخیرة التي دارت ھناكلا شك أنك كنت حاضر :"فقال المسلح 

حسناً  :"ازداد خوف الشاب أكثر فبدأ الشاب المسلح یھون من ھول الصدمة التي تلقاھا الرجل فقال  

  ."، سنتركك إذا تشفَّع لك أھل حوران 

  ."اتركھ ، دعھ یمضي في طریقھ :"فقال عبدالكریم عندھا  

  .  "ھل نتركھ؟ :"فسألھ المسلح  

  ."اتركھ :"عبدالكریم كلمتھ و قال فأعاد 

طیب ، لقد نجوت ھذه المرة و إلا فنحن من عادتنا أننا نقوم بقتل كل من لم یمضِ  :"فقال المسلح  

  ."على انشقاقھ ستة أشھر ، و لولا أن حظك كان جیداً لكنت مت ھنا 

  ."في طریقك  امضِ  :"و أشار بیده إلى التراب القریب منھ ثم صاح المسلح بالسائق قائلاً 

  ."رحم الله أبا إسلام :"حاول عبدالكریم أن یعبر عن شكره للمسلح لأنھ لم یخیب ظنھ  فصاح قائلاً 

  ."بنعم  :"و ھو قائد ألویة العمري سابقاً فأجابھ المسلح  

ثم عاد محرك السیارة للھدیر و عادت عجلات السیارة للعمل لیعود معھا الدم شیئاً فشیئاً إلى وجھ  

  جل المنشق حدیثاً .الر

بدأ أحد الموجودین معنا یقوم بتعنیف الشاب المنشق على الموقف الذي عرض نفسھ لھ و كان الغضب 

ما بالك یا رجل ، انتبھ لما تقول ، حاجز للدولة أو حاجز للنصرة أو حاجز  :"بادیاً في كلامھ فقال 

  ."للحر و تدفع حیاتك ثمناً لذلك الأفضل ألا تقول أنك منشق 

  لم یعرف الرجل بماذا علیھ أن یجیب ففضل السكوت .

  بعد أن تجاوزنا أول حاجز من الحواجز بدأنا نتعمق داخل قریة اللجاة .

  "باقیة و تتمدد "الجدید الآن ھو الكتابات المتوزعة على جدران بعض المنازل 

اعش إلى اللجاة و ھذه كانت بعض الكتابات التي ترحب بقدوم د  "دولتنا منصورة "،  "قادمون  "

  منھا إلى الجنوب .

بدأ المطر یتساقط حولنا و لكن بقطرات خفیفة لتتوقف بعد لحظات على مسافة لیست بعیدة عن المكامن 

  الذي وقفنا عنده سابقاً .

  عادت السیارة للتوقف مجدداً جاء أحدھم إلینا و طلب منا جمیعاً النزول من السیارة .

اب المسلح على أول حاجز أن الأول ذقنھ خفیفة و وجھھ مكشوف إلا أن الفرق بین ھذا الشاب و الش

  القادم إلى ھنا یغطي وجھھ و تظھر ملامحھ البسیطة الظاھرة للعیان أنھ أقل سناً من الشاب السابق.
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نزلنا جمیعاً من السیارة فطلبوا منا أولاً الإثباتات الشخصیة فأخذوھا جمیعاً ثم طلبوا جمیع ھواتفنا  

  مولة فقمنا جمیعاً بإعطائھم كل ما نحمل من ھواتف و إثباتات شخصیة .المح

خلال ھذا الوقت كان قد دخل وقت صلاة الظھر فسألنا أحد الشاب و الذي كان وجھھ مكشوفاً و قد 

أطال شعره و ذقنھ و قصر شاربھ و كان یقوم بتفحص الھویات سألناه إن كان بإمكاننا أن نصلي في 

نعرف القبلة و لا شك أن الصلاة داخل ھذه الحجرة المبنیة من الحجر و التي توجد مكان ما فنحن لا 

  على مسافة قریبة منا خیر من الصلاة في العراء في ھذا الجو 

  ."اذھبوا إلى الغرفة و صلوا ھناك :"فقال 

فمضى بعضنا إلى الغرفة و مضى آخرون إلى الوضوء دخلنا إلى الغرفة لنجد بعض الشباب  

حین یقومون بتناول الإفطار سبعة شباب أو أكثر یجلسون على كمیة قلیلة من الطعام من الواضح المسل

  أنھ من طبخ أحدھم لا شك أن جھاد الجوع لوحده ھنا ھو جھاد مستقل .

سألنا الشباب عن القبلة فأشاروا لنا إلى جھتھا فدخلنا حجرة أخرى إلى جانب الحجرة الأولى لكنھا 

صلاتنا و بعد أن انتھینا عدنا سریعاً إلى حیث تقف السیارة لنبدأ بانتظار الشاب  أصغر بكثیر لنؤدي

  الذي أخذ ھواتفنا أن یعیدھا لنا .

نظرت إلى الشاب الذي یتفحص الھواتف فوجدتھ مستغرقاً بعملھ بشكل جدي و كان یجلس في سیارة 

ا كل ما أخذه من ھواتف و إثباتات على مسافة قریبة منا و یتأمل الھواتف و بعد قلیل جاء لیعید إلین

من  :"شخصیة. أخذنا حوائجنا ثم صعدنا في السیارة مجدداً فقال  أحدھم موجھاً الكلام لعبد الكریم 

  ."ھي أقوى فصائل الجنوب 

الجبھة أي جبھة النصرة و ھي صاحبة الحاجز الأخیر الذي  :"فأجابھ عبد الكریم دون تردد قائلاً 

  ."تجاوزناه الآن 

یستمر النقاش طویلاً فسرعان ما عاودت السیارة التوقف مجدداً و طلب منا السائق النزول لإننا  لم

  وصلنا إلى الطریق الذي سنحتاج إلى المشي فیھ.

ً عددٌ سیسھل مھمتنا في المشي فلن نظطر لانتظار النساء و الأطفال كما   عددنا أحد عشر شخصا

لأردن المرأة الوحیدة الموجودة معنا ھي زوجة أبي جھاد و احتجنا إلى ذلك في رحلتنا الأولى إلى ا

  یبدو علیھا الشباب و لن تعیقنا في رحلتنا كثیراً أو ھكذا نظن .

لم یكن السائق ھو من سیرشدنا و إنما انتظر شخصاً آخر فقام بالإتصال معھ ھاتفیاً لیحظر ذلك الرجل 

  علینا أن نتبعھ فبدأنا الرحلة بسرعة .بعد لحظات و بعد أن وصل إلینا رفع یده مشیراً بأن 

لا شيء جدید حتى الآن الطریق مشابھ للطریق السابق إلا أنھ یبدو أقل صعوبة مما مضى ربما لإننا 

اعتدنا علیھ في المرة السابقة و المھرب یبعث الأمل فینا تماماً كما كان یفعل في المرة السابقة مشیراً 

سنذھب إلى ھناك، و لن نحتاج إلى وقت طویل مجرد  :"یبة قائلاً إلى أحد قمم الجبال التي تبدو قر

  ."ساعتان أو ثلاثة على الأكثر
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طأطأنا رؤوسنا أنا و أخي أحمد راضین بما یقولھ الرجل فقد سمعنا ذات الكلام في المرة السابقة و  

  قمنا بالمشي عشر ساعات إلى قمة كانت تبدو أقرب من ھذه حتى.

 طبیعتھ التي ألفناھا سابقاً صخرة ترفعنا و أخرى تظطرنا للنزول. بدأ الطریق یعود إلى

  ."انخفض ، انخفض :"قلیلاً فبدأ المرشد یصیح بنا قائلاً  ارتفعنا على أحد الصخور العالیة 

لم أفھم سر ھذا الخوف المفاجئ فقد قطعنا الطریق في المرة السابقة و لم یخف أحد كل ھذا الخوف  

  الصراخ بھذه الطریقة . الذي دفع الرجل إلى

ابقوا قریبین من بعضكم فھناك قطعة عسكریة تتموضع  :"و بعد أن اقتربنا من بعضنا قال المھرب 

  ."على مسافة قریبة منا 

زادنا كلام الرجل ھلعاً على الھلع الذي سببھ صراخھ لنا فاستمعنا لنصیحتھ و اقتربنا من بعضنا حتى 

  عرف كم ستمتد .نتجاوز مرحلة الخطر و التي لا ن

نا على الإستراحة في بعض رغم أن كل المسافرین ھم شباب إلا أن طبیعة الطریق كانت تجبر 

  .الأحیان

ننا مسافرون لأقمنا خلال وجودنا في الحاجز الأخیر الخاص بالنصرة بأداء الصلاة جمعاً و قصراً 

ریثما ینھون الصلاة فاستوى إلا ن بعض الشباب لم یصلوا ھناك فطلبوا من المھرب التوقف قلیلاً 

  أحدھم إلى إحدى الصخور و بدأ یرفع الأذان .

منظر لم نعتده في السفر فعادة أغلب الناس أنھم یؤدون الصلاة في طریق السفر مقتصرین في اھتمامھم 

  على دخول الوقت غیر مھتمین بأداء الأذان أدى الجمع الصلاة ثم عدنا لنتابع الطریق .

  توزیع التمر للشباب المسافربن و آخر كان یحمل بسكویتاً .كان أحدھم یقوم ب

یبدو أن ھؤلاء الشباب لا یحملون ھم المخاطرة في ھذه الرحلة و یبدو أنھم یعتقدون أنھا رحلة للترویح 

  عن النفس .

بالنسبة إلي فقد انتھت مھمتي ، و سیصل الرجل  :"بعد ثلاث ساعات تقریباً توقف المھرب و قال 

  ."ذي سیقوم بإیصالكم إلى المكان التالي قریباً الآخر ال

بعد كلامھ ببضع دقائق وصل الشاب الآخر فسلما على بعضھما ثم قام المھرب الأول بتودیعنا لنبدأ 

  رحلتنا مع الرجل الآخر الذي وصل للتو .

وقت بذات السرعة التي كنا نسیر بھا مع الشخص الأول بدأنا بالسیر مع الشخص الثاني كل ھذا ال

  سرناه و كانت الشمس تظھر أحیاناً و تختفي أحیاناً أخرى 

و لكن الشمس قد تبلدت بالغیوم الآن و لا نعرف متى قدرتنا على السیر في حال تساقط المطر فالأرض 

 ترابیة و بمجرد ھطول المطر سیتحول التراب إلى طین و سیكون من الصعب المشي علیھ .

  في السیر سواء عادت الشمس للسطوع أو بدأت الأمطار بالھطول .لم یكن بإمكاننا سوى المتابعة 

لأول مرة یصیب المھرب في تقدیراتھ فبعد ثلاث ساعات من المشي تقریباً قام المھرب الأول بإنھاء 

  مھمتھ عبر تسلیمنا إلى المھرب الآخر .
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لوقت بدأت الأمطار عاودنا السیر مجدداً في ھذا الجو الذي غابت شمسھ تماماً ، بعد مسیرة بعض ا

  بالھطول لتصعب الطریق علینا .

كنا نعتقد أن الصخور الكثیرة المتوزعة في أرجاء ھذه المنطقة ستخفف من تأثیر المطر و لن تعیقنا 

عن السیر إلا أنھ بعد ھطول قلیل من الأمطار تبین أننا كنا مخطئین و بدأنا نجد صعوبة في نقل ارجلنا 

اول إیجاد حل لذلك عبر الإقتصار في سیرنا على المناطق التي تحوي من مكان لآخر و بدأنا نح

  الصخور الكبیرة .

لم تقتصر المشكلة على مشكلة الطین فقط فقد بدأت الأمطار تتساقط بسرعة أكبر مما جعل ثیابنا ممتلئة 

  بالماء.

المتواصل  المھرب الجدید قال أن الرحلة لن تستغرق سوى ثلاث ساعات فقط ست ساعات من المشي 

  تبدو منطقیة و مقبولة في إیصالنا إلى وجھتنا .

لم یستمر ھطول الأمطار بشكل متواصل فقد ھطلت أحیاناً و توقفت أخرى و مع توقف الأمطار و 

ظھور قوس قزح في الأفق بدأ الجمیع یستغل ھذا المنظر الرائع في كسر روتین الطریق من خلال 

  التقاط الصور في الطریق .

ث ساعات سیكون علینا قطع طریق السویداء دمشق إلى الجانب الآخر حیث تنتظرنا السیارة بعد ثلا

التي ستقلنا في بقیة الطریق ھذا كل ما كنا نفكر فیھ و ھذا یعني أنھ كلما أسرعنا في المشي كلما وصلنا 

 أكثر.إلى السیارة في وقت أقل و لن نحتاج إلى المشي عندھا مما دفعنا إلى الإسراع أكثر و 

كنا نظن أن صعوبة الطریق ستواجھ فقط الفتاة التي معنا زوجة أبي جھاد إلا أنھ حتى الشباب بدو 

  متعبین من متابعة الطریق 

فحاولنا الإستراحة قلیلاً لكن ھطول الأمطار المتواصل دفعنا إلى التفكیر أن المشي خیر من الإنتظار 

  تحت ھذه الأمطار .

ى المھرب متأملین أن یبدأ بمھاتفة السیارة و ھذا سیعني لنا أننا وصلنا و كلما مشینا أكثر نظرنا إل

أخیراً بعد مشي ما یقارب ثلاث ساعات نظرنا إلى المھرب لنراه یقوم برفع الھاتف حتى یتصل مع 

  أحدھم مما جعلنا نتنفس الصعداء لإحساسنا بأننا وصلنا إلى المكان الذي نریده.

الھاتف ثم عاد لیتصل مرة أخرى و بعد أن أنھى كلامھ طأطأ رأسھ إلى تحدث الرجل فترة ثم أغلق  

  الأرض كأن ھناك شیئاً سیئاً یخشى إخبارنا بھ ثم جاء حاملاً معھ أخباراً صادمة

  ."إن النھر یجري ھذا الیوم بسبب ھطول الأمطار المتواصل و لن تأتي السیارة لأخذكم  :"فقال 

  و توقف عن الكلام . 

د كلامھ فإذا لم تأتي السیارة فماذا علینا أن نفعل ھل علینا أن نعود من حیث أتینا و نقطع لم یستسغ أح

  ذات المسافة ثم نعود غداً لنحاول ذات المحاولة ھذا أمر لم یكن مقبول لأحد منا .

لماذا ما السبب ، النھر قادم ھذه حجة لیست مقنعة اتصل بالسیارة و  :"فبدأ الجمیع یناقش المھرب 

  ."برھا بأنھ علیھا أن تلاقینا حیث اتفقتم أخ
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السیارة لم تأتِ ، و الأمطار التي ھطلت شكلت نھراً جعلت  :"و لكن المھرب كان یائساً تماماً فقال 

  ."من المستحیل على السیارة عبوره 

من حل  لا ، لا ، لابد :"استشاط عبد الكریم القادم من درعا غضباً و الذي كان الأكثر استعجالاً فقال 

  ."أجبر السیارة على القدوم 

  ."إذاً ھل سنرجع الآن ؟ :"فكرر المھرب كلامھ مرة أخرى فقال عبد الكریم 

  ."لا ، ھناك مكان قریب ھنا یحوي بعض الأغطیة ستقضون بھ اللیلة حتى الغد :"فأجابھ المھرب  

  ."یبدو أني سأعود  :"إلا أن الفكرة لم ترق لعبد الكریم فقال  

  ."عد إن شئت مھمتي تنتھي عند إیصالكم إلى وجھتكم  :"لمھرب فقال ا

لم یكن عبدالكریم الشخص الوحید العازم على العودة و إنما الشباب الآخرون بدأوا یفكرون بذلك و 

  لكنني كنت مستغرباً منھم كیف تمكنوا من حفظ الطریق من أول مرة 

 ،أنا لا أحفظھ و إنما ھذا یحفظھ و أخرج لا :"فسألت أحدھم و كیف سترجع ھل تحفظ الطریق فقال 

من جیبھ جھازاً إلكترونیاً سألتھ ما ھذا فقال ھذا جھاز جي بي اس و قد قمت بحفظ الطریق الذي قدمنا 

  ."منھ حتى الآن 

  یبدو أن ھؤلاء الأشخاص قد أعدوا نفسھم جیداً للرحلة .

الذي عرضھ المھرب علینا وھو المضي  بدأ التخبط یظھر على وجوه الجمیع و بدا أننا سنرضى بالحل

  إلى أحد البیوت القریبة من ھذا المكان ثم الانتظار حتى حلول الغد عسى أن یكون الطریق متوفراً .

  ."أین ھو المكان الذي سنقضي فیھ ھذه اللیلة :"فسألنا المھرب مستسلمین 

بعضھما فسلمنا بالأمر الواقع و فأشار إلى أحد الإتجاھات و یظھر في آخرھا بیتان یقفان إلى جانب  

  بدأنا نمضي إلى اتجاه جدید في رحلتنا.  

أوشك النھار على الإنتھاء و زادت الغیوم المتواجدة في السماء من سرعة انتشار الظلام فكان علینا 

  أن نسرع أكثر قبل أن یحدث شيء لا تحمد عقباه .

نا إلیھما حتى نختبئ من ھذا الجو الذي انقلب بعد مسیر بعض الوقت شاھدنا البیتین قریبین منا فأسرع

  إلى البرد  القارس بسبب ابتلال ثیابنا بالماء .

لم ییأس الشباب من احتمالیة قدوم السیارة فاستمروا یسألون المھرب أن یتواصل مع الرجل و یخبره 

نفسكم أنا لا أفیدكم السیارة لن تأتِ فلا تتعبوا أ :"بأن علیھ القدوم و لكن المھرب كان واضحاً و قال 

  ."بشيء

اتصل مع صدیقك ماھر المھرب الأساسي و أعطني إیاه حتى  :"غضب عبدالكریم كثیراً و قال  

  ."أكلمھ

فلبى الرجل الطلب على مضض استلم عبد الكریم الھاتف فبدأ بالكلام بھدوء أولاً ثم ارتفعت حدة  

لم ندفع النقود التي طلبتموھا فلماذا ھذا تریدون أن تخدعونا ، أ :"صوتھ لیبدأ بالصراخ قائلاً 

  ."التصرف
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حاول الرجل على الجانب الآخر من الھاتف تھدئتھ إلا أن ذلك لم یجد نفعاً فاستمر عبد الكریم بالصراخ  

  ."إذا لم تحظر السیارة و ننطلق الیوم فسأشكوكم إلى جبھة النصرة  :"و قال 

بدأ الجمیع ینظر إلى عبدالكریم لیرى نتیجة صراخھ ھل تحدث الطرف الآخر قلیلاً ثم أغلق الھاتف ف

سیأتي ماھر بعد  :"عاد علینا بالنفع أم أنھ مجرد تنفیس عن غضبھ فنظر إلینا نظرة المنتصر و قال 

  ."قلیل

  بدأنا ننتظر قدوم الرجل متأملین أن یقدم لنا حلاً للمشكلة التي نواجھھا الآن. 

المة ببضع دقائق سمعنا صوت تحرك خلف المنزل الذي كنا نقف لم یطل انتظارنا فبعد انتھاء المك

  ."ھذا صاحبكم ماھر :"أمامھ فحاولنا استكشاف القادم فكان شاباً بدویاً فأشار المھرب إلیھ و قال 

  "ما بالكم ما المشكلة؟ :"فقال ماھر  

و الرجل یقول السیارة المشكلة یا أخي أننا نرید المضي في طریقنا  :"فتولى شاب شامي النقاش و قال  

  ."غیر موجودة و نحن لا نرید الإنتظار أكثر 

مطار التي شكلت نھراً یستحیل على لأالطریق مغلق بسبب ا :"فكرر ماھر كلام المھرب الأول 

  ."السیارة عبوره و لا بد لكم من الإنتظار للغد ھذا ھو خیاركم الوحید

لمكان الموحش و قد قطعنا مسافة طویلة دون طعام و لم یكن أحد على استعداد لقضاء اللیلة في ھذا ا 

لماذا لا نذھب باتجاه ھذه القریة و أشار بیده إلى المباني التي  :"بدأ الجوع یسیطر علینا فقال أحدھم 

  ."تبعد عنا مسافة لیست بكبیرة 

ضیفكم خیاركم الوحید ھو الجلوس في ھذا المكان لإن إخباریة واحدة كافیة بأن یست :"فقال ماھر 

  ."النظام في سجونھ و لا شك أنھ مما من أحد منكم یرغب بھذه الضیافة 

لم یعد أمامنا خیار سوى الركون إلى البقاء ھنا بانتظار قدوم الغد عسى أن یحمل أخباراً أكثر تفاؤلاً 

قدم البدوي غاضباً لكنھ كظم غیظھ إلى أن انتھى الحدیث ثم سأل عن الرجل الذي كلمھ في الھاتف 

  قد بدا على وجھھ أن كلمات عبدالكریم أثارت اشمئزازهف

  ."من  كلمني في الھاتف؟ :"فقال  

  ."أنا كلمتك  :"فقدم عبدالكریم و قال  

.  ثم مشوا إلى مسافة قریبة منا و بدأا یتحدثان ثم عادا سویة لم یستطع ماھر أن "تعال معي :"فقال لھ 

  ب تبین جودة عملھفنطق ببعض كلمات قبل أن یذھ ینفس عن غضبھ 

الدنیا كلھا تعرف عملنا سواء كانت جبھة النصرة أو الجیش الحر و ما حصل الیوم كان  :"فقال  

  ."خارجاً عن إراداتنا و لیس لكم إلا الإنتظار حتى حلول الغد 

و غداً ھل سنمضي  :"بدأنا نتخوف من قضاء یوم آخر في الطریق في حال ھطلت الأمطار فقلنا لھ 

  ."د أم أن ما حدث معنا الیوم سیتكرر في الغد ؟بالتأكی

  ."نرجو أن تواصلوا طریقكم غداً  :"لم یجزم ماھر بجوابھ و قال 
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قبل أن یذھب لقد أنھكنا الجوع فاجلب معك بعض الطعام لنا  :"ثم أراد المضي عائداً إلى بیتھ فقلنا لھ 

".  

  . ثم غادر باتجاه القریة."حسناً  " :فقال

ذان نقف أمامھا عبارة عن غرفتان منفصلتان مبنیتان من الحجر كما ھي المباني القدیمة في البیتان الل 

  قریتنا و إلى جانبھما أیضاً غرفة مكشوفة السقف یبدو أنھا كانت زریبة للحیوانات .

كان البرد مسیطراً علینا فبدأنا نحاول إشعال النار و قد كانت الزریبة تحوي بعض المواد المشتعلة 

  مخلفات الحیوانات فبدأنا نحاول إشعالھا .من 

بدأت النار تضيء شیئاً فشیئاً أمام البیتان اللذان سننام فیھما ھذه اللیلة و بعد محاولات عدیدة بدأت 

  النار تبث شیئاً من الدفء في أجسادنا التي أنھكھا البرد و التعب .

و إنما جمیعنا حمل ھمَّ  ضع الذي نواجھھلم نكن نفكر في أنفسنا كثیراً في ھذا الوقت رغم صعوبة الو

  الزوجة القادمان معنا في ھذا الموقف.الزوج و

صدقوني لا أشعر بشيء من التعب و لكني أشعر بالقھر لما تتعرض لھ  :"و أبدى أحدھم تأثره قائلاً  

  ."وقفھذه المرأة في ھذه الرحلة و كلما فكرت فیھا فكرت ماذا لو كانت زوجتي أو أختي في ھذا الم

بعد أن ازدادت النار اشتعالاً ابتعدنا عنھا و طلبنا من أبي جھاد و زوجتھ أن یأتوا لینالوا شیئاً من  

الدفء. نحن الآن في مكان أشبھ بصحراء و ألسنة اللھب بدأت ترتفع ناشرة النور في كل مكان مما 

  فكیر في ھذا الأمر .یعني أنھ بإمكان أي أحد أن یرانا و لكن إحساسنا بالبرد شغلنا عن الت

ما ھذا ھل جننتم اطفأوھا  :"بعد قلیل قدم ماھر مجدداً و عندما رأى ألسنة اللھب المتصاعدة صاح قائلاً 

بسرعة قبل أن یراھا أحد نحن ھنا في قلب السویداء و بعملكم ھذا كأنكم تقولون للنظام ھا نحن ھنا 

  ."فقم بقصفنا أو تعال و اعتقلنا 

بعض الخبز الآن و غداً أجلب لكم الطعام  و جلبت لكم الماء  :"النار بساقھ ثم قال  بدأ یحاول إطفاءو

  ."فلم أتمكن من ذلك الیوم ادخلوا و ناموا الآن و ارتاحوا حتى یوم غد

لم أعرف مدى صدق المھرب عندما قال أن المكان یحتوي على بعض الأغطیة و لم أدخل الغرفة 

بالنار المشتعلة و لم یعد ھناك بدٌ  من الدخول الى ھذه الحجرة و  حتى الآن فقد حاولت تدفئة نفسي

  تحمل الإقامة فیھا حتى یوم غد .

دخلت الغرفة متأخراً لأجد أن معظم الشباب قد حصلوا على مكان یستیطعون النوم فیھ و لو بصعوبة 

  قلیلاً فعددنا كبیر یجاوز العشرة والمكان ضیق .

أیضاً نحاول قضاء اللیلة فیھا و لكن الأصعب في المسألة أن الأغطیة  حاولت أن أجد فسحة لي و لأخي

لم تكن كافیة لنا فكان علینا أن نتقاسمھا لكل اثنین أو ثلاثة أشخاص غطاء واحد و المشكلة الأخرى 

  أن آثار المطر لا تزال تجعل من ثیابنا مبتلة لتحیط بنا الرطوبة من كل الاتجاھات .

غطیة بدا أنھ من الصعب أن ننام جمیعاً في وقت واحد فكان لا بد من أن یستیقظ و حتى مع تقاسمنا الأ

  بعضنا بینما یحاول الآخرون أن یرتاحوا في جزء من ھذه اللیلة العصیبة .
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حاول أحدھم التخفیف من شدة البرد و عبء نقص الأغطیة فقام بإدخال الوعاء الذي كان یحوي 

  تحول إلى جمر . الحطب الذي كنا نتدفئ علیھ و الذي

حاولت أن أبقى مستیقضاً و لكن التعب ھدني فألقیت نفسي على الأرض مفترشاً أحد أكیاس النایلون 

  و سحبت قلیلاً من غطاء الشخص الذي بجانبي لأنام قلیلاً .

لم یكن الجو یساعد على النوم فكنت انظر كلما شعرت بشيء إلى ما یفعلھ الشبان الذین قرروا السھر 

انب الجمرات فاستمروا بجلسوھم إلى أن عجزت عن فتح عیناي فغططت في نوم عمیق غیر إلى ج

  آبھ بما سنواجھھ غداً من متاعب في حال تكررت حادثة الیوم من ھطول أمطار و وعورة طریق .

 

لیل دامس أحاط بنا بعد أن حاولنا إطفاء النار التي نبھنا المھرب أنھا ستشكل علامة جیدة للجیش في 

  ل رغب بقصفنا .حا

رغم أن البیت خرب إلا أن وجود الجمرات المتبقیة من النار أحاطھ بھالة من الدفء و بعبق الدخان 

  المتصاعد الذي أخر البعض عن النوم لكن التعب ألجأه إلى النوم في النھایة .

اع یكاد لم أكن أشعر بتعب كبیر جداً عندما ھممت بالنوم و بعد مضي عدة ساعات استیقضت و الصد

  یكتم أنفاسي دون أعرف السبب فلم أعاني كثیراً خلال القدوم .

نظرت إلى الساعة لأجد أن موعد صلاة الفجر قد حان فكان لا بد من أدائھا فتكاسلت أولاً و لكن لم 

یكن ھناك مجال لترك الصلاة فجاھدت نفسي و وقفت لأشعر بأن الصداع یكاد یعییني عن الوقوف لم 

  ون قادراً على الوضوء في ھذه الحالة.أعرف كیف سأك

تذكرت أن الشباب في اللیل قد قاموا بجلب ماء للشرب من مستنقع قریب تجمعت فیھ میاه الأمطار .  

مشیت قلیلاً ثم عجزت عن إكمال المسیر فاستلقیت على الأرض حتى التقط بعض الأنفاس و أخفف 

  ا المكان .شیئاً من الصداع الذي یجعلني تائھا تماماً في ھذ

ثم قررت أن أتیمم لأداء الصلاة فلن أكون قادراً على الوصول إلى مستنقع المیاه و ھذه حالتي فعدت 

إلى البیت مباشرة و بعد أن تیممت أدیت الصلاة بسرعة حتى أعود للنوم و أیقضت باقي الشباب الذین 

  لم یؤدوا الصلاة .

ھ إلى حد بعید و ھذا ما سیجعل ھمّ التنقل خلال و بعد أن استیقظت شعرت بأن الصداع قد خفت وطأت

  مراحل الطریق أقل .

استیقظنا جمیعاً لنحمد الله على وجود الشمس الساطعة التي لن تلجأنا إلى البقاء لیلة أخرى ھنا و لكن 

  رغم وجود الشمس إلا أن عبدالكریم لا یزال على طبیعتھ القلقة المتعجلة

د أن یعود إلى بلدتھ ، یرید أن یتحرك من ھذا المكان فقط لا یھم إلى یرید أن یذھب إلى تركیا ، یری 

  أین. كان اظطرابھ یجعل الجمیع في حالة من القلق من عدم معرفة وجھتھم التالیة .

ھل أنت جاد  :"لم یعرف أحد مدى جدیتھ في العودة إلى قریتھ بعد ھذا المشوار الذي قطعناه فسألتھ 

  ."لقریة بعد ھذه المسافة التي قطعناھا ؟في حدیثك عن العودة إلى ا
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طبعاً  بكل تأكید ، الآن قاربت الساعة العاشرة و لو مضیت عائداً منذ أن استیقظت لكنت  :"فقال  

  ."الآن في القریة 

لم أعرف ما سر اظطرابھ إلى ھذه الدرجة فھو یسعى جاھداً للوصول إلى تركیا و لكنھ لا یمانع من 

  ي لحظة واحدة لیعاود المحاولة بعد بضعة أیام .إھدار كل مجھوداتھ ف

حتى نحاول التخفیف من ردة فعل الموجودین على اظطراب عبد الكریم بدأ الجمیع یحاول الإتصال 

  بالبدوي الذي سیرشدنا في بقیة الطریق .

لم یمضِ وقت طویل على انتظارنا جابھ بأنھ سیأتي بعد بعض الوقت واتصل عبدالكریم مع ماھر فأ

  تى وصل أحد البدو جالباً لنا معھ الكثیر من الطعام .ح

فبدأنا مباشرة بتناولھ للتخفیف من حدة الجوع لأننا لم نتناول الطعام منذ صباح أول أمس سأل عبدالكریم 

  البدوي القادم إن كنا سنتابع رحلتنا الیوم أم ان ھناك شیئاً جدیداً قد طرئ فاكتفي البدوي 

  ."تتابعون رحلتكم الیوم إن شاء الله س :"بقول 

  لكن عبد الكریم لم یزدد إلا قلقاً فاتصل بماھر مرة أخرى لیسألھ مجدداً عن مصیر الرحلة فطمأنھ 

سآتي إلیكم یا أخي بعد بعض الوقت ، و ستمضون في رحلتكم و لكننا سنقطع الطریق الرئیسي  :"قائلاً 

یلاً و إذا مضینا الآن سنظطر للإنتظار قرب الطریق بین السویداء و الشام ھذا الیوم و لا بد أن نقطعھ ل

  ."إلى حلول المساء و ھذا أمر قد یشكل خطراً علیكم فاصبر قلیلاً 

  لم یكن بیدنا سوى الإنتظار فتفرقنا في أرجاء المكان بانتظار قدوم ماھر .

 

ورده ارتفعت حرارة الشمس و حان و قت صلاة الظھر فعزمت أن أمضي إلى مكان الماء الذي 

  الشباب في الأمس .

  ."المكان لیس بعیداً ،بضعة أمتار في ھذا الإتجاه  :"سألت أحدھم فأرشدني قائلاً 

و أشار بیده إلى بیت خرب یبعد عن البیت الذي نمنا فیھ مسافة قریبة فمضیت إلى ھناك و أخذت معي 

  قارورة ماء حتى أعبأھا لنشرب منھا في وقت لاحق .

أن المیاه عبارة عن مستنقع صغیر لا یمكن تعبئة میاه الشرب منھا فما إن و بعد أن وصلت وجدت 

وضعت في القارورة قلیلاً من المیاه حتى كان التراب الذي دخلھا أكثر من الماء و لم أكن عطشاً كثیراً 

فتوضأت للصلاة دون أن أشرب ثم عدت إلى المكان الذي كان یتواجد فیھ زملاء الرحلة و الذین قد 

  م النعاس یفترشون الأرض تحت أشعة الشمس الدافئة .جعلھ

مضى بعض الوقت فعاد عبدالكریم لیساوره القلق من جدید فقد كان مضطرباً لدرجة أنھ لا یعرف ما 

یرید و قبل أن یھم بالإتصال بماھر مجدداً وصل ماھر أخیراً فتجمع الجمیع حولھ لنعرف وجھتنا في 

استعدوا  وا ، لقد تكلمت مع السائق و قال أنھ سیأتي جھزوا أغراضكم و لا بأس اطمئن :"ھذا الیوم فقال 

  .:للرحیل بعد قلیل 
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لم نكن أنا و أخي أحمد نحمل شیئاً باستثناء ثیابنا التي نرتدیھا فقد عشنا ھذه التجربة سابقاً و لا نرید 

  أن نكرر ذات الخطأ بحمل أغراص كثیرة لا نحتاجھا .

  ظار أن یطلب منا البدوي السیر خلفھ .استعد الجمیع بسرعة بانت

لن یطول انتظارنا فالساعة الآن قد جاوزت الثانیة و قد اقتربت الشمس من الغروب فنحن في الشھر 

  الأخیر من العام مما یعني أننا لن نتظر طویلاً على الطریق الرئیسي .

ثیر من رحلة الأمس فقد كانت طلب منا ماھر المشي فبدأنا نسیر خلفھ ، بدا أن الرحلة الیوم أسھل بك

ینا المشي في ھذه الأرض میاه المطر و الأرض الترابیة التي تحولت إلى طین تجعل من العسیر عل

حتى إن وجدت بعض الأحجار المرصوفة أو الكبیرة فربما لن تمشي علیھا بعض خطوات و ،الموحلة

  قبل أن تنزلق ساقك عنھا .

أشعة الشمس توحي بأننا في رحلة سیاحیة لا في طریق سفر  أما الیوم فالأرض تكاد تكون جافة و

  غیر نظامي .

  ."قال ھا قد وصلنا   :"بعد مشي ما یقارب الساعة طلب منا ماھر التوقف مجدداً و 

  ."لكن الطریق لا یزال بعیداً  :"فقال أحدھم 

ثر حتى لا نكون مكشوفین لیس بعیداً ، الطریق على مسافة قریبة و لا یمكننا الإقتراب أك :"فقال ماھر 

على الطریق ، فنحن سنقطع الطریق لیلاً بعد غروب الشمس و الشمس ما تزال موجودة حتى الآن و 

قد یسبب لنا الإقتراب أكثر مشاكل نحن بغنىً عنھا لذلك من الأفضل الإنتظار ھنا حتى غروب الشمس 

  ."ثم نتابع في طریقنا 

المخاطرة ثم إننا لن نتظر طویلاً فالشمس أوشكت على الغروب أسكت كلام ماھر الجمیع فلا أحد یرید 

  تفرقنا في أرجاء المكان و عدنا لتناول ما بقي من طعام الإفطار .

كان ماھر و زمیلھ البدوي الآخر الذي قدم معھ یحمل كل منھما سلاحاً رشاشاً فبدأ أحدھم یتفحص 

باب الآخرون یشاركونھ فیما یفعل بقصد إمضاء فبدأ باقي الش، السلاح تفحص الخبیر لیعطیھ رأیھ فیھ 

ما بین تناول الطعام و تفحص السلاح مضى الوقت سریعاً و غربت الشمس و بدأت الظلمة و، الوقت 

تزداد و نحن لا نزال نقف في مكاننا و بعد أن استحكم الظلام أشار ماھر علینا بالتجمع للمضي مجدداً 

مشینا قلیلاً على ذات التربة التي كنا نمشي علیھا من الأمس و قبل  فتجمعنا سریعاً و بدأنا نسیر خلفھ،

  أن نشعر بأننا مشینا كثیراً بدأت أقدامنا تطأ التربة الترابیة فكان علینا أن نسرع قلیلاً .

ى نختبئ خلف أحد السلاسل فما إن لامست أقدامنا التراب حتى أشار ماھر علینا بالإسراع جمیعاً حت

أن ركضنا نحوھا كان علینا أن نركض مجدداً باتجاه سلسلة أخرى و قبل أن ننطلق بعد و، الحجریة

  مجدداً 

إنتبھوا لقد وصلنا ، سنركض الآن و ننتظر قبل حافة الطریق ببضعة أمتار و عندما  :"قال  ماھر 

و أرى الطریق خالیاً أشیر علیكم بالعبور و عندما أمركم بالعبور تركضون بسرعة دون توقف إیاكم 

  ."التلكؤ ھل ھذا واضح ؟
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  الكلام واضح بالنسبة لنا جمیعاً فلا أحد یرغب منا أن یقع في الأسر .

رغم أننا سافرنا في المرة الماضیة في منتصف الصیف إلا أن  الطریق كان خالیاً تماماً من السیارات 

  أما الیوم فعلى العكس من ذلك فلا تكاد تمر سیارة حتى تتبعھا أخرى .

  ن الوقت لا یزال مبكراً الآن ، فالساعة لم تجاوز الخامسة .ربما لأ

  راقب ماھر السیارات و تابع الإنتظار ثم بدأ یخیفنا أكثر فعندما یرى عدة سیارات متتتابعة 

  .!"إنتبھوا یا شباب ھذا رتل عسكري  :"یقول 

كلامھ و بعد انتظار  لم أعرف كیف لھ أن یكتشف  أن ھذا رتل عسكري أو لا و لكن من الأسلم أن نتبع

الآن ، ھیا الطریق خال   :"بضعة دقائق جعلھا الخوف تبدو طویلة صاح ماھر بصوت منخفض 

  ما إن سمعنا كلماتھ حتى بدأنا نركض بسرعة .و "أسرعوا

قطعنا الطریق الإسفلتي الأول ثم الثاني و تابعنا الركض و لكننا لم نقطع ھذه المرة الطریق الثالث لا 

  ا یبدو أن ھذا الطریق مختلف عن الطریق السابق .أعرف لماذ

ركضنا بعد أن قطعنا الطریق و استمرینا على تلك الحال منتظرین أن یصل إلینا ماھر حتى نعرف 

ماذا یجب علینا أن نفعل و بعد أن التفتنا یمنة و یسرة وجدنا ماھر قد صار في مقدمتنا و لم أعرف 

ھیا بسرعة   :"كان یأمرنا بالمسیر أمامھ ھمس بنا بصوت حذر  كیف سبقنا فقد كان آخر عھدي بھ أنھ

  ."لا تتوقفوا 

استجبنا لأمره مباشرةً و بدأنا بالركض خلفھ لا نعرف أین سیصل بنا خلال ھذا الظلام الذي یجعلنا 

  كالتائھین في ھذا المكان .

  ."كونوا على حذر :"ول لم یواصل السیر بخط مستقیم و إنما كان یذھب في الطریق یمنة و یسرة و یق

و إذا ما عرف بخبرنا فسیكون ھذا آخر  و ھذا ما كان علیھ الجمیع فنحن الآن بین أحضان النظام  

  عھدنا بالحیاة أو بالحریة على أقل تقدیر .

مشینا قرابة نصف ساعة لنصل إلى نھر و لم أعرف أن في السویداء نھراً إلا الآن نظر الشباب في 

فما نراه الآن لیس ، عندما رفض المسیر بنا إلى وجھتنان لھم أن ماھر كان محقاً وجوه بعضھم و تبی

سیرھا في ھذا الأخدود أشبھ نھراً و إنما ھو تجمع لسیول الأمطار التي ھطلت البارحة قد جعلھا م

مشى ماھر بضع خطوات لیبحث عن المكان الذي نستطیع من خلالھ تجاوز ھذه المیاه دون أن .. بنھر

بھا إلى أن وجد بغیتھ فرمى بعض الحجارة في الماء لتبدوا منھا رؤوسھا فقط ثم قفز ھو أولاً نبتل 

  مجتازاً ھذا السیل إلى الجانب الآخر .

  ."ماذا تنتظرون ھیا اتبعوني :"و بعد أن وصل نظر إلینا و قال 

  . بدأنا عندھا بسلوك طریق ماھر ذاتھ محاولین تجنب تبلیل أنفسنا بالماء ما أمكن 

وصلنا أخیراً إلى الجھة الأخرى فمشى قلیلاً ثم بدأ یتكلم بھاتفھ و یھمس بمحدثھ بصوت یرتفع حیناً 

  ."أین أنت لقد وصلنا  :"عندما یغضب و ینخفض حینما یفطن إلى خطورة الموقف قال 
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ة أشخاص تلفت قلیلاً و كأن الرجل یخبره بأنھ موجود في ذات المكان أیضاً و بعد لحظات طلع علینا عد

فأسرع ماھر و سلم علیھم لنفھم أنھم ھم من سیتابع إرشادنا في ھذا الطریق لا نعرف كم عدد المرشدین 

الذین یجب أن یقودونا في ھذه الرحلة و لكن ما دمنا نصل إلى غایتنا في النھایة دون مشاكل فلیس 

 ً شباب ، كیف كانت  :"قال  بعد أن انتھى كاھر من الكلام مع أصدقائھ التفت إلینا وو، ذلك مھما

  ."رحلتكم معي؟

فأجاب الجمیع بالثناء رغم أننا كنا في الصباح نتأفف إلا أن ماھر كان یرید أن یطمئن إلى مستقبل 

عملھ فعندما ھدده عبدالكریم بالثوار من جبھة و جیش حر بدأ ماھر یخشى على نفسھ إذا تمادى 

  . عبدالكریم في صیاحھ العبثي و حولھ إلى حقیقة

حاول ماھر أخذ أكبر قدر من التطمینات التي تجعلھ یشعر بأننا نقدر جھده و لن نتكلم عن تقصیره في 

  ھذه الرحلة إن وُجد تقصیر بنظره .

  ."الآن أنا أعود و أنتم ستكملون طریقكم یسر الله لكم  :"ودعنا ماھر و قال 

  لاً لوحده و إنما رجلان التفتا إلینامضى في طریقھ التفتنا إلى دلیلنا الجدید و كالعادة لیس رجو

  ."شباب ، من منكم یرید أن یركب الدراجة الناریة ؟  :"و قالا 

  لا شك أنھ أمر مغرٍ أن نركب الدراجة الآن بعد ھذا المسیر و لا نضطر للسیر أكثر فسألناه عن السعر 

  ."لیرة سوریة للشخص  ٣٠٠٠ :"فقال  

الذي یجبرنا على دفعھ أصلاً كان الطریق في ذھننا مقتصراً على المشي مبلغ بدا بالنسبة لنا كبیراً و ما 

  و مشي ساعة زائدة لن یؤثر في نیتنا فآثر معظمنا المشي و لكن الرجل حاول أن یغرینا لإنفاق بضاعتھ 

كونوا على علم ، المسافة بعیدة و ستضطرون للمشي بحدود ثلاث ساعات و نصف أو ربما  :"فقال 

  ."أربع ساعات 

سمع الجمیع عرضھ و لكننا لم نمشي كثیراً حتى الآن فكل ما مشیناه إلى الآن ھي ساعة قبل طریق 

السویداء الرئیسي ثم انتظار ثم مشي قلیل و لا یزال النشاط یسري في عروقنا فأعرضنا عن عرضھ 

  و مشینا .

یجبرني على أن أسیر كل  مالذي :"و لكن بعد أن مشینا قلیلاً بدأ بعض الشباب یفكر و یقول في نفسھ 

  ."ھذه المسافة ؟

  ."أنا أرید أن أركب الدراجة :"فتوقف عندھا أحدھم و قال  

  ."ھل من أحد آخر یرغب بالركوب  :"ثم تبعھ آخر فقال لنا المرشد عندھا  

امضِ أنت معھم إلى مكان الدراجات و  حسن  :"فتجاھلناه جمیعاً فتوجھ لمخاطبة مرافقھ و قال لھ  

  ."سأمضي مع الباقین و نلتقي في نھایة الطریق أنا 

مشى الرجل و بدأنا نمشي ، كلنا من الشباب باستثناء زوجة أبي جھاد التي كان علیھا أن تكابر و 

 تصبر لتوفر بعض نقود زوجھا بغرض الوصول إلى وجھتھما بأقل التكالیف .
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 قذائف وشَھامَة 
 

إلا أن یصل بأقصى سرعة إلى مكان السیارة التي ستقلھ إلى بدأنا بالمسیر بسرعة ، لا ھمَّ لأحدنا 

  المحطة التالیة .

استأثرت الأنانیة بنا في ھذا الوضع إلا أن أحد الموجودین السائرین معنا و اسمھ أبو أحمد نادى أحد 

  أصدقائھ و تكلم معھ بعض كلمات ثم توجھا سویةً إلى الرجل القادم مع زوجتھ أبو جھاد 

  ."لماذا لا تصعد مع عائلتك على الدراجة الناریة؟ :"فقالا لھ 

إلا أن الرجل كان یحاول بشكل واضح عدم التضحیة بالنقود في مكان یستطیع المشي فیھ و ربما  

یحاول توفیرھا إلى وقت تكون الحاجة فیھ أكثر جدیة إلا أن الشابین كانا جادین في كلامھما و حاولا 

مقاومة نفسھ و غلبتھ العاطفة تجاه زوجتھ المسكینة التي قضت لیلة إقناعھ بشكل جاد فلم یتمكن من 

  بائسة البارحة فاقتنع بكلامھما

و لم تكن خطوة الشابین عبارة عن مجرد تشجیع و إقناع بل ساھما بدفع جزء من المبلغ النقدي  

  لصاحب الدراجة حتى یقلَّ الزوجین .

الطریق سیراً بالتعاقد مع صاحب الدراجة شجعت ھذه العملیة بعض الشباب ممن فكروا بقطع  

  فانقسمنا عندھا إلى مجموعتین

مجموعة توجھت إلى مكان الدراجات الناریة لیكملوا طریقھم و مجموعة أخرى ھي مجموعتنا قررت  

  متابعة الطریق سیراً على على الأقدام .

برفقتنا محاولاً تقلیص عدد و قبل أن ینطلق دلیل المجموعة الأخرى تكلم الدلیل الذي سیكمل الطریق 

انتبھوا یا شباب المسافة بعیدة جداً ستظطرون للمشي ثلاث ساعات و  :"المشاة إلى الحد الأدنى فقال 

نصف بل ربما أربع ساعات فمن یرى نفسھ عاجزاً عن إتمام الطریق فلیذھب مع المجموعة الأخرى 

  ."من الآن حتى لا یؤخر غیره

ت كل مجموعة في طریقھا و ازدادت المسافة بیننا حتى لم نعد نعرف كان یقول كلامھ بعد أن مش 

  أین اتجھت المجموعة الأخرى و تابعنا نحن مسیرنا في طریقنا .

منذ لحظات كان الظلام حالكاً و یصعب رؤیتنا لبعضنا و الآن القمر یجعلنا نمیز بعضنا من مسافة 

  قریبة .

قد تعرضت لمیاة المطر البارحة إلا أن الأرض متماسكة أرض ترابیة منبسطة علینا أن نسیر علیھا و 

  و لم تجعل أمطار البارحة من ھذه الأرض الیوم طینیة بشكل كامل 
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إلا أن معاناتنا كانت تكمن في المشي خلال ھذه الأرض فلا نستطیع التدقیق أین نقوم بوضع أرجلنا 

ى أحد الأحجار و بعد أن نحاول استیعاد لأننا نحاول السیر بسرعة و كلما قطعنا بضعة أمتار دعسنا عل

توازننا نقوم بالدعس على حجر بالرجل الأخرى لنكون خلال مشینا في ھذه الأرض كمن یقوم 

بالرقص لا یستطیع رفع قدم حتى تنزلق بھ الأخرى دافعة جسم الرجل أمامھا و نحن لا نملك شیئاً 

  سوى محاولة الإسراع مما یجعل عملیة المشي أصعب.

نعرف أین توجھت المجموعة الثانیة فقام الدلیل المرافق لنا بمكالمة زمیلھ لیطمئن على سیر العمل لم  

  بشكل سلیم و بعد نقاش دار بینھما خلال الھاتف وقف الرجل قلیلاً 

  ."اتبعوني  :"ثم قال 

یھا لا أعرف اللحاق بھ فانحرف عن الوجھة التي كنا نسیر إل ولم نكن نفعل شیئاً سوى محاولة تتبعھ و 

  إلى أي تجاه فقد بت كالتائھ الآن في اللیل و ضمن أرض لا أعرف عن اتجاھاتھا شیئاً .

تابعنا السیر على ذات المنوال لنصل قریباً من مكان یشبھ مزرعة للدواجن أو بیتاً مھجوراً لھ فناء إلا 

  أنھ خال تمام من أي مظھر من مظاھر الحیاة .

سننتظر ھنا قلیلاً فیبدو أن زملاءكم تاھوا في الطریق و  :"المكان قال و بعد أن تجمع معظمنا حول 

  ."لا یعرفون إلى أین یجب أن یتجھوا فانتظروا ھنا حتى یأتوا 

  أصابتني الدھشة من كلامھ فلیس من عادة البدو أن یضلوا الطریق فما الذي حصل ھذه المرة . 

تظر باقي زملائنا فوجدنا سیاجاً من الحجارة على بدأنا نحاول البحث عن جدار نسند إلیھ أظھرنا لنن

مسافة قریبة من البیت الذي وصلنا إلیھ فوضعنا رحالنا عنده لنبدأ بالانتظار. نحن الآن في قلب 

المحافظة و لا شك أن النظام ھنا في أوج قوتھ فأي خطأ قد یؤدي إلى قضاء بقیة لیلتنا في السجن 

  بأحسن الأحوال.

م مع زمیلھ الآخر عبر الھاتف و لكن یبدو أن الخطأ الذي حصل معھما جعل التفاھم عاود الدلیل الكلا 

ً لیرتفع صوت الصراخ بینھما كل منھما یحمل الآخر المسؤولیة لینتھي النقاش بینھما  بینھما صعبا

  ."تعالوا معي :"بإغلاق الھاتف صمت الدلیل قلیلاً ثم تلفت یمنة و یسرة بقلق ثم التفت إلینا و قال 

  سرنا معھ مباشرةً فقد بدا من تحركھ أنھ سمع خبراً سیئاً . 

وصلنا إلى حافة الأرض المنخفضة قلیلاً و قبل أن نرقى ھذه الأرض حتى نجاوز الطریق الذي أمامنا 

  مد الدلیل یدیھ على جانبیھ و وجھ باطن كفیھ نحونا لیمنعنا من التقدم 

  ."ھدوء  :"ثم ھمس بصوت مرتفع قلیلاً 

  نا جمیعاً فقد تملكنا الخوف من تصرفات ھذا الرجل و بعد لحظات صمتٍ قلیلة سكت

  سمعنا صوت صفیر قادم من بعید لم نمیز الصوت أولاً و لكن الدلیل أشار إلینا مباشرة 

  ."انبطحوا انبطحوا :"قائلاً 

ً على الأرض منتظرین ماذا سینتج عن  صوت ھذا  عند سماعنا لتلك الكلمات ألقینا أنفسنا جمیعا

  الصفیر المنطلق ارتفع الصفیر بسرعة لیجاوزنا و نحن منبطحون على الأرض ننتظر
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  ثم لیدوي بعد ذلك صوت انفجار في مكان قریب مناّ . 

  یبدو أنھ قد تم اكتشافنا و ھذه القذائف بدأت تتصیدنا .

  لكن القذیفة الأولى أخطأت الھدف بحمد الله .

لیل نھره لنسمع جمیعاً بعد ذلك صوت القذیفة الثانیة یمر من فوق رؤوسنا ھمَّ أحدنا بالتحرك إلا أن الد

یبدو أن القذائف تقترب منا بشكل سریع ربما القذائف التي أخطأتنا في صیدا و في غرز ستصیبنا ھنا 

  في السویداء .

و لكن  بدأ الرعب یدب في قلوبنا فنحن لا نعرف ما یجب علینا فعلھ و أفضل شيء نفعلھ ھو الإنتظار

لیس في مكان تقوم القذائف بدكھ لم یعد لنا سوى الملجأ الأخیر و الذي كان یفترض أن یكون ملجأنا 

الأول دائما إلا أن نفوسنا تبحث عما یضرھا دائما فتلجأ إلى من لا ینفع دائماً و تذر من ینفع دائما بدأنا 

  اً .ندعو الله عز وجل أن ننجوا الموت الذي بدا بالنسبة لنا محتم

  ."لا إلھ الا الله محمد رسول الله"فبدأنا نتلفظ بالشھادتین 

  نكررھا عسى أن تكون آخر كلامنا من الدنیا . 

رغم الرعب الذي كان یعمّنا نحن المسافرین إلا أن الدلیل و زمیلھ كانا في عالم آخر یتشاجران و 

  امیتناقشان حول السبب الذي أدى إلى كشف الموقع الذي نحن فیھ للنظ

  ."سمعت أحدھم الیوم یتحدث  :"فقال أحدھما لصاحبھ  

  ."عن ماذا سمعتھ یتحدث ؟ :"فقال لھ مغتاضاً  

  ."لم أفھم كلامھ تماماً إلا أنھ بدا أنھ یصف لأحدھم ما یراه من عملنا و یحدد لھ المكان :"قال  

  ."لماذا لم تخبرني لماذا ؟ :"اغتاظ الرجل الآخر أكثر فقال 

  ."أفھم كلامھ تماماً و ظننت أني مخطأ لم :"فقال  

كان ھذا الحوار یدور أمامنا بینما كنا نحن ننتظر برعب القذائف المتوالیة القذیفة الثانیة سقطت أقرب 

منا بكثیر من الأولى و ھا ھو دوي صوت قذیفة ثالثة یبتدأ بالصفیر أولاً ثم یتابع مرتفعاً حتى یتجاوزنا 

  الصفیر بانفجار مدو قذیفة اثنتان ثلاثة ثم عمَّ ھدوء كامل المنطقة بأسرھالینتھي ذلك  -حسبما نأمل -

صمت الدلیل قلیلاً و بعد لحظات بدأ یھاتف صاحبھ من جدید لیرى أین أصبحوا و ماذا حل بھم  

أدري كیف تمكن من تحدید أماكن بعضھم و لكن لم  فأخبره الآخر أنھم على مسافة قریبة منا و لا 

  لة فانتظرنا قلیلاً لیخرج علینا من وسط الظلام رجل یكن بیدنا حی

  ."ھیا انطلقوا حلت المشكلة  :"فبدأ الدلیل یكلمھ فقال 

  ."ھل حل بأحد شيء؟ :"فسألھ الرجل 

  ."لا الحمد � سقطت القذائف على مسافة قریبة منا إلا أن أحداً لم یتأذى  :"فقال  

عین باتجاه السیارة التي ستقلنا إلى المرحلة التالیة الآن حمدنا الله على ذلك و بدأنا نحث السیر مسر

  نحن في السویداء و حسبما فھمت أن المرحلة التالیة ستكون في ریف دمشق

  و لكن مادام عبور الطریق سیكون بالسیارة فلا مشكلة أینما كانت وجھتنا . 
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ا نحاول المشي بسرعة ما أمكن و طلب منا الدلیل الإسراع قلیلاً فبدأنا نسرع فعلاً لیس ھرولة و إنم 

لم نكن أنا و أخي أحمد نحمل شیئاً یثقلنا باستثناء أننا كنا نحمل بعض الطعام و رغم أنھ لم یك مثقلاً 

  علینا شیئاً إلا أننا آثرنا التخلي عنھ .

  بدأنا نمشي و نمشي و لكن دون أن نرى موطئ أقدامنا أو أن نرى أضواءً في الأفق .

  إیغالاً في الظلام دون أن نعرف وجھتنا و ما علینا من معرفتھا ما دام الدلیل یعرفھا .لا نزداد إلا 

لم أكن أفھم كیف یسبقنا ھذا الرجل فقد كنت أحاول جاھداً السیر أمامھ و عندما أظن أني سبقتھ أتلفت 

بھا للبحث عنھ فأجده قد سبقني فأضطر للركض حتى لا أضیع في ھذه الصحراء و إن كان لون ترا

  أحمر فلم أجد فرقا بینھا و بین الصحراء الحقیقة إلا ھذا الفرق

و حتى السراب بدأ یخیل إلى أعیننا و لكن لیس على شكل ماء ھذه المرة و إنما على شكل سیارة  

  كبیرة أو صغیرة أو أیاً كان نوعھا تقلنا من ھذا المكان الذي أتعبنا ھذه اللیلة .

ن أخي أحمد و لا شك أننا سننھي الرحلة الیوم حتى لو مع طلوع الشمس جل ھمي كان أن أبقى قریباً م

  فلا داع للتفكیر بذلك .

أن مشكلة أخرى بدأت تواجھنا و ھي أننا نتیجة المشي المتواصل بدأنا نشعر بالعطش الشدید و لم لا إ

  یكن أحد منا یحمل ماءً معھ فلم نعرف ما ھو الحل

  ."؟ھل تحمل ماءاً  :"فسألنا الدلیل  

  ."أنتم عطاش ؟ :"فقال  

  ."لا بأس سنشرب بعد قلیل  :"فأجبناه بنعم فقال 

اطمأننا إلى قولھ و بدأنا ننتظر مضي ھذا القلیل خلال مشینا و بعد مضي قلیل حسب تعبیره نادانا و 

  ."ھلموا  :"قال 

  ."ھذا ھو الماء اشربوا  :"فھرعنا جمیعاً إلیھ فقال 

ة عن تجمع لمیاه الأمطار في بقعة منخفضة من الأرض لم یكن لدینا خیار نظرنا إلى الماء فكان عبار

  أخر فبدأنا نغترف المیاه بأیدینا و نرشفھا بشفاھنا حتى نذھب حدة العطش التي نشعر بھا .

شربنا على عجالة ثم عاودنا السیر مجدداً باتجاه المجھول لا نرى شیئاً سوى الظلام و الوقت یمر 

  تبعتھا ساعة أخرى و لا نعرف متى سیبشرنا الدلیل و یقول لنا أننا وصلنا . ببطء مرت ساعة ثم

بدأ المسیر المتواصل یشعرنا بالتعب و الإعیاء و بدأنا نفترق في السھول و مع أننا نمشي في ذات 

  أن إعیاءنا كان واضحاً من خلال تفرقنا  الإتجاه إلا 

یسار و الدلیل یسیر مسرعاً أمامنا حتى لا نكاد فواحد یمشي إلى أقصى الیمین و آخر إلى أقصى ال

  نمیزه خلال الظلام إلا للحظات قلیلة ثم یختفي لأخرى .

بدأ الإرھاق یزداد إلا أنھ لم یكن لنا بد من مجاراة الدلیل حتى لا نضیع في ھذا الظلام اقتربت مدة 

المرحلة التالیة یدب في سیرنا من ثلاث ساعات و لم نصل إلى شيء حتى الآن فبدأ الیأس من رؤیة 

  قلوبنا .
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كم نحتاج من الوقت حتى نصل فقد جاوزنا الثلاث ساعات  :"حاولنا كسر ذلك الإحباط فسألنا الدلیلَ 

  ."سیراً على الأقدام ؟

  ."لا بأس اقتربنا اقتربنا أسرعوا  :"فقال  

على الأقدام فلا خیار أمامكم  لقد أخبرتكم من البدایة أن المسافة بعیدة و أنتم اخترتم السیر :"ثم قال 

  ."سوى الصبر 

نعم كان الرجل محقاً فقد أخبرنا أننا سنظطر للمشي إلى أربع ساعات ربما إلا أننا لم نصغ لكلامھ و 

  ھا نحن نحصد نتیجة اختیارنا .

  جعلنا التعب نندم لأننا لم نركب الدراجات الناریة كما فعل زملاؤنا و لكن و لات حین مندم .

لك بدأ الدلیل یحثنا على السیر و بدأنا نسمع أصوات درجات ناریة لیصل بعد قلیل إلینا قادة بعد ذ

الدراجات الناریة الذین قاموا بإیصال زملائنا لیقوموا بعرض سلعتھم مجدداً و لكن ھذه المرة بسعر 

جذباً في أقل فقد جربوا العرض الأول فلم یكن مغریاً و عسى أن یكون عرضھم الثاني الآن أكثر 

  ."لیرة سوریة  ٢٥٠٠یا شباب من یرید ركوب الدراجة الراكب ب  :"نظرھم لنا فقالوا 

جمیعنا كان یرغب في أن یكون ذلك الراكب و لكن المبلغ لا یزال كبیراً بعد التعب و الإرھاق الذي  

  ."ھیا لنركب لا داع لمزید من المشي :"أصابنا عرض علي أحمد الفكرة فقال 

عبھ من خلال كلامھ و كنت أنا أیضاً متعباً فتوجھنا نحو أحدھم نساومھ على المبلغ الذي أحسست بت 

   ٢٥٠٠یریده ثمناً لركوبنا فقال 

  ."نحن شخصان فخفض السعر أكثر :"قلنا لھ 

  ."اركبا بسرعة و ٢٠٠٠ :"فقال  

  ."قلل أكثر  :"فقلنا 

  ."للشخص الواحد  ١٥٠٠آخر كلام  :"فقال 

وفرنا قلیلا من المال فالأجرة التي كنا سندفعھا لراكب واحد سندفعھا الآن لراكبین اثنین  حسناً بدا أننا 

  ."ھیا اركبا بسرعة :"بعد أن رأى علامة القبول بادیة على وجھنا ھتف بنا بلھفة 

  فصعدنا على الدراجة مباشرة و كذلك فعل الباقون جمیعھم حتى أنھ لم یبق من أحد یمشي. 

قطع الأرض الترابیة و نحن نترنح علیھا كما لو أننا نركب خیلاً فما إن ترتفع قلیلا بدأت الدراجة ت 

  عن الأرض ثم تعود إلیھا حتى نعلو عنھا ثم نعاود الإصطدام بھا .

لم تكن الأرض ممھدة لسیر الدراجة فكان علینا أن نصبر على تلك الصدمات و لكن لا ضیر فقد 

إلى الآن فلا شك أن الصبر و نحن جالسون على الدراجة  ساعات٣صبرنا على مشي ما یزید على 

  سیكون أسھل من مكابدة عناء الطریق سیراً على الأقدام .

سلسلة من الدراجات الناریة تسیر بشكل متصل إلا أن جمیعھا كانت مطفأة الأنوار حذراً من أن یتنبھ 

  احد إلینا .
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ع ذلك لا نزال ضمن السویداء التابعة للنظام عملیاً لقد ابتعدنا تماماً عن منطقة سقوط القذائف و لكن م

.  

 :"بدأت سرعة الدراجات تخف و بدأنا نھبط في منحدر خفیف ثم توقفت الدراجات فجأة فقال السائق 

  ."انزلوا

فنزلنا بسرعة یبدو أننا تسرعنا في ركوب الدراجة فلم تكن المسافة التي سارت بھا الدراجة كبیرة  

خمس عشرة دقیقة وضعتنا في نقطة الإنطلاق إلى المرحلة التالیة رغم أن المسافة  جداً قرابة عشر أو

قصیرة إلا أن التعب جعلنا نشعر بالفرح لركوبنا الدراجة و لم نبال بما دفعناه ثمناً لذلك فقدكنا مستعدین 

  لدفع مبلغ أكبر منذ بعض الوقت .

  ."بسرعة اتبعوني بسرعة :"نزلنا جمیعا من الدراجات و بدأ الدلیل یقول 

فمشینا وراءه و نحن لا نرى سوى أحجار مرصوفة و لا نرى السیارة التي سرنا طوال الطریق و  

 نحن نحلم بھا .

 

طریقٌ صعب و طویل قطعناه ھذه اللیلة و لكن بحمد الله انتھت مرحلة الخطر عند القذائف التي نزلت 

  م لم یصب بأذى .بعیداً عنا و قریباً من أصحابنا إلا أن أحداً منھ

بعد أن نزلنا جمیعاً من متون الدراجات الناریة التي ركبناھا في آخر الرحلة طلب منا الدلیل الإسراع 

قلیلاً حتى لا یشعر بنا أحد التفتنا یمیناً و شمالاً فلم نجد السیارة التي كان من المفترض أن تنتظرنا ھنا 

  ."موجودة ھنا امشوا قلیلاً  السیارة :"فبادرنا الدلیل بالسؤال عنھا فقال 

الواصلین قبلنا عند صعودھم إلى السیارة تبعث القلیل من  و قبل أن ینھي كلماتھ كانت جلبة الشباب

  النشاط في ھذه النقطة المیتة .

  سیارةٌ ضخمة مكشوفة الظھر علینا أن نركبھا لتصل بنا إلى النقطة التالیة .

لدیھم مشكلة من ركوب السیارة بھذه الحالة إلا أن المشكلة كانت جمیع الموجودین كانوا شباباً فلم یكن 

  في الفتاة المسكینة التي كان علیھا أن تصعد معنا و تجلس معنا في ذات السیارة .

ً من تصرفاتھا .  رغم أن الخمار كان یغطي وجھھا عنا إلا أن الحیاء الشدید كان بادیا

ارة لیجلسا ھناك سویة ثم صعدنا جمیعاً لنفاجأ بأن صعدتْ ھي وزوجھا أولاً لتمضي إلى أمام السی

  السیارة لیست فارغة فقد كانت الأرض مغمورة بالأكیاس التي ظننا أنھا أكیاس قمح .

صعدنا جمیعاً لیجلس كل منا على كیس كأنھ یجلس على قبة مرتفعة و لیسند ظھره إلى جدار السیارة 

  .كل من استطاع ذلك ، فالمسافة لا تزال بعیدة 

بعد أن أخذنا جمیعاً أماكننا بدأت المرحلة الأولى في بدایة كل طریق و ھي التفاھم على السعر تكلفة 

الطریق كاملاً كانت عبارة عن أربعین ألف لیرة دفعنا منھا قسماً للمرحلة الأولى و ھي قطع الطریق 

ندفع ثمن انتقالنا من ھذه  من بصر الحریر في درعا إلى ھذه النقطة في قلب السویداء و الآن علینا أن

النقطة إلى النقطة التالیة في ریف الشام بدأنا بدفع النقود كل یدفع حصتھ إلا أن أحدھم لم یكن یحمل 
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سوریة فرفض السائق أن یأخذ غیر العملة السوریة دون أن نعرف سبب تصرفھ فقد دفعنا  عملة 

صعود مرتفع و یفضل أخذ اللیرة  تصرفھ للاستغراب من شخص یرفض أخذ الدولارات التي ھي في

  التي ھي في ھبوط مستمر

عند ذلك غضب أحد الأشخاص من كلامھ و ھو أبو أحمد ذات الشخص الذي دفع بأبي جھاد لیركب  

ما ھذا الكلام یا أخي لماذا لا ترید أن تأخذ دولارات ما ھذه السخریة من  :"الدراجة مع زوجتھ فقال 

  ."أین أتي لك بصراف ھنا 

  فع صوت الرجل بشكل واضح معبراً عن غضبھ من تصرفات المھربین خلال الطریق .ارت

لم یعد لدى السائق حل فالمكان مقطوع و الرجل لا یحمل سوى دولارات فأعلن رضاه بالصفقة التي 

  یظن أنھا تبخسھ حقھ .

سیرة فطلب أبو أخرج الرجل الدولارات و بدأ أبو أحمد بعدھا إلا أن الظلام كان یجعل عملیة العد ع

أحمد من صدیقھ أن یقوم بتوجیھ الضوء على ما یعده من نقود فقابلھ السائق مباشرة باستھجان فعلھ و 

  ."لا تلقي لھ بالاً  :"طلب منھ مباشرة أن یطفئ ضوء القداحة فازداد أبو أحمد انزعاجاً و قال 

  ."قد تعرضنا للخطر :"فقال السائق مھدداً  

  ."لیفعلوا ما بدا لھم  :"زاء وھو غیر مبال بما ینتج عن فعلھ قائلاً فأجاب أبو أحمد باستھ 

كان خوف السائق مبالغاً فیھ فعلاً فضوء القداحة كان یعسر علینا أن نراه نحن فكیف سیراه غیرنا من 

  مسافة تزید على عشرة كیلو مترات .

رة لكل شخص ستصل بنا أخذ الرجل نقوده من الدولارات و حصتھ منا كذلك خمسة ألاف و مئتا لی

  إلى النقطة التالیة و ھي بادیة الحماد في ریف الشام .

صعد السائق بعد أن أخذ نقوده مباشرةً إلى السیارة و عاد المرشدون الآخرون الذین كانوا یركبون  

الدراجات الناریة من حیث أتوا أدار السائق محرك السیارة و بدأ یمضي بنا في طریق جدید لا نعرف 

ستكون نھایتھ رغم إحساسنا بالإرھاق و التعب إلا أن اللیل لم ینتصف حتى الآن فالساعة لم  كیف

  تصل إلى الحادیة عشرة لكن ما دمنا قد صعدنا إلى السیارة فلا یھمنا كم ھي المسافة المتبقیة.

الرطوبة  بدأت السیارة تمشي و تثیر الغبار مجدداً إلا أنھ في ھذه المرة أقل بكثیر فلا تزال بعض 

  ."كم من الوقت سیستمر سیرنا  :"موجودة في الأرض من لیلة البارحة سألْنا السائق قبل أن ینطلق 

  ."عشر ساعات:"فقال   

أصابتنا إجابتھ بالصدمة فالمسافة من أقصى جنوب سوریا في درعا إلى أقصى شمالھا في حلب لم  

  و أننا سنمشي ببطئ شدید .تكن تستغرق ھذا الوقت فلماذا نحتاج كل ھذا الوقت یبد

مضت السیارة و بدأ التعب یدبُّ في أوصالنا و یدفعنا إلى النوم إلا أن البرد الذي كان یزداد خلال 

سیر السیارة جعل محاولة النوم أشبھ بعمیلة مستحیلة لذلك كان علینا أن نكابر على أنفسنا و أن نكتفي 

  ا أمكن .بضم أجسادنا على بعضھا محاولین إیجاد الدفء م
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ً و تارةً شمالاً و تارةً تمشي في خط مستقیم و نحن لا نعرف عن  كانت السیارة تارةً تتجھ یمینا

  الإتجاھات التي نسیر بھا أو نتجھ إلیھا شیئاً .

  مضت قرابة الساعة ثم توقفت السیارة دون أن ندري ما الذي حدا بالسائق بالوقوف .

د السائق مداعبتنا فقال إنھا عشر ساعات لنشعر بالفرح و ھل كانت المسافة ساعة واحدة فقط و أرا

  المفاجأة بعد وصولنا بساعة ھذا ما تمنیناه جمیعاً .

توقفت السیارة و نزل السائق و التفتنا لنرى أین وصلنا فوجدنا خیمةً منصوبة و بداخلھا أناس و قریباً  

  منھا یوجد خیمة أخرى .

لبادیة الموحشة إلا أن الأنس لم یدم طویلاً فبدأ نباح الكلاب یعم شيء یبعث على الأنس قلیلاً في ھذه ا

  المكان لیستیقظ منا من غلبھ النعاس ظناً منھ أن الرحلة قد انتھت و أننا قد وصلنا إلى مبتغانا .

بدأنا ننتظر في السیارة عودة السائق إلا أن الوقت بدأ یمضي و یمضي دون أن یعود أحد فبدأنا نحاول 

فعل و قد تركنا في العراء و البرد یضرب أجسامنا و لا نفھم ما یقوم بفعلھ ثم تبین أنھ یقوم فھم ما ی

  بنقل أغراض خیمتھ بشكل كامل .

  لا نعرف إلى أین و لم نسألھ طبعاً إلى أین سیمضي فما یھمنا الآن ھو متى سیمضي بنا .

قارس في ھذه البریة فاكتفینا  مرت أكثر من ساعة و الرجل لم یعد و لا نستطیع أن ننام  فالبرد

بمشاھدتھ أولاً ثم نظر إلینا و كأنھ یطلب المساعدة فلیس معھ أحد یساعده باستثناء أھلھ الذین سمعنا 

  صوتھم و لم نراھم بالإضافة إلى الرجل الذي صعد بجانبھ منذ بدایة الطریق .

سي و التخلص من ھذا البرد ھممت بالنزول لمساعدتھ ثم تكاسلت قلیلاً فحاولت دفع الكسل عن نف

بقلیل من الحركة فنزلت من السیارة و بدأت أحمل معھما عندھا دبَّ النشاط في باقي الشباب و بدأوا 

  یحاولون المساعدة حتى نمضي سریعاً .

فالنائم أراد المضي في الطریق حتى یعاود نومھ لأن التوقف جعل البرد یمنعنا من النوم و المستیقظ 

  من الشھامة ترك الناس تعمل و الاكتفاء بالمشاھدة .رأى أنھ لیس 

  أنھت روح الجماعة التي دبت فینا أخیراً العمل الذي كان یحتاج وقتاً طویلاً لإنھائھ .

شكرَنا السائق و بعد أن أخلى المكان تماماً من بیتھ الذي ھو عبارة عن خیمة توجھ إلى قمرة القیادة 

  ترك البقعة التي كان یعمرھا بیتھ جرداء قاحلة . لیعاود السیر بنا في طریقنا و قد

  عادت السیارة للمشي و عدنا جمیعاً لمحاولة النوم .

قام السائق في الفترة التي توقف بھا بتحمیل كل فرش بیتھ و كان من ضمنھ بعض الأغطیة فأخذ كل 

الممتزج أیضاً بالبرد  اثنین أو ثلاثة منا غطاءً لنلفھ على أجسادنا لنتقي بھ برد الصحراء القارس و

  الناجم عن سرعة السیارة .

أفضل حل تقطع بھ طریق السفر ھو النوم لكن ھذا حل لا یتوفر في كل الأوقات خصوصاً إذا كان 

  السفر في طریق التھریب .
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إضافة إلى البرد لم یكن الطریق معبداً فقد كانت السیارة ترتفع و تھبط في معظم الطریق و یندر أن 

اً مستویاً تسیر علیھ و إذا ما وجد ھذا الطریق فإن سرعة السیارة ستزداد لیزداد البرد معھا تجد طریق

  مضت ساعةٌ تلو أخرى و نحن نسیر في ھذه الصحراء.

یا الله ھذه صحراء سوریة التي لم نكن نعرف إن كان فیھا صحراء أصلاً فكیف بالصحراء الكبرى  

تظھر بعض التائھین یرون سراباً في الصحراء یظنونھ كنت استغرب عند رؤیتي لبعض المسلسلات 

ماء و أظن أنھا من نسج خیال المؤلف لكن في ھذا الیوم یبدو بأني سأشعر بشعور الباحث عن السراب 

  و سأواصل البحث عنھ و لا أعرف إن كنت سأصل إلى السراب الذي أتخیلھ .

  و المرحلة الثانیة التي یجب أن نقف عندھا .السراب بالنسبة لي الآن لیس ماءً و لیس تركیا و إنما ھ

مضى كل اللیل تقریباً و بدأت أشعة الشمس تعلن ولادة نھار جدید لا أعرف إلى متى سنستمر بالسیر 

و لكن قد یمضي السائق و تفوتنا صلاة الفجر فمن الأفضل أن نتوقف للصلاة ثم نتابع السیر خیر من 

  أن تفوتنا الصلاة .

ل السیارة لأرى شخصاً مستیقظاً یساعدني في إقناع السائق بالتوقف فالسائق بدوي أجْلتُ نظري خلا 

  و معظم من رأیتھم من البدو لا یعرفون شیئاً  اسمھ صلاة .

ظننت أني المستیقظ الوحید فتحرك أحدھم حركة فھمت منھا أنھ مستیقظ فقلت لھ دعنا نطلب من 

  السائق التوقف ھنا لنصلي الصبح .

  و یرفض لأواجھ مشكلة مع شخصین بدل شخص واحد إلا أنھ تحمس  أن یتكاسل كنت أخشى 

  ."ھیا  :"و قال 

فطرق على الزجاج الخلفي لمقعد السائق فلم یفھم السائق ماذا یرید فخفف السرعة لیتوقف أخیراً فبدأنا 

طویل ثم  جمیعاً بالنزول نستغل ھذه الفرصة بقضاء حاجتنا فقد مضى على وجودنا في السیارة وقت

  تیممنا لأداء صلاة الفجر .

ً و بدأت الشمس ترتفع في  ً و عدنا إلى السیارة مجدداً قاربت الساعة السادسة صباحا صلینا جمیعا

  السماء و لم نصل إلى وجھتنا بعد .

بعد سیر السیارة قرابة ساعتین توقف السائق أخیراً أمام خیمة تبدو قابعة في الصحراء وحیدة كحال 

  ي قمنا بتفكیكھ و تحمیلھ في اللیلة الماضیة .بیتھ الذ

لا أفھم كیف یقیم ھؤلاء في ھكذا أماكن منعزلة جداً عن العالم و مالذي یجنونھ سوى أنھم یحتاجون 

  إلى وقت أطول للتواصل مع الآخرین .

  ."إذا أردتم شراء شيء فتعالوا  :"نزل السائق فانتظرنا قلیلاً ثم جاء وقال 

  اب من السیارة و بقیت أنا أنتظر و نزل أخي أحمد .فنزل معظم الشب 

بقیت أتأمل في حال حیاة ھؤلاء البدو و التي كانت عصیةً على فھمي فھل یعقل أن ھذا الشخص یفتح  

  بقالة ھنا في وسط الصحراء ؟.

  بعد قلیل عاد الجمیع و قد جلبوا معھم أنواعاً شتى من العصائر و البسكویت.
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بالحیرة كانت الخیم سابقاً تقتصر في ضیافة زوارھا على ألبان الأغنام أما الیوم  أصابتني ھذه الخیمة 

  فقد باتت ضیافة الخیمة عبارة عن عصیر و بسكویت .

عاد السائق إلى السیارة و عاد للمضي في الطریق ظننت أولاً عند وصولنا إلى السوبر ماركت 

ا بعد لحظات أننا لم نصل كل ھذا السیر و لم نصل أننا وصلنا إلى وجھتنا إلا أنھ تبین لن "الصحراوي"

  بعد .

أخبرنا السائق بأنھ سیسیر مدة عشر ساعات و قد جاوزت مدة سیرنا العشر ساعات انطلقنا في الحادیة 

  عشرة تقریباً و قد جاوزت الساعة التاسعة و لا نزال نسیر في السیارة .

ال المناظر من حولھ و لا أدري إن رأى جمالاً وقف أحدھم في السیارة لیرى الطریق و لیستمتع بجم

أم لا فقد كانت الأرض صفراء مبسوطة یستوي أولھا و آخرھا و لا تكاد تعرف الطریق الذي جئت 

  منھ.

  ."یبدو أننا وصلنا یا شباب  :"بعد قلیل قال الرجل  

  یق.تأملنا جمیعاً أن یكون الرجل مصیباً في حدسھ فقد أصابنا الإعیاء من ھذا الطر

بعد لحظات توقف السائق فعلاً و تبین لنا أن حدس الشاب المراقب كان مصیباً فبعد أن توقفت السیارة  

الحمد � على السلامة لقد وصلتم إلى  :"نزل السائق و توجھ إلینا مسرعاً كأنھ یرید التخلص منا فقال 

  ."وجھتكم یا شباب انزلوا الآن

على عجل لنجد بدویاً آخر بانتظارنا رحب بنا الرجل و أشار إلینا تساقطنا عندھا من السیارة جمیعاً  

  بالمضي باتجاه خیمة منصوبة تبعد عن الخیمة التي نزلنا قریباً منھا .

مضینا إلیھا فوجدنا حولھا موقداً للحطب فبدأ الشباب یجمعون الحطب للتدفئة علیھ فرغم أن الشمس  

  یان في أجسادنا .كانت ساطعةً إلا أن البرد استمر في السر

لم تغیر الرحلة من طبیعة الأشخاص شیئاً فعبدالكریم الذي كان مشوشاً و متعجلاً لا یزال على حالھ 

إننا لا نستطیع المضي في النھار لأننا  :"فما إن وصلنا حتى سأل البدوي الآخر متى سنمضي فأجابھ 

  ."د من الإنتظار حتى اللیلسنسلك طریقاً دولیاً و من الجنون السیر خلالھ نھاراً فلا ب

  سلم عبدالكریم بالأمر الواقع و رضي بأن ینتظر معنا كما ننتظر نحن . 

لا أعرف ما بال ھؤلاء البدو كلما مشینا وجدناھم مبعثرین شذر مذر فالسوبر الماركت الصحراوي  

یمنعھم من التجمع یبعد عنا الآن مسافة طویلة و ھنا خیمتان كل منھما بعیدةٌ عن الآخرى لا أدري ما 

  في مكان واحد و لكن یبدو أنھم یأنسون في وحدتھم كلما ابتعدوا عن بعضھم أكثر .

رغم أننا في صحراء إلا أن المیاه كانت موجودة في إحدى الخزانات التي اقتناھا سكان ھذه المنطقة 

  لاستعمالھا في شؤونھم الیومیة .

  و نمسح غبار الطریق عن وجوھنا فأذنوا لنا بذلك . استأذناھم في أخذ بعض الماء لنغسل بھ وجوھنا

  فبدأ كل واحد منا یأخذ إبریق الماء لیستعملھ في قضاء حاجتھ . 
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و بما أن الحمامات لیست موجودة فعلینا المضي في الصحراء في كل وجھ لنقضي حاجاتنا بدأ كل 

 راب .شخص یأخذ الإبریق و یمضي حتى یصبح بعد مشیھ مسافة طویلة أشبھ بالس

 

عندما بدأنا نشب و نكبر في قریتنا كانت قریتنا في بدایة النھضة العمرانیة ولم تكن بیوتھا ضاربة في 

  القدم و لم تكن غایة في الكمال في وقتھا كانت تقوم بحاجة أھلھا و تزید عن حاجتھم .

مسلسلات البدویة و لم نكن نعرف من حیاة البداوة شیئاً إلا ما نشاھده على شاشة التلفاز في بعض ال

  .یئاً یشبھ  واقعھم في تلك الأیامالتي كانت تشكل جاذباً لكبار السن من أھلنا لكونھا حسبما أظن تحكي ش

وصلنا أخیراً إلى النقطة التي سرنا طوال اللیل إلیھا أتعبنا المسیر طوال اللیل و لكن الجو لم یكن 

تعث في نفسك شیئاً من خوف و لا شيء یبعث یساعد على النوم فالأرض الصفراء المنبسطة حولك ب

ھنا سوى ھاتان الخیمتان أحدھما نجلس عندھا نحن و الأخرى یجلس فیھا البدو لا أعرف  على الإنس 

إن كان لھم علاقة بمھمة إیصالنا أم أن وجودھم ھنا لیس مرتبطاً بوجونا إلا أن أغلب الظن أنھم كانوا 

ریق من درعا إلى تركیا و أعتقد أنھم یستفیدون عمولةً مالیة ھنا یستفیدون من إیصال من یعبر الط

  من المھرب فلم یطلبوا منا شیئاً .

  وصلنا مبكرین و لم نكن نعرف متى سیحین موعد الإنطلاقة الأخرى . 

محطة تلو محطة و كلما وصلنا إلى إحدى المحطات أصبح ما كان ھدفاً لنا منذ قلیل ماضیاً بالنسبة 

  لھدف البعید أقرب خطوة .إلینا و یصبح ا

رغم شعورنا بالتعب إلا أننا كنا مستعدین للمضي إلى النقطة التالیة لنصل إلى وجھتنا الأخیرة بأسرع 

  وقت.

سنمر على حاجز للدولة الإسلامیة و الدخان  :"قبل أن ننطلق في السیارة لیلاً نبھنا السائق قائلاً  

  ."ممنوع فانتبھوا لأنفسكم 

طریق إلا أننا لم نصل لذلك الحاجز فأزاح عن كاھلنا عبئ التفتیش الذي یجري على مضینا طوال ال

  الحواجز عادة و الذي لا ندري أین سیوصلنا في النھایة .

ظننت عند وصولنا إلى تلك المنطقة أننا ضمن الأراضي الواقعة تحت سیطرة تنظیم الدولة و بعد قلیل 

  ا فبدأنا جمیعاً بتناول الطعام ثم قدم بعد قلیل شخص آخر جاء صاحب الخیمة جالباً معھ الإفطار لن

ظننت لأول وھلة أنھ من اتباع تنظیم الدولة فقد كان یرتدي عباءة بشكل یوحي أنھ شیخ وقور و ھو 

  إلى ذلك شاب صغیر قد أعطتھ لحیتھ مزید ھیبة 

سرعان ما خاب ظني  عندما رأیت ذلك المظھر قلت لا شك أننا الآن في أراضي تنظیم الدولة و لكن

و  تبین لي أنني مخطئ فقد أشعل الشاب السیجارة و بدأ یتحدث مع الشباب و كنت ھممت بالإستماع 

  لحدیثھ إلا أن منظر السیجارة جعل ھمتي تفتر عن الإستماع لھ و بدأ یتكلم مع الشباب .

نقطة التالیة فتبین أن الشاب لا شيء مھم في حدیثھ ما یھمنا الآن ھو معرفة متى ستكون انطلاقتنا إلى ال

  ."الرحلات تنطلق لیلاً  :"لا علاقة لھ و لكن قال 
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قال ھذا الكلام و نحن لا نزال في الصباح أي أن علینا إنتظار الیوم بكاملھ و لا خیار آخر لدینا بدأنا 

  ننتظر و حاول كل منا الإشتغال بشأنھ .

معنا شاب من إدلب و ھو الشاب الذي فرّ من  كنت أنا و أخي و عبدالكریم ثلاتنا من درعا و كان

الخدمة العسكریة مؤخراً أو انشق كما یحب أن یقول بالإضافة إلى أبي جھاد و زوجتھ و باقي الشباب 

  كانت اللھجة الغالبة على لسانھم لھجة ریف دمشق و لا أعرف من أین ھم تحدیداً 

ین قلوبھم و ھي أنھم كانوا في لبنان لا أعرف و قد جمعتھم أزمة عصیبة فأوجدت بینھم الثقة و ألفت ب

ماذا كانوا یعملون تحدیداً إلا أن وجودھم في لبنان لم یستمر طویلاً لینتھي بھم المقام في السجن و 

رغم أنني ذقت مرارة السجن مع النظام و لكنني اعتقدت لبعض الوقت أن مصیبتھم كانت أكبر من 

  ا و ھو سجن سيء بكل ما فیھ .مصیبتنا ذلك أننا كنا في سجن صیدنای

و لكن ھم كانوا في سجن رومیة و حسبما سمعنا أنھ سجن للإسلامیین و ھذا یعني أنھ نسخة لسجن 

صیدنایا و لكن بنكھة لبنانیة و لكن تختلف الإدارة فھنا یدیرھا النظام و ھناك یدیرھا الحزب و إن كان 

ھم یتمایزون عن بعضھم بالحقد علینا نحن أي أھل لا یوجد اختلاف بینھم في الأھداف و الرؤیة و لكن

  السنة و أظن أن سجون الحزب في لبنان أكثر حقداً .

جمعت الألفة بین أولئك الأصحاب و رغم أن طریق السفر من شأنھ أن یبعث الرفاق على الثقة  

یرون في تأخر   ببعضھم إلا أن الشباب الشامیین لم یكونوا یثقون بالشاب الإدلبي و یظنون بھ سوءاً و

  انشقاقھ إلى ھذا الوقت جریمة یجب أن یعاقب علیھا .

افتقد أحد الشباب شیئاً من أغراضھ لا أدري نقوداً أو شیئاً آخر فسأل الجمیع باستثناء الشاب الإدلبي 

  فلم یجبھ أحد بشيء فتوجھت ظنونھ باتجاه الشاب الإدلبي و لم یستبعد ذلك 

ً فأشار بمكالمتھ على فسأل صدیقھ أبا أحمد و الذي  كان یمثل كبیرھم و كانوا یرونھ أرجحھم رأیا

  انفراد لیتبین صدق ما یقول فأجاب صدیقھ طلال إلى ذلك جلسنا جمیعاً خارج الخیمة 

و رأیت طلال یحمل آلة أشبھ بعدة المیكانیكي بیده وھي تحوي كماشة مع سكین مع مفك كلھا ضمن 

  ھدیده فدخل ھو و صاحبھ أبو أحمد بالإضافة إلى الشاب المتھم .آلة واحدة فظننت أن الرجل ینوي ت

  انتظرناھم قلیلاً ثم نسیناھم في الداخل دون أن نعرف ماذا حدث معھم

  لم یكن ھناك من قاض للعشیرة فكان لا بد من حل المسألة فیما بیننا .

دداً لنزید من لھیب رغم سطوع الشمس إلا أن البرد كان ینسل تحت ثیابنا فعدنا لجمع الحطب مج 

  النار التي كانت تشتعل حیناً و تنطفئ أحیاناً .

  لا شيء من حیاة البداوة التي كنا نشاھدھا على التلفاز نراه ھنا باستثناء الخیمتان المنصوبتان حولنا .

أوشك النھار أن ینتصف و انصرف كل منا إلى شأنھ منھم من مضى لیتوضئ لیصلي الظھر و منھم 

  الجلوس حول النار التي لا تكاد تدفئ نفسھا .من اكتفى ب

ھل كان الرجل عند ظنك أي ھل كان ھو  :"بعد قلیل انتبھنا أن المتحاكمین قد خرجوا فسألت طلال 

  ."السارق فعلاً كما تخیلت ؟
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. رغم إقرار طلال بأنھ تسرع في حكمھ على ذلك الشاب إلا أنھ "یبدو أننا ظلمنا الرجل :"فقال لي 

  ى ظنھ السيء بھ .استمر عل

دخل وقت الغداء فجاءنا الرجل المضیف  بالطعام و الذي كان عبارة عن البرغل بالإضافة إلى اللبن 

  و كان كافیاً لنشعر بالشبع حتى یحین موعد الرحلة .

بینما كنا نشرب الشاي بعد الغداء جاء أحدھم من عند الخیمة الأخرى و التي كانت تبعد عنا قلیلاً فلم 

لسیارتھ التي جاء بھا ثم تبین أنھ السائق جاء لیساومنا على الثمن الذي سندفعھ حتى نصل إلى  ننتبھ

  النقطة التالیة و التي ستكون مدینة المیادین في دیر الزور .

كنا قبل أن ننطلق اتفقنا مع المھرب على التكلفة بشكل كامل فأخبرنا أن التكلفة بالنسبة للشخص الواحد 

  ستكون مرحلة تجاوز ھذه النقطة الأكثر تكلفة لبعد المسافة و للخطر الزائد. أربعون ألفاً و

ألفاً للشخص الواحد فحاولنا مساومتھ إلى  ١٦بدأنا بالمساومة على التكلفة و قد أراد منا بدایةً أن ندفع  

  ."متى ستنطلق الرحلة ؟ :"أن نزل عن القلیل من أجرتھ فسألناه بعد أن اتفقنا على السعر 

  ."لن ننطلق قبل غیاب الشمس  :"قال ف

رغم أننا نعي تماماً أن الرجل إنما یفعل ذلك بحثاً عن سلامتھ فھو سیقود بنا السیارة إلى أن طبیعة 

العجلة التي جُبل علیھا الإنسان كانت تدفعنا في كل مرة إلى الإستعجال و كنا نظن أحیاناً أن مخاوفھم 

  ایة إلا الإنتظار .مبالغ بھا لكن لم یكن لنا في النھ

بحمد الله النھار قصیر فلن نظطر للانتظار طویلاً وصل الرجل في تمام الثالثة تقریباً و نحن في آخر 

  العام و الشمس تغرب في وقت مبكر في الرابعة و النصف أو أكثر قلیلاً .

وزت الساعة انزوى كل منا إلى جلیس یحدثھ أو قام إلى شأن یقضیھ ریثما یحین موعد الإنطلاق جا

الرابعة و بدأت الشمس أقرب إلى الغیاب و ازداد البرد أیضاً ثم سمعنا صوت محرك السیارة قد بدأ 

یعمل لم نفھم لماذا یرید أن ینطلق الرجل الآن و الشمس لم تغب بعد و قد كان مصراً قبل قلیل على 

  سعدنا أننا سنطلق الآن . أن اطلاقتنا ستكون بعد الغروب لكن ذلك شيء لم یزعجنا على العكس فقد

اقترب الرجل بسیارتھ منا ثم أمرنا بالصعود جمیعاً فتفقدنا أنفسنا لنجد أنھ لا أحد غائب الجمیع موجود 

و لكن كانت المشكلة في زوجة أبي جھاد جاءت الفتاة و كان یغلب ظننا أنھا ستصعد مع زوجھا في 

میعاً قدم صاحب للسائق و صعد لیجلس بجانبھ و أمر مقدمة السیارة رأفة بھا إلا أننا عندما تواجدنا ج

  الفتاة بالصعود في الخلف معنا .

كان أبو جھاد شاباً غیوراً إلا أنھ مسالم فاستسلم للأمر الواقع و عاد مع زوجتھ و بعد أن جلسنا جمیعاً 

لینا بأن نفسح لھ في مؤخرة السیارة وقف أبو جھاد و زوجتھ ینظر إلینا لم نفھم ما یرید أولاً ثم أشار إ

  و لزوجتھ الطریق لیجلس معنا .

  ."ماذا تفعل ؟ :"نظر إلیھ أبو أحمد بغضب و قال 

لماذا لم تصعد في  !أین تصعد ؟ ھنا  !تصعد  :". فتساءل أبو أحمد مغضباً "أرید الصعود ھنا :"فقال 

  ."المقدمة
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  ."ھناك رجل إلى جانب السائق و لا یوجد مكان  :"فقال  

أین ترید الذھاب  :"أحمد عندھا غضباً و نزل من السیارة مسرعاً و توجھ إلى السائق قائلاً  ازداد أبو

  ."بالفتاة

یا اخي  :".  زاد جوابھ عصبیة أبا أحمد فحاول أن یتمالك نفسھ و قال "لتصعد معكم :"فأجابھ ببرود  

  ."وجھا في المقدمة ھذا لا یجوز لینزل الراكب الذي بجنبك و لیصعد معنا و لتركب المرأة و ز

عندھا تكلم الراكب بجانب السائق فظننا أنھ سیصاب بالإحراج و سیدع المكان للمرأة و زوجھا إلا أن 

یا أخي رجلي تؤلمني و لا أستطیع الصبر عللى ھذه المسافة في  :"جوابھ أصابنا بالصدمة فقال 

  ."السفر

ھذه المسافة في السفر و ترید من ھذه الفتاة أنت رجل لاتستطیع الصمود  :"فسألھ أبو أحمد متعجباً  

  ."أن تتحمل ذلك ما بالك ؟

راح السائق و صدیقھ الراكب بجانبھ یراوغان أبا أحمد حتى یستطیع الرجل البقاء في المقدمة و تبقى  

المرأة في الخلف ثم لم یبق عند أبي أحمد سوى الحل المعتاد و ھو الإستعلاء على ھؤلاء الناس و 

ما ھذا ھل ھذه أخلاق إنسان  :"ذعنون بالصیاح فانفجر صارخاً و بدأ یذكر و یعض و یقول جعلھم ی

  ."محترم تجلس في المقدمة بینما المرأة في الخلف 

استكان عندھا السائق و صدیقھ أمام ھدیر صوت أبي أحمد لینزل بعد ذلك الرجل ثم لیصعد أبو جھاد 

  رجل لیجلس معنا بالخلف ازددت تقدیراً لھذا الشاب و زوجتھ في مقدمة السیارة و لیعود ذلك ال

الأعراب بل حاورھم و  لقد ساند أبا جھاد في المرحلة الماضیة و ھا ھو لم یرضخ لجلافة 

حتى تمكن من إجلاس المرأة و زوجھا في المقدمة و أعادة ذلك البدوي الغلیظ إلى الخلف  خاصمھم 

.  

كانت مكشوفة الظھر أما ھذه فقد أخبرنا السائق بأنھ سیتكرم كل السیارات التي ركبناھا خلال طریقنا 

علینا و سیضع لنا شادراً یغطي ظھر السیارة عسى أن یكف عنا شیئاً من البرد الذي سنواجھھ في ھذه 

  المرحلة .

  و تزداد ظلمة المكان . بدأت السیارة تمشي و أخذت معھا الشمس تغیب 

و إیجاد مكان نستطیع النوم فیھ ذلك أن الرحلة ستكون طویلة و جلُّ ھمنا قبل انطلاقنا في أي رحلة ھ

سیحملنا التعب و عناء الطریق على النوم و لكن مھمنا اجتھدنا في تحصیل أسباب النوم فقد كان ذلك 

صعباً جداً ذلك بأن الطریق الذي نسلكھ لیس طریقاً معبداً و إنما طریق رملي تنتشر بھ المطبات في 

  كل مكان .

السیارة تمضي و بدأنا نقفز مع السیارة كلما ارتفعت عن الأرض قلیلاً ثم عادت إلى وضعھا بدأت 

إلا بصعوبة  بدأت الرؤیة تصبح صعبة و الكلام أصبح صعباً أیضا فلم نعد نستطیع سماع بعضنا 

  بنفسھ محاولاً النوم و لو على مضض . منا  فانشغل كلٌّ 
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نا سنسلك طریق بغداد دمشق الدولي و ھو ما جعلنا ننتظر حتى حسب كلام السائق و الذي قال لنا  بأن

  المساء خوفاً من استھدافنا .

م لھا و ملحق لھا بالشیاطین و من  و نحن نسیر على الطریق كثرت المقولات حول داعش من مجرِّ

تنظیم منزه لھا و ملحق لھا برتبة الملائكة و عندما أخبرنا السائق سابقاً بأننا سنمر على حاجزین ل

الدولة وجدت في ذلك فرصة لاستكشف الأمر بنفسي و لكن السائق لم یصب و لم نلتق بالحاجزین 

  المذكورین .

لا أعرف  الآن سننطلق باتجاه دیر الزور و ھي تخضع لداعش فلا شك أننا سنمر على حواجزھم لكن 

  متى سیكون ذلك .

ساعات للوصول إلى  ٨الآن سنقضي  عشر ساعات قضیناھا في الطریق للوصول إلى ریف الحماد و

  مدینة المیادین في دیر الزور .

ً في الطریق ننظر إلیھ  ً و نستسلم لھ أحیانا أخرى و لا نجد شیئا باستثناء  كنا نقاوم النعاس أحیانا

ساعات  ٨الصحراء الخاویة مرت ساعة ثم ساعتین ثم ثلاث و لا زلنا نسیر في الصحراء و بعد مضي 

ننظر من مؤخرة السیارة لنشاھد بعض المباني حولنا لنكتشف أننا وصلنا إلى محافظة  تقریباً بدأنا 

  دیر الزور أخیراً و بتنا أقرب خطوة للوصول إلى تركیا .

 

عندما خرجنا في إحدى المظاھرات قبل أن یتم اعتقالنا شاھدت في قریة كحیل منظراً غریباً و ھو أن 

  ."إنھ رصاص :"بت المنظر أولاً  فقال أحدھم أحد المباني قد امتلئ بالثقوب استغر

ھل یصل الجنون في القمع إلى ھذه الدرجة ربما لیس  :"ازددت استغراباً عند ذلك و قلت في نفسي  

  ."الأمر كما یقول و أن في الأمر خطأً 

كل اعتقالنا أطُلق علینا جمیع أنواع الرصاص و استھُدفت  بعد عدة أیام و في المظاھرة التي سبقت 

  المباني حولنا فزالت ظنوني و أیقنت أن ما رأیتھ سابقاً كان رصاصاً حقاً .

خلال وجودنا في السجن ازدادت وسائل التدمیر المستخدمة لتصل في النھایة إلى البرمیل الذي یتم 

  إلقائھ من المروحیة .

نت قریة بصر الحریر ھي كان التدمیر في قریتنا قلیلاً بالنسبة إلى باقي القرى و خلال رحلتنا ھذه كا

  الأكثر دماراً نتیجة البرامیل المتساقطة علیھا .

أحیاء مدینة المیادین التابعة لمحافظة دیر الزور و لم یكن الدمار فیھا یوازي نسبة  بدأنا ندخل في 

 كبیرٌ الدمار في مدینة بصر الحریر لكننا دخلنا المدینة لیلاً و المدینة كبیرة فلا شك أنھ خفي علینا جزءٌ 

  من الدمار الذي نال كل شبر.

رغم أننا دخلنا في الأحیاء المسكونة إلا أن السیارة استمرت في السیر مدة لیست بالقلیلة لیتوقف 

السائق بعد ذلك و یأمرنا بالنزول . نزلنا متلھفین نبحث عن ملاذٍ آمن و فراشٍ دافئ نسند إلیھ رؤوسنا 

  بعد ھذه الرحلة الطویلة .
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  ق أحد الأبنیة المكونة من ثلاثة طوابق و بدأ یصعد الدرج و قد طلب منا أن نتبعھ .دخل السائ

لم یتھیأ لنا رؤیة ما اكتسانا من الغبار حتى بتنا تحت الأضواء فبدأنا نحاول التعرف مجدداً على بعضنا 

الذي دخلناه  و قد غیرّ الغبار ملامح وجوھنا بدأنا ننفض الغبار عن ملابسنا و أجسادنا في ھذا البیت

  و الذي یبدو أقرب إلى محطة عبور .

أزلنا الغبار عناّ و دخلنا إلى الغرفة التي ستكون مأوانا لھذه اللیلة و نحن نرجو أن تكون اللیلة الأخیرة 

  في ھذه الرحلة .

شغلوا لم یكن غریباً أن نجد ھناك أناساً یھمّون بالسفر مثلنا أیضاً ، دخلنا لنجدھم قد افترشوا الأرض و 

  معظم الأمكنة لنتأمل بعضنا دون أن نعرف أین نجلس .

في النھایة لم یكن ھناك بد من الاستسلام للتعب فأزحنا عن كاھلنا عباءة الأدب الزائد لنجلس كیفما 

  اتفق.

كنا نظن أن الموجودین ھنا سیتسببون بتأخیرنا و ذلك أنھم قد وصلوا قبلنا فلا شك أنھم أحق منا  

  لاً .بالإنطلاق أو

تململ أحدھم معبراً عن انزعاجھ من القادمین الجدد و بدأ الباقون بالاستیقاظ لیتأملوا وجوھنا المكسوة 

  بغبار السفر .

بدأت الأحادیث الجانبیة بسرعة لنطلع على مدة إقامتنا المحتملة ھنا إلا أن المفاجئة كانت قول أحدھم 

فره و لكن لیس باتجاه تركیا ھذه المرة و إنما من أنھ ینتظر أن یكون الطریق آمناً حتى یمضي في س

  الجھة التي أتینا منھا أي إلى درعا .

  .ع و جعلتھم یمضون لمتابعة حیاتھمحسناً یبدو أن المدة الطویلة من الحرب جعلت الناس تتأقلم مع الواق

ائق یتحدث بأننا بدأوا یسألوننا عن الطریق الذي وصلنا من خلالھ إلى ھنا فأجبناھم حسبما سمعنا الس

  أتینا من الطریق الدولي بین دمشق و بغداد .

  ."متى خرجتم في أي وقت ؟  :"سألنا أحدھم 

كیف تخاطرون بالخروج نھاراً  :"أجبناه بأننا انطلقنا قبل غروب الشمس فنظر إلینا بخوف و قال 

  ."احتمال استھداف الطائرات للسیارات التي تعبر ھذا الطریق وارد في النھار 

  ."یا رجل أنت تتخوف بشكل زائد  :"أجابھ أحد الموجودین 

لا صدقاً لقد رأیت إحدى السیارات و قد اصطفت على جانب الطریق بعد ان استھدفھا أحد  :"فقال 

  ."الصواریخ 

أیاً یكن فإن تلك المرحلة انتھت و نحن الآن على وشك البدء بمرحلة جدیدة حاولنا ان نضیق على 

  ع المكان لجمیعنا لیأتي بعد قلیل رجل یحمل دفتراً و یسأل عن اسمائنا .أنفسنا حتى یتس

ظننت أولاً أنھ یقوم بجمع المعلومات لیقوم بإیصالھا إلى تنظیم الدولة إلا أنھ كان قادماً حتى یعرف 

 :"من یرید المضي قدماً و من ھو على استعداد لتحمل تكلفة الرحلة الجدیدة بدأنا ندون أسماءنا فقال 
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آلاف لیرة لكن إذا أردت أن  ٦إذا أردت أن تدخل عن طریق الحدود النظامیة فستدفع مبلغاً أقل و ھو 

  ."آلاف  ١٠تدخل عن طریق التھریب سیزداد السعر لتدفع 

إذا دخلت  :"لم أفھم سر ھذا الفرق فما تبادر لذھني أن المسألة ستكون معكوسة فسألتھ عن ذلك فقال 

للبقاء في تركیا و ذلك أن الدول الأوروبیة  ة الذھاب إلى أوروبا و ستضطر بشكل نظامي ستفقد فرص

  ."لا تستقبل من دخل إلى تركیا بشكل نظامي 

  ."لنمضي في الطریق الأقل تكلفة :"فكرت قلیلاً و سألت أخي أحمد فقال 

ناه بأننا سنذھب حسناً كانت تركیا ھي أقصى أمانینا و لم یكن یدور في ذھننا التوجھ إلى أوروبا فأخبر

  عن طریق الحدود و أعطیناه المبلغ المطلوب فدون أسماءنا و بعد أن أخذ تفاصیل رغبات كل منا 

  ."في الساعة السابعة ناموا الآن حتى تستیقظوا نشیطین   حسناً الرحلة موعدھا غداً  :"قال 

حتى بدأ الجمیع بالاستیقاظ  سارعنا لتنفیذ نصیحتھ و أخلد كل منا إلى النوم وما أن مضت لحظات قلیلة

  مجدداً لنرى أشعة الشمس قد بدأت تسطع بسرعة.

رغم شعورنا المتواصل بالنعاس إلا أنھ كان علینا أن نبدأ بالاستعداد لرحلة الیوم بدأ الشباب یغسلون  

  وجوھھم و یعدون أنفسھم للطریق الجدید الذي سنسلكھ ھذا الیوم .

ة أمس ملقىً على الأرض من ثیاب و أشیاء مھمة أو غیر مھمة جرت بدأ الشباب یأخذون ما تركوه لیل

لقد :"الأمور بشكل طبیعي حتى بدأ أحدھم یزیح الأغراض بغضب و بدأ یتأفف ثم بدأ بالسؤال قائلاً 

  ."تركت ھاتفي المحمول ھنا البارحة ھل رآه أحد منكم 

نتأخر  ا حاولنا سریعاً مساعدتھ حتى لا بدأنا ننظر إلى بعضنا و نخمن أن ھذه ھي المشكلة التي ننتظرھ

بحثنا حتى شعرنا بالیأس سألھ .. فبدأنا نقلب الفرش و نزیح الأغراض عن مكانھا لكن دون جدوى

  ."ما نوع ھاتفك ھل ھو ھاتف ثمین؟ :"أحدنا فقال 

  ."لیس ثمینا جداً و لكنھ من الھواتف الحدیثة :"فقال  

ابحث جیداً في أغراضك أو في المطبخ  :"وم فقال لھ  أحدنا بدأ الوقت یمضي و یجب أن نسافر الی 

".  

  ."لقد بحثت في كل مكان لكن دون فائدة  :"فقال 

في المرة السابقة كانت الشبھات تتوجھ للشاب الذي فرّ متأخراً من خدمة الجیش أما الیوم فحصر  

لا نعرف مدى جرأتھم على  الشبھات في شخص واحد مسألةٌ صعبةٌ جداً لإننا وجدنا أناساً جدداً و

  القیام بھذا العمل.

فكرة البحث عن الھاتف و یعود  -ابو حسن  -بدأنا ننظر إلى بعضنا و نحن نأمل أن یصرف الشاب  

إن لم أجد الھاتف  :"إلى التفكیر بالسفر إلا أن الرجل أصر على إیجاد ھاتفھ و استطرد كثیراً حتى قال 

  ."فسأخبر الأمن 
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یا شباب  :"ني أمن تنظیم الدولة تغیرت ملامح الوجوه و بدأ أحدھم یوزع النصائح قائلاً و الأمن ھنا یع

من أخرج الھاتف فلیخرجھ إذا أتى الأمنیون إلى ھنا فسیحمل السارق یده على رقبتھ فلا داعي أن یفقد 

  ."أحدكم یده نتیجة دعابة  

  أمر تقوم بھ جماعة التنظیم .قطع یدالسارق كان تھدیدا عابراً في الماضي أما الیوم فھو 

لم نعرف كیف نرضي أبى حسن فنحن لا نعرف أین ھاتفھ و لا نرید أیضاً أن نحتك مع أمني التنظیم 

  و قد وصلنا البارحة .

رغم إصرار أبي حسن على عناده إلا أن أبا أحمد الرجل الذي یستمع معظم رفاقھ إلى كلامھ استطاع 

فكیر بالسفر مجدداً و ھكذا انتھینا من المشكلة التي كنا نظنھا أنھا إقناعھ بنسیان أمر الھاتف و الت

  ستعرقل سفرنا .

بعد قلیل أتى الرجل صاحب المنزل و الذي أخذ أسماءنا بالأمس لینھي عملھ فبدأ بإعطائنا بعض 

یا إخوان ستمرون على حواجز كثیرة تابعة للدولة الإسلامیة و سیقومون بتفتیش  :"النصائح فقال 

  ."ھواتف لذلك احذفوا كل شيء یمكن أن یشكل شبھة من صورة و غیرھا ال

ھناك أناس قتلوا مقابل صورة وتس آب :"استخف أحدھم بكلامھ فبدأ آخر ینتصر لرأي المھرب قائلاً 

لقریب لھ یعمل مع الثوار و صورة رجل مع سلاحھ تكفي بالتسبب بقتلھ فلا داعي لأن تضعوا أنفسكم 

  ."حرج و الذي قد یؤثر بھ بعضكم على بعض في ھذا الموقف ال

  استمع الجمیع لنصیحتھ أما أنا فقد كنت حذفت جمیع الملفات سواء المرئیة أو المسموعة 

  ."ھل یحمل أحدكم شیئاً یمكن أن یتسبب لكم بالمشاكل  :"ثم سألنا الرجل  

ا و ھكذا كنا نظن باقي رفقائنا في لم نكن نحمل شیئاً فقد اكتفیت أنا و أخي أحمد بثیابنا التي كنا نرتدیھ

أنا  :"ھذه الرحلة حتى قال أحدھم و ھو أبو أحمد ـ الرجل الذي یبدو قائد المجموعة التي ترافقنا ـ 

  ."احمل شیئاً 

  ."مسدس:". فقال "ما ھو؟ :"فسألھ الرجل 

  ."و ماذا ستفعل بھ  !ماذا؟ مسدس   :"فقال 

  ."ھل تمزح أم تتكلم بجد  :". سألھ الرجل "سأصطحبھ معي  :"فقال 

. ظننا بانتھاء مشكلة الھاتف أننا سنتابع طریقنا و لكن ھاھي مشكلة أعقد "لا أنا جاد تماماً  :"فقال  

منھا أبو أحمد یظن بل على یقین أن حمل مسدس لن یتسبب لھ بالمشاكل و المھرب على یقین بأن 

  المسدس قادر على جلب كارثة لنا

أخي لا تستطیع الذھاب بالمسدس أنت لن تذھب وحدك فسیرافقك شبان  :" قال لھ المھرب عندھا 

  ."بإیذائھم  آخرون و وجود السلاح معك مضر علیھم كما ھو مضر علیك فلا تتسبب 

أحمل  لماذا المشاكل أنا  :"لم یقتنع أبو أحمد بكلام الرجل و إنما ازداد إصراراً على موقفھ فقال 

  ."ھب بدونھ مسدس ما ھي المشكلة و لن أذ

  بدأ الرجل الآخر یضرب على جبینھ معلناً إیاسھ من نقاش الرجل .
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إن كنت ترید الإحتفاظ بسلاحك فھذا حقك لكن لا یمكنك الذھاب بھ لذلك أفضل  :"فكر قلیلاً ثم قال 

ون لماذا یا أخي ماذا سیفعل :". لكن أبا أحمد قال "حل أن تعطیھ أحداً من أصدقائك الذین تثق بھم ھنا 

لي ألیست الجماعة تحكم بحكم الله و بحكم الشرع فلیطبقوا الشرع علي إذاً أنا أرید أن یطبقوا علي 

  ."شرع الله

لا مجال للذھاب بمسدسك احتفظ بھ عند صدیق من  :"أیس الرجل من النقاش في النھایة ثم قال  

  ."ریقھم أصدقائك و لا تتسبب بالتأخیر للشبان الآخرین فھم على وشك المضي في ط

كان أبو أحمد مؤثراً في باقي رفاقھ فقرروا الإنتظار معھ حتى یحل مشكلة مسدسھ أما نحن فلم تربطنا 

بھذه المجموعة سوى مدة ھذه الرحلة لذلك عزمنا على الذھاب لنفترق أخیراً بعد أن ترافقنا على طول 

  الطریق من بصر الحریر في درعا إلى مدینة دیر الزور .

على الذھاب سبعة أنا و أخي أحمد و عبدالكریم الشاب القادم من الجیزة  نفسنا لنجد العازمین بدأنا نعد أ

و العسكري المتأخر في الفرار و أبو حسن صاحب مشكلة الھاتف و شابان من رفاق أبي أحمد وتأخر 

  أبو جھاد و زوجتھ حتى یستكملا المبلغ المطلوب .

  انا المھرب قائلاً استعدوا للإنطلاق فقد أتت السیارة .بعد أن جاوزت الساعة السابعة بقلیل أت
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 من دُول الخِلافة إلى بلاِد الفصََائل 
 

نصحنا معظم أصدقائنا أن نقوم بمحو الملفات الصوتیة و المرئیة في جوالاتنا قبل أن نمضي في 

ن جمیع محتویاتھ حتى من برامج الرحلة و قد التزمت أنا و أخي بالنصیحة فقمت بإفراغ الھاتف م

  الإتصالات التي لا یخلو منھا ھاتف ذكي .

المرة الأول التي تم تفتیش ھواتفنا فیھا ھي عند الحاجز الذي یفصل اللجاة عن البادیة التي تقودنا إلى 

ریف دمشق و ھو حاجز تم وضعھ بعد محاولة تنظیم الدولة التسلل إلى درعا من ھذا الطریق فكان 

بطون ھناك یتصدون للمھاجمین من طرف التنظیم و كان علیھم أن یكونوا حذرین من أن یتسلل المرا

فیلتحق بھم فیكونون بذلك قد سھلوا الطریق لخصومھم بتزویدھم بمزید  أحدھم ممن یتبع للتنظیم سراً 

  من المقاتلین .

ئق ثم مضینا في طریقنا لم یستغرق تفتیش ھواتفنا على الحاجز التابع لجبھة النصرة سوى بضعة دقا

  إلى أن وصلنا أخیراً إلى مدینة المیادین في دیر الزور .

  جاء المھرب صباحاً و أخبرنا بأننا یجب أن نمضي في طریقنا فقد وصلت السیارة أخیراً .

استعداداً لمتابعة طریقنا بسیارات  نزلنا مسرعین حتى نجلس في السیارة بشكل نكون مرتاحین فیھ 

لكن بعد نزولنا بدأنا نبحث عن  یرة فقد كانت وسیلة مواصلاتنا الوحیدة منذ بدأ الرحلة و الشحن الكب

  تقف أمامنا . "فان"سیارة كبیرة فلم نجد فأشار لنا الرجل بیده باتجاه سیارة صغیرة من نوع 

 ً    .أخیراً انتھینا من العناء في سیارات الشحن صعدنا جمیعاً في السیارة و صعد معنا الرجل أیضا

  كان الجو لا یزال غائماً لكن لا برودة تذكر .

مضت السیارة على مھلھا حتى دخلت السوق ثم توقفت أمام أحد مكاتب السفریات فنزل الرجل 

المسؤول عن طریقنا فنزلنا معھ دخل المكتب و بدأ یعمل في مكتبھ ثم أخذ من مكتبھ عدة كتیبات و 

لمسلم للقحطاني و معھ أیضا بطاقة المكتب و ھواتفھ أعجبتني أھدانا إیاھا فتحت الكتیب فإذا ھو حصن ا

  فكرة الإعلان بھذه الطریقة تنال أجراً في الآخرة و تروج لعملك .

كان صاحب العمل یبحث عن سائق آخر یساعد السائق الذي سیقوم بإقلالنا حاول لكن دون جدوى ثم 

  السیارة حتى نمضي في طریقنا . قرر أنھ لا بد من مضینا في طریقنا فطلب منا العودة إلى

صعدنا سریعاً و بدأنا نودع شوارع المیادین و التي كانت أكثر المدن حیویة من بین المناطق التي 

رأیناھا مضت السیارة أولاً في الشوارع الجانبیة حتى وصلنا إلى طریق الأوتوستراد بدأ السائق عندھا 

یا شباب انتبھوا  :"الحواجز التي تتبع لتنظیم الدولة فقال  بتوجیھ الإرشادات إلینا فیما إذا واجھنا أحد

و لا تورطوا بعضكم من كان لدیھ أي شيء مشبوه فلیتخلص منھ و إذا سألكم أحدھم إلى أین تتوجھون 
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فقولوا بأن وجھتكم ھي الرقة لا تتكلموا عن تركیا أو السفر أو الثورة أجیبوا على السؤال فقط دون 

  ."مزید كلام

جمیعاً رؤوسنا مبدین موافقتنا على كلامھ . أسرعت السیارة قلیلاً و بدأنا نستسلم للنعاس عندھا ھززنا 

  ."حاجز یا شباب انتبھوا:"و لكنھا ما لبثت أن خففت من سرعتھا و أدار السائق رأسھ باتجاھنا قائلاً  

  ن خطأ محتمل .أبطئت السیارة من سرعتھا حتى توقفت و تسارعت عند ذلك نبضات قلوبنا خوفاً م

و فتح أحدھم الباب من الخارج و بدأ یجیل النظر في وجوھنا كان ممتلئ الجسم قصیراً  توقفت السیارة 

  یرتدي معطفاً یزید من حجم جسمھ و قد ملأت لحیتھ وجھھ و إلى جانبھ شخص أضخم منھ

  ."إلى أین تذھبون؟ :"فسألنا  

ً ھاتوا بطاقاتكم إلى الرقة  :". فقال "قة إلى الر :"تولى السائق الكلام عند ذلك و قال   .. حسنا

  ."الشخصیة

كنت أنا و أخي نجلس إلى جانب باب السیارة و كان أحمد یحمل بطاقة شخصیة لكنني لم أكن أحمل  

  ھویة فقد دخلتْ معي السجن لكنھا لم تخرج معي منھ .

ل جواز سفري أولاً و تأملھ ثم كنت أحمل جواز السفر بالإضافة إلى دفتر الخدمة العسكریة أخذ الرج

  ."من درعا ماذا تفعلان ھنا و إلى أین تذھبان ؟ :"نظر إلي سائلاً بتعجب 

  ."إلى الرقة   :"فأجبتھ حسب تعلیمات السائق قائلاً 

  ."تعالا معي :"لم یقننع بجوابنا فتأمل وجوھنا مجدداً وقال 

و مضى إلى الأمام كان الحاجز الأمني على نزلت أنا و أخي أحمد نتبع الرجل الذي أخذ مستنداتنا  

طریق حیوي فكانت السیارات لا تتوقف عن الذھاب و المجيء فتولى أحدھم متابعة السیارات التي 

  تعبر الطریق و تولى الآخر الكلام معنا .

ة كل ما كان یقوم بھ الرجل الآخر ھو توقیف السیارة ثم یلقي نظرةً بداخلھا ثم یطلب من السائق متابع

طریقھ و إذا كانت السیارة لا تحتمل شبھة كما إذا  كان سائق السیارة مسناً یطلب منھ الأمني متابعة 

  طریقھ بسرعة أما سیارتنا فقد كانت مشبوھة لوجود عدد كبیر من الشباب  بھا .

ً مریبا سوى أننا من درعا فأراد الاطمئنان أكثر فقال لي  ة أین أدیت الخدم :"لم یجد الرجل شیئا

. طبعا كان السؤال لاصطیاد المنشقین الذین یكونون ربما قد قاتلوا مع الجیش الحر قلت "الإلزامیة؟

لقد ضاعت خلال الأحداث التي :". قلت لھ "حسناً أین ھویتك :". فقال "لم أؤد الخدمة الإلزامیة :"لھ 

  ."نعیشھا

  ."ي دفتر الخدمة الإلزامیةبلى مع :".  فقلت "لیس معك إثبات آخر غیر جواز السفر :"فقال  

.  فأعطیتھ فبدأ یتصفحھ الجید في المسألة أنني كنت مؤجلاً عن الخدمة الإلزامیة "أعطني إیاه :"فقال  

  و لكن التأجیل انتھي منذ أكثر من ثلاث سنوات .

  ."ماذا كنت تدرس  :"تصفح الصفحة الأخیرة فوجد سبب التأجیل أنني كنت أدرس في الجامعة فقال 

  ."إقتصاد  :"لت فق
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  ."نعم:". فقلت "ھل معك ھاتف  :"ازداد عندھا اھتماماً بالبحث عن شيءٍ یدینني فقال 

. فأخذ ھاتفي و ھاتف أخي أحمد أیضاً كنت أحمل ھاتفا ذكیاً إلا أنني كنت قد حذفت "ھاتھ  :"فقال  

  ."أین الواتس اب  :"ال لي جمیع البرامج و الملفات التي یحویھا فبدأ یتصفح الھاتف فلم یجد شیئاً فق

ترید أن تقنعني أنك درست في الجامعة و ھاتفك خال من :". فقال "لا أتعامل مع الواتس  :"قلت لھ 

  ."الوتس أب و من وسائل التواصل كیف كنت تتواصل مع أصدقائك إذن ؟ 

  ."كنت أتواصل معھم عبر الفایبر :"فقلت لھ 

أین  :"و نسیت أنني قد قمت بحذف الفایبر أیضاً فقال قلت تلك الكلمة حتى أتخلص من إصراره  

  ."لا ، لا یوجد  :". فقال "في الھاتف  :". فقلت لھ  "الفایبر إذاً 

 :"لم أعرف كیف أتخلص من إصراره . عندھا  أحس بأنني مثیر للشبھة فوضع یده على كتفي و قال 

أي فصیل :"ى یشعر بأني كاذب فقلت لھ .لم أرد المبالغة بالنفي حت"قل لي مع أي فصیل كنت تعمل ؟ 

  . "قل لي لا تخف لن أؤذیك  :". فقال "لم أكن أعمل كنت أدرس فقط 

أصرّ على طلبھ و أصررت على كلامي فتوجھ إلى أخي أحمد و لم یكن قد أخلى ھاتفھ من جمیع 

  ."ترنت لیس معي إن :". فقال أحمد "افتح حساب الفیس بوك  :"البرامج فوجد الفیس بوك فقال 

. لم یكن أخي أحمد خائفاً فلم تكن لدیھ مشكلة في أن یتصفح "لا بأس أنا سآتیك بالإنترنت  :"فقال 

  الرجل حسابھ على الفیس بوك فقد كانت معظم منشوراتھ تعجب التنظیم و تطبل لھم .

  ."ائتنا بإنترنت  :"نادى الرجل زمیلھ و قال 

. فرفع أحمد الھاتف في وجھھ "ماذا حصل معك  :"خرى فقالانتظر أحمد قلیلاً ثم سألھ الرجل مرة أ 

ھل في حسابك ما یسيء  :". اطمئن الرجل عندھا من ناحیة أحمد ثم سألھ "و قال لا یوجد إنترنت :"

  ."أبداً لا  :".  فقال "إلى أحد الإخوة ؟

لسیارة فعدنا سریعاً عندھا یأس الرجل و في قلبھ منا شيء فأعاد لنا مستنداننا و طلب منا العودة إلى ا

إلى السیارة و شعور الفرح بالنجاة یغمرنا إلا أنھ الحاجز كان الأول و لا یزال الطریق طویلاً و ھو 

  مليء بالحواجز الأمنیة .

حذر الجانب الآخر من  كونوا على  :"سارت السیارة مسرعة ثم أدار السائق وجھھ نحونا و قال 

  ."نظام و یوجد بھا قناصة المنطقة التي سنسیر أمامھا یتبع لل

لا بأس تجاوزنا الآن  :"ثم أدار وجھھ و زاد من سرعة السیارة و بعد أن مشى مسافة قصیرة قال 

  ."منطقة الخطر 

إلا أنھا لم تكن المنطقة الخطیرة الوحیدة التي سنعبرھا الیوم فما إن مشى السائق بضع دقائق بسرعة  

  ."ا شباب استعدواحاجز ی :"حتى بدأ یخفف سرعتھ قائلاً 

بدأنا نعد أنفسنا و نحظر المستندات حتى نعطیھا الرجل عندما یطلبھا منا . توقفت السیارة أخیراً و  

فتح الباب رجل جھم ممتلئ یحمل رشاشاً كسابقیھ و إلى جانبھ شاب تغلب علیھ الحداثة لا أظنھ جاوز 

 انت لھجتھما أقرب إلى لھجة أبناء الساحلالعشرین تحدث الرجل بلھجة مخالفة للرجلین السابقین فقد ك
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حتى حار ذھني كیف لعلوي أن یقاتل مع تنظیم الدولة و لكن ربما یوجد لھجة مشابھة للھجتھم من 

  المناطق الأخرى .

أما ھذا الرجل فیبدو أنھ من أبناء ھذه المنطقة أي من دیر الزور و كذلك الشاب الذي معھ بادرنا الرجل 

  ."ن اتجاھك ؟إلى أی :"بالسؤال 

فبادره السائق بالكلام أملاً منھ أن ینھي رحلتھ بسلام ـ فقد كان یصحب ابنھ معنا و لم یكن یرید لھ 

  ."إلى الرقة  :"الأذى لا لابنھ و لا لنفسھ ـ  فقال 

  ."إلى الرقة من أین أنتم ؟ :"فقال الرجل عندھا 

  "ة مختلفة لم ینتظر الرجل طویلاً فقال من الصعب الإجابة على ھذا السؤال فنحن من تشكیلة جغرافی

  ."من درعا :".  فأخرجت جواز سفري و أریتھ إیاه فنظر إلیھ و قال "ھویاتكم :"

طیب  :"توقف قلیلاً ثم تابع الإطلاع على باقي المستندات فعرف أن أخي من درعا أیضاً عندھا قال  

  ."أروني ھواتفكم 

ن تصفحھ دقیقة ثم أعاده إلي و كذلك فعل مع باقي المسافرین قمت بإعطائھ ھاتفي مباشرة لم یزد على أ

ظننت أن الرجل ألین من سابقھ و أننا سنجاوز ھذا الحاجز دون مشاكل حتى وصل إلى الشاب الأدلبي 

 ً  المنشق حدیثاً فتح ھاتفھ و بدأ یتصفحھ فوجد أحد الفیدیوھات فقام بتشغیلھ انطلق الصوت عندھا عالیا

  جعبتي كفني بباردوتي بیدي و"

  بجعبتي كفني بارودتي بیدي و

  "لا تھني یا أمتي انتظري فجري و

أنشودة جھادیة عندما سمعتھا ظننت أن الرجل سیعید الھاتف إلى صاحبھ دون المزید من الأسئلة و 

  ."ما ھذا ما ھذا؟ :"فما إن سمع تلك الألحان حتى تغیر وجھھ و بدأ یسأل  لكننا تفاجأنا بالعكس 

الرجل بماذا یجیب فھو لا یحمل شیئاً محرماً أو شیئاً یسبب ھذا الھیجان من ھذا الرجل  لم یعرف 

  ."إنزلوا جمیعاً :"تلعثم الرجل قلیلاً ، عندھا حسم جندي التنظیم قراره و قال 

فنزلنا عند ذلك و بدأنا نمشي خلف الجندیین باتجاه أحد الأمكنة التابعة للدولة سابقاً و قد بات سجناً 

  تنظیم لم نعرف ھل سیطول بنا المقام ھنا أم أنھ سوء تفاھم بسیط .لل

 

التنظیم الأكثر خطورة الذي كنا نسمع عنھ قبل الثورة ھو تنظیم الإخوان المسلمین و كنا نسمع من 

عجائب تعامل الدولة مع من ینتسب إلیھ أشیاء أقرب إلى الخیال و لا ندري ما صحتھا حتى سمعت 

ة للمنتسب للتنظیم قد تصل إلى أقربائھ من الدرجة الرابعة و قد یلقى أحدھم حتفھ أن العقوبة بالنسب

  نتیجة لقرابتھ لك و لارتباطك بالتنظیم .

قصة أخرى سمعتھا أن أحد الأشخاص السوریین كان مقیماً في إحدى البلاد الغربیة و عندما عاد إلى 

ن جرمھ و بعد أكثر من عشرة أعوام لم سوریة تم إیداعھ في السجن مباشرة دون أن یعرف شیئاً ع
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یعرف فیھا سبب اعتقالھ تبین لھ لاحقاً أن سبب اعتقالھ كان أنھ من الإخوان المسلمین مع أنھ كان 

  نصرانیاً تسبب سوء فھم النظام بالسجن أعواماً عدیدة للرجل .

ظن أن الصوت عبارة سمع الرجل المنتمي لتنظیم الدولة إنشودة جھادیة إلا أنھ أساء فھم الصورة ف 

  عن أنشودة جھادیة و الصورة عبارة عن مقاطع للجیش السوري .

خشیت أن یتسبب سوء فھم الرجل لنا بالنتیجة نفسھا للنصراني الذي حبس بتھمة الانظمام للإخوان 

  المسلمین .

فسأل الشاب  حاول السائق أن یكون إیجابیاً إلى أبعد الحدود فقد كان یخشى على ابنھ الذي یصحبھ معنا 

إن صدیقكم قام بدبلجة أنشودة بارودتي  :".فتبسم الشاب و قال "ما الذي یحدث ؟ :"المسلح الصغیر 

  ."بیدي على مقطع للجیش السوري 

كنت على یقین بأن ھناك خطأً فمن سیقوم بمثل ھذا العمل و ھل شبیحة النظام من محبي الأناشید 

ً  !أصلا؟ً فقام السائق بركن سیارتھ على جانب الطریق حتى لا یعیق  طلب منا الرجل أن نتبعھ جمیعا

  حركة المرور و مضینا خلف جندي التنظیم .

یبدو أن البناء كان سجنا سابقاً فقد أودعنا الرجل في إحدى الغرف و التي كان بابھا عبارة عن قضبان 

  حدیدیة .

جمیعاً فنادى أحد الأشخاص  بقي الشاب الصغیر یحرسھا عندنا و توجھ الرجل الآخر للتحقیق معنا

  عشوائیاً و بدأنا نحن ننتظر .

  ."ما شاء الله أبو عمر لا تفوتھ شاردة :"بدأ الجندي الصغیر التابع للتنظیم بالتفاخر بزمیلھ فقال 

فوجد السائق كلامھ فرصة مناسبة لكسر الجمود عسى أن یفھم إلى أین ستصل بنا تحقیقاتھم فقال  

  ."تخف إذا لم یكن علیك شيء ستخرج مباشرة لا  :"المسلح الصغیر 

كانت ھذه الجملة تتسبب لي بالإرباك دائماً فقد سمعتھا قبل أن أودع السجن محكوماً بالإعدام حتى منَّ 

  الله علي بالخروج .

إن  :"بدأ الشباب الآخرون یتدخلون في الحوار فشرح لنا الشاب عندھا ممیزات سجنھ حتى قال 

بقاء ھنا على الخروج إلى بیوتھم فھم یتلذذون ھنا بأطایب الطعام و لا شيء یدعوھم السجناء یفضلون ال

  ." إلى الخروج من ھنا سوى الخوف من قصف التحالف 

ألا تعرف أین أنت أنت في ولایة الخیر و بعدھا حاضرة  :". فقال "أین نحن الآن ؟ :"سألھ أحدنا 

  ."الخلافة 

مندھشاً لا تعرف حاضرة الخلافة أیضاً  :"یقصدھا فسألتھ فقال  لم أعرف ما ھي حاضرة الخلافة التي

  ."إنھا الرقة 

و بعد برھة طلب أبو عمر المفتش من صاحبھ أن یرسل لھ شخصاً آخر فاصطحب أخي أحمد لیقوم 

  بتفتیشھ دون أن یعید الشخص الأول ثم بدأنا بالتناقص الواحد تلو الآخر .

  ."ما ھذا؟ :"بدأت أعطر یدي فانتبھ الشاب إلي فقال  كنت أحمل علبة عطر بیدي فأخذتھا و
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  ."العطر لا یرد :"فمضیت إلیھ و مدت لھ علبة العطر حتى أمُِرھا على یدیھ أیضاً فمد یده فعلاً و قال  

  بدأ عددنا بالتناقص و لا نعرف عمن یخرج إلى أین یتجھ . 

خي الحزام ففعلت فأمر یدیھ على أتى دوري أخیراً فاصطحبني الشاب إلى صاحبھ فطلب مني أن أر

  ."امض إلى طریقك  :"جسمي لیتحسس إن كنت أحمل شیئاً ثم قال لي 

  تفتیش سریع جداً لم أكن أتوقع أن یتعامل الرجل بھذه السلاسة و لكن الحمد � على كل حال .

عاً و بقي خرجت لأجد باقي الشباب قد تجمعوا في السیارة بانتظار من بقي في الداخل . خرجنا جمی

الشاب الإدلبي المنشق حدیثاً في الداخل تأخر قلیلاً حتى بدأنا نظن أنھم اكتشفوا أمره بأنھ منشق حدیثاً 

  و لكن بعد لحظات أتى الرجل مبتسماً .

صعدنا جمیعاً في السیارة استعدادا لمتابعة طریقنا كان القائمون على ھذا الحاجز أكثر تفاعلاً معنا  

الخارج من سجن -فعندما رآنا الرجل أول مرة و قد ارتدى أحدنا و ھو أبو حسن  من الحاجز السابق

ما ھذا یا أخي لماذا ترتدي بنطالاً ضیقاً لھذه الدرجة  :"بنطالا ضیقاً فانتقده مباشرة و قال  -رومیة

یكاد  لماذا لا ترتدي مثل بنطال الشیخ مشیراً إلى بنطالي و كلمة شیخ عندھم ھي الأكثر استخداما فلا

  أحد ینادي آخر دون أن یسبق اسمھ بكلمة شیخ  .

  ."و ماذا ترید من الشیعة أن یلبسوني  :"عندھا برر لھ أبو حسن قائلاً 

. "لقد كنت مسجوناً عندھم فأعطوني ھذا البنطال عند خروجي :". فقال "الشیعة مالھم :"فقال الرجل 

  قبلِ الرجل عذره عندھا و انصرف لعملھ .

اب  المسلح رغبتھ في أن یكون تنظیم الدولة موجوداً في الجنوب حیث لم یكن لھ فرع لم یخف الش

درعا آه  :"ھناك في تلك الفترة فقال متشوقاً  عندما أجبناه على سؤالھ من أین أنتم بأننا من درعا فقال 

  ."سنأتیھا سنأتیھا 

  ."إن شاء الله قریباً نصركم الله   :"حاول أحدھم التملق قائلاً 

  ."الآن مرحلة الخلایا النائمة ثم سندخل إن شاء الله :"عندھا قال الشاب 

بعد أن أنھى الرجل التحقیق معنا أعطانا كل أغراضنا و عندما التم شملنا أخیراً سألنا الشاب الإدلبي 

  ."لقد قاموا بتفتیشي :"عن سبب تأخره فقال 

عندما قام الرجل بتفتیشي أتت یده على أسفل بنطالي  :".  فقال "و ما الجدید كلنا قد تم تفتیشنا :"فقلنا 

  ."فتحسس شیئاً و أخرجھ و كانت ذاكرة ھاتف قد أخفیتھا في ذلك المكان 

  ."و ماذا حصل بعد ذلك؟  :"فازددنا تعجباً عندھا فسألناه 

فقلت  سألني الرجل ماذا یوجد فیھا فأخبرتھ بإنھا ملفات عادیة فسألني مالذي دفعك إلى ذلك :"فقال  

  ."إلي و قال امض في طریقك  لا أعرف خشیت أن تضیع فأعادھا 

منذ بدایة الرحلة كان الشباب الخارجون من سجن رومیةینظرون إلى الرجل نظرة ریبة لتأخر انشقاقھ 

و لكني حاولت أن أحسن الظن فیھ فربما یكون الرجل تأخر في الانشقاق و لكن عسى أن یكون تاب 
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بعد تصرفاتھ الغریبة بدأت أظن أن الحق مع الشباب الآخرین أیاً یكن فرفقتنا لھ توبة نصوحاً و لكن 

  لن تدوم أكثر من یوم واحد .

وبعد اجتماعنا عادت السیارة تدیر عجلاتھا و تمضي في طریقھا مجدداً المحطة التالیة ستكون مدینة 

بع ساعة فقط و لكن الحاجز الباب في حلب و لا نعرف متى سنصل إلیھا استغرق الحاجز الأول مدة ر

الثاني قضینا فیھ قرابة النصف ساعة و لا نعرف ما ھي عدد الحواجز التي ستواجھنا فقد كانت حسب 

  التوقعات تفوق العشرة و ھذا یعني أننا قد نحتاج لخمس ساعات لعبور الحواجز فقط .

الثوار و لكنھا كانت مفیدة سیطرة داعش على أجزاء واسعة من البادیة الشرقیة كانت مضرة للثورة و 

لأناس آخرین أیضاً فقد كانت تسیطر على كثیر من الأبیار النفطیة فكان التاجر یأتي من السویداء إلى 

دیر الزور لیحمل النفط الغیر مكرر طبعاً أو مكرراً تكریراً بدائیاً لیحملھ إلى مناطق الجنوب لذلك 

  ة أو العكس .كثرت السیارات المتجھة من الجنوب إلى البادی

الجو متقلب بین غائم و مشمس أحیاناً تشرق الشمس لتضيء لنا الطریق بشعاع من الأمل ثم تحتجب 

تارة أخرى خلف الغیوم مضفیةً على الجو سكینة و أمناً من قصف الطیران للمناطق التي نمر بھا 

  .ل كان ھو نصیب الأسدل من البرامیإن كانت سابقةً في الثورة إلا أن نصیب مناطق الشما فدرعا و 

مضت السیارة على طرقٍ معبدة مسافةً طویلة دون أن نتعرض لحواجز حتى ظننا أننا انتھینا من 

الحواجز ثم بدأت السیارة تخفف من سرعتھا لیخبرنا السائق بأننا سنمر على أحد الحواجز فبدأنا نعد 

  أنفسنا لاستجواب جدید .

  ."إلى أین تتجھون  :"قف على الحاجز نظره علینا ثم سأل فتُحِ باب السیارة فأجال الرجل الوا 

. فسمى كل واحد منا منطقتھ ففكر قلیلاً ثم أغلق "و من أین أنتم  :". فقال "إلى الرقة  :"فأجابھ السائق 

باب السیارة دون مزید أسئلة و أشار للسائق بمتابعة طریقھ فاستجاب السائق لأمره و بدأنا بمتابعة 

  سیرنا.

غریب لم یسألنا ھذا الجندي أكثر من سؤالین ثم أمرنا بمتابعة طریقنا تمنینا أن تكون باقي أمر  

  الحواجز بھذه السھولة .

مضت ساعة أخرى أو أكثر لیعود السائق و ینبھنا بأننا أمام حاجز مجدداً مضت الحواجز السابقة  

  على خیر و نحن الآن مطمئنون نوعاً ما.

تح الرجل الآخر الباب و الذي كان كسابقیھ لحیةٌ طویلة و قلابیة قصیرة أوقف السائق السیارة فف 

  ."إلى الرقة  :".  فأجابھ السائق "إلى أین تتجھون :"بالإضافة إلى الرشاش على عاتقھ سألنا مباشرة 

  ."بأننا من مناطق مختلفة ھذان من درعا  :". فأجابھ السائق "و من أین أنتم  :"فقال  

.  فأعطیتھ جواز سفري فنظر فیھ ثم قال أین ھویتك فقلت لھ لا أحمل "ا ھات ھویتكمن درع :"فقال 

ھویة و لم أكن الوحید الذي یحمل ھویة فقد كان الشاب الأدلبي المنشق حدیثاً لا یحمل ھویة أیضاً بل 

 كنت أحسن حالاً منھ فقد كنت أحمل جواز السفر و دفتر الجیش أما ھو فلم یكن حاملاً لأي إثبات

لشخصیتھ. فكر الرجل قلیلاً ثم قال لي ماذا تحمل أیضا فأخرجت دفتر الجیش و أعطیتھ إیاه فقلب 
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الصفحات مباشرة لیتبین لھ تاریخ الإنشقاق فیما إذا كنت منشقاً لكنني اختصرت علیھ الطریق و قلت 

  ."أنا متخلف عن الخدمة لم أذھب إلى الجیش  :"لھ 

 مره ثم و بعد مضي قلیل منلأأمر السائق بمتابعة طریقھ فاستجاب فاطمأن عندھا و أعاد الدفتر و 

  الوقت عاد السائق لینبھنا أننا أمام حاجز جدید .

حاملاً لإثبات لشخصیتھ فسألھ الرجل  فتُح الباب و ذات الأسئلة تطُرح دوماً لم یكن الشاب الأدلبي  

  ."ك أین ذھبت ھویت :". فسألھ "لیست معي ھویة  :"عن ھویتھ فقال 

كنت في الأردن و قذفونا من الأردن إلى ھنا دون أن یعطونا  :"فاخترع الرجل قصة معقولة و قال 

نعم ھذا نصیبكم لأنكم تركتم  :". لم یجادلھ الرجل في صدقھ أو كذبھ و إنما قال "إثباتاتنا الشخصیة 

  ."الجھاد

لنھار و قطعنا غالبیة الطریق و لم و أغلق الباب بعد ھذه الكلمة فانطلق السائق مسرعاً مضى معظم ا 

یكن الشاب الأدلبي عازماً على الذھاب إلى تركیا و إنما كان عازماً على العودة إلى بلده إدلب و عندما 

  وصلنا إلى محطة الإنطلاق الأقرب إلى بلده نزل الرجل و ودعنا لیتابع كل منا في طریقھ .

ً في انشقاقھ أم ھل یمكن أن یكون أثار ذلك الشاب العدید من الشبھات و لا أدري  ھل كان صادقا

جاسوساً للنظام لا أعرف و لكن ھل تبلغ الجرأة بالجاسوس أن یسیر كل ھذه المسافة و یجتاز كل ھذه 

  المخاطر لیعود إلى بلده حسبما قال ربما أیاً یكن فقد ارتحنا من ھم الشك بھ .

ل تركیا . حل المساء و بدء یشتد الظلام و بدأت بتنا الآن قریبین جداً من حلب  المحطة الأخیرة قب

سرعة العجلات تخف و ھدیر محرك السیارة یھدئ لیتوقف السائق أخیراً في حي من الأحیاء ثم قال 

  ."الحمد � على السلامة لقد وصلتم  :"

نا من أخیراً تجاوزنا سلطنا تنظیم داعش حسبما ظننا و لكن الرجل الذي كان بانتظارنا و بعد أن نزل

. أي أمنیو الدولة یبدو أننا لم نتجاوز "عجلوا قبل أن تأتي الحسبة :"السیارة أمرنا بالإسراع قائلاً 

  مناطق سیطرة التنظیم .

أصغینا للرجل و بدأنا نحث الخطا مسرعین باتجاه المكان الذي سنبیت بھ لیلتنا ھذه بعد أن قضینا ما  

  یقارب نصف النھار و نحن في السیارة.

ظم المناطق التي مررنا بھا سابقاً كانت تغطیة الھاتف النقال ضعیفة أحیاناً و معدومة في معظم مع 

و الذي كان یخالف باقي  الأوقات . وصلنا أخیراً إلى البیت الذي كان من المقرر أن نبیت بھ لیلتنا 

عكس عادة البیوت التي البیوت من حیث النظافة و الإھتمام فقد كان نظیفاً و مرتباً إلى حدٍ بعید على 

 تكون محطات للمسافرین . 

كان عبدالكریم قد قضى معظم فترة الرحلة دون اتصال مع أھلھ و ھو أمر لا یصبر علیھ و قبل أن 

 یغادر

 :"الرجل منزلھ الذي سنقضي فیھ لیلتنا سألھ عبدالكریم إن كانت ھناك وسیلة للإتصال مع أھلھ فقال 

  ."الإنترنت و بإمكانك الذھاب برفقتي إلیھ لكنك ستعود وحدك یوجد محل قریب لبیع بطاقات 
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  ."بأني سأذھب معك  :"فوافق عبدالكریم ثم سأل إن كان أحد من الباقین یرغب بمرافقتھ أم لا فأجبتھ

فانطلقنا عندھا إلى محل بیع بطاقات الإنترنت و رغم أن الكھرباء كانت مقطوعة في كل مكان إلا  

إما عن طریق بطاریات الشحن أو  -د فیھا المحل كانت معظم محلاتھ مضیئة أن الحي الذي یتواج

  بالإضافة إلى إقبال من الزبائن علیھا و الذین كانوا كلھم شباباً . -عن مولدات الكھرباء 

میغا مقابل  ١٠٠اشترى عبدالكریم بطاقة و اشتریت واحدة أخرى و التي كانت عبارة عن حزمة 

بائع المحل بعدم الإبتعاد عن محلھ لإن البطاقة تعمل عبر المخدم الموجود لیرة سوریة نصحنا  ١٠٠

  في محلھ فإذا ابتعدنا قلیلاً لن نعود قادربن على الإتصال بالإنترنت .

لم یستغرق الأمر سوى بضع دقائق لننھي اتصالاتنا و لم ینقص رصید البطاقة سوى قلیلاً أذن العشاء  

  شوارع و أخیراً سمعنا صوت الأذان بعد انقطاع طویل .و بدأت حركة سریعة في معظم ال

لم نعرف سبب تحرك الناس بھذه السرعة و بعد لحظات خرج البائع و أغلق محلھ ثم وجھ إلینا نصیحة 

قد یسبب وجودكم ھنا مشكلة لكم فقد تأتي الحسبة بعد قلیل فتأخذ من لم یذھب إلى  :"قائلاً 

  ."مسجد فالأفضل أن تذھبوا إلى ال الصلاة 

  ."لا داعي للذھاب للمسجد فقد جمعنا الصلاة خلال طریق سفرنا  :"فقلت في نفسي 

و لكني فكرت قلیلاً و تأملت فیما إذا أتت الحسبة سأخبرھم أني جمعت فسیسألونني عندھا لماذا و 

  ینفتح باب من الأسئلة لا نھایة لھ فمن الأفضل العودة إلى البیت .

  .في سوریة -حسب ظننا  -یم لنقضي اللیلة الأخیرة عدت مسرعاً مع عبد الكر

 

كانت طبیعة قریتنا ھادئةً دائماً فالمحلات التجاریة تغلق أبوابھا مع حلول الظلام أو بعد غیاب الشمس 

تتوقف عن العمل  "درعا"بساعة أو ساعتین في أحسن الأحوال و حافلات نقل الركاب باتجاه المدینة 

 و تتخذ یوم الجمعة عطلةً لھا ھذا في زمان قبل الحرب و لطبیعة الحرب عند الساعة الثالثة ظھراً 

  .التي تشھدھا البلاد تقلصت مدة العمل تلقائیاً مع تقلص عدد الساكنین فیھا

وصلنا منذ دقائق إلى مدینة الباب في حلب و توجھنا إلى المحل لشراء بطاقات الإنترنت و رغم أن 

ً من قبل البرامیل إلا أن عدد الأشخاص المتواجدین أمام المحلات مدینة الباب كانت أكثر استھداف ا

التجاریة كان كبیراً و لولا أن الكھرباء كانت مقطوعة و كانت المحلات التجاریة تستعین بالمولدات 

  و البطاریة لجزمنا أنھ لا یوجد شيء في ھذه المدینة من آثار الحرب .

لنستیقظ باكراً فالرحلة لم تنتھي بعد . لحظاتٌ قلیلة ثم سمعنا وصلنا إلى البیت و بدأنا نستعد للنوم  

صوت انفجار مدو لم یكن صوتھ غریباً علینا إنھ صوت برمیل قامت بإلقائھ إحدى مروحیات النظام 

لم تعد ھناك ردة فعل منطقیة تجاه ھذه البرامیل المتساقطة لإن المنطق یقول أننا مع سماع ھكذا صوت 

أن نتوجھ إلى أحد الأماكن الآمنة التي نظنھا ستحمینا من ھذه الإنفجارات و لكن  ینبغي أن نخاف أو

  طول مدة الحرب قضى على المنطق و أورثنا منطقا جدیداً یحكم حیاتنا .
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أخلدنا جمیعاً إلى النوم وقبل أن نغط جمیعاً في نومٍ عمیق  سمعنا صوت ضجیج في الخارج لیدخل 

مصطحباً معھ رفاقنا الذین تركناھم في دیر الزور و الذین رفضوا متابعة علینا الرجل الذي استقبلنا  

الرحلة لإصرارھم على اصطحاب المسدس معھم . و قبل أن نسأل أبا أحمد عما فعلھ بمسدسھ بادرنا 

  ."كیف تركتمونا و ذھبت دوننا كان بإمكانكم انتظارنا ثم نتابع الطریق سویة ؟ :"رفاقھ بسؤالنا 

أحد منا یظن أن مشكلة أبا أحمد ستنتھي فھو كان مصراً على اصطحاب مسدسھ و لا  و لكن لم یكن

  یرغب أحد منا أن تتم مساؤلتھ على أحد الحواجز عن سبب وجود المسدس .

ً ثم بدأنا بالإستیقاظ و الإستعداد لإكمال رحلتنا اكتمل جمعنا باستثناء  انتھى العتاب اللطیف سریعا

ا البارحة و فرح القادمون الجدد بنبأ رحیلھ عنا جلست أم جھاد مع زوجھا الشاب الإدلبي الذي تركن

  في المقعد الأخیر فیما جلسنا قبلھم و تصدر القادمون الجدد مقدمة الحافلة .

بدأت تمضي السیارة قي طریقھا و قبل أن نغادر المدینة اقترح أحد الشباب أن نشتري إفطاراً قبل أن 

ر بالجوع فوافق الجمیع و نزل أحدھم لیشتري لنا الإفطار لنتذوق آخر نغادر المدینة حتى لا نشع

  سندویشة فلافل قبل أن نغادر سوریة .

بعد ذلك بدأت السیارة تمضي في طریقھا و بدأتُ أغالب النعاس حتى سمعت الشباب حولي یصرخون  

  ."ماذا یجري؟ :". لم أعرف سبب ھیجانھم فسألت أحدھم "انظروا انظروا :"

.  یبدو أنھ قد أصاب حداً فتمت معاقبتھ لم أشھد "ھناك رأس إنسان معلق على أحد الأعمدة :"لفقا 

  ذلك المنظر و لكنھ أمر لم یعد غریباً ھنا في الشمال .

بدأت الشعارات الموجودة على الجدران تتغیر تدریجیاً  فبعد أن كانت تقول دولة الإسلام باقیة و تتمدد 

الخلافة في اللجاة ، أصبحت الخوارج كلاب أھل النار داعش باغیة و تتبدد و أھلاً و سھلاً بدولة 

  عرفنا عندھا أننا خرجنا من مناطق سیطرة تنظیم الدولة .

مسافة طویلة قطعناھا في سلطان تنظیم الدولة بل ربما تفوق مسافة المناطق الأخرى إلا أننا عبرنا 

و التفتیش علیھا حكراً على تنظیم الدولة فكل  الحواجز دون مشاكل كبیرة لم تكن مسألة الحواجز

الفصائل المسلحة تضع الحواجز في مناطق سیطرتھا بغیة الحفاظ على أمنھا حتى أن أحد أصدقائي 

  أخبرني أن طریق درعا دمشق یحوي خمسة و عشرین حاجزاً كلھا للنظام .

اجز الفصائل الأخرى بدأنا نرى و بعد أن تجاوزنا حواجز تنظیم الدولة كان لزاماً أن نمر على حو  

مسافة بعیدة و بعد أن اقتربنا من الحاجز تبین الشعار  الرایات الموجودة على الحاجز ترفرف من 

شعار جمیل یوحي بأن أغلب الفصائل توافق على المشروع و تقاتل  "مشروع أمة"المكتوب و ھو 

  متكاتفة مع بعضھا و لكن الواقع بعید عن ھذا الشعار .

  ."من أین أنتم ؟ و أین طریقكم ؟ :"ت السیارة و فتُح الباب و بدأت الأسئلة المعتادة توقف

اشتغلت حواجز تنظیم الدولة بي و بأخي كوننا من درعا فوجودنا في مدینة تبعد عن موطننا مئات 

عن الكیلو مترات في ھذا الوقت أمر مثیر للریبة أما الحاجز الذي توقفنا عنده أخیراً فما إن سأل 

أوراقنا الثبوتیة حتى أخرج لھ القادمون الجدد أوراقاً خضرا و حمراً و أخرى لا یعرف لونھا حتى 
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الجندي الواقف على الحاجز بالذھول عندما رأى ھذه الأوراق الكثیرة و التي لا تحوي بینھا  أصیب

  ھویة شخصیة واحدة .

ھذه أوراقنا و قد كنا في  :"كلام أحدھم فقال .  فتولى ال"ما ھذه الأوراق أین ھویاتكم؟ :"فسأل الرجلُ  

لبنان في سجن رومیة فأخذوا جمیع أوراقنا الثبوتیة و بعد أن تم إخلاء سبیلنا أعطونا ھذه الأوراق 

  ."بدلاً عنھا و لم نستطع مراجعتھم فما كان لنا إلا الرضى بھذه الأوراق و المضي في حال سبیلنا

الأوراق لأصحابھا ثم طلب منا متابعة طریقنا ظننا أولاً أن وجود  اقتنع الجندي بكلام الرجل فأعاد 

  عدد أكبر من الركاب سیتسبب لنا بالمشاكل لكن بعد تجاوز الحاجز الأول تبین أناّ كنا مخطئین .

الحاجز الأول كان لفصیل أحرار الشام و بعد مدة عاودت السیارة التخفیف من سرعتھا لیتبین أننا 

  لكنھ یتبع في ھذه المرة إلى جیش الإسلام عبرنا الحاجز الثاني بھدوء .على حاجز جدید و 

و بعد مشي مسافة أخرى بدأ عدد السیارات یزداد و بدأنا نعاین یمین الطریق و قد امتلأ بالسیارات 

الذاھبة و یسار الطریق قد امتلأ بالسیارات العائدة لا نعرف من أین أو إلى أین و لكن أغلب الظن أننا 

  شارفنا على الوصول إلى الحدود . قد

لحظاتٌ و عاودت السیارة التوقف على أحد الحواجز و بعد الأسئلة الإعتیادیة ارتبك المجند الواقف 

على الحاجز فقد كان أصغر سناً من سابقیھ فذھب مسرعاً باتجاه قائده و الذي عاد معھ سریعاً لیسأل 

من الخارجون من  :"وقف القائد أمام الباب فقال عما یجري و عن قصة الخارجین من سجون لبنان 

. و على عكس العادة في أن یتولى الكلام رجل واحد سارع جمیع الموجودین إلى "سجون لبنان؟

  ."حسنا أین أوراقكم؟ :"الكلام و شرح معاناتھم لكن الرجل لم یفھم شیئاً فقال 

ر في الأوراق قلیلاً و نظر باتجاه فترامت علیھ الأوراق من الیمین و الیسار دقق الرجل النظ 

ً أو أنھ فھم كل شيء لا أعرف،  عندھا أعاد الرجل الأوراق  الموجودین فیأس من أن یفھم شیئا

لأصحابھا و أشار بیده أن امضوا في طریقكم لنتجاوز بذلك الحاجز الأخیر قبل عبور الحدود السوریة 

  الإفتراق .التركیة و صلنا إلى الحدود أخیراً فكان لا بد من 

فقد قرر بعضنا أن یدخل الحدود بطریق نظامي أي من خلال جواز السفر كأخي أحمد و أنا و 

عبدالكریم فیما قرر الباقون كأبي جھاد و زوجتھ و معظم الشباب الباقین بالدخول تھریباً فأغلبھم لم 

  لأمر ھنا یختلف بالتأكید.یكن یحمل أوراقاً ثبوتیة و إن كان تجاوز معظم الحواجز في الطریق إلا أن ا

  متعة و مغامرة و مضى كل منا في دربھ . ودعنا رفاق الدرب بعد رحلة لا تخلو من  

لا شك أن الطریق الذي قطعناه سویةً كان صعبا و خطراً إلا أن أبا أحمد ورفاقھ قد بلغوا الجھد في 

تستذلھم قوات الحزب  معاناتھم في ھذا الطریق فقد خرجوا من سجن رومیة في لبنان حیث كانت

الإیراني و الأمن اللبناني و بعد خروجھم من ھناك لم یعد یخطر في بالھم أن یتعرضوا للإعتقال مرة 

دولار حتى یدرؤا الشر عن أنفسھم و بعد أن  ٥٠٠أخرى فبدأوا یدفعون على كل حاجز یمرون علیھ 

الأقدام لیقطعوا بذلك سوریة من وصلوا إلى الحدود السوریة دخلوا من طریق القنیطرة مشیاً على 

  أقصى جنوبھا إلى أقصى شمالھا .
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مضیت أنا و أخي و عبدالكریم نبحث عن الوسیلة التي سنتابع بھا طریقنا و كعادة السائقین ما أن یروا 

راكباً یبغي السفر حتى یتھافتوا علیھ تھافت الذباب على الحلوى فلا تستطیع التخلص منھم إلا بعد 

  عناء شدید .

  ."حسناً تعالوا إلي أنا بحاجة راكبان :".  فقال "إلى تركیا :".  فأجبناه "أین الوجھة :"سألنا أحدھم 

  ."نحن ثلاثة  :"تحرجت أنا و أخي أحمد من ترك عبدالكریم فقلنا لھ معتذرین  

  ."كیاإلى تر :".  فأجبناه "أین تتجھون؟ :"فسارع البحث عن غیرنا لیأتینا السائق التالي قائلاً  

. مضینا معھ جمیعاً متعجلین ففتح لنا الأبواب فسارعنا الدخول ظناً "حسناً ھلموا إلى سیارتي :"فقال  

  منا أنھ سیسیر بعد دخولنا مباشرة و لكن بعد لحظات فھمنا شیئاً مما یجري حولنا .

داً و بدأ یغلب على فقد كانت السیارات كلھا تنتظر دورھا في العبور و لا یزال الطریق أمامنا طویلاً ج

  ظننا أننا سنبیت ھنا على الحدود .

بعد أن ركبنا في السیارة سألنا السائقُ عن نوع النقود التي معنا فنصحنا أن نبدل شیئاً منھا باللیرة 

التركیة فقد نحتاجھا بعد قلیل و ثم لا نجد مكاناً نبدل فیھ النقود فاستمعت لنصیحتھ و مضیت لتبدیل 

  جار العملة یسیرون في كل مكان باحثین عمن ینتفع بھم و ینتفعون بھالنقود و كان ت

مئة و ست لیرات سوریة مقابل لیرة تركیة واحدة ھذا ھو سعر الصرف الیوم عدت إلى السیارة و  

  بدأنا ننتظر في ھذا الرتل الذي لا نستطیع رؤیة أولھ و لا آخره .

ة و یسرى ثم غاب عن ناظرنا قلیلاً لیعود بعد قلیل و لحظاتٌ قلیلة ثم نزل عبدالكریم و بدأ یتجول یمن

. دون مزید بیان ھممنا بسؤالھ عن وجھتھ و لكننا "السلام علیكم :"ھو مبتسم فأخذ حقیبة سفره و قال 

  تمھلنا قلیلاً ثم فكرنا بأن الرجل لو رغب بإخبارنا بوجھتھ لفعل .

  لھ بالتأخیر .أغلب الظن أنھ وجد سیارةً ستقلھ و لا یرید أن نتسبب 

  لا بأس فھكذا نرتاح من مسألة ارتباطنا بشخص ثالث . 

مرّ وقت طویل دون أن یتحرك شيء من رتل السیارات حتى بدأنا نیأس من متابعة الطریق و بعد 

لحظات حتى لا ا ھي إلحظات تحركت السیارات قلیلاً فأحسسنا بأننا قد وصلنا إلى وجھتنا و لكن م

فة طویلة أخرى عاودت السیارة المشي لتدخل ما ظننا أنھ القسم التركي من بعد وقو، عاودت التوقف

الحدود و لكن ما رأینا الشارات و الأعلام حتى عرفنا أننا لا نزال على الجانب السوري فقد كانت 

  رایة أحرار الشام ترفرف في كل مكان .

لمعابر و كنت أظن أن الدخول من ما أعرفھ عن الحدود السوریة التركیة أنھ یوجد بینھما العدید من ا

أخبرني أنھم  "منار من إدلب "مدینة حلب ھو الأسھل كونھا أقصى الشمال و لكن صدیقي في السجن 

 كان یتوجھون إلى تركیا قبل الثورة بسھولة و یسر و لا شك أن الأمر الآن لا یزال سھلاً 

لھوى في إدلب و معبر باب السلام في و المعابر التي كنت أسمع الإعلام یردد اسمھا ھي معبر باب ا

حلب و نحن الآن في حلب في معبر باب السلام لحظات قلیلة تفصلنا عن الإنتقال إلى الجانب التركي 

 و ننھي عندھا ھذه الرحلة الطویلة .
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  بَینَ الاستقرار والھِجرَة 
 

و لم یحدث ھذا بعد  أعطى دخول الھواتف الذكیة إلى بلادنا فرصةً للاحتفاظ بالذكریات الجمیلة

خروجي من السجن و إنما قبل دخولي بفترة طویلة فما كان أحد أصدقائي یشعر بأن لحظات جمیلة 

  لن تتكرر أو مشھدا لافتاً لا یفوت حتى یسارع لأخذ ھاتفھ و یبدأ بالتقاط الصور و مقاطع الفیدیو .

لأكثر مصداقیة في تغطیة الأحداث و مع بدایة الثورة أصبحت كامیرات الھواتف الوسیلة الإعلامیة ا

فلم تكن تحتاج المسألة سوى إلى تصویر للمشھد و شرح مبسط و سریع و بعد انتھاء الیوم یمسي 

  الفیدیو على شاشات التلفزة یشرح ما حدث في ذلك الیوم .

ً لكنھ لم ینعدم نھائیاً إنما بق ي و بعد خروجي من السجن شعرت أن الإھتمام بالتصویر بات ضعیفا

متداولاً بین الإعلامیین الجدد و الذین تركوا التصویر بالھاتف و بدأوا التصویر بالكامیرات حتى 

  یوازوا بصورھم الإعلام الذي یواجھھم.

و قد تسبب لي التصویر بمشاكل كثیرة فما كنت أرفع كامیرة الھاتف حتى یظن البعض أنني أھم  

 غم أنني كثیراً ما أسُيءَ فھمي و كثیراً ما تعرضترساء الموجودات في موقع التصویر وبتصویر الن

  للتأنیب ممن كان یصحبني إلا أن عادة التصویر لم تكن تفارقني.

قطعنا المسافة كاملة و نحن الآن أمام الحدود ننتظر الباب حتى یفتح لنا فندخل إلى تركیا حسبما نظن  

.  

لنتفاجأ بأننا لا زلنا في الجانب السوري حیث بعد لحظات فتُح الباب و دخلت السیارة التي كنا نركبھا 

  توجد المكاتب المسؤولة عن تسییر عمل المھاجرین .

دخلت السیارة ببطئ فراودني شعور غریب أحسست أنھا آخر لحظات أعیشھا في سوریة و مشھد 

 رفعت دخول الحدود سیكون ممیزاً جداً فیما لو صورتھ لم أفكر كثیراً فقد أغرتني فكرة التصویر جداً 

الھاتف لأبدأ بالتصویر و لكنني خشیت أن یسُاء فھمي كالعادة فلم أرفع الھاتف كثیراً و لكن رغم ذلك 

انتبھ لي أخي أحمد فبدأ یأنبني و یحاول أن ینھاني عن التصویر و لكنني لم أكن أستمع إلیھ فقد كنت 

ثم شاھدت أحدھم یمشي نحونا مشغولاً بالتصویر. دخلت السیارة من البوابة و رفعت الھاتف لأصور 

  بسرعة كانت المسافة بعیدة إلا أنني شعرت بأنھ یتجھ نحونا .

  ."تعال معي :"ما إن توقفت السیارة حتى وصل إلینا الرجل و قال  و 

یبدو أنھ أسُيءَ فھمي مرة أخرى نزلت أنا و أخي أحمد و مضینا مع الرجل لم نكن نعرف ما یرید فلم  

أعطني  :"أنھ طلب منا مرافقتھ و بعد أن وصلنا الى المكتب توجھ إلي قائلاً یصرح لنا بشيء سوى 
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لم یكن قصد شيء كان فقط یصور و نھیتھ فلم ینتھ لا :". حاول أخي أن یبرر موقفي قائلاً "ھاتفك

  ."داعي لھذا كلھ إذا أردت بإمكاننا أن نحذف الصور الآن 

. انتظرنا لحظات فخرج رجل آخر ضخم الجثة و "یلاً انتظروني قل :"لم یبال الرجل بنا و إنما قال 

  . "أعطونا ھویاتكم  :"یرتدي معطفا عسكریاً فقال 

فأعطیناه ما نملك من وثائق رسمیة فأعطاھا للأشخاص الذین یجلسون خلف المكاتب التي نتواجد 

  عندھا و یعزلھم عنا الزجاج .

ً ثم توجھ إلینا الرجل الضخ ماذا یدور في ذھنك مالذي كنت  :"م قائلاً بدأ الموظف بالبحث سریعا

  ."لا شيء فقط صورة للذكرى قبل أن أغادر البلد  :". أجبتھ "تصوره و لماذا؟ 

  ."للذكرى ؟ البلد على كف عفریت و أنت تلتقط صورة للذكرى  :"نظر إلي و تنھد قائلاً 

المسألة إلى استجواب سألنا لم أعرف بماذا أجیبھ فلم أكن أرید سوى صورة و لم أكن أتوقع أن تصل 

الرجل عن دراستنا فأخبرتھ أنني متخرج من كلیة الإقتصاد و أن أخي قد أنھى الثانویة فأبدى أسفھ 

  لمغادرة معظم الشبان البلد في الوقت الذي تحتاجھم البلد فیھ .

بأن :"القول لم یكن لدي وقت لأشرح قصتي من الإعتقال ثم إلى الأردن ثم إلى ھنا إلا أنني اكتفیت ب

  ."لكل منا ظروف تحكمھ و بعضنا قد یكون أشد صبراً من غیره

أنھى الموظف البحث سریعاً و أعاد للرجل الوثائق فقام الأخیر بإعطائھا لنا متمنیاً لنا التوفیق فخرجنا  

  بسرعة لنعود إلى سائق السیارة الذي كان بانتظارنا .

سوى أن یفتح الحاجز الذي أمامنا ظننا بعد تجاوزنا الحاجز بدأنا ننتظر مجدداً و لا شيء یعوقنا الآن 

الأخیر أنھا لحظات و سنصبح في تركیا إلا أنھ تبین لنا أننا مخطئین فقد انتظرنا أكثر من ساعة ثم 

  ساعتین و السیارات واقفة لا تتحرك .

منا في حال نجاحنا  نصحنا سائق السیارة أن نجرب العبور إلى الداخل سیراً على الأقدام إلا إنھ طلب

  لنصیحتھ فنزلنا من السیارة و بدأنا نمشي باتجاه الأمام. في الدخول إلى تركیا أن نخبره بذلك استمعنا 

لم نعرف إن كان الدخول مشیاً أمراً ممكناً فلم نكن نرى أحداً یدخل مشیاً إنما یدخل الناس عن طریق  

اللحظة التي تمر بھا إحدى السیارات التي السیارات حتى أن من یصل و یقف على الباب ینتظر 

 ستدخل

  فیتعلق بھا لیدخل كیفما كان .

حاولنا أن ندخل مراراً لكن دون فائدة و بعد أن شارفت الشمس على الغروب دخلت سیارة شحن كبیرة 

إلا  فأشرنا للسائق بأن یقلنا فأشار بیده إلینا بأن نعجل في الصعود إلیھ فاغتنمنا موافقتھ و ركبنا معھ

  أن السیارة عادت و توقفت مجدداً فعاودنا النزول .

انتظرنا لحظات فشاھدنا أحد الرجال المسنین یدخل بعد أن تكلم مع العسكري الذي یقف على الحاجز 

فاغتنمنا الفرصة و سارعنا باتباعھ تمھل العسكري بالسماح لنا أولاً ثم أمرنا بالإسراع حتى لا نبقى 

  غیر قانوني . واقفین أمامھ في موقف
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سارعنا ووقفنا ضمن الصف الواقف أمام المكتب الذي یعاین جوازات السفر ثم یقرر إذا كان سیسمح 

لأصحابھا بالدخول أم لا . لم یطل بنا الإنتظار حتى وقفنا في مواجھة الموظف فطلب منا جوازات 

سمح لي بالمرور أخیراً فختم السفر فأعطیناه إیاھا فتفحصھا قلیلاً و بعد أن عاینني جیداً قرر أن ی

جوازات السفر ثم أعطانا إیاھا لندخل تركیا أخیراً بعد رحلة طویلة استمرت من یوم الإثنین 

  لنصل یوم السبت ٨/١٢/٢٠١٤

١٣/١٢/٢٠١٤  . 

 

الآن نحن في بلد مختلف لھ ثقافة مختلفة و معنا كامل الحریة في التوجھ أینما شئنا لم نعرف أین نتوجھ 

  ل ھدفنا كان ھو الوصول إلى تركیا و ھا قد وصلنا .أولاً فك

كان السبب الذي جعلنا ندخل ھو رجل مسن تكلم مع العسكري بلغتھ و أصر علیھ حتى أدخلھ فتبعناه 

نحن و بعد أن دخلنا جمیعاً تكلمنا مع الرجل محاولین شكره لأنھ كان سبب دخولنا و متسائلین عن 

قلت لھ أني مریض و لا أستطیع العودة  :"لحارس بإدخالھ فقال الطریقة التي استطاع بھا إقناع ا

. فسمح لي فسألنا عندھا أین ننوي التوجھ و عرض علینا أن نذھب "ظھري یؤلمني و یجب أن أدخل 

معھ الى بیتھ الكائن في مدینة كلس لنقضي عنده ھذه اللیلة ثم نمضي حیث نشاء إلا أننا أثرنا أن نمضي 

  في طریق آخر .

أن نمضي في طریقنا كنت قد تواصلت مع أخي محمد لنتفاجأ بأنھ قد سبقنا إلى تركیا فاتفقنا أن  فقبل

نلتقي بھ حین وصولنا إلى تركیا تكلمت معھ لأسألھ عن مكان وجوده و عن كیفیة الوصول إلیھ فقال 

الإنطلاق تماماً أن تصل إلى مدینة مرسین و أنا ألقاكم في الفندق الذي یقابل محطة  لیس علیك إلا  :"

 .  

أخبرنا الرجل بأننا نرید أن نمضي إلى مرسین فأراد أن یساعدنا فمضى بنا إلى مكتب السفریات الذي 

یرى سعره مناسباً فقمنا بشراء التذاكر و بدأنا بانتظار موعد انطلاق الرحلة و الذي كان في الساعة 

في طریقھ بینما بقینا نحن ننتظر موعد  الثامنة أي بعد ساعتین ودْعنا الرجلَ الذي ساعدنا و مضى

  إنطلاق الرحلة متجولین في محطة الإنطلاق .

شعور الحربة المطلقة لم یراودنا منذ فترة طویلة ففي الأردن كنا أقرب إلى سجناء نقضي الوقت في  

البیت أو مستخفینن من الشرطة حتى لا یتم طردنا فیما لو تم اكتشاف أن طریقة خروجنا من مخیم 

  الأزرق غیر قانونیة .

أما أخي محمد فقد اختار الھجرة منذ فترة طویلة كان ذلك بعد أن سافر خالي إلى قطر و بدأت تتسھل 

الھجرة إلى ذلك البلد في ذلك الوقت إلا أنھا سرعان ما ارتقت شروط الحصول على إذن سفر حتى 

إمكانیة الدخول و رغم وصولھ  أصبحت أشبھ بحلم . تمكن أخي من الدخول إلى ھناك قبل أن تتعقد

إلى ھناك إلا أن دربھ لم یكن مفروشاً بالمسك و الریاحین فكان علیھ أن یسعى للبحث عن أي عمل 

بأي وسیلة حتى یسدد الدیون التي بدأت تتراكم علیھ . فقد تكلف مبلغاً كبیراً حتى وصل إلى قطر لكن 
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لمیاً أو شھادةً جامعیة بالإضافة إلى عدم إتقانھ مشكلة أخرى واجھتھ و ھي أنھ لم یكن یحمل مؤھلاً ع

اللغة الإنجلیزیة مما جعل فرصتھ بالحصول على عمل شبھ معدومة لم ییأس محمد من البحث حتى 

أصبح ھو الأكثر تقدیماً لطلبات العمل من بین  المسافرین إلى ھناك حتى أخبرني ابن عمي و الذي 

تقدیما لطلبات العمل ربما أرسل ألفي طلب للعمل و ربما لم بأن محمد ھو الأكثر "عایشھ فترة ھناك 

  ."یبق شركة إلا وتقدم لھا 

رغم ذلك لم ینجح في الحصول على عمل و بعد مضي فترة طویلة على سفره أصیبت أمي بمرض  

السرطان و الذي استمر بالسریان في جسدھا حتى أوشك أن ینھي حیاتھا و لم نستطع أن نفعل لھا 

معالجتھا بالجرعات الكیماویة و التي لا أعرف إن كانت علاجاً حقاً أم ھي عبارة عن سم  شیئاً سوى

ً و كأن الدم قد على شكل دواء فما كانت تأخذ جرعة حتى یھد التعب جسدھا و یبیض  وجھا تماما

  .فارقھ

  بدأت أمي تحتضر و أصبحت مسألة موتھا أمراً نخشاه و ننتظره في كل لحظة .

بد من أن یأتي محمد لرؤیتھا فربما تتحسن فقد فارقھا منذ فترة طویلة إلا أنھ وجد  و لم یكن ھناك

  أخیراً عملا جیداً .

لم یكن على محمد أن یقارن بین رؤیة أمھ أو الاستمرار بالعمل فلا شك أن أمھ تحتاجھ فقرر أن یأتي 

 جاء محمد و ألقى نظرة لرؤیتھا لمدة وجیزة خمسة أیام فقط حتى لا یخسر العمل الذي وجده أخیراً 

  الوداع على أمي و التي كانت ترمیھ أیضاً بنظرات الوداع عاجزة عن الكلام فقد أنھكھا المرض.

و بعد أن قضى محمد إجازتھ القصیرة ثم عاد إلى عملھ مسرعاً أما أمي فقد ماتت بعد سفر محمد في  

تنخر في ذاكرتي و تستحث مشاعري  لا تزال ذكرى ذلك الیوم 24/1/2010 بضعة أیام في یوم الأحد 

كلما وردت على خاطري لا أعرف إلى الآن كیف كان یجب علینا  أن نتعامل مع مرض أمي فقد كنا 

نعاین ضعفھا دون أن نقدم لھا شیئاً و كأننا ننتظر موتھا آیسین من حیاتھا و الآن و قد مضت إلى ربھا 

  ما ربتني صغیراً .فلا أملك لھا شیئاً إلا الدعاء فاللھم ارحمھا ك

أعوام و تأقلم  ٣و بعد اندلاع الثورة لم یعد لدى محمد دافع للعودة إلى سوریة فقد قضى في قطر قرابة 

مع العیش ھناك أما ما دفعھ لمغادرة قطر فقد عقد قرانھ على خطیبتھ على الطریقة السوریة الجدیدة 

  ر .و التي تقتضي أن یكون الزوج في بلد و الزوجة في بلد آخ

فقد كان ھو في قطر و زوجتھ في الإمارات و لم یستطع أن یحصل لھا على قبول بالقدوم إلى قطر 

نھ یعتقد أن بحصولھ على جواز لإفكان علیھ أن یحاول محاولة أخرى و قد قرر أن یمضي إلى أورویا 

لتمییز بین سفر أوروبي فستنحل جمیع مشاكلھ و ھذا ما یعتقده بناء تجربتھ في قطر حیث كان یرى ا

الوافد العربي و الوافد الأجنبي الذي یكون أكثر تمیزاً بل إن الفرق بین المصري مثلاً الحامل للجنسیة 

كالفرق بین السماء والأرض مما جعلھ یفكر بل حتى  الأمریكیة المصري الحامل للجنسیة المصریة 

و أحمد و شاب حمصي رافقنا یحلم بالحصول على الجنسیة الأوروبیة أو أي جنسیة كانت دخلت أنا 

  عند محاولتنا العبور في سیارة الشحن فرافقنا حتى شرائنا التذاكر .
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و خلال تجولنا شاھدنا أبا حسن و الذي تركنا قبل استقبالنا الحدود لإنھ سیدخل بطریقة غیر نظامیة 

بدأ بالإنتظار معنا ریثما فسلمنا علیھ و أشرنا علیھ بالمكان الذي اشترینا منھ التذاكر فاشترى التذاكر و 

  یحین موعد الرحلة .

  

رغم أن الأردن بلد مجاور لنا و لا نحتاج في الأحوال العادیة للوصول إلیھ أكثر من ساعتین إلا أننا 

في ظروف الحرب احتجنا أكثر من یومین حتى نصل إلى حدوده و احتجنا أسبوعاً كاملاً لنصل إلى 

  م الأزرق . داخل الأردن حیث استقرینا في مخی

كانت المسافة التي تفصلنا عن تركیا بعیدة فنحن في أقصى الجنوب و تركیا في الشمال فلا عجب إذا 

استغرقت رحلتنا أسبوعاً كاملاً في ھذه الظروف . وصلنا إلى النقطة الأخیرة بصحبة رفاق الرحلة 

  ل إلى تركیا .الذین صحبونا منذ بدایة الطریق لنفترق عند النقطة الأخیرة قبل الدخو

بعد أن اشترى أبو حسن تذكرة الرحلة مضینا سویةً ثم دخلنا إلى أحد المقاھي المتواجد في محطة  

الإنطلاق . افترقنا عن أبي الحسن في البدایة لأننا اخترنا الدخول من الطریق النظامي في حین اختار 

لم یدخلوا  :"أین غدو الآن فقال  ھو و رفاقھ الدخول من طریق التھریب سألناه عن مصیر أصدقائنا و

  ."كیف تمكنت أنت من الدخول دونھم إذن  :". تعجبنا من إجابتھ فسألناه "بعد 

فطأطأ رأسھ متأسفاً على عدم استطاعة رفاقھ الدخول ثم عاد لیروي لنا كیف تمكن من الدخول دونھم  

اه الحدود ثم و عندما نصل الشریط الخطة كانت بسیطة كل ما كان علینا فعلھ ھو أن نمشي باتج :"فقال 

الحدودي نحاول الابتعاد إلى أقصى مكان عن  الشرطة بدأنا بالمشي و بعد مشي واحد كیلو كان علینا 

أن نسرع قلیلاً فأسرعت و تنبھ لنا أحد الحرس فبدأ یركض لیمسك بنا و كنت قد عزمت على الركض 

تمكنوا من الدخول بسھولة حتى أن الشرطي لم فأسرعت بالھرب . صدقوني لو أنھم أسرعوا قلیلاً ل

  . "یكن یرغب بإمساكنا لولا أننا لفتنا نظره بكثرة عددنا و بكلامنا المتواصل

 ة الثانیةإن لم ینجحوا في المحاولة الأولى فعسى أن ینجحوا في المحاول :"ھوّنا على الرجل و قلت لھ 

".  

  .  "إن شاء الله سینجحون:"فقال  

الوقت بالحدیث مع أبي حسن إلا أنھ لا یزال ھناك متسع من الوقت لحین حلول موعد رغم إشغالنا 

الرحلة فاستغللنا وجودنا في أحد المقاھي فطلبنا منھ كلمة السر لشبكة الإنترنت لنتمكن من التكلم مع 

لول موعد أھلنا و إخبارھم بأننا قد وصلنا أخیراً إلى داخل تركیا انشغل كل منا بجوالھ و مع اقتراب ح

  الرحلة توجھنا باتجاه مكان الحافلة التي ستقلنا إلى وجھتنا إلى مدینة مرسین . 

  و عند حلول موعد الانطلاق بدأنا نصعد للحافلة التي ستقلنا مدة أربع ساعات .

بعد أن كان السفر لمدة ساعتین متعباً لنا سیغدو الآن ترفیھاً لنا و ذلك أننا نسیر في شوارع معبدة  

مة دون أن نظطر إلى عبور السھول و الودیان كل ما علینا ھو الجلوس في ھذه المقاعد المریحة منظ

  بانتظار إعلان السائق لوصولنا إلى وجھتنا .
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انطلق السائق مع بدایة الساعة الثامنة و ما إن مشى قلیلاً حتى بدأنا نشعر بالنعاس فرغم أن الطریق 

التي یسلكھا الباص كانت تبعث على الدوار لذلك أسندنا كل منا  كان معبداً إلا أن التعرجات الكثیرة

  رأسھ إلى كرسیھ و أغمض عینیھ متأملاً أن یستیقظ مع وصولنا إلى وجھتنا .

مضت السیارة مسافة ساعتین ثم توقفت للاستراحة رغم أننا الآن في منتصف الشتاء تقریباً إلا أن 

  في الحافلة . الجو كان معتدلاً و رغم ذلك آثرنا البقاء

لم تطل استراحة السائق كثیراً عشر دقائق أو ربع ساعة ثم عاد لینطلق مرة أخرى . وبعد مضي أربع 

ساعات على انطلاق الرحلة بدأت السیارة تخفف من سرعتھا و بدأ الناس المتواجدون في الحافلة 

 ً    . یستیقظون و یلتقطون أغراضھم مستعدین للنزول فاستیقظ منا من كان نائما

توقف السائق أخیراً بعد رحلة استغرقت أربع ساعات لم نشعر بمعظمھا لنومنا خلالھا وصلنا أخیراً 

  إلى وجھتنا.

كنا نتحرك في الأردن ببساطة لأن ھناك من یوجھنا و ھناك من یعرف الطریق غیرنا و في حال  

لا أحد منا یتكلم اللغة التركیة احتیاجنا لشيء لم یكن تحصیلھ صعباً من خلال سؤال غیرنا . أما الآن ف

  و لا نملك شبكة اتصالات فعالة للإنترنت فلا وسیلة عندنا للتواصل مع محمد . 

  رغم أنھ أشار إلینا أننا بمجرد نزولنا من الحافلة فسنجد الفندق مواجھاً لنا .

في كل الاتجاھات لم نعرف ماذا  یعني مواجھاً لنا فعند نزولنا كانت الفنادق التي تطل على المحطة  

فوقعنا بحیرة شلت حركتنا قررنا عندھا أن نسأل أي إنسان نواجھھ محاولین الاستعانة بما نحفظھ من 

كلمات إنكلیزیة إلا أن الوقت كان متأخراً وأوشكت المحطة أن تقفر من الموجودین إلا أننا تعثرنا بأحد 

  غة الإنكلزیةالموجودین یجلس على كرسي في المحطة فأسرعنا بسؤالھ بالل

 ": can you speak english " ھل تستطیع التكلم بالإنكلیزیة  ".؟".  

  إلا أن الرجل اكتفى بھز رأسھ یمنة و یسرة مبیناً أنھ غیر قادر على الكلام باللغة الإنكلیزیة . 

 لم نعرف عندھا ما الذي یتوجب علینا فعلھ فقررنا البقاء في محطة الإنطلاق عسى أن یأتي محمد 

ً سارعت للإجابة فكان أخي محمد  لأخذنا . وبعد لحظات رن جرس الھاتف فأحسسنا الفرج قادما

  فأرشدني إلى طریق الفندق الذي ینزل فیھ . 

  مشینا سویة باتجاه فندق محمد لنلتقي بھ بعد انقطاع طویل دام أكثر من خمس سنوات . 

 ً  لنا اسمھ أحمد و بعد أن سلمنا علیھما مضینا لم یكن محمد وحیداً إنما كان مصطحباً معھ صدیقاً قدیما

  الذي ینزلان فیھ . "الفندق  "سویة باتجاه 

كانت كلمة فندق التي أسمعھا من محمد تجعلني أظن أن المكان الذي نقصده ھو مكان یفوق البیت  

سكن الذي سكناه في الأردن على أقل تقدیر و لكن بعد أن دخلنا إلى المكان عرفنا أنھ عبارة عن 

مشترك یمتلكھ رجل عراقي یقوم بتأجیره لیتكسب منھ . لم یكن لدى الشابین الحمصي أبوتیم و الآخر 

أبو حسن من مكان یلجآن إلیھ فطلبنا منھما القدوم معنا لقضاء ھذه اللیلة و مع حلول الصباح ینطلق 

  . ا و مضیا معنا إلى الفندقا دعوتنكل منھما في الوجھة التي یرغب بھا . لم یكن لدیھما خیار آخر فأجاب
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رغم أن افتراقنا عن أخینا محمد دام أكثر من خمس سنوات إلا أن حدیث استعادة الذكریات لم یدم 

لا شك أنكم تشعرون بالتعب بعد ھذا السفر الطویل منذ الصباح و حتى الآن  :"طویلاً فقال محمد 

ودة فأخذ كل منا مضجعھ و بدأ یعد نفسھ للنوم و أشار لنا باتجاه الفرشات الموج "فبإمكانكم النوم ھنا 

  بعدما تناولنا عشاءً سریعاً و اغتسلنا .

رغم شعوري خلال لحظات النعاس التي تمر بي خلال الرحلة بأنني عند الوصول إلى ھدفي فسأخلد  

إلى نوم عمیق إلا أنھ ما مضت ساعات قلیلة حتى بدأت الشمس بالشروق و بدأت أشعر باستحالة 

  .لي إلا انتظارھم ریثما یستیقظون راري بالنوم إلا أن الآخرین كانوا یغطون في نوم عمیق فلم یكناستم

و مع اقتراب الساعة من العاشرة استیقظ جمیع الموجودین فبدأ الضیوف المؤقتون أبو حسن و أبو  

ن آخر نلجأ إلیھ تیم یعدون أنفسھم لمتابعة طریقھم بینما لم یكن لدنیا نحن الضیوف الدائمون من مكا

  فكان بیتنا ھو البیت الذي یقیم فیھ محمد . 

محمد موجود ھنا منذ بضعة أیام إلا أنھ اطلع على الأماكن الموجودة ھنا فأشار علینا بأن نذھب سویةً 

باتجاه أحد المطاعم السوریة المتواجدة ھنا و الذي یقوم بعمل فتةٍ لا مثیل لھا . ولم یكن ھناك مجال 

  دعوة فخرجنا سویة مع محمد و أحمد باتجاه المطعم . لرفض ھكذا

الحیاة ھنا طبیعیة تماماً الشوارع تزدحم بالمارة و المحلات التجاریة تعمر جوانب الطریق كان المطعم 

في مكان بعید فاضطررنا للمشي قرابة نصف ساعة لنصل إلى المطعم أخیراً و الذي كان طاقم العمال 

  فیھ من السوریین .

للسوریین الذین خرجوا من سوریة إلا محاولة الانخراط و البحث عن الرزق في المكان الذي لیس  

یتواجدون فیھ وكان عدد الزبائن المتوافدین على المطعم و ھیئتھ بشكل عام توحي بأنھ قد حقق 

  لأصحابھ النجاح الموعود . 

قنا أحمد علینا الذھاب إلى شاطىء تناولنا الإفطار ثم مشینا دون أن نعرف أین نذھب أولاً فاقترح صدی

  البحر فتوجھنا إلى ھناك ثم عدنا قبل أن توشك الشمس على الغروب . 

كان السبب الرئیسي الذي دفعني للخروج من الأردن ھو أن السلطات لم تسمح لزوجتي بالدخول إلى 

  یا للقدوم إلیھا .الأردن و رفضت القدوم إلى سوریة معتذرة بخوفھا فلم یبق لي في النھایة إلا ترك

رغم أنني عایشت النھار منذ إشراقة شمسھ و حتى مغیبھا إلا أن النھار انقضى بسرعة و بدأت  

ماذا بعد ، إلى أین یجب أن أتجھ ، ھل أبقى في  :"الأسئلة التي تتكرر في كل مرحلة تتردد في ذھني 

  ھني دون أجد لھا جواباً .. أسئلة كثیرة بدأت تتردد في ذ"مرسین أم أغادر باتجاه اسطنبول ؟

كان خیارنا  الأول الذي اتخذناه في أنفسنا ھو الإستقرار في تركیا و لكن مع وصولنا إلى مرسین و  

بعد أن أخبرنا محمد أن من الأفضل أن نذھب باتجاه معھ أوروبا بدأت أشعر بالحیرة بین البقاء ھنا 

  لوصول إلیھا یوماً إلى بلاد الغرب إلى أوروبا. وبین المضي بعیداً إلى البلاد التي لم أكن أحلم با

إذا أدركتمونا قبل أن ننطلق في  :"قبل أن أغادر سوریة و خلال مكالمتي الأخیرة مع محمد قال لي 

. أوحى إلي كلام محمد بأن "رحلتنا تمضون معنا إلى حیث نتجھ  و إن لم تدركونا فالأمر یرجع إلیكم 
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و أنا قد لا ندركھ في تركیا أصلاً فسألتھ عن سر  تأخر رحلتھ حتى موعد انطلاق رحلتھ وشیك جداً 

  . "نحن بانتظار موعد انطلاق الرحلة  :"الآن  فقال 

لم أعرف ماذا یعني بموعد الإنطلاق ھل ینتظر موعداً محدداً أم أن المسألة ترجع إلى ضروف معینة 

  ."و متى موعد الرحلة ؟ :"تحكم عملیة السفر فسألتھ 

. فكرت في نفسي و قلت سأنتظر عشرة أیام "الموعد المفترض ھو یوم الخمیس بعد القادم  :"فقال  

  حتى حلول موعد الرحلة ثم أتخذ قراري إما بالبقاء ھنا أو بالھجرة   .

  

اللحظات العصیبة التي كنا نعیشھا في السجن جعلت من مرور الوقت شیئاً صعباً و جعلتنا نحصي 

انتظار الیوم الذي كنا نراه أشبھ بمستحیل و الذي سیحمل فرحة الخروج من الأیام و نعدھا عداً ب

غیاھب السجون بالنسبة إلینا . أما بعد تحریرنا عادت الحیاة إلى طبیعتھا و بدأت الأیام تمضي سریعاً 

حتى نتساءل عن بعض الأیام إن كان ھو الجمعة ام لم یكن حتى لا تفوتنا الصلاة . لم یختلف الأمر 

دخولنا تركیا بل ازداد تشابھ الأیام ببعضھا و بدأ یندر وجود شيء جدید نمیز بھ یومنا أو التاریخ  بعد

  الذي نحن فیھ. 

لم أعرف أین أتجھ ھل أبقى في تركیا أم أمضي بعیداً مع أخي باتجاه دول الغرب و التي كنا نراھا 

تردد استمرت بملاحقتي فما أن یمضي استخرت و استشرت إلا أن حالة ال بلاد كفر في یوم من الأیام. 

یوم یبدو فیھ ضعف احتمال السفر إلا و أخبر إخوتي بإنني قررت البقاء ھنا إلا أني ما ألبث بالاقتناع 

  بأراءھم و إكمال الطریق معھم حتى نھایتھ . 

ذلك عند الإخلاد إلى البقاء في تركیا كان یفترض بي أن أجد عملاً حتى تتمكن زوجتي من القدوم و 

أمر صعب نوعاً ما فأنا لا أتقن اللسان التركي و إن كنت أستطیع التكلم باللغة الإنجلیزیة إلا أن ھذا 

لم یكن مفیداً ھنا فھي لا تعد میزة في تركیا و إن كنت أرید أن أعمل فلیس لي إلا التواصل مع أھل 

تبعد عنا الآن أكثر من عشر  قریتنا المتواجدین في تركیا و الذین یقطن معظمھم في اسطنبول و التي

ساعات. تحدثت مع رجل أعمال من قریتنا لھا أعمال في اسطنبول فسألتھ عن إمكانیة عملي معھ 

دولار  ٧٠٠لیرة تركیة و ھي تعادل  ١٤٠٠فرحب بي الرجل و أخبرني أن الراتب المفترض سیكون 

یبقى في النھایة خیاراً بدیلاً في حال تقریبا لم أعرف إن كان ھذا المبلغ كافیاً للعیش ھنا أم لا لكنھ 

  انغلاق طریق السفر . 

رغم إیجادي لعمل مفترض إلا أن أخوتي اقنعوني في النھایة بتجربة السفر معھم و لم یكن لي في 

  النھایة إلا الاستسلام أمام إصرارھم . 

المنتظر لانطلاق  بعد أن قررت السفر مع إخوتي كان علي الإنتظار كما ینتظرون ریثما یحین الموعد

السفینة إلا أن یوم الخمیس مر دون أن یتصل أحد بأخي . في الیوم التالي اتصل محمد بالمھرب الذي 

لم نتمكن من الإنطلاق  :"سیتولى إیصالنا إلى أوروبا و سألھ عن سبب عدم انطلاقنا بالأمس فقال 

  ."بسبب خفر السواحل 
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لأعذار توالت فمرة یكون السبب خفر السواحل و مرة الجو ووعده بالإنطلاق بعد فترة وجیزة إلا أن ا

لم یكن مھیئاً و مرة من اجتماع السببین . بعد وعود أبي محمود الكثیرة بدأ إخوتي یشعرون بالیأس و 

كنت قد سبقتھم في الوصول إلى تلك المرحلة بزمن فما إن اعتذر أول مرة حتى أحسست بأنھ غیر 

ترض أن ننطلق من مدینة مرسین باتجاه أیطالیا راكبین سفینة كبیرة آمنة جاد في عملھ .  كان من المف

  أیام . ٦كما یصفھا محمد و التي لن یستغرق سفرھا أكثر من 

  أیام یجب أن نقضیھا في البحر في منتصف الشتاء على أمل الوصول إلى أوروبا .  ٦ 

یشكان في جدیة أبي محمود في بعد وعود المھرب أبي محمود كثیرة بدأ أخي محمد و صدیقھ أحمد 

نقلنا فطلبا منھ أن یلتقیا بھ فأجابھما لذلك و طلب منھما أن یلتقیاه في إحدى المقاھي المجاورة للبیت 

الذي نسكن فیھ و ذلك أن البیت قریب من محطة انطلاق الحافلة فكانت تكثر المقاھي في الشوارع 

العمل الذي یزاولھ أبو محمود غیر قانوني أصلاً فلا  المجاورة لھ و لن یشكل لقاءه لنا شبھة و ذلك أن

بد لھ من اتخاذ احتیاطاتھ . خرجت معھم حتى أقابل ھذا الرجل فواجھت شخصاً یختلف عن الصورة 

التي رسمتھا لھ في ذھني تماماً. كان شاباً في مقتبل العمر و یبدو أنھ أصغر مني بكثیر و یبدو من 

  قطع شكي عندما قال بأنھ من أبناء الساحل التركمان .  لھجتھ أنھ من أبناء الساحل ثم

ألم تقل لي أن ھناك  :"كان أحمد یحسن الظن بالرجل كثیراً دون أن أعرف السبب لذلك و قال لھ 

وقت لاحق فآثرت اختیار الرحلة الأخرى لأنك  رحلة في موعد محدد و رحلة أخرى ستتبعھا في 

حسناً إذن :"أسھ مبدیاً موافقتھ على ما قالھ أحمد فقال لھ أحمد . فھز أبو محمود ر"ستذھب بھا أنت ؟ 

أعطني كلمة موثوقة حتى نعرف ماذا یجب أن نفعل أنت تعرف أن البقاء ھنا مكلف ومن الأفضل 

  . "السفر بأسرع و قت 

أنتم تعرفون أن المسألة لیست بیدي . المسألة تخضع لظروف كثیرة و شروط  :"فأجابھ أبو محمود 

د من تأمینھا و بإمكاني إرسالكم مع أول سفینة تنطلق من أي مھرب كان لكني أضن بسلامة لا ب

و لا أرید أن أعرض أحدھم لأذى فنحن نتعامل مع أرواح بشر یجب أن نكون حریصین علیھا  ركابي 

  ."، اصبروا قلیلاً و ستجري الأمور كما تحبون إن شاء الله

نحصل على جواب نھائي نعرف من خلالھ إن كانت رحلتنا انتھى النقاش مع أبي محمود دون أن  

  ستنطلق قریباً أم أننا سنبقى ھنا نعد الأیام دون أن نمیزھا عن بعضھا .

  

مضى أسبوع و أسبوعان دون أن یحصل شيء فاستسلمنا للخیار الذي بین أیدینا و ھو البقاء ھنا  

ن یتصل أبداً. و عندما أیسنا تماماً من بانتظار اتصال المھرب و بدأ یجول في ذھننا أن المھرب ل

الانطلاق اتصل المھرب بمحمد و أخبره بأننا یجب أن نسافر و لكن لیس إلى إیطالیا ھذه المرة و إنما 

إلى أنطالیا و ذلك أن طریق مرسین لم یعد آمناً حسب كلامھ فكان لابد من البحث عن طریق جدید و 

طلاق من تلك المدینة سیختصر لنا یوماً كاملاً كان یجب أن ھو طریق انطالیا بالإضافة إلى أن الإن

  نقضیھ في البحر .
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. و في ذات اللیلة توجھ أخي "حسناً سننطلق غداً إلى أنطالیا  :"سلم أخي باقتراح أبي محمود و قال لھ 

  إلى محطة الإنطلاق و قطع التذاكر لنا جمیعاً . 

محطة الانطلاق لنقطع أولى خطواتنا باتجاه أوروبا . في الیوم التالي توجھنا نحن الأربعة باتجاه 

انقضت رحلات السفر الطویلة التي كنا نقضیھا بأوضاع مزریة بإیصالنا إلى أھدافنا السابقة في نھایة 

  .لسفر بات الوصول إلى وجھتنا أصعبرحلتھا و كلما ازدادت وسائل الراحة و الترفیھ ضمن طریق ا

طردا مع احتمال تحقیق الھدف و لیس ذلك لزاماً فقد عانى أناس في  یبدو أن نسبة العناء تتناسب 

طریق السفر إلا أن رحلتھم لم تتكلل في النھایة بالنجاح فمنھم من قضى نحبھ و منھم من عاد قبل أن 

  یتم طریق سفره.

ن حافلات حدیثة الكراسي مزودة بشاشات تلفاز مصغرة و شبكة الانترنت متاحة مجانا لیس علینا الآ 

سوى إسناد رؤوسنا إلى كراسینا و النوم في الطریق أو اللھو بأدوات الترفیھ المتوفرة في الحافلة 

ریثما یحین موعد وصولنا إلى مدینة أنطالیا و نكون بالإضافة إلى سیرنا في طریق آمن مرفھ قد 

  اختصرنا من طریق خطر لا نعرف عاقبتھ یوماً أو أكثر .

ق یمضي في طریقھ الذي ملأتھ المنعطفات فما إن ینعطف یمینا حتى یعاود بدأت الرحلة و بدأ السائ 

  . عاود الانخفاض بسرعةالانعطاف للیسار مسرعاً و ما إن نشعر بمضي الحافلة باتجاه الأعلى حتى ت

عشر ساعات زمن طویل جداً لابد من الاستراحة خلالھ توقفنا في إحدى الإستراحات و أردت قضاء 

عض الحمامات التابعة للمسجد و الذي أغلق أبوابھ منذ قلیل و كان المكان خالیاً تماماً الحاجة فوجدت ب

توظأت وصلیت وعدت إلى الحافلة مسرعاً و التي مضت بعد لحظات . مضت عشر ساعات و وصلت 

السیارة أخیراً إلى وجھتھا فنزلنا دون أن نعرف أین یجب أن نتجھ فالرحلة حسب كلام أبي محمود لن 

لق الیوم و إنما غداً و لیس بإمكاننا قضاء اللیل بأكملھ في العراء لذا كان لا بد لنا من البحث عن تنط

  مكان نقیل فیھ ریثما یحین موعد الرحلة . 

تركیا بلد سیاحي و الفنادق تتوفر فیھا بكثرة و ھذا جید بالنسبة لنا إلا أن المشكلة أننا من السوریین و 

إلا السیاح و بالتالي فنحن موضع اشتباه من قبل الجمیع إلا أنھ لا خیار آخر لنا. أنطالیا لا یدخلھا عادة 

بحثنا عن فندق و بعد بحث قرابة ساعة بالاستعانة بال جي بي اس تعثرنا بأحد الفنادق فسارعنا الدخول 

من كل  إلیھ و طلبنا منھ أن یأوینا في لیلتنا ھذه فأجابنا على مضض و سمح لنا بالدخول بعد أن أخذ

  واحد منا إثباتاتھ الشخصیة .

أخیراً سنقضي لیلتنا في مكان یمكن أن یسمى فندقاً لا كفندق أبي قاسم في مرسین . أخلدنا إلى النوم 

سریعاً فقد كانت الرحلة طویلة و متعبة . و بعد أن استیقظنا و لم نكن نعرف أین یجب أن نتجھ سألنا 

ا البقاء في الخارج و التجول في شوارع أنطالیا ریثما یتصل یجب علین :"محمد عما یجب فعلھ فقال 

. لم یكن لنا إلا الإذعان لأوامر أبي محمود "بنا أبو محمود و یخبرنا أن الطریق آمن و بإمكاننا الرحیل 

ً و بدأنا نتجول في  فھو قائدنا في ھذه الرحلة الآن . خرجنا من الفندق في الساعة العاشرة صباحا

ا . رغم أن مدینة مرسین كانت جمیلة و تجتذب السیاح إلا أن مدینة أنطالیا كانت تفوقھا شوارع أنطالی



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 225

ً من السیاح لم نكن نعرف المكان الأقرب لأبي محمود و الذي یمكننا عند  ً و جمالاً و طَرْقا تنظیما

  اتصالھ بنا من تلبیة ندائھ سریعاً فھمنا على وجوھنا في شوارع أنطالیا . 

ا نقضیھا في مرسین دون أن نشعر بمرور الوقت بل وحتى الأیامُ أما الآن فالدقیقة تمتد كن اللحظاتُ 

لتصبح ساعة و الساعة تمتد لتصبح یوماً بأكملھ . مشینا ساعة و ساعتین و ثلاثة ثم التجأنا إلى إحدى 

س الیوم فیھا عسى أن یتصل أبو محمود إلا أن آمالنا بدأت تتلاشى مع اقتراب شم الحدائق و جلسنا

من الغروب . حاول محمد أن یقضي على الإحباط الذي أصابنا فاتصل بأبي محمود و سألھ عن سر 

  ."علیكم الانتظار و التحلي بالصبر اطمئن الأمور كلھا بخیر و لكن :"تأخر انطلاقنا حتى الآن فقال لھ

ار بات كل شيء بالنسبة لم أعرف ماالذي قصده أبو محمود من قولھ الأمور بخیر فبعد كل ھذا الانتظ 

لنا لیس بخیر إلا أنھ لا خیار آخر سوى الإنتظار . بعد أن غربت الشمس أعلنا أیاسنا من انطلاقنا إلى 

أوروبا في ھذا الیوم فعدنا أدراجنا و لم یكن ھناك حافلات تنطلق الآن إلى مرسین فبقي الملجأ الأخیر 

  البارحة .  بالنسبة لنا و ھو الفندق الذي قضینا بھ لیلتنا

كنا قد ابتعدنا كثیراً عن الفندق فكان علینا العودة تلك المسافة و علامات التعب تلوح على وجوھنا . 

وصلنا الفندق أخیراً فسارعنا بأداء الإجراءات الروتینیة من تسجیل إثباتاتنا الشخصیة و بینما كان 

نا إلیھم فإذا ھو أبو محمود المھرب موظف الفندق یقوم بذلك دخل الفندق عدد كبیر من الأشخاص نظر

  قد جاء لیقضي لیلتھ ھنا .

  .أن یقدموا ھویاتھمالجمیع فكان لزاماً على أبي محمود و أصدقائھ  الإجراءات الروتینیة تسري على

استغل أحمد تلك اللحظات لیسأل المھرب عن سر عدم انطلاقنا الیوم إلا أنھ لم ینل منھ جواباً شافیا 

  . "لم تسر الأمور كما یجب  :"ن قال فما زاد على أ

استغرق أحمد معھم في الحدیث ثم عاد إلینا بعد قلیل و علامات الغضب بادیة على وجھھ فسألناه عن 

یقول لي أبو محمود أن تجمع عدد كبیر من الأشخاص السوریین في فندق ما ربما  :"سر غضبھ فقال 

ھذا الفندق البارحة و أنتم وصلتم بعدنا الیوم فنحن  نحن حللنا في :یكون مثیراً للشبھات ، فقلت لھ 

. لم نلق أذاناً صاغیة لكلام أبي محمود فلم نكن مستعدین أن نمشي مسافة مئة متر "أولى بالبقاء ھنا 

  حتى نبحث عن فندق آخر فھذا ما لا یمكن أن نفعلھ .

  ي محمود و أصدقائھ من السوریین. خلدنا إلى النوم سریعاً و في الیوم التالي انطلقنا سویةً برفقة أب 

رغم أن أبي محمود أزعج أحمد باقتراحھ بتغییرنا الفندق البارحة إلا أن أحمد تجاوز ھذه المسألة و 

تصرف كأن شیئاً لم یكن . لم نكن الوحیدین الراغبون بالھجرة إلى أوروبا فقد كان أبو محمود مصطحباً 

  ھدفھم كھدفنا الھجرة الى أوروبا . مختلف المحافظات السوریة  لأصدقاء لھ من

بدأت الغیوم تتكاثف في السماء و كان علینا الانتظار قرابة ساعة فبدأنا نقضي الوقت بالحدیث مع 

  ."من اللاذقیة :". فقال "من أین أنت ؟  :"حدھم بالحدیث و سألتھ لأبعضنا . توجھت 

یشذوا عن غیرھم و كانت رغبة الھجرة رغم أن محافظة اللاذقیة تتبع  للنظام إلا أن قاطنیھا لم  

. سألتھ عن سر رغبتھ بالھجرة "في مخیم أضنة ؟ :"فقال   "تسكن ؟ أین كنت  :"موجودة عندھم سألتھ 
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إن كان مستقراً مع عائلتھ حتى و لو كان یعیش في مخیم فھذا یبقى أفضل من تشتیت عائلتھ بغیابھ 

ن و أوضاعي المادیة لا تساعدني و علي وصل اللیل أنا أقیم ھنا منذ أكثر من عامی :"عنھا فقال 

بالنھار من أجل تأمین لقمة العیش . الھجرة لیست خیاراً بالنسبة إلي و إنما ھي حلي الوحید عساي 

  . "أنھض بعائلتي و أبني لأولادي مستقبلاً أفضل مما عشتھ أنا 

بة إلي فالمكان الوحید الذي سمعنا أن . كان خیاراً جدیداً بالنس"إلى بلجیكا  :"سألتھ عن وجھتھ فقال 

  الناس تھاجر إلیھ و نحن نتجھ إلیھ أیضاً ھو ألمانیا فسألتھ عن سر اختیاره لذلك البلد 

بلجیكا فیھا عدد كبیر من المسلمین بل بإمكانك القول بإن الغالبیة من المسلمین . و الحجاب و  :" فقال

تالي لن تشعر زوجتك بالحرج في حال كانت ترتدي الخمار أمر متواجد ھناك و طبیعي جداً و بال

  . لم أعرف صحة معلوماتھ إلا أنني أعجبت ببحثھ عن مكان یناسبھ و عائلة سویة . "خمارا 

مرت لحظات الإنتظار و حان موعد انطلاق الحافلة فصعدنا إلیھا و بدأت تمضي إلى وجھتھا و التي 

  غادرناھا منذ یومین تمضي إلى مرسین .

 

یبدو أنھ حتى نصل  اعات أخرى علینا أن نقضیھا في ذات الطریق الذي قطعناه منذ یومین . عشر س

علینا قطع ذات المسافة براً . لم ننل شیئا من حلولنا في أنطالیا سوى أننا دفعنا  إلى أوروبا عبر البحر 

  ة و ذھاباً.أجرة المبیت في فندق للیلتین متتالیتین بالإضافة إلى دفع ثمن تذاكر الطریق جیئ

لم أكن أعرف سر إصرار محمد و صدیقھ أحمد على اختیار أبي محمود كموصل لنا إلى وجھتنا . 

  فرغم أن معظم بل كل وعود الرجل لم یتحقق منھا شيء إلا أنھما لم یفكرا بالبحث عن مھرب آخر . 

م الذي كنا نسكن فیھ ما دام طریق الھجرة مفتوحاً فلیس أحدُ أولى بالھجرة من أحد في فندق أبي قاس

  كان یوجد أحد الرجال المسنین من الفلسطینیین المقیمین في سوریا .

قبل أن ننطلق إلى أنطالیا و خلال فترة ترددي في اتخاذ القرار باختیار القرار الأنسب بین الذھاب  

لا یزال باكراً إلى أوروبا و بین البقاء في تركیا توجھت إلى جارنا الفلسطیني أبو أحمد و كان الوقت 

أھلاً سید  :"فكان معظم إخوتي نائمین مضیت إلیھ و طرقت الباب علیھ ففتح الباب و رحب بي قائلاً 

  ."عبدالله تفضل 

فأجبت دعوتھ و دخلت لأجد غرفة صغیرة إلا أنھا تحوي تلفزیونا أیضاً كما في غرفتنا إلا أنھ أصغر  

  داء طبخات یسیرة و نستعیره نحن منھ أحیاناً .بالإضافة إلى غازٍ صغیر یستعملھ أبو أحمد لأ

ً لذلك لم یكن ھناك داع بالنسبة إلینا لشراء أشیاء   كان السفر بالنسبة إلینا لا یلبث أن یصبح واقعا

تشجعنا على الاستقرار كھذا الغاز مثلاً. سألتھ عما یفعلھ ھنا و إن كان یرغب بالسیر في ھذا الطریق 

فسألتھ فقال  "خالص". لم أعرف ماذا یعني بكلمة "لا أنا خالص  :"فقال الصعب و ھو في ھذه السن 

خالص أموري منتھیة یعني أنا سأسافر بطریقة نظامیة عن طریق لم شمل . أولادي و زوجتي في  :"

ھولندا و قد أنھوا إجراءات الفیزا و أنا الآن أنتظر قدوم الأوراق من ھناك إلى السفارة ھنا ثم أمضي 
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. أحسست أن ابا أحمد قد تجاوزنا بمراحل كثیرة فلا تزال مسألة سفرنا "طریق الطائرة بعدھا عن 

  تابعة للاحتمالات و قد تتحقق و قد لا تتحقق . 

كنت أعمل في الجزائر و قد كان الوضع فیھا جیداً  :"سألتھ عما كان یفعلھ قبل وصولھ إلى تركیا فقال 

الأقل ھناك أصدقاء أستطیع التواصل معھم و قضاء بشكل عام بل ھو خیر من الجلوس ھنا فعلى 

  ."الوقت أما ھنا فلا شيء من ذلك

رغم أن أبا أحمد كان یتقدمنا بالسن كثیراً إلا أن إرادتھ لم تضعف أمام حاجز اللغة بل اشترى قاموساً  

الكلمات محاولا  ھذا كتاب لتعلم اللغة التركیة أقرأ منھ كل یوم بعض :"للغة التركیة و أشار إلیھ قائلاً 

. لم یكن لدینا إصرار أبي أحمد فما إن تراود ذھننا أي فكرة حتى تطردھا "الإستفادة من وقتي 

إلى نتیجة أن كل ما یمكن ان یوحي إلى ذھاننا بأن وجودنا یمكن أن یستمر یجب  السفر فنصل   فكرة 

  الغاز إلینا باننا باقون ھنا . أن نستبعده فوراً و نقضي أیامنا بتناول وجبة سندویش حتى لا یوحي 

رغم أن خیار سفر ابي أحمد مؤكد بالنسبة لھ إلا أنھ یتصرف على عكسنا تماماً و كأنھ جاء إلى ھنا 

لیستقر في ھذه البلاد . فھو یحاول تعلم اللغة و استأجر الغرفة من أبي قاسم مدة شھر بأكملھ في حین 

یحل في أحد الأیام التي لا نعرفھا فلا داعي لخسارة أجرة كنا ندفع لكل یوم مستقل بحجة أن السفر قد 

  یومین زائدین رغم أن فكرة الدفع الإسبوعي قد توفر لنا الكثیر من النقود.

إذا أردت شراء الخضار فلا تشتره  :"حتى أن أبا أحمد قد اطلع على أسواق الخضار ھنا و قال لي  

. أجبتھ باستحسان "البازار الذي یقام ھنا كل یوم خمیس من المحلات التجاریة و إنما علیك بالشراء من 

  . "لا تفعل ذلك فأنت عما قلیل مسافر  :"نصیحتھ و بأنني سأفعلھا إلا أن فكرة السفر تقول لي 

أبو أحمد كان جارنا الأول و الذي تعرفنا علیھ في الیوم التالي لوصولنا إلى مرسین النزیل الآخر و 

فس البناء ھو حازم وھو شاب من صیدا إلا أننا لم نلقھ إلا نادراً فقد كان یقضي الذي كان جاراً لنا في ن

معظم النھار خارج المنزل . لم أعرف إن كان یعمل أم أنھ یقضي الوقت خارجاً فقط فقد كان وجوده 

في المنزل نادراً . بالإضافة إلى ھؤلاء كان صاحب المنزل أبو قاسم یقطن في ھذا المكان وقد كان 

  تلك قھوة تحت منزلھ و بعد أن ینتھي عملھ فیھا نھاراً یعود لیلاً حتى یقضي لیلتھ . یم

رغم سن أبي قاسم المتقدم و ما یملكھ من مؤھلات لیغدو رجل أعمال إلا أن صبوة الشباب لم تفارقھ 

سم نفسھ لا تنظر إلى أبي قاسم ھكذا و كأنھ لا یعجبك . أبو قا :"حدثني عنھ أبو أحمد ذات لیلة فقال 

مرة بعض النساء خدعنھ ، فقد أتین إلیھ وقلن لھ بأن  :". فقلت لھ و ما أدراك فقال "لا تزال خضراء 

الطریق انقطع بھن و لا مكان یقضین اللیلة  فیھ فأجابھن أبو قاسم و أعطاھن الغرفة و خلال اللیل 

نھ و بعد أن شرب فنجان قامت إحداھن بإعداد القھوة لھ متذرعات برد الجمیل لھ وبأنھن سیساھر

  ."القھوة مالبث أبو قاسم أن نام  فأخذن ما كانت تحتوي محفظة أبي قاسم من نقود و ولین ھاربات 

 :". فقال "لا تظلم الرجل ربما أراد أن یقدم معروفاً إلا أن النساء لم یكن اھلاً لھ  :"فقلت لھ مازحاً  

  . "نعم یجوز
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ضینا الوقت بانتظار حلول موعد الرحلة إلا أن الرحلة الموعودة بین أبي أحمد و أبي قاسم و حازم ق

بقیت كذلك . كان أبو أحمد على اطلاع على أوضاع اللاجئین ھنا بشكل عام و كان ینتقد تعاملنا مع 

كیف تدفعون أجرة السكن المسافرون الآخرون ینزلون في  :"المھرب أبي محمود باستمرار و یقول 

یدفعون شیئاً و أنتم تدفعون الأجرة لھكذا مكان أنا أشك في أن وضع مھربكم و لا  !فنادق في فنادق

  . "لیس سلیما

لم نكن نعرف إن كانت مسألة دفع أجرة السكن من قبل المھربین الآخرین للاجئین أمر صحیح إلا أن 

لم یكن كلامھ حول أبي محمود بدا واقعیاً ومع ذلك أصر كل من محمد و أحمد البقاء مع أبي محمود و 

  إلا الالتزام بخیارھما فمحمد ھو من سیتحمل تكلفة سفرنا في النھایة . 

دخلنا الغرفة لیلاً و قد  عدنا من أنطالیا و الإحباط من إمكانیة السفر قد بلغت من أنفسنا مبلغاً بعیداً. 

  . "قاسم  إن لم نعد خلال یومین فأعطي المفتاح لأبي :"كنا أعطینا مفتاحھا لأبي أحمد و قلنا لھ 

أما الأجرة فقد كنا دفعناھا مسبقاً قبل أن نغادر . طرقنا الباب في وقت متأخر على أبي أحمد فأخذنا 

  منھ المفتاح ثم دخلنا إلى غرفتنا و بدأ محمد یعد الطعام سریعاً فقد كانت رحلة متعبة . 

قلت لكم  :"جرى معنا فقال و خلال إعداد العشاء أتى أبو أحمد إلینا لیعرف سر عودتنا فأخبرناه بما 

  . "لماذا لا تبحثون عن مھرب آخر  :". سكت قلیلاً ثم قال "منذ البدایة رجلكم وضعھ لیس سلیما 

ما رأیكم أن أكلم لكم  :". فكر أبو أحمد قلیلاً ثم قال "لم نجد مھرباً آخر حتى نوفره  :"فأجابھ محمد 

  . :"أبا صھیب المھرب الآخر الذي كنت حدثتكم عنھ ؟

كان أبو أحمد لا یوفر فرصة یقارن فیھا بین سلبیات مھربنا و إیجابیات المھربین الآخرین فقد كان 

یرى أن المھرب الذي نتعامل معھ ظالم لنا بمعنى الكلمة . كان یمكن لتلك الكلمات التي أطلقھا أبو 

ا جعلتنا ھذه المرة ننقض أحمد أن تمر دون أن تجد آذانا صاغیة إلا أن حالة الإحباط التي كنا نعانیھ

الإتفاق السابق مع أبي محمود و نتوجھ إلى اتفاق جدید مع مھرب جدید فسارع محمد بإبداء موافقتھ 

  و طلب من أبي أحمد أن ینفذ كلامھ . 

قام أحمد عندھا بالإتصال مباشرة و تكلم مع أبي صھیب و بینما كان بعضنا منشغلاً بإعداد الطعام و 

  ."بسرعة یا شباب یجب أن نذھب :"نفسھ للنوم وقف محمد أمام باب غرفتنا و قال  بعضنا الآخر یعد

  ."ألن نأكل أولاً  :"استمرت رحلتنا عشرة ساعات و معدة كل واحدة منا خالیة الآن فسألنا محمد  

ة . لم نعرف ماذا نفعل فاستسلمنا لعجل"لا وقت لدینا یجب أن ننطلق الرحلة ستنطلق بعد قلیل  :"فقال  

محمد و سارعنا بإعداد أنفسنا و تركنا الطعام الذي أعددناه و بدأنا برحلة جدیدة لا نعرف شیئاً عنھا 

  سوى أن قائدھا ھو أبو صھیب . 

لا مشكلة سأذھب معكم  :"لم نكن نعرف أین نتجھ فطلبنا من أبي أحمد أن یرشدنا إلى المكان فقال 

على موقفھ و مضینا مسرعین إلى الشارع نبحث عن . شكرنا أبا أحمد "أوصلكم إلى ھناك و أعود 

سیارة أجرة تقلنا إلى حیث تنطلق الرحلة . وجدتنا السیارة فدخلناھا بسرعة و جلس أبو أحمد إلى 

جانب السائق و بدأ یرشده إلى الإتجاه الذي یجب أن نذھب فیھ . لم یكن أبو أحمد یتقن التركیة و لكنھ 
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و ھي المنطقة التي نتجھ  "السولي"مة واحدة حتى نصل إلیھ و ھي فھم من أبي صھیب أنھ یحتاج كل

  إلیھا . 

مضى السائق حتى جاوز في سیره مدة ثلث ساعة تقریباً و بدأنا نخشى أن تفوتنا الرحلة التي نحلم بھا 

متذ وصولنا إلى تركیا . حاول أبو أحمد الاستیثاق من معرفة السائق للطریق بشكل أكبر فأعطاه ھاتفھ 

  . "خذ أخبره أنت  :"نقال و قال لمحادثھ على الھاتف قبل أن یعطیھ السائق ال

تناول السائق الھاتف على مضض و بدأ یتلكم بالتركیة و یھز برأسھ محاولاً أن یفھمنا بأننا نسیر 

  .لآن بدأ السائق یدخل طرقاً فرعیةبالاتجاه الصحیح . معظم سیر السیارة كان على طرقات رئیسیة و ا

نا أخیراً إلى مكان فیھ عدة أبنیة مرتفعة و ھناك أناس كثر یتجمعون أمام باب أحد تلك الأبنیة و وصل 

سارع أبو أحمد بالنزول و قام أخي بدفع أجرة  أصوات ترتفع و تنخفض دون أن نفھم من دویھا شیئاً. 

نزل من السیارة و  السیارة و التي بلغت خمسین لیرة تركیة ثم حاولنا الإسراع لندرك أبا أحمد الذي

  بدأ یلوح لنا بیده حتى نتبعھ .

  وقف أبو أحمد مع شاب یرتدي قبعة سوداء و قد جعلتھ الظلمة مجھول الملامح بالنسبة إلینا .  

أربعة ؟ من جماعة  :". فأجابھ الشاب "ھؤلاء أربعة ركاب  :"بدأ أبو أحمد بالكلام و أشار إلینا و قال 

. و ذلك أن أبا صھیب أخبره أنھ لیس لدیھ المزید "من جماعة أبي محمود:" . فقال أبو أحمد"من أنتم ؟

  من الأمكنة وبإمكاننا السفر مع أبي محمود و الذي یعمل في ذات المكان مع أبي صھیب .

لم أكن أعرف أن ھناك أكثر من جماعة لكن تبین أن المھربین كثر و لیس أبو محمود  المھرب  

  ا كان یدور في أذھاننا و لعلھ عامل لدى احدھم في النھایة .السابق ھو كل المھربین كم

 :". توجھ عندھا أبو أحمد إلى أخي محمد و قال "حسناً ھات ناولنا الحساب  :"أجابھ الشاب عندھا  

. فتناول أخي محمد النقود من جیبھ و أعطاه إیاھن بھدوء فتناولھن أبو أحمد بسرعة "ھات ناولنا النقود 

  المھرب و الذي بدأ یعد بسرعة . خمسة ، عشرة ، خمسة عشر، عشرون . لیمررھا إلى 

عشرون ألف دولار سلمناھا في ساعة واحدة . مبلغ لم یدر في ذھني یوماً أنني سأشاھده فضلاً عن 

  أن ندفعھ و ما إن رأیناه حتى دفعناه إلى ید المھرب .

الفندق الذي یتجمھر حولھ عدد كبیر من بعد أن أخذ المھرب النقود أشار إلینا بالوقوف أمام باب  

الناس و تقف أمامھم سیارة فان یتزاحمون علیھا . ودعنا أبو أحمد عندھا و عاد إلى بیتنا السابق و 

لم نكن نعرف أین تتجھ الناس إلا  بقینا نحن ننتظر حلول دورنا حتى نمضي في طریقنا إلى إیطالیا. 

  داً حتى تقلنا فلم یكن ھناك أكثر من سیارة واحدة . أنھ كان علینا انتظار قدوم السیارة مجد

جاوزت الساعة الواحدة و قد استیقظنا منذ الصباح فبدأ التعب یلقي بأثقالھ علینا و بدأنا نشعر بالنعاس 

ناك مكاناً لشخصین حتى نصعد في اللحظة التي وققنا فیھا أمام باب الفندق أشار لنا المھرب بأن ھ

  .فیھا
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أن ألقینا نظرة على داخل السیارة كان المكان یضیق على الموجودین في السیارة بالإضافة  إلا أننا بعد 

إلى أن عددنا كان أربعة أشخاص .دفعنا عندھا أحد المسافرین القادمین من الخلف و أشار إلیھ المھرب 

  لق . أن بإمكانھ الصعود فصعد ھو و شخص آخر ثم أغلق المھرب باب السیارة و صاح بالسائق انط

كان الیأس في أنطالیا سھلاً فعند عدم قدرتنا على السفر كان بإمكاننا التوجھ للبحث عن فندق یأوینا  

  في

تلك اللیلة ثم نبحث في الیوم التالي عن حل آخر و قد كان یمكن أن نفعل ذات الشيء ھنا إلا أننا دفعنا 

  في من یملك نقودنا وھو أبي محمود .  تكلفة الرحلة كاملة و لم یبقَ معنا نقود فمصیرنا الآن معلق

مرت ساعتان و بدأ الإیاس یصیب قلوب المسافرین و بدأوا یستسلمون للنعاس إلا أن بعضھم لم یفقد 

 :"الأمل فاستمر بالسھر . مع قرابة الساعة الثانیة بدأ أحد الشباب یصیح بصوت عال و یصفق بیدیھ 

. لم نعرف ماذا یعني بكلامھ "غرفتھ فقد التغت العملیة الیوم ھیا انتھینا الیوم ھیا لیعد كل إنسان إلى 

فنحن لم نعد نملك مأوى و مأوانا ھو بجانب الشخص الذي یملك نقودنا و ھو أبو محمود و نحن لا 

  نعرف عنھ شیئاً ولا شك أن أبا أحمد یغط في نوم عمیق الآن . 

علیكم الانتظام في :"عما یجب فعلھ فقال  توجھنا إلى الشاب الذي أخذ النقود من أبي أحمد و سألناه

 :"ثم قال بعد ذلك . "الدور و إخبارھم بأنكم دفعتم التكلفة و ھم یسیعطونكم غرفة تنامون فیھا اللیلة 

  . فأخبرناه أننا من جماعة أبي محمود . "من جماعة من أنتم ذكروني 

نسي أننا أعطیناه المبلغ النقدي كاملاً نسي من جماعة من نحن . بدأنا نرجو أن لا یكون قد  ما أسرع ما

  أیضاً  .توجھنا إلى حیث ینتظر الناس و بدأنا ننتظر مثلھم.
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  في بلاِد العثُمانییّن 

 
انتظمنا في رتل الانتظار ثم رأینا أن بإمكان شخصٍ واحدٍ منا أن ینتزع لنا مفتاح غرفة ، فابتعدنا عن 

  غرفة نقضي بھا لیلتنا .   مد یحاول الحصول على مفتاح مكان الانتظار و بقي أخي مح

انتظرنا بعض الوقت و المكان أشبھ بالدوائر الرسمیة عند حصول أمرٍ یستدعي الاجتماع كتوزیع 

الراتب أو محاولة الحصول على الخبز من فرن وحید في مكان عامر بالسكان . انتزع محمد المفتاح 

أین یجب أن :"طیع أن نمضي للنوم الآن . مشى محمد فتبعناه ثم سألناه  أخیراً و بدأ یلوح لنا بأننا نست

. كان للأمر أن یبدو تعجیزیاً لولا وجود المصعد الذي تكاثر حولھ "إلى الطابق الثامن :".  فقال "نتجھ

صعدنا جمیعاً و دخلنا الغرفة و التي لا  الناس الذین استطاعوا الحصول على مفتاح لغرفھم أیضاً. 

صالةٌ كبیرةٌ تحتوي على صوفا  لف كثیراً عن غرفة فندق أنطالیا إلا أن مساحتھا أكبر قلیلاً. تخت

  مریحة للجلوس بالإضافة إلى تلفاز و فیھا أیضاً غرفة مزودة بسریرین .

دخل اثنان منا إلى الغرفة و استلقیت أنا على الصوفا بینما جمع أخي محمد كرسیین كبار لیشكل  

واضعا ینام علیھ .لم نكن نعرف مالذي علینا فعلھ في الیوم التالي إلا أننا فضلنا عدم منھما سریرا مت

طرح الأسئلة و أخلدنا إلى النوم . بدأ نھارنا مبكراً كالعادة ألقیت نظرةً على إطلالة الفندق فوجدت 

یجعل الوقت منظراً رائعاً یستحق التصویر فبدأت التقط الذكریات عبر كامیرا الھاتف . الشيء الذي 

یمضي سریعاً ھو الانترنت و قد كان معدوماً عند أبي قاسم إلا أن ھناك شركةً تعمل بجانبھ كانت تبث 

اتصالاً مفتوحاً نتطفل علیھ نحن حتى نقضي وقتنا . و عند خروجنا من المنزل كان أخي محمد یفعل 

مقابل واحد غیغا بالإضافة  "دولار ١٠٠"أحیاناً خطھ الدولي و الذي تبلغ تكلفتھ أسبوعیاً فیما لو أراد 

إلى رصیدٍ للاتصالات ،و كانت شبكة اللاسلكي متوفرة ھنا إلا أنھا لا تصل إلى الطابق الثامن فكان 

نزلت مرة و بدأت أراقب القادمین  على من یرغب باستعمال الانترنت النزول إلى الطابق الأرضي. 

  إلى ھذا المكان . 

حتى أن نسبة  و احتمال الموت خلالھا كبیر إلا أن العدد كان كبیراً  رغم أن الرحلة خطرةٌ جداً 

  المسافرین من العائلات كادت تتفوق على نسبة الشباب المسافرین . 

بدأ وجود المسافرین ھنا یحول المكان إلى أشبھ بقریةٍ صغیرةٍ غالبیة سكانھا من السوریین و العراقیین 

لا أن عددھا كان قلیلاً مقارنةً بالسوریین . عادت الأیام تجري كان ھناك جنسیات أخرى متواجدة إ و 

. و "ھل ھناك رحلة اللیلة ؟ "إلى  "متى موعد الرحلة ؟ "بسرعة و بدأ السؤال المعتاد یتحول من 

  كلما مضى الوقت قلیلاً أعلناّ إیاسنا من الرحلة . 
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سرعة فمعظم الموجودین ھنا  لم نكن الأشخاص الوحیدین الذین نرغب بالوصول إلى ھدفنا بأقصى

لا یختلفون عنا في ھذه النقطة و كان صبر أحدھم یضیق أحیاناً فیتوجھ للمھرب لیسألھ عن موعد 

السفر فإن كان قریباً قبل الرجل بالبقاء و إن كان بعیداً ھدد الرجل بالرحیل و لم یكن لأبي محمود 

شجعوا المسافرین على البقاء معھم فكانوا و غیره من المھربین في ھذه الفترة سوى أن ی "الجدید"

یسُیرّون بعض المسافرین في لیلة ثم ما یلبث الرجل الذي یسُیرّ الرحلات ان یصیح بمن ینتظر دوره 

. لم نعرف إن كانت تلك "فشلت المحاولة فلیعد كل إنسان إلى غرفتھ :"من المسافرین الآخرین قائلاً 

یجري اعتراضھا من قبل السلطات قبل أن تصل إلى ھدفھا الرحلات تمضي حقاً إلى عرض البحر و 

  أم أن الأمر كان عبارة عن خدعة حتى یحتفظ المھربون ببقیة المسافرین .

جرت عدة محاولات و لم یكن نصیبنا منھا سوى الانتظار في الطابق الأرضي للفندق ریثما یتم  

طیرة و إذا كانت في الشتاء فستزداد خطورة إعلان نھایة المحاولة . الرحلات البحریة عادةً ما تكون خ

و رغم أننا في آخر شھر من العام إلا أن الجو كان مقبولاً ولم یكن بارداً جداً كما یفترض في ھذا 

الوقت من  العام . غالباً ما تعطي المظاھر صفات لا یتلبس بھا الإنسان و قد یقدم الإنسان على أمر 

تیجة أكبر ، سمعنا في لیلة أن المسافرین بدأوا بالإنطلاق فسارعنا یراه خطیراً أملاً بالحصول على ن

بالنزول إلى الطابق الأرضي و بدأنا الإنتظار ووجدنا أن الناس قد تجمھروا كلٌ منھم یأمل بمناداة 

  اسمھ أولاً حتى ینطلق في الرحلة.

رأیت أحدھم و قد لم أعرف بماذا أتسلى حتى یمضي الوقت فبدأت باستماع حوارات المسافرین .  

أطلق شعره حتى أسدلھ على كتفیھ و أعطتھ نظارتھ التي یرتدیھا قالب المثقفین الذین یظھرون في 

المسلسلات و زاده غرابةً سواكھ الذي كان یضعھ في فمھ . لم أعرف إن كان شیخاً أم مثقفا و جاء 

نعم :". فقال "ھل ھذا سواك  ":أحدھم و قد جزم بأنھ شیخ فیما یبدو و ذلك بسبب سواكھ فسألھ أولا 

  . "ألیس خروجنا الیوم انتحارا :". ثم سألھ مستفتیا "سواك 

. فصرح الرجل بإجابتھ التي كان یسأل عنھا "و الله لا أعرف  :"لم یعرف الشاب بماذا یجیبھ فقال 

  . " بلى انتحار . ھل من أحد یخرج برحلة بحریة في ھذا الوقت إلا باحث عن الانتحار  :"وقال 

. كان سؤال الرجل تثبیطا لا أكثر فكل "لم یجبرك أحد على الذھاب المسألة بیدك  :"فقال الشاب 

الموجودین ھنا اختاروا السفر و إن لم یكن الوقت الأنسب إلا أنھ الوقت المتاح بالنسبة لھم . تركت 

كان یؤثر بنا و نتأثر حدیثھم و انصرفت . رغم أننا خرجنا من سوریة إلا أن ما كان یجري في سوریة 

من المخطأ  :"بھ لحظة بلحظة و استمرت الأسئلة التي كانت تسُأل في سوریة بالتكرار في تركیا 

. و استمرت الكلمات التي في كانت في معظمھما تبریراً لجرائم النظام للحالة الانھزامیة التي "الأول ؟

ن ارتكبت بعض الأخطاء فھذا لا یجعلھا كان یعانیھا الخارجون من سوریة بشكل عام فالمعارضة و إ

  ."أفنجعل المسلمین كالمجرمین  "مجرمة مقارنة بالنظام و ھل یستوي القاتل و المدافع عن نفسھ 

جلست في الطابق الأرضي أحاول الاتصال بالانترنت فأتى رجل یظھر منھ التأفف فنظر إلي و بدأ  

و الله یا أخي  :". ثم قال "من أین أنت ؟ أین وجھتك ؟.. " یفتح حدیثاً معي و الأسئلة المتكررة تبدأ أولاً 
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. عند سماعي لھذه الكلمة أجزم أحیاناً بأن قائلھا موال للنظام فأفضل عدم الخوض في "كنا مكیفین 

فبدأ الرجل یشرح لي عن  "ھذا ابتلاء رباني في النھایة  "النقاش معھ ففضلت السكوت و قلت لھ 

ي سوریة و الذي تسببت الثورة بإنھائھ حسب وجھة نظره ، انظم إلینا بعد نعیمھ الذي كان یعیشھ ف

كثیراً في الحدیث  "الموالي  "قلیل رجلٌ و معھ ولد و بدأ یستمع لحدیث الرجل الأول . استرسل الرجل 

یا أخي عین لا تقاوم مخرز كان یجب قبل أن نقوم بالثورة أن نكون معدین أنفسنا لھا . ھذا  :"و قال 

ل مثبت نفسھ منذ أكثر من أربعین سنة كیف لنا أن ننزعھ دون أن نستعد لذلك لو فعلنا ذلك لما رج

. حاول الرجل الآخر الإستدراك على كلام صاحبھ "اضطررنا للتشتت في كل صقع من أصقاع الدنیا 

یش یا أخي أنا كنت مرتاحا مادیا و أموري بخیر بشكل عام و حتى الآن كنت أستطیع الع :"فقال 

بشكل جید . لكن مجرد العیش دون ھدف قد لا یكون طموحاً لكثیر من الناس لیس من المعقول أن 

تتكلم كلمة تسيء للنظام لتختفي بعدھا عن أھلك إلى إسبوع أو إسبوعین أو ربما لا تعود إلى الأبد لو 

أن النظام كان  كان لدینا شيء من الدیمقراطیة لوجد الشعب متنفسا و مساحة قلیلة من الحریة إلا

. بدا كلام القادم الجدید أكثر عقلانیة من "متشددا في البدایة و رد فعلھ على بدایة الأحداث كان أھوجا 

الرجل الأول الذي لم یعجبھ ھذا الكلام فبدأ یقاطع الرجل الذي اضطر للسكوت في النھایة . كنت 

الكلام مع الناس فتركنا مرة قبل أن نخلد انطوائیا نوعا ما إلا أن صدیقنا أحمد كان اجتماعیا و یحب 

  . "سأذھب لأسھر مع الشباب  :"إلى النوم و قال 

لم نعرف من ھم أولئك الشباب في البدایة حتى عرّفنا علیھم في الیوم التالي فوجدنا أصدقاء جدد نقضي 

و كانت  معھم بعض الوقت . كان كل من جلال و قریبھ عبدالھادي و عادل یسعى إلى السفر كحالنا

  وجھتھم واضحة لكل واحد منھم و ھي ألمانیا.

قد یتبادر للذھن عند رؤیة عدد المتوجھین للسفر إلى أوروبا أن معظمھم ممن لا یحمل شھادة علمیة  

إلا أن معظم من رأیتھم من المسافرین ھم من حملة شھادات التعلیم العالي حتى أن بعضھم كان 

نظره بسبب طول شعره و سواكھ كان ھو الشاب الذي تعرف علیھ الشاب الذي اختلط علي م طبیباً. 

أحمد و ھو جلال . قضى جلال معظم حیاتھ في الإمارات ثم أكمل دراسة الطب البشري في الأردن 

و عند عودتھ إلى سوریة اندلعت الأحداث فدرس سنة أو أكثر و الأحداث في ذروتھا ثم اختار طریق 

  السفر . 

الوحید الذي التقیناه فقد كان عادل زمیل جلال في السكن طبیباً أیضاً إلا أنھ لم لم یكن جلال الطبیب 

یدخل الجامعة بعد و إنما تخرج من معھد طبي بتقدیر ممتاز یؤھلھ لمتابعة الدراسة كطبیب و كان 

نا عبدالھادي خریج كلیة الإقتصاد . و بعد أن التقینا بالأصدقاء الجدد عدة مرات راح عبدالھادي یحدث

عن خبرتھ في طریق السفر الذي سنسلكھ فلم تكن التجربة الذي یخوضھا الأولى و إنما الثانیة فقال 

في المرة الماضیة عندنا توجھت إلى السفر توجھت و أنا بكامل أناقتي حتى وصلت إلى المیناء  :"

  . "لى السفینةحتى أنني كنت أرتدي ثیابا رسمیة أما ھذه المرة فربنا نواجھ الموت قبل أن نصل إ
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حاول عبدالھادي محاولةً لم تتكلل بالنجاح خسر خلالھا مبلغاً كبیراً من النقود و لكن المھرب الذي  

تعاقد معھ في المرة الأولى تعھد بأن لا تذھب نقود عبدالھادي ھباءً و سیقوم بإیصال عبدالھادي إلى 

  المكان الذي كان یحلم في الوصول إلیھ . 

د الدكتور جلال الذي تعرف علیھ مؤخراً بل كان لا یكف عن البحث عن الأصدقاء لم یتوقف أحمد عن

حتى التقى أخیراً بصدیق جدید لیس من حلب ھذه المرة و إنما من الموصل من العراق . لا یختلف 

نتعامل  وضع أبي مصطفى عن وضعنا فھو یحاول السفر إلى أوروبا و یتعاقد مع شریك المھرب الذي 

و صھیب أما  عائلتھ فقد كانت تقیم في تركیا . مضت عدة أیام حتى عادت النفوس إلى معھ وھو أب

  الیأس و ما إن شعر المھربون بذلك حتى أعلنوا أن الرحلة على وشك الإنطلاق في الیوم التالي. 

 و في الیوم التالي بدأ أحد عمال الفندق یطرق أبواب الغرف و یطلب من قاطنیھا النزول إلى الأسفل 

  استعداداً للرحلة التي ستنطلق الیوم .

نزلنا فعلاً و بدا الأمر ھذه المرة جدیاً على غیر عادتھ . كنا عندما عزمنا على السفر مع أبي محمود  

اللاذقاني قد اشترینا ستراً للنجاة ندفع بھا احتمال الغرق عن أنفسنا في حال تعرضت السفینة للخطر 

  ى ھذا الیوم.، و بقیت تلك الستر بصحبتنا حت

تنتظرنا في الخارج و بدأ الناس یصعدون إلیھا بعد أن ینادي أحد  )البولمان  (كانت الحافلات الكبیرة  

الحاظرین بالأسماء التي معھ في القائمة و كان ما یوحي لنا بأن المحاولة جدیة ھذه المرة ھو أن أحد 

  جد ستراً للنجاة قام برمیھا مباشرة .الرجال یقوم بتفتیش البضائع التي یحملھا كل شخص و إذا و

لست مستعداً أن أعرض رحلة كاملة  :"اعترضت إحدى النساء على تصرفھ و رأتھ دون مبرر فقال  

. لم نعرف مدى خطورة المسألة في حال "للخطر من أجل مسافر أو مسافرین . ستر النجاة ممنوعة 

حمد احتال حتى أوصل الستر إلى ما بین الأمتعة اكتشاف السلطات التركیة حملنا لستر النجاة إلا أن م

  دون أن أعرف كیف فعل ذلك .

و أخیراً انطلقت الرحلة . العدد الكبیر و التدقیق و التفتیش أشعرنا أن السفینة تنتظرنا و ما من شيء  

رى یعیقنا سوى الوصول الى الشاطئ . انطلقنا سویة و برفقة جلال و عادل اللذان انطلقا في حافلة أخ

  و لم یصحبھما عبدالھادي لأن المھرب أمره بالانتظار و لم یكن لھ إلا الاستجابة. 

حافلتان كبیرتان انطلقتا تحملان الركاب و الباقون لم نعرف ماذا سیحل بھم ھل ستأتي حافلات أخرى 

نا الاتجاه لإقلالھم أم أنھم سینتظرون كما یفعل عبدالھادي. عندما أخبرنا أبو محمود اللاذقاني أن علی

إلى انطالیا حتى ننطلق من ھناك ظننا أنھ یعبث معنا و أنھ یحاول بث الأمل فینا عبر رحلات عبثیة 

  و لكن الحافلات التي تقلنا الآن لم تخالف طریق أنطالیا و إنما مشت على ذات الطربق .

منھ ھو أنطالیا . كان  یبدو أن السفر من مرسین لم یعد ممكناً و بات المكان الوحید الذي یمكن السفر 

علینا الإنتظار عشر ساعات أخرى حتى نصل إلى أنطالیا و لا نعرف إن كان المبیت ھذه اللیلة سیكون 

أسھل أم أن علینا البحث مجدداً عن فندق . انطلقنا في الساعة الرابعة مساء لنصل بعد عشر ساعات 

ق . مضت الحافلات داخل أنطالیا حتى أي في الساعة الثانیة و ھو وقت متأخر جداً للبحث عن فند
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وقفت أخیراً فأدركنا أننا وصلنا إلى الفندق الذي سنقضي بھ لیلتنا . نزلنا جمیعاً و كان العدد كبیراً 

. فمضینا خلفھ أملاً منا أن "اتبعوني  :"حتى ضاق الفندق على الواصلین فقال أحد منظمي الرحلة 

  نجد فندقا نقضي بھ بقیة لیلتنا

 

ن الفندق الجدید بعیداً عن الفندق السابق إلا أنھ بدا أقل حداثةً من سابقھ . أیاًّ یكن فالمھم بالنسبة لم یك

لنا الآن ھو الإخلاد إلى النوم و لغدٍ شأن آخر . صعدنا إلى الغرف و التي كان أقصى اتساعٍ لھا ثلاثة 

ما بذلك. الساعة المتأخرة فاضطر أحمد لمشاركة كل من جلال و عادل في النزل و رحبا ھ أشخاص 

  التي وصلنا فیھا جعلتنا نغط في نومٍ عمیق و لم نستیقظ قبل أن تصل الساعة إلى الواحدة . 

و ما إن عرفنا الوقت حتى أدركنا أن إمكانیة السفر الیوم باتت معدومة . مضى الیوم و جاء الیوم 

تناولنا شیئاً  ة ستنطلق في الثانیة ظھراً. التالي و قبل أن نشعر بالإحباط جاءنا أحدھم و قال إن الرحل

من الطعام و استعدینا بسرعة للإنطلاق في الرحلة ، و فعلاً و قبل أن تجاوز الساعة الثانیة بدأ الناس 

یصعدون في الحافلة فسارعنا بالصعود . بدأت الحافلة تمضي في الشوارع الفرعیة دون أن تقصد 

سبب في ذلك ثم فطنا إلى أن الرحلة لن تنطلق الیوم و إنما سیتم تغییر الطریق الرئیسي . لم نفھم أولاً ال

ً فیھ . و فعلاً و كما توقعنا استمرت السیارات بالدوران مدة  الفندق و ذلك أن المكان بات مشكوكا

ساعتین تقریباً ثم نزلنا عند فندق آخر بدا علیھ أفضل من سابقیھ . نزلنا و بدأنا بالإجراءات المعتادة 

ھویة جواز السفر ثم الحصول على مفتاح الغرفة . حصلنا على المفتاح فعلاً و مضینا إلى الغرفة ال

التي تتسع لأربعة أشخاص ھذه المرة . في صباح الیوم التالي بدأ الناس ینزلون من غرفھم في وقتٍ 

جاني یقوم الناس باكر ، سارع أحمد للنزول حتى یفھم ما یجري ثم عاد إلینا و أخبرنا أن ھناك إفطار م

بتناولھ . نزلنا لنشارك الناس في تناول الإفطار أما بالنسبة للغداء فكان علینا تأمینھ بشكل شخصي . 

  خرج أخي محمد و أحمد و اشتروا بعض الأغراض لطعام العشاء . 

لم أكن أعرف بماذا یمكن أن نشغل وقتنا فنزلت إلى الطابق الأرضي للفندق عسى أن أجد ما أشغل 

ھ وقتي. مع اقتراب الغروب ازداد عدد الناس العائدین إلى الفندق و الذین خرجوا منھ حتى یبتعدوا ب

عن الجو الممل الذي سببھ الانتظار الطویل لھم . لم تنتھ سلسة العائدین حتى وصلت الشرطة أخیراً 

أنبھ أصدقائي لم أعرف ما الذي علي فعلھ في البدایة ھل یجب أن أخرج من الفندق أم ھل یجب أن 

  على ضرورة العودة أم أخبرھم بأن الأفضل لھم أن لا یعودوا . 

لم أعرف كیف اتصرف و بدأت أنتظر ما الذي یمكن أن یصدر عن قدوم الشرطة . توجھ الشرطي 

مباشرةً إلى الشخص الذي یتولى إدارة الفندق و بدأ یتكلم معھ بالتركیة و قام أحد الموجودین من 

الشرطي یطلب من الجمیع النزول إلى  :"یتقن التركیة بترجمة ما قال الشرطي و قال المسافرین ممن 

ھنا فلیقم كل شخص منا بمناداة زملائھ في الغرفة و من خرج من الفندق فیجب الإتصال بھ لیأتي إلى 

عود و الھرب من الشرطة إلا أن ذلك لم یكن لی . بدأ البعض یفكر بالبقاء "ھنا فسنعود من حیث أتینا 

علینا بنتیجة تذكر فمن یبقى ھنا سیضطر لدفع أجرة الفندق من جیبھ فبدأ الناس یستدعي بعضھم بعضاً 
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لیجتمع الجمیع عند غیاب الشمس أمام الفندق . كان قدومنا إلى ھنا مجانیا فالحافلات تولى تكلفتھا 

رغبة الشرطة بترحیلنا من  المھربون أما الآن فیبدو أننا سنظطر لدفع تكلفة العودة . لم نعلم ما سر

أنطالیا مدینة :"الفندق رغم أنھ لم نتسبب بأیة فوضى فقام المترجم بتوضیح السبب في ذلك و قال

سیاحیة و وجودنا ھنا یثیر الریبة فما الذي یدفع اللاجئین السوریین للقدوم إلى ھكذا مدینة إلا محاولة 

. سلمنا بأن "سیاحة فبالتأكید لن یكون ھذا العدد السفر إلى أوروبا و حتى إن كان ھناك من یرغب بال

المحاولة باءت بالفشل و بدأنا ننتظر قدوم الحافلات التي ستقلنّا . قدمت الحافلة الأولى و بالطبع لم 

تكن تكفي لكامل العدد فاضطر الشرطي لطلب حافلة أخرى . أتت الحافلة و بدأ الركاب یسألون السائق 

ً كبیراً عبارة عن عن المبلغ الذي یریده ث ً للرحلة فطلب مبلغا  ٢٥لیرة تركیة أي ما یعادل  ٥٠منا

لم یستطع الركاب أن یتصوروا أنھم یدفعون ھكذا مبلغاً للعودة من حیث أتوا إضافةً إلى أن  دولاراً. 

الرحلة كانت فاشلة . بدأ جلال یتحدث مع مرافق السائق بالإنجلیزیة و ازدادت حدة النقاش حتى 

  لسائق أن یخفض من التكلفة قلیلاً . اضطر ا

صعدنا إلى الحافلة و بدأنا نعود أدراجنا و قد تكللت رحلتنا الثانیة بالفشل. انطلقنا لیلاً لنصل مع بدء 

الفجر ھذه المرة . سارع كل منا بأخذ مفتاح الغرفة السابقة التي نزل فیھا و صعد إلیھا. لم نعد نعرف 

حاولة مع أبي محمود اللاذقاني بالفشل و ھا ھي المحاولة ما ھو التصرف الأنسب انتھت م

كما یسمونھ . رغم أن المحاولات التي كنا نقوم  "الھیبي  "تنتھي بالفشل على ید أبي محمود   الثانیة 

بھا تنتھي بالفشل إلا أن من سبقنا و نجح في الوصول إلى أوروبا قبلنا كان یشجعنا و یطلب منا عدم 

أبو مصطفى العراقي كان أكبرنا سنا وبدا أن  لم ینجح بالوصول من المرة الأولى. الیأس فمن سبقنا 

  . ضطراب الأوضاع في مدینتھ الموصلوضعھ المادي میسور نوعاً ما لكنھ اظطر في النھایة للسفر لا

 أعجبت بإصراره على رغم أنھ یكبرنا فقد كان یقوم أیضاً بمحاولة تعلم اللغة التركیة حدثني عن نفسھ

قال لي صدیقي علیك ألا تیأس من الوصول  :"مرة مفتخرا ناقلا شھادة أحد أصدقائھ السابقین و قال 

. قصص الواصلین قبلنا كانت تدفعنا على "إلى ھنا و إذا وصلت فأنا واثق بإمكانیتك الكبیرة بالنجاح 

  تحطم معنویاتنا .الأمل إلا أن المحاولات الفاشلة التي كنا نقوم بھا أو یقوم بھا غیرنا كانت 

. سنة كاملة بدت مدة "سنة كاملة :". فقال "كم استغرق صدیقك في الوصول إلى وجھتھ  :"سألتھ  

تعجیزیة بالنسبة إلي فقد كانت الرحلة على وشك الإنطلاق بمجرد وصولنا و الآن ربما نحتاج إلى 

ملین الوحیدین و كان یبعثنا سنة ھذا شيء یصعب علینا تخیلھ . مع أبي محمود اللاذقاني كنا المتعا

انعزالنا عن بقیة المسافرین على الشك في صدقھ و لكن عدد المسافرین ھنا یبعث شعوراً على 

رغم ذلك إلا أن العدد الكبیر یتم خداعھ  الاطمئنان بأنھ من المستحیل مخادعة ھكذا عدد من الناس. 

و التي لم یتسن لھ الخروج معھا في البدایة  حدثنا عبدالھادي عن إحدى الرحلات التي سبقتنا أحیاناً. 

فحزن أولاً ثم فرح و ذلك أن السفینة التي یفترض بھا أن تنطلق في البحر نحو أوروبا انطلقت فعلاً 

في البحر و لكنھا لم تجاوز على أن عامت في البحر عدة إیام حتى وصل المسافرون في النھایة إلى 

و لم یفرج عنھم حتى لحظة لقائنا بعبدالھادي . ما أشعرنا بشيء مصر و تم إیداعھم في سجون القاھرة 
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من الأمان بعد قصة عبدالھادي ھو أننا نعرف الشخص الذي نصحنا بالھیبي و ھو أبو أحمد و ھو 

یعرف أباصھیب شخصیاً و الذي ھو شریك للھیبي . محاولة محاولتان لم تنجحا فلا بد من محاولة 

ظفون بأنھ یجب علینا النزول استعداداً للرحلة التي ستنطلق الیوم . نزلنا فعلاً ثالثة مجدداً . أعلمنا المو

  و بدأت إجراءات السفر تصبح روتینیة أكثر بالنسبة لنا .

مضت الحافلات بعد أن صعد جمیع الركاب إلیھا و انطلقت في طریقھا الذي لم یختلف عن المرتین  

عات و بدأنا نتوقع أن یتوقف السائق في أي لحظة إلا السابقتین و ھو طریق أنطالیا . مضت عشر سا

أنھ مضى ما یقارب الساعة ثم توقف و بدأنا ننزل إلى الفندق الذي سنقضي بھ لیلتنا . كان فندقا یفوق 

جمیع الفنادق السابقة في الترتیب و الأناقة و منظرُ المدینة قریب من أنطالیا إلا أننا لسنا موقنین بأنھا 

. ألانیا كانت أكثر جاذبیة و جمالاً من أنطالیا "ھذه ألانیا  :"ھم عن اسم المدینة فقال ھي سألنا أحد

حتى تمنینا أن نقضي بقیة مدة الإنتظار للرحلة في ھذا المكان . في المساء بدأ الناس یصعدون في 

  الحافلات التي ابتعدت قلیلاً عن الفندق حتى لا تلفت الأنظار .

عة من الزمن ثم توقفت بمكان أشبھ بحدیقة و طلب منا المسؤول عن تنظیم سارت السیارة مسافة سا 

الرحلة النزول ھنا . أجبنا طلبھ و بدأنا ننتظر انطلاق سفینة أحلامنا. لم تجاوز منطقة انتظارنا في 

لاشك أن ھناك شیئاً سیحدث ، لو "المرات السابقة غرف الفنادق أما الآن فنحن ننتظر في الحدیقة 

  . "مسألة كذباً لبقینا في الفندق ثم عدنا من حیث جئنا أما الآن فلا شك أن المسألة حقیقیة كانت ال

بدأ الناس یھامس بعضھم بعضاً بھذه الكلمات و یأملون بأن الرحلة ستصبح حقیقیة بعد لحظات . رغم 

قادنا ، فلا شك أن أننا كنا شباباً إلا أن البرد بدأ یزعجنا مع أننا نرتدي ما یكفي من الثیاب حسب اعت

الأمر سیكون أسوأ بالنسبة للأطفال و الذین بدأت أصواتھم ترتفع بالبكاء بین فینة و أخرى. حاول 

الناس البحث عن مكان دافءٍ یضعون بھ أطفالھم فوجدوا مقھى كبیراً یتسع لمعظم الناس و لدیھ 

ى الحطب . التم شمل جمیع طاولات تكفي العدد و ربما تزید بالإضافة إلى أنھ یستخدم مدفأة عل

المسافرین داخل ھذه القھوة و بدأوا یتداولون الحدیث و یقضون الوقت و بعضھم نسي مسألة السفر 

من أساسھا . أعطى المكان البعید الذي ننزل فیھ الجمیع شعوراً بأننا بعیدون عن المراقبة فاختلط بكاء 

یشعر مسؤول الرحلة بإمكانیة إلغائھا في  الأطفال بصراخ الكبار حتى غدا الصوت في ھذا المكان

إخواني أحبائي لو سمحتم الصوت مرتفع جداً  :"حال تم اكتشافنا فبادر بالكلام بشكل لطیف أولاً قائلاً 

  . إلا أن أحداً لم یلق آذاناً صاغیةً لھ . "ھلا كنتم أكثر حذراً 

یا  :"فائدة الأسلوب الودي قائلاً  كرر الرجل كلامھ مرةً أو مرتین ثم استشاط غضباً بعد أن رأى عدم

. و استمر بإرسال الكلام جزافاً دون مراعاة احترام لكبیر أو صغیر "حیوان یا قلیل الفھم أنت وھو .. 

و لم یتعرض أحد لإجابتھ أو إخراسھ فمعظم الناس سلموا أن الرجل معھ حق و قرروا لذلك السكوت 

 .  

ج التعب و الإرھاق الذي كنا نعانیھ جعلنا نفكر بإیجاد رغم انزعاجنا من تصرف المنظم إلا أن مزی

مضى جل اللیل و معظم  وسیلة مناسبة للنوم خلال ھذه اللیلة التي یبدو أنھا ستكون طویلة للغایة. 
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الموجودین مستیقظ إلا من شذّ من الأطفال فاستلقى بعضھم قرابة أمھ و بعضھم اقترب من المدفأة 

اً لاتساع مساحة المكان . مضت اللیلة بصعوبة و بدأنا جمیعاً نرقب تسلل التي لم تكن تغني عنھم شیئ

أشعة الدافئة التي ستنسینا ھذا البرد الذي تذوقناه . المطعم الذي نزلناه كانت تحیط بھ الأشجار المثمرة 

ث من كل مكان فوجد الناس شیئاً یتسلون بھ من قطاف الثمار بانتظار قدوم الحافلات و العودة من حی

جئنا . مع قرابة الساعة الثامنة وصلت الحافلات و بدأ الناس یتجمھرون حولھا أولاً و كنا بعیدین عن 

المكان قلیلاً فلم نفھم سر التجمع الكبیر ثم بدأ صراخ عال و بدأت مشاجرة بالأیدي بین الركاب 

ا بین الطرفین و السوریین و سائق الحافلة التركي . لم تتوقف المشاجرة حتى وصلتالشرطة ففرقو

نظموا عودة المسافرین إلى الحافلات دون أن یضایقوا أحد . أبدى أحدھم إعجابھ بتصرف الشرطة و 

سبحان الله نحن ضیوف عندھم و قمنا بضرب السائق التركي  :"انزعاجھ من تصرف المسافرین فقال 

مضت الحافلات   . "فاتنا و ھا ھم یقومون بإیصالنا إلى مكاننا دون مضایقة علینا أن نخجل من تصر

عائدة بنا إلى فنادق أخرى نقضي بھا بقیة الوقت حتى یأذن المھربون لنا بالعودة . خلال كل ھذا الوقت 

كنا نقوم بشراء السندویش أو المعلبات حتى نتغذى علیھا و مع محاولاتنا الفاشلة المتلاحقة بدأنا نشعر 

طان ھنا . قرر أخي محمد أن یمضي لیشتري غازا بأن لدى أبي أحمد حق في اتخاذه وسائل الاستی

صغیراً نستعملھ في إعداد الطعام لیقضي بذلك على أوھامنا التي تربط بین إمكانیة السفر القریب و 

لیرة تركیة ما یعادل خمسة عشر  ٣٠ھنا . جلب محمد الغاز و دفع ثمنھ  بین اتخاذ وسائل العیش 

في اللحظة التي  :" ھو احتمالیة السفر في أي وقت فقال محمد كان المانع من شراء الغاز  دولاراً. 

. لم نكن نستطیع أن نترك المھرب في حال رغبنا في ذلك فنقودنا "نسافر فیھا سأرمي الغاز بالبحر 

لا تزال في جیبھ فعلینا الانتظار حتى العودة إلى مرسین ثم نفكر في الذي یجب عملھ . عدنا إلى 

لمكان الذي ننزلھ مباشرة في السولي وبدأنا نقلب الإحتمالات التي بین أیدینا مرسین و توجھنا إلى ا

  ھل الأفضل البقاء مع الھیبي

أم أن البحث عن مھرب آخر أصبح أمراً لا بد منھ . قلبنا الأفكار دون أن نصل الى قرار في ترك  

م یستمر انتظارنا طویلاً . ل الھیبي و إنما قررنا المحاولة معھ مرة أخرى عسى أن تنجح المحاولة 

  حتى أعلن المھربون عن رحلة جدیدة . بات الأمر روتینا بالنسبة إلینا

سنمضي الآن في طریقنا إلى أنطالیا و إذا قرر المھرب الإبتعاد أكثر فسنصل إلى ألانیا ثم نعود من " 

اننا إلا أن المحاولة . ھكذا كانت خریطة الرحلة في أذھ"حیث أتینا بعد أن نقضي في الفندق عدة أیام 

أمر لا بد منھ . مضت الرحلة فعلاً على الطریق الذي رسمناه في أذھاننا و كنا نتوقع النزول في 

  أنطالیا إلا أن السائق استمر في السیر دون توقف دون أن نعرف وجھتنا التالیة.

 

ساعات لیتوقف أخیراً جاوزنا في سیرنا أنطالیا و استمر السائق في السیر ساعة ثم ساعتین ثم ثلاث 

طالباً من الناس النزول . وصلنا في وقتٍ متأخر جداً جاوزت فیھ الساعة الرابعة و الفندق الذي نزلنا 

عنده لم یكن یتسع لكل المسافرین إلا أن المنظم الجدید طلب منا الصبر ھذه اللیلة حتى نحظى بفندق 
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في صباح الیوم التالي أخذنا المنظمُ إلى فندقٍ یفوق أكبر في الیوم التالي . قضینا اللیلة كیفما اتفق و 

بدا البقاء في ھذا  كل الفنادق التي رأیناھا حجماً و أناقةً و رفاھیةً إضافة إلى أنھ یقدم إفطارا مفتوحاً. 

الفندق ضرباً من الرفاھیة و البذخ التي لا تناسب لاجئین یبحثون عن السفر و لا شك أن كلفتھ كانت 

في الیوم التالي كما ظننا جاء رجل من طرف المھرب یقول أنھ وجد مكاناً أفضل بالنسبة مرتفعة . و 

لنا و علینا الإنتقال إلیھ . لم تستھوِ الفكرة معظم الناس و حاول بعضھم التھرب من الرجل و البقاء في 

لتسلیم لخیار الفندق فلا أحد یشك أنھ لا یوجد مكان أفضل من ھذا لكن لم یكن لنا في النھایة إلا ا

في  نحن الآن :"المھرب و المضي معھ حیث أراد . لم نعرف اسم المنطقة التي نحن فیھا فسألناه فقال 

ھي محطة الإنطلاق الجدیدة بالنسبة لنا و ھي أبعد ما یكون عن مرسین فقد قضینا  "فتحیة". "فتحیة 

سنقضي بھ وقت انتظارنا ریثما  ساعة . أخذنا الرجل إلى المكان الجدید الذي ١٣في الرحلة قرابة 

یحین موعد الرحلة و كانت الغرفة كبیرة تتسع لأكثر من أربعة أشخاص فطلب منا أن ننزل بھا نحن 

  الستة أنا و أخواي بالإضافة إلى صدیقنا أحمد و كلٍ من  جلال و عادل .

ة . أعطى المكان الجدید كان النزل أشبھ بالبیوت القرویة التي تكون واسعة و بعیدة عن ازدحام المدین 

ً أو أسبوعین و ربما  لنا إیحاءً بأن الرحلة التي خرجنا في الأمس حتى ندركھا ستتأخر أسبوعا

بدأت الأیام تعود إلى طبیعتھا یمضي الوقت ببطئ أولاً ثم یسرع حتى لم نعد نمیز الیوم من  أكثر. 

ث فینا الأمل سوى سؤال من لھ علاقةٌ سابقھ . مضي یوم ، یومان ، أسبوع ، أسبوعان ، و لا شيء یبع

بالمھرب عن توقیت الرحلة فیشعرنا بأن الرحلة على وشك الإنطلاق و لیس وجودنا ھنا سوى بھدف 

  تأمین الوقت المناسب . 

لم نلتق حتى الآن بالھیبي  أو بأبي صھیب  إلا أن أبا مصطفى أخبرنا أنھ لقي أبا صھیب و أنھ طمأنھ 

  لإنطلاقأن الرحلة على وشك ا

  . "السفینة في عرض البحر و قد قمنا بإرسال كمیة كبیرة من الخبز إلیھا أمس  :"حتى أنھ قال لھ 

لم یعرف أبو مصطفى مدى صدق أبي صھیب فأرجأ التفكیر في صدقھ لغایة انتھاء المحاولة أو مضي 

ین أنھ لا یوجد الرحلة . بعد مضي كل ھذا الوقت دون محاولة انطلاق بات واضحاً لجمیع الموجود

رحلة و أن وجودنا ھنا لیس إلا عبارة عن تضییع المزید من الوقت فقرر أغلبنا عندھا العودة إلى 

مرسین و البحث عن خیار آخر غیر الھیبي بالنسبة لنا و غیر أبي صھیب بالنسبة لكل من جلال 

یقترب منا منذ حلولنا في وعادل . انطلقنا نحن الستة بالإضافة إلى أبي مصطفى العراقي و الذي بدأ 

النزل الأخیر . قررنا العودة ھذه المرة بإرادتنا فاضطررنا لدفع ثمن تذاكر السفر إلى مرسین و التي 

  بدأت تصبح أشبھ بوطن جدید لنا وبدأت الإقامة بھا تشعرنا بشيء من الأمان .

وعد السفر . الأشیاء التي كنا عدنا مجدداً إلى نزل أبي قاسم و الذي یبدو أننا سنسكن فیھ حتى یحین م 

نمتنع من شرائھا أو فعلھا خوفاً من الشعور بالبقاء ھنا بدأنا نبحث عنھا حتى نقتنیھا غاز أبي أحمد 

أبي محمود و حتى  البازار الإجار بشكل أسبوعي كل ذلك لم یعد لدینا مانع من فعلھ. النقود بقیت مع

ة بیننا وبینھ بشار الشاب الذي أخذ منا النقود أول مرة . نستعیدھا لا بد أن نطلبھا منھ و كان الواسط
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مضى محمد و أحمد إلى أبي محمود و طلبا منھ المبلغ و الاتفاق السائد بین المھربین و اللاجئین أنھ 

في حال رغبة أحدھم بالانسحاب فإنھ ینسحب دون أن یأخذ منھ المھرب شیئاً . أعطى الھیبي المبلغ 

ھ بقي معھ جزء صغیر من المبلغ و كان لھ دین على بشار أراد أن یستوفیھ منھ النقدي لمحمد إلا أن

و طلب منھما أن یستوفیا نقودھما من بشار . عانینا بعدھا في تخلیص فأحال محمد وأحمد إلى بشار 

  . باقي النقود من بشار و الذي لم یكتف بالمماطلة بل حتى أنھ أعاد المبلغ ناقصاً مئتي دولار 

في مثل ھذا الوقت من  أبو أحمد سافر بعد كل ھذا الوقت بسبب العطل التي كانت في أوروبا لم یكن 

لیعود إلینا شعور الحریة من جدید  العام . قام أبو أحمد بمساعدتنا على استخلاص باقي نقودنا من بشار

 .  

لى البحث عن رغم عودة شعور الحریة إلا أن الفشل الذي عانیناه خلال عدة محاولات كان یحثنا ع

مھرب جدید فاستعنا بسؤال أصدقائنا السابقین الذین نجحوا في الوصول إلى أوروبا . نجح صدیقنا 

عبدالله في الوصول إلى أوروبا بعد عدة محاولات انطلق بدایة من الأردن بالطائرة إلى تركیا ثم بقي 

لى ألمانیا عن طریق تركیا فیھا بضع الوقت و بعد أن حاول عدة محاولات نجح أخیراً في الوصول إ

أولاً ثم إلى الیونان ثم تابع الطریق البري حتى وصل إلى ألمانیا منذ ثلاثة أشھر تقریباً سألناه عن 

المھرب الذي تعامل معھ فأرشدنا إلیھ فقام محمد بالتواصل معھ مباشرة فأبدى الرجل استعداده و أن 

  خاذ القرار إن كنا نرغب بالسفر معھالرحلة على وشك الإنطلاق فعلینا المسارعة في ات

. "علیكم أن تودعوا النقود في المكتب  :" بأننا جاھزون للسفر و النقود بأیدینا فقال فأخبره محمد 

فكنا ممن أعطاه المبلغ نقداً و معظم  عنا و لم نعطھ شیئاً أما الھیبيبالنسبة للمھرب الأول بقیت النقود م

مبلغ المالي في مكتب الرشید و الذي یودع النقود كأمانة عنده و یعطي الناس الباقین قاموا بإیداع ال

للمودع كودا یبقى معھ و إذا نجحت الرحلة یقوم المسافر بأعطاء الكود للمھرب الذي یستلم النقود 

  أخیراً من المكتب .

نزلنا عند رغبة .  رغم أن الإعطاء النقدي أسھل من ھذه الدورة إلا أن الإیداع في المكتب أكثر أماناً  

دولاراً كعمولة لھ و أعطانا الكود  ٢٠المھرب و مضینا لإیداع النقود في المكتب و أخذ بالإضافة لذلك 

  الخاص بنا . 

عدنا بعدھا لننتظر في فندق أبي قاسم بینما اجتمع كل من مصطفى و أبو جلال في السولي و بدءا 

فضل البقاء مع أبي صھیب حتى یحین موعد  البحث عن مھرب جدید ھناك و افترق عنھم عادل الذي

الرحلة .في الحین الذي كان ینزل الآخرون في السولي بالمجان كنا نضطر لدفع تكلفة الشقة بشكل 

بأن اختلاف المھرب لا یجدي شیئاً فلیست علة  أسبوعي لأبي قاسم و بعد أن انتظرنا عدة أیام شعرنا

لات غیر قادرة على الإنطلاق إما لظغوط أمنیة أحیاناً و عدم السفر المھربین و إنما العلة أن الرح

و بعد شعورنا بأننا نتكلف مبالغ مالیة كبیرة مقارنة بالباقین آثرنا العودة  لضروف جویة أحیاناً أخرى. 

على مضض فطلب منا إبقاء النقود لدى صدیقھ مدیر الفندق و اسمھ أبو علي  فوافقنا إلى أبي صھیب 

النقود لأبي علي . كان انتقالنا من الھیبي إلى أبي صھیب اللذان یشتركان في نفس  على ذلك و أعطینا



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 241

الرحلة یبدو وكأن أبا صھیب سرق زبائن زمیلھ فطلب منا عندھا النزول في الفندق المجاور للفندق 

  ننتظر كما ینتظر غیرنا موعد انطلاق الرحلة .  الأول فمضینا  إلیھ  و عدا

ل في إیجاد عرض جدید و مقبول مقتضاه أن یبقیا في السولي مدة عشرة أیام أفلح أبو مصطفى و جلا

تكفل المھرب أن یطلق الرحلة ضمنھا و في حال عدم انطلاق الرحلة لا یطلب منھما المھرب شیئاً . 

أعجب الرجلان بالعرض و وجدا أنھ لا خسارة فیھ فالأیام التي كانت تمضي مع أبي صھیب ستمضي 

و بعد أن عدنا نحن إلى كنف أبي صھیب سألت أبا مصطفى إن كان یفكر بأن یقتدي مع مھرب آخر . 

مستحیل یا رجل ما الذي تقولھ یمكن أن أتقبل كل شيء من الشخص إلا أن یكذب . أبو  :"بعملنا فقال 

عرض البحر و یتم إرسال الخبز إلیھا ثم نكتشف  صھیب كذاب كذاب . تخیل یا رجل قال لي المركبة

  . "یوجد خبز و لا سفینة  أنھ لا

ھا الكثیر من الناس إلا أن اتباع المھربین لمبدأ المصداقیة في العمل أمر رغم أن میزة المصداقیة یجلّ 

صعب جداً علیھم و یشعرون بأن أرباحھم ستنقص فیما لو كذبوا .انتظر الرجلان عدة أیام دون أن 

طلب منا المضي إلیھ  فمضینا على جلال و یحصل شيء و بعد مرور ما یقارب عشرة أیام اتصل بنا 

. رغم أننا لم نكن من ضمن المتعاقدین "اصعدوا معنا :"لنجد أن ھناك حافلة صغیرة فقال جلال عجل 

الأولین إلا أننا حصلنا على مقاعد في محاولة السفر الجدیدة . انطلقت الرحلة و بدأ الموجودون 

سألة سفره حیث أجبرنا على إغلاق الجوالات و طلب یشعرون بأن المھرب یتعامل باحترافیة مع م

منا عدم المجازفة بفتحھا حتى نصل إلى وجھتنا التي نقصدھا فبدأوا ینفذون طلبھ بسرور كونھ 

  . "ھكذا ھو التھریب على أصولھ  :"یتصرف بجدیة حسب رأیھم حتى قال أحدھم 

نا بعدم فتح الجوالات إلا أن أحد علی انطلقت الرحلة في طریقھا المعتاد و رغم أن المھرب أصرّ 

أیضاً و عندما انتبھ لھ أخي  "الجي بي اس "وفتح جوالھ ثم فعل  لتنبیھ المھرب الركاب لم یلق بالاً 

  محمد شعر بالإحباط لإصرار الراكب على تجاھل التعلیمات التي كررھا المھرب أكثر من مرة. 

تكن كذلك فما إن مشینا عدة ساعات حتى بدأت سیارة الرحلة التي شعر الركاب بأنھا احترافیة جداً لم  

و نبدأ بانتظار ما سینتج  لنقف بعد مسافة قصیرة  االشرطة تمشي أمامنا و تلوح لنا فبدأ السائق یتبعھ

عن لقائنا الثاني مع الشرطة . بدأ الشرطة بالتفتیش و بدأ الناس یتحدثون أنھم قد وجدوا مع أحدھم 

الشرطة معھا و أمرونا بالعودة من حیث أتینا . لم أعرف إن كانت الشرطة  ھسلاحاً حاداً فاصطحبت

عثرت على أشیاء أخرى بحوزة الرجل و ربما لم یكن الرجل یحمل شیئاً فالقصة وصلتنا قیل عن قال 

.  

. خروجنا في الرحلة الأخیرة جعلنا شركاء  ئدین مجدداً إلى مرسینعادت الرحلة أدراجھا و مضینا عا 

ن عشرة أیام و في حال عدم نجاح المحاولة اق جلال و أبي مصطفى و الذي ھو  عبارة عضمن اتف

 و توجھ الشباب مباشرة إلى المھرب حتى یعرفوا وصلنا إلى الفندق نستعید النقود و نذھب حیث نشاء .

كم المضي أمھلوني یومین یومین فقط ثم إذا لم تنطلق الرحلة فأنتم أحرار و بإمكان :"ماذا یفعلون فقال 

  . "حیث تشاؤون
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قبل الشباب بالإنتظار فالمدة لم تكن طویلة ثم قد أضعنا الكثیر من الوقت دون أن ننجز شیئاً فلن یؤخر 

مضى الیومان على عجل و بدأنا نفكر ماھي الخطوة التالیة التي  عدم انطلاقنا في ھذین الیومین شیئاً. 

  رب الجدید .یجب أن نقوم بھا في حال انسحبنا من عند المھ

   

 ً  من طریق الیونان إلا أننا سمعنا أنھ صعب الخیار المقابل لخیار السفر عبر البحر ھو الإنطلاق برا

 :"حتى أن أحد المسافرین أخبرني عندما سألتھ عن المانع من سلوكھ طریق الیونان فقال  جداً ،

  ."تمكن من العبور حتى الآنصدیقي ھناك منذ أربعة شھور و لم ی. الطریق صعب جداً ثم إنھ مغلق 

سألت أخي محمد إن كان یفكر في السفر عن طریق الیونان و كان في البدایة شدید الرفض للمسألة   

  إلا أن انحسار الخیارات التي بین أیدینا جعلھ یعید التفكیر بالإنطلاق في ھذا الطریق .

ن العدد الزائد أحیاناً یوحي بأن وجود أصدقاء في السفر شيء یبعث على الأنس و الاطمئنان إلا أ 

یعجزا عنھا مجتمعین . بعد المحاولات العدیدة  ھناك عراقیل یمكن أن یتجاوزھا شخصان مفترقین و

الرجلان أن العدد الكبیر ھو سبب الفشل المتواصل  التي جرت بالاشتراك مع أبي مصطفى و جھاد ظنّ 

   .  أن یسحبا نقودھما من عند أبي علي في الرحلة فقررا

و قد كانا منفصلین عنا في السكن فلم نعرف ما الذي ینویان فعلھ إلا أن غالب ظننا كان أنھما سیتابعان 

طریق السفر معنا. مضى كل من محمد و أحمد حتى یستعیدا النقود و عند وصولھما تفاجأا بوجود كل 

ل فجزم عندھا كل من من جلال و أبي مصطفى لدى أبي علي و بأنھما یقومان بسحب النقود من الرج

  نفصال عنا و المضي لوحدھم في محاولاتھم . بأن أبا مصطفى و جلال اختارا الا محمد و أحمد

  جھتھما بمشاعرھما .اعدم مو لامن محمد و أحمد من موقف الرجلین إلا أنھما فضّ  انزعج كلٌ 

رس و بدأنا نفكر و ند " فندق أبي قاسم  "ا و عدنا مجدداً إلى المسكن الأول ناستعدنا جمیعنا نقود 

  إمكانیة السفر عبر البر . 

موعد تسییر الرحلات البحریة عائداً إلى المھریین مما جعلنا لا نفعل شیئاً سوى الإنتظار أما وقد  كان

وجھتنا الجدیدة التي سننطلق منھا و التي  عاد تحدید موعد الرحلة إلینا فلا بد من الإنطلاق بسرعة إلى

  ."أزمیر"ھذه المرة و إنما  لن تكون أنطالیا

 

و أي ، من اللحظات  الأحداث التي كانت تجري في سوریة كانت تلقي بظلالھا علینا في كل لحظةٍ 

حدث مثیر یحدث في سوریة یصبح مباشرة مادة للحوار و الجدل . في الوقت الذي كنا فیھ في الأردن 

، إلا أنھ متقاعد  ضیف أعلى منھ رتبةً  و كنا نسكن في منزل ماجد و الذي یعمل في المخابرات جاءه

  من الشاي فاستجاب الرجل و جلس معنا قلیلاً.  علینا حتى یلقي التحیة فدعوناه لشرب كأسٍ  و مرّ 

إلا أن الأحداث في سوریة وصعود نجم داعش في ذلك الوقت و دخول  رغم أن الجلسة كانت قصیرة 

لف الدولي الذي جرى أخیراً بین عدة دول من معھ من خلال التحا الحكومة الأردنیة في مواجھةٍ 
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المنطقة و دول معروفة و غیر معروفة یصعب حصرھا كل ذلك جعل الرجل ینقد تصرفات داعش 

ً  :"و یقول    . "ھذه لیست أكثر من تصرفات صبیانیة  معقول ھذا إسلام . ھذا لیس إسلاما

أنا أقصد داعش التي في  :" ول داعش كأنھ یق كان الرجل یحاول أن یصرف التھمة في حدیثھ إلى

 ً ما جرى في ف . و لكن على الرغم من ذلك" سوریة و لیس بالضروري أن یكون كل سوري داعشیا

سوریة جعل تھمة الداعشیة تنحصر في الأشخاص القادمین من سوریة و حتى عندما یتحدث أحد 

بدأ  ا صحبنا ماجد مرةً الأردنیین عن داعش ینظر إلیك خلسة خوفاً من أن تكون داعشي . و عندم

تمكنت الحكومة یوم أمس من ألقاء القبض على عشرة  :" یحدث سائق السیارة التي نركبھا قائلاً 

. لم نعرف ھل كان ماجد جاداً أم "عناصر من داعش و ذلك أن أحدھم كان یصمم قنبلة فانفجرت بھ 

صلاً و ذلك أننا ضمن دائرة الاتھام في كلامھ فھو یتكلم كثیراً و لم نرغب بالتكلم بالموضوع أ ھازلاً 

ن و بعضھم غیر بعضھم سوریو :". فأجابھ "سوریین ؟ :"أصلاً فبادر السائق الأردني و سأل ماجد 

أننا لم نتدخل في النقاش إلا أن وجود عناصر من داعش لیسوا سوریین أشعرنا  . رغم "سوري 

  بالإرتیاح خوفاً من حصر التھمة في السوریین . 

ریة كنا ضمن خضم الأحداث نؤثر بھا و نتأثر . و بعد أن وصلنا إلى تركیا و انتقلنا من و في سو

ر بدأنا نسمع الأخبار في سوریة و نتجاوز فتح النقاش حولھا لإنھ غالباً ما دائرة التأثیر إلى دائرة التأثُ 

  ینتھي دون نتیجة سوى انزعاج الطرفین من بعضھما .

كانت تقاتل في سوریة كانت حدیثة نوعاً ما في تأسیسھا و قد جاوز  التنظیمات أو المجموعات التي

عددھا على الحصر إلا أن التنظیمات في العراق كانت صاحبة عمر و ربما خبرة أطول . الظلم الذي 

وقع على العراقیین بعد سقوط بغداد و الإحتلال الأمریكي لھا ثم ما تلاھا من أحداث سیاسیة و حرب 

ً طائفیة بین السن  ة و الشیعة فیھا جعل العراقیین یرون رد فعل التنظیمات المقاتلة و أفعالھا مبررة أیا

تنظیم الدولة أو داعش موجوداً في العراق كان في نظرھم صاحب حق مھما فعل  كان ما تفعلھ و كونُ 

.  

ط نفسي في معظم الأحیان التي تجري فیھا نقاشات في السیاسة أتجنبھا لأنھا تشعرني بالتوتر و ضغ 

 ً إلا أنني كنت أصرح بنقد داعش و  خصوصاً إذا كان الطرف الآخر من المتعصبین لفكرتھ أو شبیحا

 :"فنقدتھم و قلت  أفعالھم أحیاناً . و دار النقاش مرة حول ذات الموضوع و كان أبو مصطفى حاظراً 

ومة فھو یتمسح بھ لا داعش یتبنى تحكیم الشریعة كشعار لھ كما كان النظام السوري یرفع شعار المقا

  ."أكثر و عندما طلبت منھ الفصائل النزول إلى شعاره و تحكیم الشرع لم یقبل 

لا تتكلم عنھم  ،. أنصحك؟عبدالله أنت ماذا تعرف عن داعش  :"أبو مصطفى وجھي ثم قال  تأملَ  

صدیق  . لم أكن صاحب الاعتراض الوحید على داعش و إنما كان ھناك"دون أن تعرف شیئاً عنھم 

لأبي مصطفى من العراق أیضاً إلا أنھ یكره داعش و یصرح بذلك فاعترض أحمد النقاش و عرض 

ذاك أبو توفیق إذا قلت لھ داعش قال داعش صناعة  :"موقف صدیق أبي مصطفى وھو یضحك و قال 

القاعدة  ھذا كلام غبي كل من یقول :".فقال أبو مصطفى موجھاً كلامھ لي "أمریكیة إیرانیة إسرائیلیة 
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صناعة أمریكیة ھو جاھل . یا رجل لم یستطع أحد أن یكسر أنف أمریكا و أیران في العراق غیرھم 

  . "و في الوقت الذي كانت الحواجز الأمنیة تسمع باسم أبي مصعب الزرقاوي كانت تصاب بالرعب 

دم التطرق للنقاش بدا التشكیك أو الطعن في داعش أمراً غیر مستساغ بالنسبة لأبي مصطفى فحاولنا ع

في ھذا الموضوع خلال بقائنا معھ . لم نكن الأشخاص الوحیدین الذین اكتووا بنار الأحداث في سوریة 

فمعظم المسافرین خرجوا نتیجة مصائب سابقة تعرضوا لھا أو لأن صبرھم قد نفذ من تردي الأوضاع 

اشتعال الأحداث و حتى یكمل اد إلیھا مع لذي قضى غالبیة عمره خارج سوریة عجلال ا .في سوریا

یختص فیھ و كان حظھ أنھ اختیر للعمل في مشفى  مسیرتھ التعلیمیة كان علیھ أن یبحث عن مكانٍ 

و التي كانت تحت سیطرة النظام و كان یضطر للسفر من مدینتھ حلب إلى غوطة دمشق   دیرعطیة و 

  لمدة تزید عن ست أو سبع ساعات . 

كل إسبوع و إنما یعمل لمدة شھرین أو ثلاثة بشكل متواصل ثم یعود إلى  لم یكن یقوم بالسفر في نھایة

مدینتھ لبعض الوقت . عرف جلال أنني كنت في السجن فبدأ یسألني عن أسلوب حیاتنا داخل السجن 

و عن شعوري لحظة خروجنا من السجن . كان وصف تلك اللحظات یصعب علي و لا أدري كیف 

رح لي جلال عن معاناتھ خلال دراستھ في سوریة إلا أن الشيء ملفت أتكلم عنھا فصمت قلیلاً ثم ش

ً  :"أنھ قال  جرس الھاتف فرفعت السماعة  و معي زمیلي في المشفى . رنّ  في إحدى اللیالي كنت مناوبا

نحن جبھة النصرة و سنقوم بالھجوم على المشفى  ":من المتصل . فأجاب الطرف الآخر :و سألت 

و  . قال جلال ھذا الكلام وعلامات التعجب تملأ وجھھ محتاراً "بإغلاق السماعةثم قام  "خلال یومین

أخبرت صدیقي بذلك و في الیوم التالي نزلت إجازة  :"كأنھ یحاكي حالتھ عند تلقیھ الإتصال . ثم قال 

دقائي لیس بسبب الھاتف و إنما تزامن توقیتھا مع المكالمة و فعلاً حصل الھجوم و قتل ثلاثة من أص

ھكذا  :"بذلك فقال  الأطباء . أخبرت أحد المنخرطین في الثورة ممن لدیھ بعض الاطلاع الشرعي 

. ثم راح یحكي عن بعض " "یعتبر أن الجماعة قامت بتبلیغكم و الحفاظ على دمائكم أمر یعود إلیكم 

منھا أن بعض  یعرف لھا تفسیراً و ي لم و الت اطلع علیھا خلال ذلك الھجوم الأحداث الغریبة التي 

تلوا بعد انتھاء الھجوم أي على ید النظام إلا أن المسألة كانت یصعب الجزم بھا . ثم اختار الناس قُ 

جلال طریق السفر إلى ألمانیا و شاركھ في ذلك أخو زوجتھ عبدالھادي و الذي كان من مدینة حمص 

دینة أخیراً و للظلم الذي وط المو للھزائم المتوالیة التي مني بھا الثوار في حمص و التي انتھت بسق

أھل حمص عموماً كل ذلك جعلھ یرى في داعش الخیار الأمثل فیصرح بقوتھم أحیاناً و  وقع على

ینقدھم على أخطائھم أحیاناً أخرى . داعش لم تكن مادة جدلیة في سوریة و العراق فقط و إنما باتت 

على القیام بتحالف ضد   و أخرى إقلیمیة  بیة بعد أن اتفقت بعض دول غر أیضاً.  مثار اھتمام العالم

  ف أنحاء العالم وداعش أصبحت منطقة الشمال السوري عرضة لھجمات الطیارین من مختل

ً في ھذا التحالف  وسائل و باتت متابعتنا للأخبار في سوریة محصورة عبر كان الأردن مشاركا

داعش یعدم الطیار الأردني  "إثارة كان  تفاجأنا باشتعال المواقع مرة و الموضوع الأكثر .التواصل

 ً   ." حرقا
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و -خرج معاذ الكساسبة حتى یقوم بجولتھ لضرب أھداف لداعش حسب ادعاءات الحكومة الأردنیة 

أمر  حتى عند انحصار الأھداف بداعش یتم سقوط ضحایا من المدنیین و ذلك أن الاستھداف بالطیران 

تھ حتى سقطت طائرتھ و سقط معھا معاذ أسیراً بید تنظیم و لم ینھ معاذ جول -یصعب السیطرة علیھ 

یقة الحرق . لم یكن قتل القاتل مسألة رالدولة و استمر أسره فترة من الزمن حتى تم تصفیتھ أخیراً بط

لتثیر الأھمیة لولا الطریقة التي تم استعمالھا فمعاذ كان مھاجما لتنظیم الدولة بقصد قتل رجال منھ و 

بتصفیتھ فھذا من حقھ أما أن یقوموا بحرقھ فھذا جعل الناس تتساءل عن طبیعة ھذا  إن قام التنظیم

  التنظیم.

الفضولیة كان یسأل كل من یواجھھ عن رأیھ في عملیة الحرق بھدف  الفلسطیني لطبیعة أبي أحمد

  إثارة الطرف الآخر و كان ممن سألھ أبا محمود و الذي وصلنا إلیھ عن طریق صدیقنا عبدالله . 

  فاستغل ابو احمد و سألھ عن رأیھ    كان أبو محمود من إدلب و كان وقت اللقاء قصیراً 

غ أبو أحمد رد فعل أبي محمود تجاه السؤال فقد ستلم یس ."و لیكن ما المشكلة :"فأجابھ أبو محمود 

  ." المشكلة أن ھذا لا یجوز لا في دین و لا في إسلام :"كان ینتظر شیئاً من الاستنكار فقال 

یا رجل و ھل ھو صعد في الطائرة  :"قال   لدرجة أنھ أنھى النقاش بسرعة وكان أبو محمود مستعجلا 

  . أثم انصرف أبو محمود تاركاً أبا أحمد یبحث عن شخص یناقشھ فیما جرى ."حتى یرش الورود 

ستدین و یبحث عن السفر باتجاه أوروبا كان خیار الغالبیة و من صعب علیھ تكلفة السفر العالیة كان ی 

أرض  "ممكنة لتأمین المبلغ بقصد الوصول إلى أرض الأحلام أو كما سماھا صدیقنا أحمد  كل وسیلةٍ 

من بین المسافرین كان ھناك صدیق لأبي أحمد اسمھ مشھور و لم یكن ھو بالمشھور كاسمھ  "الأمل 

طافش حسب كلام أبي أحمد  نسرین الممثلة كانت مشھورة فعلاً و ھي بنت أخیھ و ھي قریبتھ و إنما

.  

في الوقت الذي كنا ننتظر فیھ المھلة الأخیرة في النزل الأخیر جاءنا أبو أحمد لزیارتنا مصطحبا معھ 

  صدیقھ مشھور و كان عازفا للعود حسب كلام أبي أحمد إلا أنھ لم یجلبھ معھ حین زارنا .

م تكن تساعده على أن یمشي كثیراً كان ھدف الرجل الرحلة إلى أوروبا إلا أن مشاكلھ الصحیة ل 

  بالإضافة إلى أن عائلتھ كانت معھ مما جعل خیاره محصوراً في السفر مع أبي صھیب عبر البحر . 

أبو أحمد و مشھور ینتمیان إلى الجیل الذي قبلنا راح مشھور یحدثنا عن أحداث الثمانینیات التي شھدھا 

ً  اریات و كأنھو تسبب في إصابة لساقھ و بدأ یسرد تلك الذك من خیال فھوى و بدأت  كانت صرحا

أجري مقارنة سریعة بین الأحداث في ذلك الوقت و ما یجري في ھذا الزمان و كأنھ شيء یتكرر إلا 

أنھ في مناطق مختلفة . جعلنا سرد مشھور لذكریاتھ نتأمل أن ما یجري من أحداث ستتحول یوماً ما 

  . إلى ذكریات نرویھا لغیرنا
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  ظُلمَُات البَحر في 

 
مضینا إلى بیت أبي قاسم مجدداً و بدأنا نعد العدة للانطلاق في رحلتنا عبر الطریق البري . كنا نعرف 

أن الانطلاق یكون من أزمیر عبر بحر إیجة باتجاه الیونان لكننا لم نتعرف على مھربین یساعدوننا 

  . اصھم الرحلات البحریة عبر السفنصفي ذلك خلال وجودنا في مرسین . فالمھربون في مرسین اخت

سألنا صدیقنا عبدالله عن كیفیة انطلاقھ من تركیا فأرشدنا إلى مھرب لقبھ جنكیز خان تواصلنا معھ و 

قمنا بإیداع النقود لدى أبي أحمد حتى یعطیھا للرجل في ف ًلاأخبرنا أننا یجب أن نذھب الى أزمیر أو

 و التي كانت تحتاج وقتاً أطول للوصول مقارنة بأنطالیا . حال نجاح رحلتنا . انطلقنا باتجاه أزمیر

  .ذات الطریق و لكن بشكل منعزل عناعن جلال و أبي مصطفى و اللذان سیمضیان في  انفصلنا فعلاً 

فى یقومان بذلك في ذات التوقیت مضینا حتى نقطع التذاكر الخاصة برحلتنا لنتفاجأ بجلال و أبي مصط

مضت الحافلة  ات توقیت رحلتنا . انطلقنا في الرحلة في تمام السابعة مساءً. كان توقیت رحلتھم في ذو

و بدأ  لوقت طویل قرابة خمس ساعات تخللتھا استراحتان ثم توقفت السیارة في إحدى المحطات

ً من الطریق  فاختبأنا بسرعة في  الركاب جمیعھم ینزلون فنزلنا لنرى أن الثلوج قد كست جانبا

ئة و بدأنا ننتظر انطلاق الرحلة . لم تكن مدة الاستراحة عادة تجاوز عشر دقائق أو الاستراحة الداف

ربع ساعة على أبعد تقدیر إلا أن انتظارنا ھذه المرة جاوز الساعة ثم الساعتین ثم شعرنا بالیأس من 

ة حتى إمكانیة متابعة الرحلة الیوم و بدأ النعاس یجعل الناس یلقون رؤوسھم على الطاولات الموجود

دة عصیبة علینا فلم یمكن ھناك النوم . مضت اللیلة البارفي یناموا ثم یمنعھم البرد من الاسترسال 

بعد أن جاوزت لة نستدفئ بھا و أرھقنا التعب بسبب استیقاظنا المتواصل و في الصباح التالي و وسی

على الطریق .  المتراكم و قد بدأت بعملھا بإزاحة الثلجخرجت لأرى جرافات الثلج  الساعة السابعة 

لم تكن كمیة الثلج المتساقطة كبیرة و على الرغم من ذلك تم منع السیر على الطریق لغایة تأمینھ . 

خلال مسیرتنا من مرسین إلى أنطالیا ظننا أننا  صعد السائق إلى حافلتھ ثم تبعناه لنبدأ الرحلة مجدداً. 

  . السیارة توحي بأن لم نر إلا جزءاً بسیطاً من تركیاشاھدنا كل تركیا إلا أن المسافة التي سارتھا 

من مرسین في الجنوب إلى أزمیر في الغرب التركي احتجنا ما یقارب أربعا و عشرین ساعة انطلقنا 

في السابعة مساء و وصلنا في الیوم التالي في السابعة مساء . و بعد أن وصلنا كان السؤال المطروح 

ل نستطیع السفر اللیلة . بعد وصولنا مباشرة تكلم أخي محمد مع جنكیز أین سنقضي ھذه اللیلة أو ھ

خان و الذي أرشده إلى صاحبھ الذي یعمل معنا و أخبرنا بمكان نلاقیھ فیھ . التقینا فعلاً بصدیق جنكیز 

علیكم أن تنتظروا قد لا تتوفر رحلة الیوم  :"إلا أنھ بدا سلبیاً حسب رأي الشباب المسافرین فقد قال 

. شكل كلام الرجل عقبة في تعاقدنا معھ و "أو غداً و ھناك أناس ینتظرون منذ یوم الأربعاء الماضي
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بدأ الشباب یفكرون بصرف النظر عن التعامل معھ و البحث عن مھرب آخر أما عن النقود فلا تزال 

كان علینا أن ندفع  بإمكاننا استعادتھا منھ . أرشدنا الرجل إلى فندق نقضي بھ لیلتنا و مع أبي أحمد و 

الأجرة من جیوبنا . دخلنا الفندق و الذي بدا متواضعاً جداً و أشبھ ببیت أبي قاسم الذي كنا نسكنھ . 

الطابق  دخلنا الفندق و الذي كان یتكون من طابقین فدفعنا الأجرة في الطابق السفلي ثم توجھنا إلى

توسطھا شاب أسمر  الشباب و الذین شكلوا حلقةً تح بابھا و امتلأت بالعلوي لنجد أن إحدى الغرف قد فُ 

یرتدي قبعة سوداء و ذقنھ أطول بقلیل من ذقون أصدقائھ و بدأ یشرح لھم عن الوجھة التي یجب أن 

إذا قال لكم المھرب انزلوا ، یجب أن تسألوا عن اسم الجزیرة أولاً إیاكم أن تنزلوا  :"یختاروھا فقال 

. تصدر الشاب "اء وقت أطول و ستنالون نصیبكم من الضرب ستضطرون لقض ةفي الجزر العسكری

. "أنا عراقي لماذا یجب أن أقول أني سوري  :"للكلام جعلھ أشبھ بمرشد لمن حولھ فسألھ أحدھم 

لا مشكلة في أن تقول أنك عراقي لكنك ستحتاج عندھا لوقت أطول لإن السوریین  :"فأجابھ الشاب 

رة الجزیرة بعد یوم او یومین بینما العراقیون یحتاجون وقتاً أطول في أغلب الأحیان یسمح لھم بمغاد

  .". فلا داع لأن تخسر ھذا الوقت ، قل أنك سوري و انتھ من المسألة 

بدأ الشباب العراقیین عندھا یراجعون خریطة سوریة و تقسیمھا الجغرافي و یسألون عن المدن التي  

و بدأوا یحفظون أسماء  ختیار الأنسب لھم ھو دیر الزورتشتبھ لھجتھم بلھجة أھل العراق و كان الا

  المدن التي یجب أن یذكروھا في حال سألھم خفر السواحل عن موطنھم الذي أتوا عنھ .

 :"فأجابھ محمد  . "ھل الشباب مسافرون  :"فسألنا  ھلحظة دخولنا و استماعنا لحدیث شاھدنا الشابُ  

  . "في رحلتنا بعد ساعة أو ساعتین  سننطلق اللیلة :". فقال "و أنتم  نعم 

اولتھ . أخلدنا دعا لھ أخي محمد بالتوفیق و أخذ منھ رقم ھاتفھ لیتواصل معھ و لیطمأن على نجاح مح

صباح الیوم التالي أخبرنا محمد أن الشاب الذي التقیناه أمس قد نجح في الوصول إلى إلى النوم و في 

  الیونان . 

نسبة لنا فالبارحة كان الرجل ھنا و الآن قد تجاوز الخطوة الأكبر في طریق بدا شیئاً أشبھ بالخیال بال

  السفر و ھي الیونان بدأنا نأمل عندھا أن تسیر رحلتنا بسلاسة رحلة ذلك الشاب . 

و  مصطفى بكلام المھرب أمس فقرروا البحث عن مھرب آخر فتواصلنا مع أبي الشبابُ  عجبِ لم یُ 

د معھ فأعطانا رقمھ و تواصلنا معھ حتى نحدد موعداً للقاء . اتفقنا على سألناه عن المھرب الذي تعاق

الف  :"اللقاء معھ في أحد المطاعم و كان عراقیاً أیضاً أخبرناه بوجھتنا و عما یریده من تكلفة فقال 

لف دولار ھو المبلغ المتعارف علیھ مقابل الوصول إلى الیونان و النظام الأ ."دولار للشخص الواحد 

لذي كان في مرسین لإیداع النقود و تسلیمھا ھو ذاتھ ھنا عبارة عن إیداع النقود لدى مكتب مقابل ا

را كعمولة.. انتقلنا من الفندق الأول إلى فندق أفضل منھ و مكثنا فیھ أیاماً باتتظار حلول لاعشرین دو

  لى أزمیر . موعد الرحلة . لم نتوقف عن التقاء السوریین منذ دخلنا تركیا وحتى وصولنا إ

ً من الفندق الذي كنا ننزل فیھ كان ھناك أحد المساجد ، توجھت للصلاة فیھ مرة ثم خرجت  قریبا

ً باتجاه الفندق و قد بدأ الجو یك تتسول النقود . لم أعرف كیف  تسي بالبرودة فصادفت طفلةً مسرعا
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بدأت أتحدث و بدأت تظھر تھا شیئاً من النقود ثم یھھا فأعطایجب أن أتصرف حتى لا أشعر بالذنب تج

لي براعتھا باللغة التركیة عن طریق العد من واحد إلى عشرة . لم یكن بإمكاني أن أفعل لھا شیئاً سوى 

أن أنظر نظرات الأسى باتجاھھا ثم مضیت بعد أن عرفت أنھا من حلب و أنھا تنتظر والدتھا التي 

عمار أن الرحلة على  بعد یومین أخبرنا أبو ستأتي عن قریب لأخذھا أما والدھا فقد استشھد في حلب .

نقضي فیھ لیلتنا بانتظار موعدة الرحلة و  ب أن نتوجھ إلى بیت یتبع لھوشك الإنطلاق و أن من الأنس

  ھو الیوم التالي . 

  . أجبنا أبا عمار و مضینا معھ إلى المنزل و تركنا أبو عمار عندھا في عھدة شخص جدید لا نعرفھ 

قي بالإضافة إلى دخلنا لنجد ھناك أناساً یرغبون بالسفر أیضاً منھم سوري و آخر عراتبعنا الرجل ف 

ن لا تبدو علیھ الرغبة في السفر . مضینا إلى الغرفة التي یفترض أن نقضي بھا شاب صغیر في الس

  لیلتنا و تركنا باقي المسافرین یستمتعون بسھرتھم . 

سھ مكتسیا بالشیب و قد حلق ذقنھ و شاربھ و جسمھ بعد قلیل دخل الرجل العراقي و الذي كان رأ

النحیل یوحي بأن عمره جاوز الخمسین .دخل الرجل و بدأ یتحدث مع الشباب عن رحلتھ فبادلناه 

. قال ذلك و یبدو أنھ قد فقد الصبر من "أنا أنتظر ھنا منذ ثلاثة أیام  :"بالسؤال عن رحلتھ فقال 

ھ حتى عرف أنھ كان جدیداً سابقاً في الجیش العراقي فازداد الانتظار . استرسل أحمد بالحدیث مع

على العمل مع جیش یبرز فیھ الشیعة و  أرید أن أسألك سؤالاً ما الذي یجبرك :"و قال  أحمد فضولاً 

إلا علامات البساطة كانت بادیة على الوجھ  . لم یعرف الرجل كیف یجیب أحمد "أنت رجل سني 

. عرف "أھم شيء ھو رضا ربي ثم عائلتي و لم أفعل شیئاً یغضب ربنا  بالنسبة إلي :"فقال لأحمد 

عندھا أحمد أن الرجل بسیط جداً ربما لا یملك من أمره شیئاً. سألنا الرجل عن الطریقة التي سیركب 

سأنطلق بالقارب السریع مدة الرحلة ربع ساعة أو  :"بھا البحر وكم ھي الأجرة التي سیدفعھا فقال 

سننطلق بالقارب  :"ن رحلتنا فقال محمد ع. ثم سألنا "وقد دفعت الفا و ثمانمائة دولار  أكثر بقلیل 

مدة الرحلة ساعتان و ربما ثلاثة و الأجرة الف دولار . الزمن أطول بالطبع من  "البلم  "الصغیر 

  . "القارب السریع إلا أن مبلغ ثمانمائة دولار یشكل لنا نحن الأربعة مشكلة 

بمغالبة النعاس بعض الوقت ثم صرعھم النوم . استیقظنا في الیوم التالي لنجد أن  استمر الشباب

الكھرباء لا تعمل على غیر العادة لم أفھم ما السبب فمنذ وصولنا إلى تركیا و الكھرباء تعمل دون 

.  ألا :"انقطاع و شارف شحن جوالي على الانتھاء سألت الشاب الصغیر الذي كان مرافقاً للمھرب 

  . "لا . مقطوعة  :". فأجاب بجلافة و كأني أطلب شیئاً منھ "وجد كھرباء ی

لم یستوعب عقلي أن تنقطع الكھرباء في تركیا فلم تكن تنقطع في الأردن أبداً فكیف لھا أن تنقطع في 

تركیا و التي یفترض أنھا تتقدمھا في الحداثة . مضى معظم النھار و لا كھرباء ثم فھمت أن ذلك 

ام بقطع الكھرباء. رغم أن وجود الكھرباء أو عدمھا لم یكن یشغل بالنا كثیراً إلا أن تصرفات الشاب ق

ً  "سراج  "الشاب الأرعن  رغم أنھ یفترض أننا زبائن عنده  بدت و كأنھ یعدنا سجناء في بیتھ لا ضیوفا

علینا عند خروجھ قفل الباب عندما خرج من البیت لفترة قلیلة ب فلم یكتف بقطع الكھرباء فقط بل قام
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ثم عاد وقفلھ عند دخولھ . لم أتوقع أنني سأقابل شخصیات كھذه بعد خروجي من السجن . حاولت 

جاھداً أن أتحاشا سراج بعد أن أبغضتھ و بدأنا ننتظر موعد الرحلة و الذي سیكون مساء ھذه اللیلة . 

بینما من  "البلم  "استخدام نبحر بالأشخاص الذین سننطلق في رحلة اللیلة و ذلك أننا سنحن كنا 

. سألنا أبا عمار عن موعد انطلاق كل من جلال و أبي فلن ینطلق اللیلةالزورق السریع  سیركب

فیھا فتوقعنا أن عودتھ نتیجة مضى إلى المطنقة التي تسكن عائلتھ  مصطفى فقال إن أبا مصطفى 

مس بالغروب و بدأنا نستعد ظروف عائلیة تستدعي حضوره فتوقفنا عن طرح الأسئلة . بدأت الش

  . لرحلتنا التي سنركب خلالھا البحر

  

نطلاق في بالاكان من النادر أن یصدق المھربون في وعودھم فغایة ماكان یأتینا منھم ھو المواعدة 

التوقیت الفلاني ثم یتأخرون عن موعدھم و عند وصولھم نمضي إلى نصف الطریق و نعود جارین 

  أذیال الخیبة . 

ً لم یكن  من المھربین و لكن لم یكن لنا إلا الانسیاق وراء كلامھ . بعد  أبو عمار في نظرنا سوى مھربا

لذلك ستنطلق الرحلة الیوم  البحر ھادئ تماماً اللیة  :"أن اشتدت الظلمة اتصل بنا أبو عمار و قال 

لة التي ستنقلنا إلى جھزنا ستر النجاة التي سنرتدیھا و بدأنا ننتظر اللحظة الفاص . "فجھزوا أنفسكم 

  البحر .

  ً بانتظار  "أسرى" بتعبیر أدق أو مع حلول الساعة العاشرة جاءنا الرجل الذي حللنا عنده ضیوفا

اتبعوني و حاولوا أن تبقوا على مسافة متوسطة مني كأنھ  :"انطلاق الرحلة و طلب منا مرافقتھ فقال 

أن الشرطة قد استوقفتني فامضوا و لا تقتربوا لا علاقة لكم بي و علیكم بالإسراع و في حال رأیتم 

ا قبولنا لأوامر الرجل و بدأنا نتبعھ في طرقات . فأعلنّ " ؟مني حتى أكون أنا الذي آتیكم ھل ھذا مفھوم

الرجل حتى  أزمیر مشى أولاً في شوارع منارة ثم بدأ ینسل في الشوارع الجانبیة المظلمة . مشى

 ً ً مظل شعرنا بالتعب ثم دخل شارعا تماماً و فیھ حافلة تركن إلى جنب الطریق قام بفتح الباب ثم نظر  ما

الآن ستقودكم  :"إلینا یستعجلنا فھرولنا و دخلنا الحافلة التي لم نكن أول من أوصلھا ثم قال الرجل لنا 

م الحافلة إلى النقطة التي ستنطلقون منھا اتبعوا تعلیمات السائق و قوموا بإغلاق الجوالات و أرجو لك

ً "التوفیق  و الناس  . ثم نزل و أغلق السائق باب الحافلة بسرعة . ظلمة الطریق زادتھا الحافلة إیحاشا

الموجودون فیھا كانوا ساكنین لا حراك لھم و لم یكن المنطلقون ھذه المرة من الذكور فقط و إنما 

انتظر السائق قلیلاً و ظننت بعضھم من النساء و كلھم تغلب علیھم السمرة كأنھم من البلاد الأفریقیة . 

ظنوني تبخرت بعد أن رأیت  أن الأجراءات الاحترازیة التي قام بھا المھرب مبالغ بھا نوعاً ما و لكنّ 

سنا حتى لا سیارة الشرطة تمر بجانبنا فأطبق الصمت تماماً و أشار إلینا السائق بأن علینا قطع أنفا

ت ثم تنفسنا الصعداء بعد أن مضت سیارة الشرطة دون محاولتنا بالفشل . حبسنا أنفاسنا للحظاتبوء 

ثم أدار عجلة المحرك و  أن تتوقف بجانبنا . انتظر السائق بعد مرور سیارة الشرطة بعض الوقت

  بدأت السیارة تمضي في طریقھا .
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ما بین صعود و ھبوط و مرتفع و منخفض سارت السیارة و توقفت خلال الطریق لینظم إلیھا أناس  

و أربعین دقیقة ثم توقفت و  لتبدأ الحافلة بالضیق على راكبیھا. مضت السیارة قرابة خمسٍ جدد و 

ً حر مسافة طویلة و النزول إلى البحنزلنا منھا لنجد أنفسنا على قمة منحدر مرتفع عن الب  ر یبدو متعبا

شاب الطویلة بع تعلیمات السائق و نمضي خلفھ و ھو ینساب بین الأشجار و الأعنتّ  و خطیراً. بدأنا

 ٤٥یلان المرتفع عن سطح البحر كان یشكل معھ ما یشبھ زاویة بارتفاع التي تكسي ھذا المرتفع . مَ 

  درجة .

استعنا ببعضنا البعض و نزلنا أخیراً إلى الشاطئ . و أخیراً نحن على الشاطئ الذي ینطلق منھ الناس  

لعدم وجود القارب الذي یفترض أن ننطلق باتجاه أوروبا . فرحتنا بوصولنا إلى الشاطئ بدأت تتبخر 

  بھ . 

بحسب لغتھ لنستمع إلى بعض الكلمات العربیة تنطلق من شابین فتوجھنا إلیھما  بدأ الناس یتكلمون كلٌ 

حلب س من . ھا نحن نلتقي مجدد بأنا"حلب ، من  من سوریة  :"و سألناھما من أي البلاد ھما فأجابا 

باعداد الناس من المحافظات الأخرى  عددالمسافرین من حلب مقارنةً عازمین على السفر . لعل زیادة 

  یعود إلى كبر حجم حلب و إلى الجوار بین حلب و تركیا . 

 :". فأجابھ السائق "ماذا ننتظر ھنا  :"كان أحد الشابین یتكلم اللغة التركیة فتوجھ إلى السائق و سألھ 

نخشى أن المرحلة الأخیرة لن تتم حتى بدأ یظھر في . بدأنا "انتظر قلیلاً سیأتي القارب بعد قلیل 

عرض البحر قارب ینسل عبر الماء بانسیابیة و كأن المیاه تحملھ دون حركة منھ . استمر بالمشي 

منا فبدأ یضطرب یمنة و یسرة دون أن نفھم سر ھذا الاختلاف  بسلاسة حتى وصل إلى مسافة قریبةٍ 

. لم أفھم من یقصد الشاب بقولھ "یبدو أنھم یدربونھ  :"خر في سیر القارب فقال الشاب الحلبي الآ

یدربون السائق الذي سیقوم بقیادة المركب بنا . من  :". فأجاب " ؟یدربون من :"فسألتھ  "یدربونھ"

. شعرت بالصدمة للحظات فالسائق الذي سینطلق بنا سنكون نحن عبارة "تظن أنھ سیقوم بإیصالنا ؟

ما الذي یجبرنا على  :"فقلت لھ  أم سیفشل ، الأولى ل سینجح بمحاولتھ عن تدریب لھ و لا ندري ھ

  ."الركوب في مركب بحاره مبتدأ 

دفعت ألف دولار حتى تركب ، أما الربان فإنھ یقبل بھذه المھمة  لیس ھناك خیار آخر . أنت :"فقال  

و لإنھ لا یملك النقود التي لإن ھناك تبعات أمنیة علیھا فقد تعتقلھ الشرطة فیقبع نتیجتھا بالسجن ، 

. وصل المركب إلینا و بقي بعیداً عنا بضعة "،  قبل بأن یقود المركب دفعھا كل منا أجرة لھذه الرحلة 

أمتار داخل الماء فانتظرنا حتى یصل إلینا تماماً فلا نضطر عندھا للمشي في الماء إلا أن المركب 

نزل الراكبان و  صره یبدو شاباً صغیراً جداً. توقف و نزل منھ راكبان و بقي شخص نحیل جعلھ ق

بدأا یرطنان بالتركیة و یشیران إلینا بالصعود إلى المركب . سارع الأفارقة للصعود في المركب و 

اخذوا أماكنھم و حاول أخي محمد أن یستوثق قبل الصعود عن الوجھة التي سنمضي إلیھا فسأل 

. فأجابھ الشخص الذي نزل من "إلى أي جزیرة سنذھب ؟ :"السائق مستعینا بالشاب الحلبي كمترجم 

فساموس حسب معرفتھ جزیرة عسكریة و . بدأ أخي محمد یتردد "یرة ساموس إلى جز :"المركب 



�وء  
ُ

------------------------------------------------------------------------------------- رحلة �  

 
 

 251

عنھا فاستشار عندھا عبدالله عبر الھاتف فكتب  النزول بھا قد یتسبب لنا بأخیر و بمشاكل نحن بغنىً 

ً إلى البلم فاصع لا تتوقف . إن كنت وصلت :"لھ عبدالله . تردد محمد قلیلاً ثم "كانت وجھتھ  د إلیھ أیاّ

ً یقول عبدالله اصعدوا أیّ  :"قال لنا    . "كانت الوجھة  ا

الرحلة التي طالما ناضلنا للوصول إلیھا بدأنا نخشى من الانطلاق بھا . سلمنا عندھا بالأمر و بدأنا 

جداً حتى  قد وقف الشاب الحلبي المترجم متردداً بالصعود على عجل ، و لم نكن المترددین الوحیدین ف

بدا أنھ یھم بالعودة من حیث أتى . انتبھ لھ الرجل التركي فأمره بالصعود إلا أن الشاب الحلبي جمد 

. و كأنھ معتاد "یلا یلا  :"في مكانھ فسارع عندھا إلیھ الرجل التركي و دفعھ إلى المركب قائلاً لھ 

ین في مثل ھذا الموقف ، فالرحلة عبر البحر شيء جدید بالنسبة لنا و یبقى على تردد كثیر من المسافر

للمحاولة الأولى رھابھا الذي لا ینقضي إلا بانقضائھا . كان الأفارقة سبقونا لاحتلال المركب المطاطي 

ف و الذي كان طولھ قرابة ثلاثة أمتار تقریباً أو أو أكثر بقلیل و عرضھ یتراوح بین متر و متر و نص

أرضھ خشبیة و محیطھ ھو المطاط الممتلأ بالھواء . أسند الأفارقة ظھورھم إلى المطاط و دخلنا نحن 

ً نجتمع في مساحة ثلاثة أمتار  في منتصفھم فأحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم . ثلاثون شخصا

و  كبتيّ مربعة أو أكثر بقلیل . ضاق المكان علینا فاضطررت لثني ساقي لدرجة اصطكاك ذقني بر

 ً . أخیراً سننطلق في الرحلة التي لطالما انتظرناھا  لصقت بظھر أخي أحمد حتى كاد یضیق بي ذرعا

ظلام مطبق  ، بدأ ربان المركب بالسیر بھدوء عبر البحر و بدأنا نشق صفحات البحر رویداً رویداً. 

نبتعد عنھ و بدأت رؤیتھ  في السماء و لا شيء خلفنا سوى المنحدر الذي نزلناه منذ قلیل و قد بدأنا

، و أمامنا و على مسافة بعیدة كانت ھناك أنوار وسط البحر یجزم المنطلق من تركیا  تصعب علینا 

أنھا الیونان . سرنا في البلم و بدأت النجوم تأخذ مكانھا في السماء . كان البحر ھادئاً و السائق یتعامل 

صفو ھذه اللیلة سوى سوط محرك البلم . أخبرنا معھ كأنھ ربان محترف و لم یكن ھناك شيء یعكر 

ا قبولنا بالأمر الواقع حین صعدنا في المركب التركي أننا سنمضي إلى جزیرة ساموس و أعلنّ  الرجلُ 

أما الأفارقة فلم یكونوا یعرفون عن الوجھة شیئاً . مضى المركب باتجاه الأضواء و التي كانت بادئ 

عدد الأضواء و ازدادت  إیغالنا في الإبحار ازداد ومعلینا إلا أنھ لى اتجاه واحد بالنسبة إالأمر ع

أین ھي الوجھة الصحیحة ھل ھي إلى  :"ي تقع فیھا فبدأنا نشعر بالحیرة و نسأل أنفسناالجھات الت

  من أمرنا. بقینا في حیرةٍ "الأمام ؟ أم أن علینا الإنحراف إلى الیمین إلى الأضواء التي تبدو أقرب ؟

الإبحار إلى وجھتھ الأولى ثم الربان عن الطریق الذي سیختاره البحار المبتدئ . تابع  و نتساءل

. بدأ أخي محمد "اذھب إلى الیمین  :"اعترض أحد الشباب الأفارقة الضخام و قال باللغة الإنجلیزیة

إلیھا فقد یناقش الشاب الضخم باللغة الإنجلیزیة و یخبره بأن الأنسب أن نتابع في وجھتنا التي نسیر 

  قطعنا باتجاھھا وقتاً طویلاً.

ھناك لا یوجد فنادق و یجب أن ننزل جزیرة تحوي  :"بدأ الشاب الأفریقي یجادل أخي محمد و قال لھ  

. "ثم نبحث بعدھا عن الفنادق  یجب أن نضمن الوصول إلى الشاطئ أولاً  :". فقال لھ محمد "فنادق 
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ً فتجاھل الشاب الأسمر كلام أخي محمد و و أمام الإفریقي و  جھ كلامھ إلى الربان و الذي یبدو قزما

  یرغب .  و بدأ بالاتجاه الذي أمره بالانعطاف نحو الیمین . أطاع السائق أمر الشاب الإفریقي مباشرةً 

الطریق بوضوح لوجود أناس ضخام أمامھ فبدأ یطلب  ب علیھ إدراكَ كان حجم الشاب السائق یصعّ 

حتى یتجنب الأمواج الكبیرة . انعطف مركبنا باتجاه الیمین و بدأ الشاب في  منھم الإنحناء أو توجیھھ

مقدمة المركب یرشد السائق القابع في مؤخرة المركب . بدأنا نشعر بأننا لا نزداد إلا بعداً عن الیابسة 

  ول مرة .و الأنوار التي نراھا منذ أكثر من ساعتین لا تزال تبعد عنا ذات المسافة التي رأیناھا منھا أ

مع دخولنا في الساعة الثالثة من الرحلة بدأنا نشك بأننا نبحر في الاتجاه الصحیح و بدأ القلق یدفع كل  

واحد منا للإدلاء برأیھ . أصر الشاب الإفریقي على مضینا نحو الیمین بحثاً عن الفنادق و بدأ القلق 

ق العودة إلى الإتجاه الذي كان یسیر یدفع أصدقاءه للاعتراض على قراره و بدأوا یطلبون من السائ

  نحوه . لم یكن السائق لیرد كلام أحد فحجمھ یوحي بأن سنھ لم یجاوز الثامنة عشر .

ً عاد السائق مجدداً و غیّ   و بدأت  ر الاتجاه و بدأ البحر الذي احتملنا مدة ثلاث ساعات یضیق بنا ذرعا

ة من حركات المركب طلب السائق أمواجھ تضطرب و بدأ ركاب المركب یضطربون مع كل حرك

. لم نفھم معنى الكلمات إلا أننا عرفنا أنھ یطلب منا "یا واش یا واش  :"الھدوء و قال  من الركاب

الھدوء و بدأ الركاب یستعملون ھذا المصطلح مع السائق كلما رأوه توجھ نحو الأمواج أو أسرع بشكل 

  مخیف.

ء یتحول إلى اضطراب أمواج و بدأ یشتت أفكارنا و لم نعد الھدوء الذي ساد طوال ساعات إبحارنا بد 

  أم نعود إلى الوجھة السابقة . ھل نتابع إلى الوجھة الجدیدة نعرف أین ھي الوجھة الصحیحة 

مضت أربع ساعات و بدأت زخات قلیلة من المطر تھطل و بدأت تتشكل قریباً منا دوامة كبیرة . بدأ 

إنسان یلتجئ إلى ربھ یدعوه عسى أن ینجیھ و بدأ أحدھم یھتف كلما الرعب یدب في قلوبنا و بدأ كل 

بدأت أطلب من الشاب فلم أعد أستطیع بسببھ التنفس  دوارٍ بدأت أشعر ب "جیسوس  "بالرعب  شعر

الأسمر الذي یجلس بجانبي أن یفسح لي المجال قلیلاً إلا أنھ لم یحرك ساكناً ، تدخل محمد و حاول أن 

لإنجلیزیة أنني احتاج بعض المساحة لأتنفس إلا أن الرجل رفض أن یجلس على یشرح لھ باللغة ا

  . "إنھ خائف جداً لیس لك إلا أن تصبر  :"القسم المطاطي فقال محمد 

ا . اقترح تزال على ذات المسافة من لا أوشكنا الدخول في الساعة الخامسة و الأضواء التي كنا نراھا

فاعترض الركاب أول الأمر ناني فنحن لا شك على مقربة منھم ومحمد أن یتصل بخفر السواحل الی

ثم و بعد ازدیاد شعورنا بالخوف و الخطر سلم الركاب بخیار محمد و طلبوا منھ أن ینفذ عرضھ . 

و بدئ یكلمھم باللغة الإنجلیزیة ثم أغلق سماعة ھاتفھ بعد قلیل و أخبرنا بما جرى  اتصل محمد مباشرةً 

  معھ

ھم یحتاجون ساعة ف قولون أنھم لا یستطیعون القدوم الآن و البحث عنا في البحر إنھم ی ": فقال 

ً  و طلبوا منا إن كنا نملك ضوءاً إلینا حسب كلامھم للوصول  أن نقوم بإشعالھ و إطفاءه باستمرار  أبیضا
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ا سعینا . بدء الإیاس یدب في قلوبنا و بدءنا نشعر بأن الرحلة التي طالم "حتى یستطیعوا العثور علینا

  . للانطلاق بھا ستحمل لنا نھایتنا

  

� أن ینجینا من ھذه المھلكة . ازداد الخطر و إلى كلما شارفنا على الموت رفعنا أیدي الدعاء نبتھل 

لم یعد ھناك بد من البحث عن كل وسیلة للنجاة . أخرج أحدھم قداحتھ و یبدأ یشعل ضوءھا و یطفئھ 

تھي حیاتنا . فكر الشابان الحلبیان بحل آخر و قاما بتنفیذه دون تأن و باستمرار إلا أن مدة ساعة قد تن

ھو الاتصال بخفر السواحل التركي ھذه المرة . تكلم الشاب الحلبي مع السلطات باللغة التركیة و 

أخبرھم بأننا نعوم في البحر منذ أكثر من خمس ساعات و قد أوشكنا على الھلاك ثم أغلق سماعة 

  الھاتف . 

سمح الضجة الموجودة في القارب بسبب الخوف و اضطراب القارب للآخرین بسماع اتصال لم ت

الشاب الحلبي ولم یخطر ببالھم إلا أن من یأتي سیأخذنا ھو خفر السواحل الیوناني . بعد لحظات بدأ 

شيء یظھر على مسافة بعیدة منا و یقترب نحونا بسرعة فجزمنا أنھم الخفر الیوناني فبدأنا نوجھ 

لم أكن قادراً على معرفة الاتجاھات في وسط ھذا البحر إلا أن السفینة نصفر لھم . الإضاء باتجاھھم و 

سفینة أخرى من الجھة المعاكسة  الأولى أتت من یمین القارب فمضینا باتجاھھا و بعد لحظات ظھرت

م أنھا الیسرى ، توجھنا فبدأنا نشعر بالحیرة و لا ندري أین نتجھ و ھل السفینة الیمنى ھي الیونانیة أ

نحو الیمین أولاً ثم عادت الحیرة التي كنا نعانیھا في المرة الأولى بسبب اختیار الجھة المضاءة التي 

  نتجھ إلیھا نعاني منھا مرة أخرى. 

الیمین أم الیسار ما ھو الأنسب ؟ . إلا أن السفینة التي كانت على یمینا قطعت حیرتنا بسرعة عندما  

 الآن یضطرب نتیجة اقترابھا منا مسافة كبیرة . بعد أن كان البحر خالیاً منذ لحظات أصبح بدأ قاربنا

السفینة صغیراً أمام ھذه السفینة الكبیرة . وصلت  وكأننا في میناء. بدأنا نرى حجمنایعج بالسفن و بدا 

. أفقدنا "وجھة شباب أین ال :"باللغة العربیة تھا رجلان و بدأ أحدھم یتكلم و مرت أمامنا و على مقدم

الخوف الذي كنا نعانیھ تركیزنا و بدأت أظن بعد سماعي للھجة الرجل الدیریة أن السفینة تتبع للنظام 

و بدأ الخوف من الغرق یتبدل إلى خوف من الأسر . أغرقت في الأوھام للحظات ثم تفطنت و قلت 

سیر عبر البحر فلا شك أن المسألة یا لي من أحمق كیف سنصل إلى مناطق النظام و نحن ن :"في نفسي

وجھتنا الشواطئ السوریة ثم إن النظام الآن یعاني من ضبط  تتطلب وقتاً أطول بكثیر فیما لو كانت

  ."البحر في الأمن في البر فكیف سیضبطھ 

  بدأت أوھامي تنجلي مع بدأ العلم التركي في مقدمة السفیة یتضح مع انبثاق أولى خیوط الفجر .

رویداً  :"ي الموجود في السفینة سلماً لنا حتى نتسلقھ و أوصانا بالرویة في الصعود قائلاً رمى الجند

. حاولنا الالتزام بنصیحة "خلوا القارب بسرعة و حاولوا موازنتھ كلما صعد أحدھم رویداً یا شباب لا تُ 

ء و ذلك لرغبة الرجل ما استطعنا و مع ذلك تمایل القارب عدة مرات كدنا أن نسقط خلالھا في الما

كل إنسان أن یكون ھو أول من یصعد السلم . صعدت النساء أولاً ثم تبعناھن الواحد تلو الآخر حتى 
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ً السفینة و طلب منا الجندي التركي المتحدث بالعربیة أن نجلس حتى یرى ضابطھ  اعتلینا جمیعا

الأسر لدى النظام و أخیراً التركي ماذا یرید أن یفعل . تدرجت مراحل خوفنا من الغرق أولاً ثم من 

  الخوف من زیارة السجون التركیة و لا نعرف عندھا متى ستم إخلاء سبیلنا. 

. لم یجبھ أحد و استمر الضابط "من منكم اتصل بنا؟ :"خرج الضابط بعد قلیل و معھ مترجمھ فقال 

ً بتردید السؤال و استمریّ  نفرد فوجھ سؤالھ باتجاه بالتجاھل . حاول عندھا أن یستجوبنا بشكل م نا جمیعا

ً و  أحد الشباب السمر و بدأ یكرر الكلام معھ إلا أن ذلك الشاب تجاھل كلام الضابط التركي تماما

تصرف و كأنھ لا أحد یحدثھ . علا صراخ الضابط حتى یخرج بنتیجة إلا أن محاولاتھ باءت بالفشل 

التركي إلا أنھ تصرف بھدوء  . كنت أتوقع أن یشعر أخي محمد بالاضطراب نتیجة صراخ الضابط

لتھدیدات  تام حتى أنھ قام بانتزاع بطاقة السیم من ھاتفھ و خبأھا في ثنیة أسفل بنطالھ و لم یلق بالاً 

  الضابط .

شعر الضابط بغضب شدید فانصرف و تركنا لوحدنا . كان أشدنا خوفاً الشاب الذي تولى قیادة البلم  

. مضى تحقیق "لا یدل علي أحد  :"صینا خلال البلم قائلاً فقد یعاقب على ذلك بالسجن و كان یو

  الضابط على خیر دون أن یتضرر أحد و بدأنا ننتظر اللحظة التي سنصل فیھا إلى الیابسة مجدداً.

  

ً  انقشع الظلام أخیراً و بدأت الشمس بالشروق   بلحظات یتساقط فیھا القلیل من  و كان الجو مشوبا

كبیرة و ثباتھ خلال البحر یوحي بأننا على الأرض  مركب الجدید بسرعةٍ المطر ثم یتوقف . مشى ال

  لا على سطح

بالنزول و المشي خلفھ . نفذنا الأوامر و بدأنا نتساءل  ابطضوقف المركب أخیراً و أمرنا الالبحر . ت

  ."زمیر أنتم في أ :"عن المدینة التي وصلنا إلیھا بعد إبحارنا لكل ھذا الوقت فسألنا المترجم فقال 

خلالھا على الغرق و بعد ذلك  صدمة لم نكن نتوقعھا سرنا أكثر من خمس ساعات في البحر شارفنا 

نفس المدینة التي انطلقنا منھا لا شك أننا كنا ندور حول أنفسنا . طلب منا المترجم أن ننتظر  نعود إلى

نقوم خلالھا بإعطاء البیانات في الخارج و بعد ساعة أو أكثر بقلیل بدأ ینادینا الواحد تلو الآخر 

الذي یترجم لأحد الضباط الموجود في إحدى المكاتب التي ننتظر أمامھا .  الآخر الشخصیة للمترجم

الإبحار عبر البلم أمر خطر للغایة یجعل الآخرین أحیاناً یتساءلون عن سر اختیار ھذه الطریقة . دخل 

لماذا تسافر بھذه الطریقة الخطرة ما  :"الضابط  أخي أحمد حتى یعطي بیاناتھ و بعد أن انتھى سألھ

  . "الذي یجبرك ؟

  بدیلاً  . لم یكتف الضابط بالتساءل و إنما قام بإعطاء أخي أحمد حلاً "لا یوجد طریقة أخرى :"فقال 

  . "لماذا لم تذھب الى مرسین ھناك تنطلق سفن كبیرة خیر لك من ھذه المخاطرة  :"و قال 

انتظرنا  :"یرید منعنا من السفر فأجابھ  یأتي ھذا العرض من الضابط الذي  یتوقع أخي أحمد أن لم

  . ضحك الضابط ثم أمره بالانصراف . "ھناك أكثر من شھرین دون نتیجة 
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أدلینا ببیاناتنا الشخصیة و بدأنا ننتظر اللحظة التي سیأذن بھا لنا الضباط بالمغادرة . مرت ساعة و 

و بدأنا نغالب النعاس و لم یكن ھناك مكان متوفر للنوم فنحن على  ساعتان دون أن یقترب منا أحد

الشاطئ و معظم الأماكن مبتلة و ما أن تجد مكاناً جافا تجلس فیھ حتى تبللھ قطرات المطر التي تتساقط 

أصابنا إرھاق شدید حتى أن أخي محمد بدأت عیناه تنفتحان بصعوبة و بدأ یحاول  بین حین و آخر. 

وصلنا في الساعة السادسة و كنا  ینام فیھ فاستند إلى أحد الأعمدة و حاول النوم قلیلاً. إیجاد مكان 

نعتقد أننا ننتظر السیارة التي ستقلنا إلى مكان آخر إلا أنھ في الساعة الثانیة خرج إلینا المترجم و قال 

التي انطلقنا منھا  . فمضینا مسرعین نبحث عن أول سیارة تعیدنا إلى المنطقة"امضوا في طریقكم  :"

. بعد الرعب الذي أصابنا خلال الرحلة قرر صدیقنا أحمد أنھ لن یركب البلم مجدداً حتى و لو كان 

 أمي تقول لي :"بالمجان و قال 

 ً . رغم أن فرق التكلفة كان كبیراً "و سلام إلى وجھتك  لیس المھم النقود المھم أن تصل بأمانٍ  :دائما

رأي أحمد فقررنا عندھا الطلب من أبي عمار أن یرسلنا بالمركب السریع و  إلا أن محمد بدأ یمیل مع

كنا نتداول ھذه الأفكار خلال عودتنا إلى منطقتنا التي  الذي لن تستغرق رحلتھ أكثر من ربع ساعة. 

انطلقنا منھا . اتصل محمد بأبي عمار و أخبره بما جرى معنا خلال الرحلة فطلب منا أبو عمار لقاءه 

ً و حد عن سبب تغیر رغبتنا في   نلتقب بھ. التقینا أبا عمار و ھنأنا بالسلامة و بدأ یسألنا  د لنا مطعما

لا مشكلة و لكن رغم أن القارب  :"طریقة السفر فأخبرناه أن ذلك نتیجة الخطر الذي تعرضنا لھ فقال 

كم الإنتظار طویلاً و بسیطة في البحر قد تقلبھ لذلك علی السریع یصل إلى ھدفھ بسرعة إلا أن حركةً 

على  اً . بدا أحمد مصرّ "أنا أنصحكم بعدم الإنتظار فھناك رحلة ستنطلق الیوم بالبلم أیضاً فرافقوھا 

على أن البلم أنسب لوضعنا . تحطم إصرار أحمد  ركوب القارب السریع و بدا أبو عمار أكثر إصراراً 

 لم تكن المشكلة بالنسبة إلي أنني یة اللیلة. أمام إصرار أبي عمار و وافقنا على الانطلاق برحلة ثان

ا للالتقاء ھسأركب البلم مجدداً و إنما كانت مشكلتي أنھ في حال تعاقدنا مع أبي عمار فسنضطر عند

بسراج مجدداً و ھذا ما لم أكن أتخیلھ لكن لم یكن بالید حیلة . عدنا مجدداً إلى أبي عمار و مضینا معھ 

مضیت بسرعة باحثاً عن الفراش حتى أنام و تمنیت أن  في المرة السابقة.  الى البیت الذي نزلنا فیھ

 ً ھذه المرة فلم أكن قادراً على فتح عیناي . حاولت أن أنام بسرعة إلا أن الخوف  یكون المھرب كاذبا

من انطلاق الرحلة الآن أربكني . لم تجاوز الساعة التاسعة حتى اتصل أبو عمار لیخبرنا أن الرحلة 

ً التغ حتى صباح الیوم التالي . مع مساء الیوم  ت ھذا الیوم . حمدت الله على ھذه النعمة و نمت مستغرقا

التالي بدأنا نعد أنفسنا لرحلة جدیدة و على ذات الخطوات التي سرناھا أول مرة بدأنا نسیر في المحاولة 

أحد  ھذه المرة كن ضمن الركابالثانیة حتى وصلنا أخیراً إلى الحافلة . انطلقت الحافلة مجدداً و لم ی

. توقفت الحافلة على فھم من العربن لم یكونوا كلھم سوریین ن إفریقیا و بدأت اعتقد أن جلھم إم

كسابقھ إلا أنھ ھذه المرة قلیل الأشجار و ارتفاعھ أقل نزلنا جمیعاً و جلسنا على مقربة من  منحدرٍ 

لأحادیث المسافرین فتبین أن غالبیتھم من أكراد منا السائق الانتظار . بدأت أستمع  الشاطئ و طلب

  بھما أول مرة . ة للشابین الحلبیین اللذین التقیناسوریة و بعضھم من العراق إضاف
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جلسنا و بدأنا ننتظر دون أن نعرف ماذا ننتظر و بعد قلیل التقینا بأناس جدد لنتفاجأ بالشخص العراقي  

ینطلق في ھذه الرحلة مع أنھ أخبرنا أنھ سینطلق في القارب الذي كان یعمل في الجیش سابقاً قد جاء ل

لم أعد استطیع الانتظار و أخبرني المھرب أن ھناك رحلة  :"السریع فسألناه عن سر قدومھ فقال 

ً "ستنطلق الیوم فأصررت على مرافقتھا  ثمانمائة دولار إلا أنھ سیسافر   و. رغم أن الرجل دفع ألفا

  بالبلم ، 

و نتعاقد مع المركب السریع لندفع ثمناً أكبر و نمضي بعدھا في ذات الطریقة .  نتورط أننا لم  جیدٌ 

    وصلنا إلى الشاطئ قرابة منتصف اللیل و بدأنا ننتظر دون أن یحدث شیئاً. 

طال انتظارنا فبدأت أبحث عن مكان استلقي فیھ ریثما یحین موعد انطلاق الرحلة أو موعد إلغائھا 

اً شاھدت أناساً ینزلون من المرتفع الصخري و معھم شيء یتشاركون في حملھ على .في الثالثة تقریب

. و فعلاً كان الشيء المحمول ھو البلم . قام الشباب الذي "القارب  وصل :"الأكتاف صاح أحدھم 

یحملون البلم بوضعھ قرب الشاطئ و بدؤا بنفخھ ، سارعنا جمیعاً و التففنا حول وسیلة النقل التي 

شباب أنا سأقود  :"ا الیوم . وقف أحدھم أمام المركب و بدأ یتحدث بلھجة عربیة ضعیفة و قال ستقلن

بكم المركب ، إذا تعرض لنا الخفر الیوناني فالرجاء منكم ألا یقوم أحد بخرق البلم . فأنا معي أولاد و 

  ."كب زوجتي حامل ، إذا أعادونا سنحاول مرة أخرى لا مشكلة لكن الرجاء عدم خرق المر

خرق المركب عمل یقوم بھ المسافرون في حال طلبت منھم السلطات الیونانیة العودة من حیث أتوا  

فیضع المسافرون الخفر عندھا تحت الأمر الواقع فیقوم الخفر بإنقاذھم و إیصالھم إلى إحدى الجزر 

ما الذي یجبرنا على ھذه الیونانیة .لم نكن لنفكر بتلك المسألة طبعاً فأنا لا أعرف كیف أسبح أصلاً ف

أن یعرف  طلقوا عبارات التأیید و أحب أحدھمالمخاطرة . أعلن الجمیع موافقتھم لكلمات الرجال و أ

نعم أنا و لا تخافوا ھذه لیست  :". فقال "حضرتك من سیقود بنا البلم ؟ :"موضع ھذا المتكلم فسألھ 

   ." لو سمحتم ثم لیأخذ كل منكم مكانھ اسمحوا للنساء بالركوب أولاً  نأول مرة بالنسبة لي و الآ

 ً للمرة الماضیة إلا أن الفئات العمریة تنوعت ھذه المرة ما  جلسنا في البلم جمیعاً و كان عددنا مقاربا

و شباب و مسنین . جلسنا جمیعاً و جلس سائق البلم في مكانھ في الخلف و بدأ یمشي عبر  بین أطفالٍ 

لة و یسر و بدأ یعامل الأمواج كأنھ بحار محترف . بدأنا نبتدأ عن البحر و ینساب بین أمواجھ بسھو

البحار یبتعد عنھا بسھولة و مضى في  ة برزت خلال الأضواء سفینة فبدأالأضواء التي خلفنا و فجأ

طریقھ حتى ابتعدنا عن الأضویة التي كانت خلفنا و كان ھناك بعض الأضواء في البحر كأنھا علامات 

  . و غدا كل شيء وراءنا و بدا بأننا نمضي ھذه المرة في الاتجاه الصحیح للسفن تجاوزناھا

 

لتي نحتاجھا حسب كلام البحار ھي ساعتان و نصف أو ة الساعة الثالثة فجراً و المدة اانطلقنا في قراب

ربما ثلاث ساعات . بعد دخولنا في الساعة الثانیة للرحلة بدأت تبرز أمامنا قطع صخریة كبیرة جداً 

انتبھوا ربما تكون ھذه صخور سأمشي الآن على مھل و  :"أول الأمر ثم قال لنا السائق  نناھا جبالاً ظ

علیكم أن تنتبھوا لما یعترضنا في الطریق من عقبات فقد تصطدم إحدى الصخور التي في البحر 
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. كاد یكون في مقدمة المركب و أن یرشد السائق إلى الطریق الصحیح  اول أحدھم أنبقاربنا . ح

في البدایة ثم تبین أنھا مجرد  النظر یخدعنا أكثر من مرة و مررنا بجانب عدة صخور ظنناھا جزراً 

صخور . تمكن السائق أخیراً من إیجاد المكان المناسب الذي یستطیع من خلالھ الوصول إلى الجزیرة 

تھانینا یا  :"م صاح السائق القریبة منا و مشى باتجاھھا ببطئ إلى أن توقف البلم تلقائیاً عن الحركة ث

  . و أخیراً ھا نحن في أوروبا . "شباب لقد وصلنا 

لم یستطع القارب الوصول إلى الیابسة تماماً فنزلنا في الماء و الذي بلغ إلى مستوى الخصر فمشینا 

كتف و لم ی البلم و تفریغھ من الھواء إتلاف على عجل باتجاه الیابسة . الأمر الذي قمنا بھ أولاً ھو

أحدھم بذلك بل قام بإحراق محركھ حتى یضمن عدم العودة . بدأنا نصعد عبر الصخور المفترقة حتى 

وصلنا أعلى المكان و نظرنا باتجاه الأسفل و إذا فیھ بعض البیوت الصغیرة و البحر المحیط بھا یشكل 

لیوناني فلن یقوموا بإعادتنا ما یشبھ البحیرة الخاصة . انتظرنا قلیلاً ثم اقترح أحدھم أن نتصل بالخفر ا

 ً كیف نحدد لھم بالخفر الیوناني و أخبرھم أننا وصلنا و لكننا لم نعرف  الآن . اتصل كل من یملك ھاتفا

مكاننا فطلبوا منا الانتظار في مكاننا ریثما یأتون . لم نكن لننتظر الخفر الیوناني فقد جربناھم في المرة 

عن مكان آخر نذھب إلیھ فوجدنا كنیسة عرفناھا  لون إلینا . بحثنایعرفون كیف سیص السابقة و ربما لا

عبر جرسھا البارز فمضینا باتجاھھا و عند وصولنا إلى ھناك وجدنا أحد الشرطة فلم یزد على ان 

ابتعد عن طریقنا . دخلنا جمیعاً الكنیسة و بدأنا ننتظر و بعد قرابة ساعة وصلت سیارة فنزل منھا 

افقتھم . صعدنا في السیارة على عجل و التي كانت أشبھ بسیارة السجن فقد كان أناس طلبوا منا مر

تح الباب و طلب توقفت و فُ  ھناك انفصال تام بین السائق و الركاب. مشت السیارة لبعض الوقت ثم

  منا الرجل الذي فتح الباب النزول .

فیھ بالتقاط  تحقیق یقوم الرجل الذينزلنا و بدأنا ننتظر ثم بدأنا ندخل إلى المكان الذي یشبھ قسم ال 

  م یأمرنا بالإنتظار في الخارج .صور شخصیة لنا ث

تنا باتجاه الكامب الذي لا نعرف كم انتظرنا بعض الوقت ثم جاءت سیارة أخرى صعدنا فیھا و أقلّ  

ً سنقضي فیھ من الوقت . وصلنا إلى الكامب أخیراً و الذي لم یكن خالیاً و إنما زاده وجودنا از   .  دحاما

مع صحن حساء .  غداء و الذي ھو عبارة عن قطعة خبزفي الوقت الذي وصلنا فیھ كان یتم توزیع ال

أخذ كل منا وجبة غداءه إلا أنھ كان جدیداً علینا فتركناه قلیلاً عسى أن نستغني عنھ بشيء نعرفھ . لم 

حل  حتى من الكامب . انتظرنایكن ھناك مكان لنا فكان علینا أن ننتظر جمیعاً في الغرفة الأخیرة 

 ً بدلاة زرقاء و بدأ یأخذ كل أربع أو خمسة أشخاص معھ و یودعھم  المغرب ثم أتانا أحد الجنود مرتدیا

  عندھا في إحدى الغرف توزعنا جمیعاً على الغرف و بدأنا ننتظر ماذا یمكن أن یسفر عنھ یوم الغد .

طولي ینتھي بالبحر و ھناك خط مرتفع و تمتد على خط  الكامب عبارة عن غرف بجانب بعضھا 

أخر منخفض و أثاث الغرفة عبارة عن مجموعة من الأسرة الحدیدیة كل سریران فوق بعضھما 

بالإضافة إلى حمام داخلھا. أخذنا نحن الستة غرفة واحدة مجموعتنا بالإضافة إلى الشابین الحلبیین و 

  اللذان بدا أنھما سیرافقانا في بقیة الرحلة . 
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صلنا یوم الجمعة و في الیوم التالي و منذ الصباح مضینا باتجاه مركز الإدارة حتى نعرف ما الذي  و

یجب علینا فعلھ . التقینا ببعض الشباب العراقیین الذین سبقونا إلى ھذا المكان فسألناھم عن كیفیة سیر 

داً مقارنة بمن سبقنا فالشباب العمل فأرشدونا إلى المكان الذي یجب أن ننتظر بھ . بدا أننا مستعجلون ج

العراقیون موجودن ھنا منذ خمسة عشر یوماً. لم نكن نعرف إن كنا سننتظر مثلھم أم أنھ یمكن أن 

بعد أن قاربت الساعة العاشرة بدأ الشرطي ینادي بالإسماء و یدخل الواحد تلو الآخر  نخرج قبل ذلك. 

عشرة ثم ینصرف بعدھا إلى سریره بانتظار ما سیجد إلیھ و یقوم بوضع بصمتھ الإلكترونیة بالأنامل ال

التالي  في وقت لاحق . الوجبة التي رفضنا أكلھا أول الأمر ألجأنا الجوع إلیھا في النھایة . و في الیوم

  قام القائمون على المركز بتوزیع وجبة الغداء و التي كانت قطعة لحم مع الأرز . 

أم لا فاكتفینا بأكل الخبز و بالوجبات التي لا  حلالٍ  كان ذبحُ إن  لم نجترأ على أكلھا فنحن لا نعرف 

تحتوي اللحوم و كان القائمون على المركز یسألونا إن كنا نرغب بشراء شيء فیقومون ھم بشرائھ لنا 

  بعد أن ندفع الثمن و لكن ھذا الشيء كان متوفراً لمرة واحدة في الیوم . 

ة كانت طویلة للغایة و الأشخاص الذین كانوا في بدایة الثورة الفترة التي استغرقتھا الأحداث السوری

موجودین أغلبھم ماتوا أو قتلوا . كنت أنام باكراً فلم یكن ھناك شيء یستدعي السھر و قد وصلنا إلى 

وجھتنا إلا أن باقي الشباب كانوا یستمرون في السھر إلى وقت متأخر ففاتني عندھا الكثیر من الحدیث 

یعمل مع  الشاب الحلبي الذي یعرف التركیة كان إن محمود :" ال لي أخي أحمد فترة قو بعد 

   . "كان في من دخل الجامع العمري في بدایة الأحداث  المخابرات السوریة و

لم أتخیل أن یتقلب الدھر ھكذا حتى یمسي أحد عناصر المخابرات سابقاً شریكا لنا في السكن . شكرت 

  افترقنا عنھ .  لا بعد أنربي أنھ لم یخبرني بذلك إ

الأزمة التي جعلت السوریین یتوحدون في بدایتھا عند انطلاق المظاھرات في بدایة الثورة لم تكن 

  المرحلة الأخیرة لوحدتھم فھا ھم یتوحدون على طریق صعب آخر و ھو طریق اللجوء . 

ق بعدھا غیرھا و لم أكن أعرف إلا عندما كنت في الجامعة التقیت بشاب كردي و لم ألت لم ألتق أكراداً 

أن عددھم في سوریة كبیر إلى ھذه الدرجة . غالبیة المسافرین الذین صحبناھم في المركب كانوا 

و لم تكن لدینا مشكلة في ذلك فبدأنا نتحادث مع الموجودین و من ضمنھم كان ھناك رجل مسن  أكراداً 

و  ت بالشابة و لیست بالعجوز ترتدي بنطالاً ض شعره و تساقط شعره الأمامي و معھ امرأة لیسقد ابیّ 

یحدثھ فاسترسلا في الحدیث فبدأ الرجل الأصلع و اسمھ أبو  صدیقنا أحمد مكشوف و بدأ  اشعرھ

أنا رجل معروف بالأمانة و  :"یوسف یحدثھ أنھ تعرض لظلم في سوریة من بعض الأشخاص فقال 

لم یكتف بذلك بل قام بنشر صورنا على مواقع  الحمد � إلا أن بعض الناس ادعى أني سرقت نقوده و

ھذا أمر لا  على كلٍ  . لم نعرف إن كان أبو یوسف صادقاً في الكلامھ أم أنھ لیس كذلك و"التواصل

وضعت بعض النقود عند قریب لي و طلبت منھ أن  :"یعنینا فلسنا بحاجة لمحاكمتھ . قال أبو یوسف 

  . "لا یعطیھا لأحد حتى یقول لھ كلمة السر
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أبي یوسف أو عدمھا و إنما انشغلنا في التفكیر في كلمة السر التي سیختارھا  نا براءةُ لم یثر اھتمامَ 

و ما ھي  :"رجل كردي یضع النقود عند أحدھم ترى ھل ھي كردستان ؟ . سارع أحمد بسؤالھ و قال 

ً "كردستان  :". فأجابھ أبو یوسف "كلمة السر؟ ذ أخبرتني أنك م :"و قال  . فانفجر أحمد ضاحكا

ً لا لا صدقني إذا لم تكن عنص :"سف . فقال أبو یو"وضعت كلمة السر لم یخطر في ذھني غیرھا   ریا

 ً ً  فلن أكون عنصریا الوحید  . لم یكن أبو یوسف الكرديَّ  "فسأعاملك بالمثل  معك أما إذا كنت عنصریا

  . راداً الموجود في الكامب و إنما كنا نحن العرب أقلیة و كان الباقون أك

مع حلول الیوم الثالث بدأ الموجودون یشعرون بالملل فجاء سائق المركب إلى شاب عراقي كردي  

. "قل لھم أن زوجتي بحاجة الخروج و أنھا ربما تلد الیوم  !احمد  :"یتقن اللغة الإنجلیزیة فقال لھ 

 كانت زوجة

السائق و إنما لأنھ بدأ یرغب بالخروج  السائق على وشك الولادة فعلاً إلا أن ذلك لیس ھو الدافع لطلب

. نفذ الشاب العراقي طلب الرجل و قال للشرطي ما أملاه علیھ الرجل فرد الشرطي الحارس للكامب 

صدیقي إذا كانت زوجتك تشعر بآلام الولادة فسنأتي بالسیارة بعد قلیلة لتأخذھا إلى المشفى ثم تعود  :"

م یكن سائق المركب یھدف إلى إرسال زوجتھ إلى المشفى ثم . ل"إلى ھنا بعد أن تطمئن على وضعھا 

إعادتھا إلى ھنا فلم تكن زوجتھ تعاني من ألم أصلاً و إنما كان یرغب في إخراجنا جمیعاً من ھذا 

  المكان . 

ً  لم یكن سائق المركب استثناءاً  أیضاً و لم تستثن الأحداث في سوریة أحداً فكل قد نال  فقد كان كردیا

المعاناة حتى الأكراد الذین تداخلت آمالھم بإیجاد الدولة الكردیة مع قیام الثورة السوریة حتى  جزءاً من

أصبحت منطقة الشمال ملیئة بالفصائل المختلفة التوجھات و من بین الفصائل كانت وحدات حمایة 

م أخبرني سائق الشعب الكردي و التي تھدف لإیجاد الدولة الكردیة و لم یسلم منھا حتى الأكراد أنفسھ

القتال معھم إلا أنھ فضل  البلم و ھو شاب كردي أن حزب البي كي كي احتجزه و كادوا یرغمونھ على

الانزواء بعائلتھ و السفر معھم بعیدا نحو أوروبا و لم تكن رحلة السائق ھي الأولى حسب كلامھ بل 

  ي أوصلتنا إلى ھذا المكان . كان یقود المراكب قبل ذلك في أیام السلم وھو ما أكسبھ الخبرة الت

مضى یوما السبت و الأحد باكتفاء القائمین على المركز بأخذ بصماتنا الإلكترونیة و في یوم الإثنین 

جاءت مندوبة من الأمم المتحدة و بدأت تسألنا عما نحتاجھ و بدأت تشرح لنا وضعنا كلاجئین إن كنا 

لحظة انصرافنا من ھتمام القادمین كان  منصباً على علینا ، و انرغب بحق اللجوء ھنا وما لنا و ما 

  المكان لكنھا لم تشف غلیلنا بإجابتھا . 

 وجدناھا في المرة الثانیة مقبولاً  كان عددنا في البلم ثلاثین شخصاً و ھو عدد استعظمناه أول مرة ثم

بل قدوم مندوبة الأمم و لم نكن الرحلة الأخیرة التي تصل إلى الیونان . تجولنا یوم الإثنین صباحاً ق

جف و یحاول انتظار تالمتحدة ووجدت أحدھم قد ابتل شعره و لف نفسھ بغطاء یستدفئ بھ و ھو یر

 :". فقال و ھو یرتجف "یبدو أنك قادم جدید ؟ :"أشعة الشمس عسى أن تخفف من برده شیئاً سألتھ 

في البلم خمسین شخصاً و  خرجنا ": رحلتھ فقال . سألتھ عن سر حالتھ المزریة و عن ظروف"نعم 
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عندما رأى أحدھم سفینة خفر السواحل قام بخرق البلم و بدأنا نغرق حتى أنقذنا خفر السواحل و فقدنا 

   ."أمتعتنا التي غرقت في البحر 

    .كان عدد الثلاثین في مساحة البلم الصغیرة كبیراً بالنسبة إلي أولاً أما الآن فھو رقم مقبول جداً 

وصل یوم الثلاثاء فنادانا القائمون على المركز عبر المذیاع فسارعنا بتلبیة النداء مضى الوقت و 

الشخصیة للاجئین الواصلین إلى ھنا فأخذناھا و  رطیات و التي ھي كالبطاقات افقاموا بإعطاءنا الخ

  . و كأننا نخرج من السجن مضینا بعد أن فتح لنا الباب فخرجنا من الباب المشبك 
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  من عاصمَة الإغریق أثینا إلى مقدونیا 
 

ح باب الكامب لنا و سنمضي الآن مسرعین مختارین أقصر الطریق للوصول إلى أرض أخیراً فتُ  

و  ٢٧/٢/٢٠١٥. حططنا رحالنا على شواطئ جزیرة كیوس الیونانیة یوم الجمعة  "ألمانیا "الأمل 

  .  ٣/٣/٢٠١٥وم الثلاثاء أطلق القائمون على الكامب سراحنا ی

قطع البحر  المھربین خلال وجودنا في تركیا ھو استحالة ء الذي كان یدفعنا على التعاقد معالشي

فقد فكر جلال بعد أن یأس من انطلاق السفینة بشراء جرافة  و إن كان بعضنا فكر في ذلك.  منفردین

الیة إلا أن الأمر بدا خطیراً و مكلفاً فقد بحریة تقوده ھو و من یسافر معھ للوصول إلى الشواطئ الإیط

یضطر حسب تقدیراتھ للبقاء خمسین ساعة في البحر ھذا في حال اختار الطریق الصحیح الذي یوصلھ 

إلى وجھتھ و ربما یتعرض لما تعرضنا لھ من التوھان في البحر فیغرق دون أن یعلم بھ أحد فانصرف 

  عن الفكرة .

ي أزمیر و عندما سألنا أبا عمار عنھما أخبرنا أن أبا مصطفى سافر فارقنا أبو مصطفى و جلال ف 

فتحیة  إلى عائلتھ و لكن بعد أن وصلنا إلى الیونان و خرجنا من الكامب اكتشفنا أنھما قد ذھبا إلى مدینة

تجول خلال الجزیرة و التي كانت صغیرة للغایة ك بواسطة القارب السریع . بدأنا نحتى یسافرا من ھنا

بدأنا نشك أن ساكنیھا ھم فقط القائمون على الكامب . خرجنا في الصباح و مضینا إلى مكاتب حتى 

السفر التي تسیر الرحلات البحریة إلى أثینا عبر البحر . قطعنا التذاكر و بدأنا ننتظر قدوم السفینة و 

  التي ستسافر لیلاً في الثامنة و النصف .

ً  و البحر المحیط بھا أعطیا الجزیرة منظراً الأنوار المتوزعة على أرجاء الجزیرة   عند الغروب  فائقا

  یصعب على الوصف الإحاطة بھ . مضى الوقت و جاءت السفینة أخیراً. 

ً  "تحدي الخالق  "حدثني صدیقي مرة أن معنى التایتنك ھو  في الترجمة  و لا أعرف إن كان مصیبا

ً  "التایتنك " أم لا إلا أن السفینة القادمة كانت ربما تفوق سفینة . بدأ كل شيء یدخل في قلب ھذه  حجما

السفینة العملاقة من شاحنات ضخمة و سیارات و دراجات ناریة و ھي تتابع ابتلاع الأشیاء حتى 

ظننت أنھا لم تبق شیئاً على ظھر الجزیرة . دخلنا السفینة و بدأنا نتجول في طوابقھا التي أعیانا التعب 

  آخر.و نحن ننتقل من طابق إلى 

ابق و الطوابق إلى فئات . الطابق الأول للشاحنات و الأمتعة و باقي الطوابق طو مقسمةإلى السفینة 

ھ جداً مخصص للدرجة الأولى و بعضھا لھ تھم المالیة فبعضھا مرفّ اللناس إلا أنھا تختلف حسب قدر

أخذنا بطاقة ركوب فقط خدمات محدودة و البعض الآخر و الذین ھم نحن لم یكن لنا فئة معینة و إنما 

  یورو دفعھا كل شخص مقابل الإنتقال من جزیرة كیوس إلى أثینا . ٤٥تسمح لنا بدخول السفینة . 
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إلى الكامب قبل أن نخرج عدة شباب من سوریة من حمص . التقینا بھم و من ضمن القادمین كان  

ر قیمة الغرفة إلا لیلتھم . لم نقدّ نحن نتجول في السفینة فأخبرونا بأنھم قد استأجروا غرفة یقضون بھا 

عندما بدأنا نصاب بالنعاس و لا نجد مكاناً دافئا ننام بھ . السفینة ملیئة بالكراسي إلا أن النوم علیھا 

متعب جداً حاولت أن أنام قلیلاً فلم أستطع فخرجت حتى أرى البحر فوجدت الظلام قد أحاط بالسفینة 

الظلام و یشكل سیرھا  نركبھا تتوھج و كأنھا لؤلؤة وسط لسفینة التيمن كل اتجاه و لم تبق إنارة إلا ا

خارجھا . نحن الآن  عن السریع نسمة باردة تلفحك عند خروجك من الباب الذي یفصل داخل السفینة

على متن جزیرة تسبح عبر البحر و المسافة العالیة التي تفصلنا عن البحر توحي بأن السقوط من ھذا 

  اء على حیاة الشخص . المكان كاف للقض

حاولنا أن نتوضئ للصلاة إلا أن الشخص الذي ینظف الحمامات منعنا من ذلك و لم نعرف ماذا نفعل 

حتى تذكرنا الشباب القادمین من حمص فتوضأنا عندھم . مضى اللیل بسرعة و خرجنا مع قرابة 

  خلھا عند وصولھا إلى أثینا . الساعة السادسة من قلب السفینة العملاقة و التي بدأت تلفظ كل شيء د

و أخیراً نحن ندخل أولى العواصم الأوروبیة . لا مناظر ملفتة عند وصولنا إلى أثینا ، لا مشاھد 

 بقایا الحضارة الیونانیة من تماثیلطبیعیة خلابة كما في تركیا أو في جزیرة كیوس ، و لا شيء من 

  و غیرھا من الآثار .أ

الیونانیة و موطن الفلاسفة أرسطو و أفلاطون و غیرھم كمدینة من مدن بدت أثینا عاصمة الحضارة  

  الشرق المتخلفة . 

وقت . مضینا إلى  لطریق حتى نستطیع الوصول في أقصرالطریق الآن بأیدینا و علینا أن نواصل ا

دق الساحة المركزیة في الیونان و ھي ساحة أمونیا و ذلك بھدف قضاء بقیة الیوم ھنا في إحدى الفنا

نتابع في طریقنا . نزلنا في ساحة أمونیا و بدأنا نبحث عن فندق یستقبلنا . كثیراً ما كنا نرى مشكلة  ثم

تعمیم خطأ بعض الناس على كامل المجتمع الذي یعیشونھ و كنا نظن انحصار تلك المشكلة في بلاد 

كلم معھ محمد بالإنجلیزیة و دخلنا أحد الفنادق فت الشرق إلا أنھا كانت موجودة ھنا في الغرب أیضاً. 

رفض أن یؤجرنا لإننا سوریون  :"لھا یتحدثھا بطلاقة و بعد أن كلم الرجل عاد إلینا قال  كان مجیداً 

. یبدو أن السوریین الذین سبقونا إلى ھذه الفنادق أعطوا انطباعا سیئاً لأصحابھا حملھم ذلك الانطباع "

ً بحثنا ح على عدم تأجیر السوریین مطلقاً.  على عجل و قمنا  هقبل باسقبالنا فدخلنا تى وجدنا أخیراً فندقا

للعمل الذي سنقوم بھ ھذه اللیلة . و بعد أن استیقظنا بدأنا نقوم  بتنظیف أنفسنا و سارعنا للنوم استعداداً 

بتھذیب أشكالنا و التي كانت مزریة لدرجة كبیرة . حلاقة ثم ملابس جدیدة ثم قمنا بعمل كل ما یمكن 

  بات أننا لسنا لاجئین نسعى إلى تسلل الحدود . لإث

قطعنا  "سالونیك  "الإتجاه إلى المدینة المجاورة للحدود المقدونیة و ھي  المرحلة الأولى بعد أثینا ھي

ننا أننا بعد ھذا التعدیل لأشكالنا لن یفطن القطار . ظ تذاكر القطار باتجاه سالونیك و بدأنا ننتظر موعد

ظننا حطمھ أحد السوریین و الذي كان یمشي أمام أمام المقطورات فرآنا و نحن على لنا أحد إلا أن 

. فشعرنا عندھا أن كل جھودنا في "الشباب سوریون ؟ :"وشك الدخول إلى المقطورة فنادانا قائلاً 
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أخذنا أماكننا في القطار و الذي یفترض أن ینطلق في منتصف اللیل . و  تغییر أشكالنا ذھبت سدى . 

لم  قرابة الساعة السادسة.  لفعل انطلق القطار في منتصف اللیل و سار حتى وصلنا إلى وجھتنا با

یكن الظلام قد انقشع بعد و علینا أن نتزود ببعض الأشیاء التي تساعدنا على قطع الطریق و أھمھا 

  بطاریة شحن للجوال و الذي سیعمل كمرشد لنا في المرحلة التالیة.

أت الحیاة تدب سریعاً في مدینة سالونیك و التي بدت تفوق العاصمة أثینا جمالاً أشرقت الشمس و بد  

تزودنا بما نحتاجھ ثم مضینا إلى محطة الإنطلاق و قطعنا التذاكر باتجاه النقطة الأخیرة  و تطوراً. 

ة ء السوریین طوال فترفي الیونان و ھي منطقة إفزوني و التي تلاصق مقدونیا. لم نتوقف عن التقا

 شخص الأخیر الذي التقیتھ كان جالساً في محطة الانطلاق و أردت أن أسأل عن مكانالرحلة . ال

لا أعرف كیف كان الآخرون  . "أنت سوري ؟ :"الحمامات فسألت أحدھم باللغة الإنجلیزیة فأجاب 

ن على اكتشاف أني سوري بھذه السھولة، مضیت حیث أرشدني الرجل ثم عدت لأجد أن قادری

بدأ الرجل یبین لنا المخاطر  ظنا یعمل في التھریب أیضاً. حَ ائي قد وجدوا سوریاً آخر و كان لِ أصدق

إذا أتت الشرطة إلى ھنا فسیقومون بترحیلكم  :"التي قد نتعرض لھا في حال بقائنا في المحطة فقال 

  ."من ھذه المنطقة مباشرة 

دیة و أنتم ممنوعون من الاقتراب ھنا و لو لإن ھذه المنطقة حدو :"سألناه عن السبب في ذلك فقال  

  . "لم أكن مضطراً إلى القدوم إلى ھنا لما أتیت و لذلك سأمضي على عجل و أعود إلى إفزوني 

حان موعد الرحلة فانطلقنا بھا و لم تكن تبعد كثیراً عن محطة الانطلاق ، ساعة فقط كانت كافیة حتى 

آخر مكان مسكون  "حارة  "جب علینا المشي باتجاه فندق نصل إلى آخر مراحل الیونان وبعد ذلك یتو

. "فندق حارة  "بین الیونان و مقدونیا . نزلنا من الحافلة و مشینا مسافة ربع ساعة لنصل أخیراً إلى 

الأشخاص فأخبرنا أنھ  وصلنا عصراً و كان الشاب الذي التقیناه في محطة الانطلاق یعمل في تھریب

إلى داخل الحدود المقدونیة ثم علینا متابعة الطریق منفردین بعدھا و ذلك مقابل على استعداد لإیصالنا 

و بمجرد وصولنا إلى فندق الحارة بدأنا بخطوتنا الثانیة ، وافقنا على عرضھ ، مائة و عشرون یورو 

ول و بدأنا نمشي ببن السھول و الھضاب و بدأ المطر بالھطو ھي الدخول إلى مقدونیا . تبعنا المھرب َ

  قلیلة لیحول المناطق الترابیة التي نمشي فیھا إلى مناطق طینیة یصعب المشي خلالھا . بزخاتٍ 

سنضطر إلى الإسراع مسافة مئتي متر لإنھا منطوقة  :"قال لنا المھرب اللاذقاني بلھجتھ الساحلیة  

عنھا  حن بغنىً مكشوفة و إذا رأتنا الشرطة الیونانیة فسنخسر الكثیر من الوقت و نتعرض لمشاكل ن

" .  

قنا بأقصى سرعة لنا و كان علینا مھرب و عندما حان موعد الركض انطلمشینا حسب تعلیمات ال

عندھا المشي عبر جسر تحتھ طریق ترابي ثم قمنا في آخر الجسر بالنزول منھ عبر التراب الذي 

ن أن نتعرض لھا یتجمع في الجھة الأخرى من الجسر . شرح لنا المھرب ما ھي الأخطار التي یمك

  ."اع طرق أفغان علینا أن نكون حذرین و أن نبتعد عنھم قدر الإمكان ھناك قطّ  :"فقال 
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مشینا طوال الطریق حسب تعلیمات المھرب و بعد نزولنا من حافة الجسر كان علینا المشي عبر 

ً و بدأت تظھر أمامنا بعض البیوت المنفردة . مع غروب الشمس كنا قد وص لنا الى السھول أیضا

ھا قد وصلتم یا شباب الآن علیكم متابعة  :"الحدود المقدونیة أخیراً ودعنا المھرب و قال لنا عندھا 

. انصرف المھرب "الطریق بمفردكم . في حال فشلتم في الدخول فأنا مستعد لمساعدتكم مرة أخرى

و وجدنا كوخا   ة جفجیلیة بعد أن تركنا بین الأمل و الیأس و بدأنا ننتظر حلول الظلام حتى ندخل قری

  قریباً فبقینا خلفھ مبتعدین عمن یمر من الطریق الزراعي . 

لا تتوقف قوافل المھاجرین و بین لحظة و أخرى یصل أناس جدد یسیرون في ذات طریقنا . بدأ 

صوت خطوات كثیرة یقترب منا وبدأنا نرقبھا خلسة حتى سمعنا صوت ألسنة عربیة تتكلم فعرفنا أنھم 

یون یسیرون في ذات طریقنا . اختبأ القادمون الجدد بجانبنا بانتظار حلول الظلام للدخول إلى سور

 القریة . آخر مرحلة للدخول إلى الیونان كانت ھي تجاوز الجسر الذي یبعد عنا بعض الأمتار و الذي

 ً ھم یحاول على القائمین الجدد أنھم یسیرون تحت قیادة شاب من یمر تحتھ نھر صغیر . كان بادیا

 ً في اتباع أوامره أخبرونا بأنھم سیدخلون جفجیلیة و سیتابعون  تنظیمھم ما استطاع و ھم لا یجدون مانعا

  السیر حتى یدخلوا إلى القریة الثالثة من القرى المقدونیة و التي لا یعرفون اسمھا .

و  حظة انطلقنا فیھار فصل بین اللزمن قصی  حل الظلام و حان وقت الإنطلاق للدخول إلى مقدونیا.  

  اللحظة التي ركضنا فیھا على الجسر . استمرینا بالركض بسرعة و أوغلنا في الحدود ما استطعنا . 

لم نكن نعرف ما ھي الخطوة التالیة بالنسبة لنا سوى أنھ علینا الوصول إلى آخر مدینة حدودیة في 

 الذي وصل إلى ألمانیا قرابة . قضى صدیقنا عبدالله "كومونوفو"وھي مقدونیا تفصلھا عن صربیا 

شھرین في سجن مقدونیا و ذلك أن السلطات المقدونیة قبضت علیھ و ھو یجتاز الحدود فأوصانا 

  بالمشي حتى الوصول إلى القطار أو بأن نكون حذرین جداً في حال ركوبنا مع التاكسي . 

ً لم نكن مدركین لو جودھا . بدأنا نمر قرب جاوزنا الجسر بسرعة و ركضنا على سكة قطار أیضا

أضواء خافتة تنیر بعضھا و بعضھا الآخر مظلم تماماً.  البیوت و لا شيء یوحي بالحیاة بھا سوى

حاولنا اجتناب أي شخص یلقانا حتى لا نتورط مع الشرطة حتى أوقفنا في النھایة شخصان و بدءا 

م معھم و أخبرھم بأننا منضي تولى أخي محمد الكلا ."أین تتوجھون؟ ":یحدثانا باللغة الإنجلیزیة

   "سكوبي  "باتجاه العاصمة 

یورو لكن  ٣٠٠نحن على استعداد على إیصالكم إلى لویان مقابل  ": فقالا لھوبعد ذلك إلى كومونوفو 

ً  ٢٥علیكم إعطاؤنا  لویان مرحلة   ."یورو یقوم صدیقي بتعبئة السیارة بالوقود و العودة إلى ھنا سریعا

ھؤلاء یریدون ": و بالتالي نحقق عندھا مكسباً مضاعفا . قال محمد لك كومونوفووكذ تتجاوز سكوبي

یورو و عرضھم مغر فیما لو كانوا صادقین و أغلب الظن أنھم كاذبون و أعتقد أن أفضل شيء  ٢٥

إعطائھم المبلغ لنتخلص من شرورھما . فنحن لا نعرف ما الذي قد یفعلناه فإن عادا فنحن  نفعلھ ھو 

وافقنا على اقتراح محمد و بدأنا ننتظر الشخصین  ."ن و إن لم یعودوا نكون قد كفینا شرھم الرابحو

  .ریثما یعودان بعدھا أعطیناھما النقود
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فبعد مضي نصف ساعة على  دفعنا النقود للرجلین دون انتظار مقابل منھما لذلك لم ننتظرھما طویلاً. 

.  "سكوبي  "لات حتى نقطع التذاكر باتجاه العاصمة انتظارنا لھما بدأنا نمضي باتجاه محطة الحاف

الرحلات قد توقفت حتى یوم غد . فقطعنا التذاكر في أول ة و كان الوقت متأخراً و جمیع دخلنا المحط

كانت الساعة قد جاوزت  رحلة تنطلق في صباح الیوم التالي و ھي في الساعة السادسة صباحاً. 

لیلتنا و لا یوجد فنادق و لیس بإمكاننا البقاء في العراء خصوصاً و التاسعة و لا مكان نقضي بھ بقیة 

 أن كثافة المطر قد بدأت بالازدیاد . حاول أخي محمد مستخدماً لغتھ الإنجلیزیة الطلیقة إیجاد أي مأوىً 

  كان . 

ً  سأل عدةَ  في إحدى الصیدلیات فسألھ محمد إن كان بإمكانھ مساعدتنا في  أشخاص حتى وجدنا بائعا

لھذه اللیلة فتأمل الرجل وجوھنا ثم أشفق على حالنا و رفع سماعة الھاتف و اتصل بأحدھم  إیجاد مأوىً 

. حاولنا الاختباء عن أعین المارة ریثما یفي "انتظروا و لا تجعلوا الآخرین یرونكم  :"ثم قال لنا 

فخرج إلینا  و یسرة. و بعد لحظات جاءت امرأة و دخلت الصیدلیة و ھي تتلفت یمنة "الرجل بوعده

  ."اتبعوا ھذه المرأة  :"الصیدلي و أشار إلینا و قال 

تبعنا المرأة و أبقینا مسافة أمان بیننا و بینھا و ھي تتابع طریقھا و تتلفت نحو الیمین و الیسار و تنظر  

و  مضاءٍ  وقفت المرأة أخیراً أمام بیت  إلینا كل فترة حتى تتأكد من أننا لا زلنا في الطریق الصحیح. 

أمامھ كوخ من خشب قد استغلتھ في وضع ما عندھا من أغراض فیھ . المطر المتواصل شكل 

دخلنا إلیھ لنصبح و  ي والذيمستنقعات من المیاه متفرقة في كل مكان عبرناھا لندخل الكوخ المتھاو

نا بإشاراتھا كأننا أغراض غتیقة من أغراضھ . أرشدتنا المرأة إلى الكوخ و دخلت بیتھا و أوحت إلی

بأن علینا البقاء في الكوخ حتى لا نعرضھا للخطر. ستة أشخاص نجلس في مكان لا یتسع لشخصین 

في أحسن أحوالھ و المطر ینھمر بغزارة و أرض الكوخ ترابیة تبث فینا شعوراً بمزید من البرد . بعد 

ات بأنھ علینا البقاء في ھذا لحظات المرأة مع رجل مسن یبدو أنھ زوجھا فسلم علینا و أفھمنا بالإشار

  الكوخ حتى شروق الشمس فقط . 

اللیل دون أن نستطیع النوم فلا یوجد مكان مؤھل لذلك و بعد أن جاوزت الساعة الثالثة  مضى جلُّ 

فشعر بالأسى علینا و طلب منا مرافقتھ . مضینا معھ و أدخلنا عندھا إلى غرفة  ألقى الزوج نظرة علینا

ً مفروشة و قام بتشغ ھنا في حین لم تكن تغني عنا شیئاً  یل المدفأة الكھربائیة و التي باتت تشكل فارقا

داخل الكوخ . أوشكت الشمس على الشروق فنبھنا الزوج بأنھ علینا الانصراف الآن فخرجنا على 

  عجل و أعطیناھا مبلغ خمسین یورو كتعبیر عن شكرنا لاحتوائھ لنا في ھذه اللیلة .

الانطلاق و دخلنا في الحافلة المنطلقة إلى سكوبي . قبل انطلاق الحافلة بقلیل صعد مضینا إلى محطة  

 ً لم نفھم ما قالھ أولاً إلا أن رد فعل  البطاقات الشخصیة.  رجل یرتدي الزي العسكري و صاح طالبا

باقي الركاب جعلنا نعرف ما یرید . تجول الرجل خلال الحافلة حتى وصل إلي فأظھرت لھ تذكرة 

 :". فھززت رأسي نافیاً فقال "أفغانستان؟ :"سفر فظھرت علامات الاستغراب على وجھھ ثم قال ال
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. فحركت رأسي بالإیجاب فأشار إلي باتجاه باب الحافلة فنزلت و تبعني من كان في الحافلة "سوریا ؟

  من السوریین و الذین كانوا یشغلون أكثر من عشرة مقاعد .

 الشباب الباقون بالفرار . ندمنا بعد كریة و بقینا عندھا في حین سارعمضینا باتجاه السیارة العس 

الباقین و لكن أوان الندم كان قد فات فقد جاء العسكري و أمرنا لحظات لإننا لم نمض مع الشباب 

بالصعود إلى سیارتھ العسكریة فدخلناھا و بدأنا ننتظر ما الذي یمكن أن یحل بنا ھل سیمضون بنا إلى 

  أنھم سیعیدوننا من حیث جئنا .  السجن أم

سارت بنا السیارة مدة عشر دقائق حاول محمد خلالھا أن یعرض الرشوة على الشرطي مقابل أن 

توقفت السیارة على ھضبة مرتفعة  أمام صراخ العسكري.  یخلي سبیلنا إلا أن كلماتھ ضاعت ھباءً 

و العسكري یقوم بضرب كل واحد منا على قلیلاً و أمرنا العسكري بالنزول فنزلنا الواحد تلو الآخر 

  . "ھذه الیونان و إیاكم أن تحاولوا العودة مجدداً  :"مؤخرتھ ضربة و یصرخ بھ و كأنھ یقول لنا 

ا إرداتنا و دخلنا الحدود الیونانیة مجدداً ثم ترددنا بین المضي إلى الیونان أو المحاولة مجدداً ثم شحنّ 

. بدأنا نتسلل بحذر و نتابع الطریق و ما یمر "لا بد من المحاولة مجدداً لا یزال الوقت مبكراً و  :"قلنا 

لم تكن السیارة العسكریة قد ابتعدت بنا كثیراً عن  ارات محاولین تجنب لفت أي نظر . بھ من سی

  الحدود المقدونیة

ا عقبة الخوف فقد وضعتنا عند آخر نقطة تتبع للحدود المقدونیة . فعاودنا الدخول مجدداً بعد أن تجاوزن

من المحاولة . رغم نجاحنا في الدخول مجدداً إلا أن المشكلة في الانتقال إلى العاصمة لا تزال قائمة 

نا إلى سكوبي حتى وجدنا سائق تاكسي قبل بأن یقل حتى الآن . دخلنا و بدأنا نبحث عن وسیلة تقلّ 

ث دون جدوى و مضى معظم النھار نا بالبحأربعة أشخاص ثم رفض عندما أعلمناه أننا ستة . استمریّ 

و لم نحقق أي تقدم فاقترح عند ذلك الشاب الحلبي محمود أن نتابع في سیرنا إلى القریة التالیة فلربما 

لنا اجتناب كل سیارة محمود و مشینا مسافة طویلة و حاو تكون الأمور ھناك أسھل . استمعنا لنصیحة

   ة تصرفنا و كأننا أبریاء تماماً. نشتبھ أنھا للشرطة و في حال رآنا أحد الشرط

سرنا عبر قریة جفجیلیا مسافة كبیرة و كان ھناك أحد المطاعم موجوداً في آخرھا و كأنھ في مكان 

منعزل عن العالم . دخلنا إلیھ و بدأنا ننتھي من شعور الجوع الذي صاحبنا فترة طویلة و نستمتع 

بجد حتى تمكن من  الأنسب لمتابعة الطریقة . بحث بألوان الطعام و بدأ أخي محمد یبحث عن الطریقة

العثور على رقم مھرب یتواصل معھ . فتكلم معھ و شرح لھ وضعنا فأخبره المھرب بأن ھناك 

لینا العودة إلى نقطة تجاوزناھا مجموعة تقطع الاأراضي المقدونیة و إذا كنا نرغب بالسیر معھم فع

    . تبعد عنا ربما أكثر من عشرة كیلو متر

أصابنا خبر محمد بالصدمة فكل المسافة التي قطعناھا ستذھب ھباء و علاوة على ذلك علینا العودة 

من حیث أتینا و لم یكن بیدنا حیلة فخرجنا من المطعم بعد أن قضینا فیھ قرابة الثلاث ساعات و عدنا 

خاطئ و بأن علینا المشي  أدراجنا. مضینا عائدین إلى الموقع الذي ظنناه صحیحاً في البدایة ثم تبین أنھ
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القطار و یصرخ إلى أولى نقاط جفجیلیة . مشینا إلى تلك النقطة و وجدنا أحدھم یقف قریباً من سكة 

  . "أسرع أنت وھو أسرع یجب أن نمضي بسرعة :"لنا  بأعلى صوتھ و یلوح

عن اللحاق حاولنا الإسراع حتى ندرك ھذا الرجل و أصحابھ إلا أنھ استمر في الركض حتى أعیانا 

بھ فظننا أنھ قد أضاعنا ثم ظھر بعد لحظات من مكان بعید و أشار علینا بالإسراع . الركض خلال 

تحولت معظم الأرض  الأرض الزراعیة یكون صعباً في أیام الصیف فكیف سیكون ممكناً الآن و قد

  ذي نشكلھ . إلى طین . الشاب الذي كان یصرخ كان برفقة مجموعة أخرى أیضاً فازداد العدد ال

مضینا بین السھول الزراعیة دون أن نعرف أین نتجھ بین الأشجار و بین الكروم و لیس لدینا دلیل 

 ً ً  إلا ھذا الشخص الذي لا یتوقف عن الصراخ . وجدنا كوخا فدخلناه لبضع لحظات فھمت  مفتوحا

كان في الكوخ و بدأ  خلالھا لماذا رفضت معظم الفنادق استقبالنا بالیونان . قام أحدھم بأخذ معطف

تخیل لو قدم صاحب الكوخ فكیف سیكون اھدأ یا رجل ماذا تفعل  :"لھ  یعیث بھ فساداً فنصحتھ و قلت

. فبدأ یسب صاحب الكوخ باستھتار فصمت و انتظرت متابعة المسیر حتى أفارق ھذا الشاب "رد فعلھ 

  الأھوج . 

إلى صراخھ و طلب منا أن نتبعھ على عجل  لحظات قلیلة ثم عاد الشاب الذي لا یتوقف عن الصراخ

قبل أن تسبقنا المجموعة التي یجب أن نلتحق بھا . صراخ الرجل المتواصل جعلني أجزم أنھ جاھل 

بالطریق و أنھ یصرخ فقط حتى نتبعھ دون أن یعرف ھو أین نتجھ لكن لم یكن ھناك مناص من اتباعھ 

.  

الطریق . فأشار الدلیل إلى  نا و بین الجانب الآخر منتبعناه حتى وصلنا أخیراً إلى نھر یفصل بین 

  ."اتبعوني إلى ھناك  :"الجھة الأخرى بأصبعھ و قال 

كنت أجزم في نفسي أن ھذا المھرب جاھل بالطریق أما و قد اقترح ھذا الاقتراح فلا بد أنھ مجنون  

ً و مضیُّ  طریق خوفاً من میاھھ المتدفقة منا . بدأ الشباب بالتردد في المضي في ال نا معھ سیكون جنونا

  و عرضھ الكبیر .

و مشى و ھو  لم یتوقف جنون الدلیل عند الإشارة إلى الطریق فقط بل زاد على ذلك و دخل النھر  

. "اتبعوني ھیا بسرعة یجب أن ندرك الآخرین لا تترددوا ھیا بسرعة :"یطلق صیحاتھ التي لا تتوقف 

و لو اضطررنا إلى العودة إلى الیونان فصرخت بمحمد و باقي كان لابد من إیقاف ھذا الجنون حتى 

توقفوا یا شباب ھذا الرجل مجنون . لا تتبعوه . لا شك أنھ لا یعرف من الطریق شیئاً توقفوا  :"الشباب 

  . "عن ھذا الجنون 

حة لكن لم یستمع إلى كلامي أحد و دخل باقي الشباب النھار و تبعھم إخوتي و استمریت بإرسال الصی

التي عاد صداھا علي . نزل كل الشباب النھر و بقیت الشخص الأخیر أنا و أحمد الحلبي و الذي حاول 

  . أن یحكم عقلھ و یستوقف باقي الشباب إلا أنھم لم یلقوا لھ بالاً 

یا رجل ھذا مجنون و اتباعھ  :". فقلت لھ "تعال ھل ستبقى لوحدك ؟ :"دخل أخي أحمد النھر و قال 

. سلمت بالأمر الواقع عندھا و دخلت النھار و وقفنا "و إذا بقیت ھنا ماذا ستفعل  :". فقال "جنون منا 
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. بدأنا نمشي بشكل عرضي قینا من احتمالیة سحب الماء لنا بوجھ تیار الماء حتى نشكل سلسلة بشریة ت

باقین و عاودت و كادت رجلي أن تنزلق فتمسكت بال عبر النھر و المیاه تزداد قوة كلما تقدمنا خطوة 

  ت ثیابنا تماماً. الوقوف بصعوبة و تابعنا المشي حتى وصلنا أخیراً إلى ضفة النھر الأخرى و قد ابتلّ 

 ً بعد وصولنا إلى الضفة الأخرى و استمر المطر بالتساقط  الأعیاء الذي كنا نشعر بھ ازداد أضعافا

لوصول إلى الضفة الأخرى من النھر لنشعر بأن أجسامنا أوشكت على التجمد أو الانھیار . لم یكن ا

ھو نھایة الرحلة و إنما كنا لا نزال في البدایة . بدأ صوت الدلیل یخفت أخیراً فاستغربت ذلك ونظرت 

إلیھ فبدأ یلوح لنا بیده مشیراً بأن علینا الاختباء خوفاً من الشرطة . أجلت النظر مسرعاً حتى تمكنت 

الأبنیة الكبیرة . لحظات ثم مضت  ختبئ الباقون خلف أحدمن رؤیة سیارة الشرطة فاختبئت كما ا

السیارة و بدأنا نمشي و نرى أناساً لم یكونوا معنا في الرحلة فعرفنا أننا قد التقینا أخیراً بالمجموعة 

الثانیة . لا نعرف ما ھي خطة سیر المجموعة الثانیة و لم نكن قادرین على السؤال عن ذلك فتبعناھم 

عن الطریق . كان السیر خلال السھول المبتلة صعباً إلا أن تلك الصعوبة بدأت تتلاشى  دون أن نتساءل

لم ننم جیداً منذ أن وصلنا إلى الیونان و قضینا  أمام المرحلة الجدیدة و ھي السیر على السكة الحدیدیة. 

   لیلة أمس بصعوبة و شكل السیر الأخیر لأجسادنا إرھاقا كبیراً. 

أدرك الناس الذین كانوا یمشون أمامي و الذین بدأت أراھم بصعوبة و تزول مشیت و حاولت أن 

بدأت أشعر بالیأس و لم أعد أستطیع  أحیاناً أخرى. تماماً خیالاتھم في عیني عن مكانھا أحیاناً و تختفي 

 ً ت وصل أمراً مستحیلاً.  المشي فالحصى المتناثرة على السكة الحدیدیة تجعل مشي عدة أمتار متوازنا

إلى لحظة الیأس و ألقیت نفسي على السكة بعد أن مشینا أكثر من ثلاث ساعات . في الوقت الذي كنت 

 :كان لدى محمد بقیة رمق تمكنھ من تفقدنا كل حین . فقدني فنظر إلي و أشرت إلیھ قائلاً  فیھ منھاراً 

ت أرقب السماء التي . استلقیت على ظھري و بدأ"المتابعة لا أستطیع على المشي ،م أعد قادراً ل"

رغم توقفھا عن المطر لا تزال تمتلئ بالغیوم . أغمضت عیناي للحظات ثم فتحتھا و صیحات محمد 

ھیا بسرعة اصبر . ھذه ھي المرحلة الأخیرة بعدھا سترتاح كما ترید لكن یجب أن لا نبتعد  :"فوقي 

  . "عن الناس حتى لا نضیع 

نا مت و عاودت السیر مسرعاً حتى لا تفوتني الرحلة . استمریّ حاولت استجماع الطاقة المتبقیة لدي فق

  بالسیر أربع ساعات حتى یأسنا بعدھا من احتمالیة وجود سیارة أو قطار ینقلنا . 

أشار إلینا الدلیل الجدید باتباعھ فتبعناه فدخل الجمیع إحدى البیوت المھجورة و بدأت أطالع العدد و إذا 

الشباب الذین یحاولون إشعال نار  تات الیأس التي كنا نمر فیھا جعلھو یربو على العشرین . لحظ

. "ألم یكن البقاء في بلادنا خیر لنا من ھذا العناء ، ما الذي حملنا على ھذا الجنون  :"تدفئھم یقولون 

د لم یكن الكوخ مؤھلاً لیقینا من البرد و حتى مع وجود النار فھي لا تكا. و لكن وقت الندم كان قد فات 

تضيء . طلب منا الدلیل اتباعھ مجدداً و دخل إلى أحد البیوت و بدأ یتكلم مع صاحبھ ثم أذن لنا 

غرفة دخلھا البعض  محھ شیئاً سوى أنھ یحوي غرفتین ،بیت لم نر من ملا إلى بالدخول فدخلنا جمیعاً. 

كیفما كانت الطریقة و الغرفة الأخرى بقي فیھا البعض الآخر . حاولت استغلال تلك اللحظات بالنوم 
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فجلست انا و احمد على اریكة في الغرفة التي دخلناھا و أغلقت عیناي لبعض الوقت و الذي مر سریعاً 

لتنفتح عیناي مجدداً بسبب صراخ الرجل الذي كان یرحب بنا منذ لحظات . لم نفھم سر ھذا الانقلاب 

یبدو أنھ ، الستة و ھو الآن یطردنا  في تصرفات الرجل فقد أعطیناه منذ قلیل خمسین یورو عنا نحن

مجنون . لم یكن لنا إلا الاستجابة لرغبة صاحب المنزل فخرجنا على عجل و لم یكن اللیل قد انتھى 

  بعد. 

انفرط عقد المجموعة بعد خروجنا من البیت و مضى كل منا في اتجاه دون أن یعرف أحد ما الذي 

  .سیلاقیھ
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  ترَاجُع یأسٌ وَ 

 
منا على وجھنا في خرجنا من عند الشخص المقدوني الذي استقبلنا و ھو یضحك و ودعنا بالشتائم و ھِ 

  الظلمات لا نعرف أین نذھب ، ھل نعود إلى المرحلة السابقة أم نتابع في طریقنا . 

بدأنا نتمنى لو أننا في تجنب الشرطة أما الآن و بعد كل ھذا الإحباط إلى مقدونیا كنا نجتھد عند دخولنا 

ة ینلتقي بالشرطة حتى یعیدوننا إلى النقطة السابقة لننام بعض الوقت . تركنا طریق السكة الحدید

المنعزل قلیلاً عن الأبنیة و مضینا باتجاه البیوت عسى أن نجد من یساعدنا . قام صدیقنا أحمد بقرع 

من یكون ھذا الشخص الذي یقرع  :" أحد الأبواب فنزل إلیھ شخص على عجل و ھو یتساءل في نفسھ

و  "بولیس بولیس  ". لم یعرف صاحب المنزل ماذا یرید أحمد فبدأ یصرخ في وجھھ " ؟الباب الآن

یشیر علیھ بالابتعاد . تمنینا لو أن الشخص قام بالاتصال بالشرطة فعلاً إلا أنھ اكتفى بالتھدید فقط . 

و قمنا بجمع القلیل من الحطب و أشعلنا النار و بدأنا  هلناوجدنا أحد الأبنیة الإسمنتیة المتھالكة فدخ

نتدفأ علیھا بانتظار شروق الشمس حتى ننظر في أمرنا . الإرھاق الذي أصابنا جعلنا نشعر بأن المزید 

على حیاتنا فآثرنا التیمم و أدینا صلاة الفجر على عجل . لا شيء نستطیع فعلھ  من الماء كفیل بالقضاء

  ة تمنعنا من النوم و أقدامنا منھكة من السیر و بدأ الجوع یضاعف معاناتنا . ملابسنا مبتل

ً قررنا العودة إلى النقطة الأخیرة في الیونان إلى فندق الحارة و الاستعانة  مع انجلاء الظلام تماما

بعدھا بأحد المھربین . بدأنا نمشي و منظرنا أشبھ بالمتسولین و نحاول لفت نظر كل من نظن أنھ 

شرطة أملاً في أن یقوم بإعادتنا إلى الیونان فیختصر عندھا علینا الكثیر من الوقت و المجھود إلا أن 

كل محاولاتنا ذھبت أدراج الریاح . بعد مشي طویل وصلنا إلى المطعم الذي دخلناه في المرة السابقة 

مغلقة . اعتقدنا لوھلة أنھ نتناول الطعام ثم نمضي في طریقنا إلا أن أبواب المطعم كانت   ففكرنا بأن 

طعم قلیلاً ریثما مما و لكن تبین بعد قلیل أنھ مغلق في وجوھنا فقط . انتظرنا أمام ال مغلق بسبب عطلةٍ 

ینفتح بابھ فخرج أحدھم و مضى عندھا صدیقنا أحمد من درعا إلیھ و بدأنا نرقب ما ھي النتیجة التي 

.فأجابھ الرجل بلغة "إننا نرغب بالدخول لأكل الطعام ":سیصل إلیھا فكلمھ بإنجلیزیتھ البسیطة وقال 

أنا آسف و لكن لا أستطیع إدخالكم . إذا علمت الشرطة بالأمر فقد تتسببون لي بمشاكل  :" ركیكة أیضا

  ."كبیرة أقلھا السجن 

  ً   و حدثنا بما قال لھ الرجل .  راقبنا أحمد و بدأنا نضحك منھ عندما عائد خائبا

امنا إلا المتابعة حتى نصل إلى فندق الحارة قبل الغروب . ظننت لفترة أن الخوف لم یكن عندھا أم

محصور في بلاد الشرق و لكن تبین أن النظام في مقدونیا مرعب لجمیع السكان  الكبیر من السلطات 

ان الخوف . المرأة التي أدخلتنا بیتھا و زوجھا أیضاً و رجل المطعم و كل شخص نسألھ مساعدتنا ك
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ً من  بدأنا نغادر ھذه القریة و التي لم نسمع فیھا إلا نباح الكلاب ، في وجھھ  ملاحقة السلطات یظھر جلیاّ

  الذي لا یتوقف وربما عدد الكلاب یفوق عدد السكان .

الرحلة التي سرناھا أكثر من مرة جعلتنا نحفظ الطریق و نسیر بھ دون مبالاة . وقفنا أخیراً على  

الحارة یبعد عنا مسافة كیلان . استعان محمد بال جي بي اس فاعطاه  مشارف الیونان و فندق

مستحیل ، ھذا  :"الإرشادات إلا أن صدیقنا أحمد و عند مطالعتھ للطریق الذي اقترحھ الجھاز قال 

الیسار بینما كان الجھاز مشیراً إلى  وأشارإلى "لیس الطریق الصحیح . الطریق الصحیح من ھنا

یھما أدق أحمد أو الجھاز و لكننا مشینا في النھایة حسب إرشادات أحمد و التي الیمین . لم أعرف أ

  أنھا ھي الصحیحة .في النھایة تبین لنا 

لم یكن من عادة الجھاز أن یعطینا إرشادات خاطئة و لكن ربما تعرض لخلل ما و لكنني تحیرت أكثر  

  عھد الحیاة فیھا من قبل .من استنتاج أحمد للطریق الصحیح بمجرد النظر في منطقة لم ن

الغرف كلھا  :"ف دخلنا مسرعین إلى فندق الحارة و أردنا استأجار غرفة واحدة فرد علینا الموظ 

. اكتفینا عندھا بتناول الطعام و خرجنا نبحث عن فندق آخر . مشینا لمسافة قصیرة حسب "محجوزة

مغلقة  خر قریب . كانت أبواب الفندق إرشادات الجھاز ھذه المرة و الذي نجح في العثور على فندق آ

 :". فأخبرناه بحاجتنا فقال "ماذا ترید ؟ :"أننا عرب  ففتح لنا أحدھم و قال بعد أن عرف فطرقناھا

 ً   . "ادخلوا  حسنا

دخلنا و أعطیناه الخارطیات كوسائل إثبات لشخصیاتنا . فنزلنا نحن الأربعة من درعا في غرفة و 

في غرفة أخرى . لم یكن الفندق المصدر الوحید للدخل بالنسبة ود و أحمد محمنزل الشابان الحلبیان 

للرجل العربي الذي التقیناه أخیراً فنحن في منطقة حدودیة و تھریب الأشخاص ھو العمل الأكثر 

  شعبیة ھنا و خصوصاً في ھذا الوقت مع ازدیاد عدد المھاجرین .

یورو  ١٥٠٠تم مسافرین فأستطیع إیصالكم مقابل إذا كن :"قال لنا رجل الفندق و ھو من فلسطین  

. مادفعنا لمحاولة العبور وحدنا ھو توفیر بعض النقود و لكن بعد كل ھذا العناء "للشخص الواحد 

لنا دفع النقود للوصول بأقصر وقت و أقرب طریق إلى ھدفنا. بدأ أخي محمد بالبحث سریعاً عن فضّ 

جید حسب توصیف  ا حتى تمكن من العثور على شخصٍ مھرب یتواصل معھ حتى نقطع طریق مقدونی

  الآخرین لھ . 

. لم یكن بیدنا حیلة "علیكم العودة إلى سالونیك ثم الانطلاق منھا  :"تواصل معھ محمد مباشرة فقال 

و رأى محمد أن ھذا الرجل موثوق فیما لم یعجبھ رجل الفندق الفلسطیني رغم أن الشخص الأخیر 

یورو فقط . لم  ١٥٠٠یورو مقارنة بالرجل الفلسطیني و الذي طلب  ١٨٥٠طلب كلفة أعلى بلغت 

یكن السفر حكراً على الرجال فقط فقد كان كثیر من الرجال یصطحب معھ زوجتھ و أطفالھ أحیاناً و 

الفندق صغیراً یسمح بسماع  كان ھذا الفندق مقصدا للاجئین الذین لا یفلحون بعبور مقدونیا و كان حجم

اس الذین یقفون أمام الغرفة . سمعنا أصواتا ففھمنا أن ھناك رجلاً و ابنتھ یتحدثون مع أحادیث الن

و ارتدوا أفضل ثیابكم كأنكم  ارتاحوا الیوم جیداً  :"المھرب و الذي بدأ یشرح لھم الطریق فقال 
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نلعب . أوروبیون تماماً و عند صعودكما إلى القطار تقومین أنت بخلع حجابك ، مفھوم ؟. لا نرید أن 

كیفیة خلع كل الذي أصبح فقیھاً لھما . شرح الرجل "ھذه ضرورة و الضرورات تبیح المحضورات 

مبادئھما مقابل الوصول إلى غایتھما ثم انصرف كل منھم إلى شأنھ . الشابان الحلبیان محمود و أحمد 

ھرب مقابل تجاوز عقبة كانا متعبین مثلنا و لكن إمكانیاتھما لم تكن تساعدھما على دفع مبلغ كبیر للم

. إلا أن أخي محمد كان یائسا "دعونا نجرب مرة أخرى یمكن أن ننجح  :"مقدونیا قال لنا أحمد الحلبي 

لم أعد أطیق الصبر سأدفع النقود للمھرب و انتھي من ھذه  :"تماماً من المتابعة دون مھرب فقال 

فنحن لا نستطیع دفع مبلغ كبیر كھذا للمھرب  إذن لا بد أن نفترق ھنا :". عندھا أجابھ أحمد "المسألة 

بدایة الرحلة أربعة  . افترقنا عندھا عن الشابین الحلبیین لنعود كما كنا"سأواصل المحاولة حتى أنجح 

أشخاص فقط . لم نكن أول من فشل في تجاوز مقدونیا فقد عاد أناس كثر حالتھم مزریة كحالتنا فشلوا 

. استغرقنا في النوم منذ السادسة مساء و حتى صباح الیوم التالي و في تجاوز ھذه العقبة الكأداء 

بمجرد استیقاظنا ارتدینا ثیابنا و بدأنا نسلك طریق العودة نحو سالونیك . وصلنا إلى سالونیك و كان 

الاتفاق مع المھرب الجدید أن نلتقیھ في أحد المطاعم . التقیناه أخیراً و كان رجلاً ضخماً قد جاوز سنھ 

على أن نعطیھ مبلغ  شن و لھجتھ دیریة و اسمھ أبو عدي . اتفقنا مع أبي عديلأربعین و صوتھ خا

یورو یتكفل ھو بمقابلھا بإیصالنا إلى العاصمة الصربیة بیلجراد . نزلنا أحد الفنادق و دفعنا  ١٨٥٠

حلبیین لن ینجحوا في اعتقدنا للحظات أن الشابین ال تكلفتھ منا بانتظار موعد الرحلة في الیوم التالي .

مجاوزة عقبة مقدونیا مھما بذلوا من مجھود ، و خلال انتظارنا للرحلة في الیوم التالي اتصل أحدھم 

بأخي محمد فرد علیھ مباشرة وبعد أن كلمّھ تعرف محمد علیھ وإذا بھ الشاب الحلبي أحمد الذي تركناه 

ا في المكان الذي یتصل منھ فقد تغیرت عند فندق حارة . لم تكن الصدمة في الشخص المتصل و إنم

  تعابیر وجھ محمد عندما سأل أحمد الحلبي عن مكانھ وبعد أن أنھى المكالمة قال محمد 

. كان الخبر صدمة بالنسبة إلینا فقد "ھذا أحمد و محمود الشابان الحلبیان قد وصلا إلى بلجراد  :"

ائلة للحاق بھما . نجح الشابان الحلبیان وصلا دون عناء و مجھود بینما سنضطر نحن لدفع كلفة ھ

كثیر حسب كلامھما بالركوب مع أحد قطارات الشحن المتوجھ إلى بلجراد و الذي قبل بإقلالھما دون 

  أسئلة . لیس لنا الآن الندم على الطریق الذي اخترناه بل یجب أن نمضي فیھ إلى نھایتھ . 

تى نتمكن من جلب النقود . نقود السفر كانت معنا في و في الیوم التالي كان علینا الخروج مبكرین ح 

تركیا متوفرة نقداً و لكن عندما ھممنا بركوب البلم فكرنا أننا ربما نخسر تلك النقود إذا ابتلت أو ربما 

 ٢٠٠نتعرض للسرقة فقام محمد بتحویل كامل المبلغ إلى خالي في الإمارات و أبقینا مع كل شخص 

  جیب . یورو مصروف

جرة التحویل مرة أخرى عندما استعدناھا في أتحویل عند إرسال النقود ثم دفع المحمد أجرة دفع  

یورو  ٢٠٠یورو و خسرنا بالإضافة إلى ذلك  ٧٠٠ یورو بلغت تكلفة تحویلھ ٧٠٠٠مبلغ الیونان . 

 يود المزورة . كان المھرب أبو عدتبین أنھا مزورة و لم نعرف أي مھرب ھو الذي أعطانا تلك النق

نفسھ یسعى إلى السفر حسب كلامھ فابنھ و قریب لھ قد سبقاه إلى النمسا التي ینتظر لم شملھ إلیھا . 
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متزوجا من  وز المنطق و المعقول كان أبو عديالأحلام حول أوروبا لا تنتھي عند حد و أحیاناً تجا

  ن و لدیھ الكثیر من الأولاد امرأتی

عندھا راتب  ھو إنجاب عشرة أولاد یعطونني ھم ل ما عليلیس علي أن أعمل في النمسا . ك :"فقال 

. لم أعد أعرف إن كان شيء من تلك الكلمات التي تصف أوروبا بالنعیم حقیقي "عشرة ألاف یورو 

و الذي بلغ  . أعطینا الرجل المبلغ كاملاً  أم لا و لكن من المبكر التفكیر حول مستقبلنا في أوروبا 

مع حلول الغروب مضى معنا أبو دوم السیارة التي ستأخذنا إلى وجھتنا . یورو و بدأنا ننتظر ق ٧٤٠٠

دعا لنا بالتوفیق . صعدنا في السیارة فسارت بنا  باتجاه مكان السیارة و عندما وصلت ودعنا و عدي

على عجل متبعة طرقاً معبدة أولا ثم انحرفت بعد نصف ساعة تقریبا متبعة طرقاً فرعیة . توقفت 

لب منا السائق النزول بسرعة فنزلنا و مضى ھو عائداً من حیث أتى . لم أكن أعرف و ط السیارة 

كیف لشخص أن یجدنا و نحن بین ھذه الأشجار العملاقة المتناثرة . بدأنا ننتظر شیئاً مجھولاً لا نعرف 

رآنا  ما ھو . و بعد ساعتین تقریباً جاءنا شخص نحیل یمشي بتأن و حذر و كأنھ یبحث عنا . و بعد ان

بدأنا نسیر خلف ھذا  أشار إلینا بأن نتبعھ فمضینا خلفھ و لحسن حظنا كان یستطیع تحدث الإنجلیزیة. 

 ً یبدو أنھ یفوق حجمھ و وزنھ . حاول المرشد أن یكون مخلصاً في  الشاب و الذي یرتدي معطفا سمیكا

ماء خلالھا قام بحملنا على الطرق التي یجري ال ىعملھ إلى أبعد حد حتى أنھ عندما ھممنا بتجاوز احد

ظھره . شعرنا بتأنیب الضمیر لتسخیرنا الرجل كي یحملنا في تجاوز مستنقع صغیر مع أنھ قمنا منذ 

یومین بتجاوز نھر عرضھ أكثر من عشرة أمتار مع الدلیل المجنون السابق . سرنا مع الشاب قرابة 

ھا و صعد معنا الدلیل و بدأت تجوز تنتظر . فصعدنا فی ساعتین حتى وصلنا إلى مكان فیھ سیارة

 ً على السائق أنھ غیر مبال بما یفعلھ فقد أطلق العنان لصوت  الطریق بسرعة جنونیة . كان بادیا

موسیقى السیارة و الذي علا حتى آذى أذاننا . طلب منا الدلیل مبلغ عشرین یورو لصدیقھ سائق 

السیر بسرعة كبیرة توقفت السیارة و طلب  السیارة فأعطیناه إیاھا دون نقاش و بعد نصف ساعة من

كان  منا السائق النزول . نزلنا و طلب منا الدلیل البقاء قریبین من أحد الأكواخ و أن لا نسمح لأيٍ 

  برؤیتنا ثم مشى ھو حتى لم نعد نراه .

ساعة لا نعرف كم المدة التي یفترض أن ننتظرھا و لا شيء بإمكاننا القیام بھ سوى الانتظار . مرت  

ثم ساعتان و لم یأتي إلینا أحد . بدأ البرد ینخر في عظامنا و لا نجد لدفعھ حیلة فلم نكن نستطیع إشعال 

النار ثم إننا لا نملك قداحة . بدأنا نشعر بالیأس من إمكانیة عودة المھرب و لم یكن بإمكاننا العودة من 

مة رأس أحمد و ركبتاي بركبتیھ . حیث أتینا . اقتربنا من بعضنا حتى اصطكت مقدمة رأسي بمقد

، . اختبأنا حتى لا نلفت الأنظارأوشك الفجر على البزوغ و بدأنا نسمع أصوات أقدام كثیرة تقترب منا 

الصوت بالاقتراب منا حتى ظھر المرشد الذي أوصلنا في بدایة اللیلة . یبدو أننا لسنا الوحیدین  واستمر

لھم بصیاح رجالھم و النساء قادمون الجدد یمتزج صوت بكاء أطفاالذین عانینا لیلة طویلة و باردة فال

أحدھم حذائھ و جاء یمشي في   فَقدْ فَقدََ وصلنا إلى ھنا بسھولة مقارنة بالواصلین أخیراً   أیضاً. تتكلم 

 ً . أمرنا المرشد بالسكوت ریثما یأتي صدیقھ المسؤول الأكبر عن تنظیم الرحلة.  ھذا الطقس حافیا
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ً  لحظات و جاء  "مایكل"معھ بقیة المسافرین . تحولت القیادة إلى المرشد الجدید  الشاب أخیراً مصطحبا

و الذي أمرنا بالمشي خلفھ و بعد أن وصل إلى حافة ترابیة ترتفع عن الارض قرابة متر أمرنا 

  بالاختباء خلفھا و بالصمت

شخصین باتجاه تلك الشاحنة  ستنطلقون الآن على مجموعات متتالیة كل مجموعة مكونة من :"ثم قال  

اجروا  :"و أشار إلى شاحنة تبعد عنا قرابة خمسین متراً و قد أغلق بابھا بشادر مطاطي . ثم قال  "

. "فتح علیكم الباب بسرعة و لا تتوقفوا حتى تدخلوا في قلب الشاحنة و لا تنبسوا ببنت شفة حتى یُ 

الشاحنة و التي كانت  اى لدینا من طاقة حتى دخلنبدأنا ننفذ أوامر مایكل بسرعة و جرینا بكل ما تبق

 ً     .مظلمة تماما

  . بدأنا ننتظر مضي الشاحنة حتى تأخذنا إلى وجھتنا التالیة
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  في شوارع بلغارد 

 
نطلق الشاحنة في طریقھا . سارت الشاحنة تلم یطل انتظارنا كثیراً ربع ساعة فقط كانت كافیة حتى 

الباب فبدأنا نرقب الوجوه التي ستطل  فع ستار رُ  دون توقف إلا بعد مضي ساعتین تقریباً. بسرعة 

علینا بقلق داعین ألا یكونوا من الشرطة . نظر الشخص الواقف أمامنا إلینا ثم أشار إلینا بالنزول 

اماً من أي شيء ثم سریعاً فنزلنا و قام بإدخالنا إلى أحد أبواب المحلات التجاریة و الذي كان فارغاً تم

كان  .  مسة عشر شخصالذي أصبحنا نشكلھ و بدا بأننا خقام بعد ذلك بإغلاق الباب . بدأت أرى العدد ا

 ً للأسى منا حتى قام أحد المرشدین و الذین  إلا أن الواصلین الجدد كانوا أكثر إثارةً  جداً  منظرنا مزریا

و جوارب . أبدى الواصلون  إعطاء أحدھم حذاءاً ب  بدأوا یتكاثرون عند وصولنا إلى المحل التجاري 

ھؤلاء مسلمون حقیقیون عن قناعة و لیسوا  :"الجدد إعجابھم بتصرفات المرشدین حتى قال أحدھم 

. انتظرنا مدة ساعة أو أكثر بقلیل ثم جاءت سیارات أخرى طلب منا "مثلنا أخذنا الدین بالوراثة 

سیارات بنقلنا إلى بیت یقع في آخر القریة التي وصلنا . قامت ال المرشدون الصعود بھا على عجل 

نعرف إن كانت ھي لویان التي نسعى إلیھا أم غیرھا. دخلنا البیت و طلب منا الرجل  إلیھا و التي لم

الظلام و جاءنا أحدھم  تھ حتى یحل الظلام ثم نتابع بعدھا السیر في طریقنا. حلّ المضیف البقاء في علیّ 

فنزلنا من البیت و بدأنا نمشي في الشوارع محاولین الإسراع ما استطعنا و كان  و أمرنا بأن نتبعھ

العائق الأكبر في ھذه المرة ھو وجود الكثیر من الأطفال و الذین جاوز عددھم الستة . قام كل شاب 

منا بالتناوب مع آخر للمساعدة في حمل الأطفال . بعد مشي ساعة من الزمن دخلنا أحد البیوت و بدا 

ً للبیت الذي حللنا بھ زواراً  في مدینة المیادین في سوریة . حمام كبیر  محطة سفر مشابھة تماما

یمین الباب و على یساره غرفة قد اختلطت أدواتھا حتى لم تعد معروفة ھل ھي صالة أم مطبخ  على 

إلى المكان  أم غرفة نوم. فقد تجمعت فیھا الصحون المتسخة و افترشھا بعض المسافرین الذین سبقونا

و غرفة أخرى یقبع بھا المھرب الجدید  دخلت إلیھا النساء اللاتي كن معناو في داخلھا غرفتان غرفة 

و أصحابھ . أزعجنا النائمین بقدومنا فقد كان عددنا كبیراً و صوتنا مرتفعاً و كان علینا أن نقبع في 

حلول موعد رحلتنا و الذي ظنناه أول الأمر الذي ینامون فیھ . اخذنا مواقعنا و بدأنا ننتظر  ذات المكان

 ً حتى لا نتعرض لاحتمالیة  بعد لحظات فأخبرنا المھرب بأن علینا الانتظار ریثما یكون الطریق آمنا

العودة إلى الیونان . كان الواصلون الجدد من مختلف مناطق سوریة أبو شیماء كان من دیر الزور و 

ي تبلغ من العمر سبع سنوات بالإضافة إلى ابنین آخرین و كذلك كان یصحب أبناءه الثلاثة شیماء و الت

 زوجتھ و كان یعمل في سوریة حسب كلامھ مدیراً لمؤسسة حكومیة مسؤولة عن الحبوب فكان نتیجةً 

ً  الذین یتھمونھ بالعمالة و مضایقاتٍ   من داعش لذلك یتعرض لمضایقاتٍ   من النظام الذي یعتبره إرھابیا

. صبر أبو شیماء ما استطاع ثم ترك كل شيء خلف ظھره و مضى إلى أوروبا و لأنھ من دیر الزور
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ص بھ إلى الخا "الواتس اب "لم ینس كیف یتعامل مع داعش في حال اكتشفوا أمره فقام بتغییر رقم 

فیستبیحون  "بلاد الكفر  "سافر ھو و عائلتھ إلى  رقم سعودي حتى لا یعرف التنظیم أن أبا وشیما

  أموالھ .نتیجة لذلك 

أبو أحمد یصطحب زوجتھ أیضاً و ابنھ الصغیر أحمد الذي لم یجاوز عمره السنتان و رجل آخر  

  الذي جاوز عمره عشر سنوات حتى یقوم بلم شمل عائلتھ بسھولة . اصحطب معھ ابنھ

ھم في بدأنا ننتظر اللحظة التي یحین فیھا موعد الرحیل و اقتربنا من القادمین الجدد أكثر لبقائنا مع 

ً  "لویان  "في  ذات المكان أن نستعد  . بعد أربعة أیام طلب منا المھرب و الذي كان من الدیر أیضا

حتى نمضي معھ . قبل غروب الشمس بلحظات انطلقنا مع المھرب و بدأنا نجري خلفھ . مضى 

نجوز  الشباب العزاب باتجاه في حین مضى المتزوجون و عائلاتھم في اتجاه آخر . بدأنا نمشي و

غابات وتجاوزنا سكة المشینا عبر  مقدونیا مجدداً. اسم الطرق الترابیة و الطینیة راجین ألا نسمع 

حدیدیة و واصلنا الطریق حتى وصلنا أخیراً إلى طریق دولي . أمرنا المھرب بمجاوزة الشارع و 

  المضي إلى الطرف الآخر 

عد بعض الوقت ستأتي عد و بَ خرون یراقبونھ عن بُ لینتظر أحدكم قریباً من الشارع و لیبقى الآ :"و قال 

أصبح واضحاً بالنسبة  سیارة لتقلكم ، فتخرجون معھا بسرعة و إذا فشلتم في الرحلة فطریق العودة إليّ 

. ودعنا المھرب و بدأنا ننفذ تعلیماتھ بانتظار مجئ السیارة التي "إلیكم أما أنا فسأنصرف من ھنا

قب السیارات یلوح لنا بأن علینا المجيء إلیھ فركضنا اثم بدأ الشاب الذي یرربع ساعة  ستقلنا. انتظرنا

مسرعین و صعدنا حافة الشارع و التي كانت ترابیة منزلقة و دخلنا السیارة بسرعة خارقة و بدأ 

. "اوكي . انطلق  :". ثم قال "ثلاثة ... عشرة ، اثنین ، واحد  :"الشخص الجالس في المقدمة یعدنا 

  شخاص نجلس في المقاعد الخلفیة لسیارة لا تتسع في أحسن أحوالھا لثلاثة أشخاص . عشرة أ

اسنا مد مضى السائق بسرعة كبیرة ، و بعد مشي قرابة ساعة أوشكنا خلالھا على الموت لضیق أنف

. حاولنا   "بولیس كونترول  :"سائق یده نحونا مشیراً بأنھ یجب أن نخفض رؤوسنا ما أمكن و قال ال

التنفس حتى لا نلفت الأنظار و بعد لحظات عادت السیارة للمسیر فظننا أننا على وشك الوصول  عدم

و بعد مشي قرابة نصف ساعة عاد السائق یردد ، ثم خابت ظنوننا بعد ان استمرت السیارة بالمشي 

  . فنحاول عندھا أن نكون حذرین ما أمكن. "بولیس كونترول  :"كلماتھ 

توقف السائق و فتح لنا الأبواب فنزلنا مسرعین نبحث عن ھواء نتنفسھ . و و بعد ساعتین و نصف 

أضواء بلجراد تنیر المكان . نزلنا من  و ھا نحن نشاھد "مقدونیا  "أخیراً تجاوزنا العقبة الأصعب 

 ً  السیارة ثم أمرنا المھرب بالتوجھ إلى سیارة أخرى كانت تقف بانتظارنا و كان سائقھا یبدو مرتاحا

خمسین یورو فقلت الجدید  أنھ كان یرتدي بدلة رسمیة لكن دون ربطة عنق . طلب منا السائق حتى 

لا أعرف و لكن علیك التكلم مع رئیسك  :". فقال "لم یكن ھذا الاتفاق . فقد دفعنا التكلفة كاملة  :"لھ 

الكامب الذي سننزل  نا إلىقمنا بإعطاء الرجل المبلغ فأقلّ   ". أعطني المبلغ أولاً ثم تصرف كیف شئت 

  فیھ .
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أنتم  :"وصلنا متأخرین و كانت أبواب الكامب مغلقة فأطلت علینا إحدى الفتیات من النافذة و قالت 

 ٤٥٠أعرف شخصاً یمكنھ إیصالكم مقابل مبلغ بسیط  :". فأجبناھا بنعم فقالت "ذاھبون إلى ھنغاریا 

ً . فتساءلنا عن عدم متابعة طریقھا إن كان ا"یورو فقط  كنت سأتابع  :"كما تقول فقالت  لرجل موثوقا

  . "طیع المتابعة تو لكنني لم أعد أملك النقود فاضطررت للبقاء ھنا ریثما أس

حدثنا تلك الفتاة من خلف إحدى نوافذ الكامب فانزعج الموجودون القریبین منھا فانصرفنا عنھا حتى 

  ."الساعة الثامنة  ن علیكم الانتظارحتىالأبواب مغلقة الآ :"لا نسبب لھا المشاكل و قالت لنا 

بدأنا ننتظر شروق الشمس  بدأنا نحس بالاطمئنان لإن إمكانیة إرجاعنا إلى مقدونیا الآن ضعیفة جداً. 

و قمنا باشعال نار نستدفئ بھا إلى حین موعد افتتاح الكامب. لم یكن قدومنا إلى الكامب بغرض 

خارطیات نتمكن من خلالھا التجول في شوارع بیلجراد  الحصول على الراحة و إنما حتى نحصل على

  بحریة .

فمضینا حتى ندخل إلیھا فوجدنا الناس یتجمعون  عند حلول الساعة الثامنة بدأت أبواب الكامب تفتح  

أمام أحد الأبنیة فوقفنا معھم . أطل شخص من البناء الذي یرتفع بابھ عن الارض و بدأ بالعد لعشرة 

إلینا بظھر یده و كأنھ یقول امضوا . ذھب أحدھم و حاول التحدث معھم بالإنجلیزیة  ثم توقف ثم أشار

انتھت المسألة سآخذ عشرة أشخاص و الباقون لیس لدیھم مكان عندي فلیذھبوا إلى ھذا العنوان  :"فقال 

ارع . أخذنا العنوان و بحثنا عن سیارة تقلنا إلى وجھتنا فوجدناھا و مضینا معھا . نزلنا في شو"

بیلجراد و حاولنا أیجاد فندق نقضي بھ لیلتنا إلا أن كل الفنادق كانت تشترط أن نكون نحمل خارطیات 

في بلجراد بأبي شیما و الباقین  أو وثائق صالحة للسفر و لم نكن نملك شیئا منھا . التقینا خلال تجوالنا

فلات بیسر دون أن یتعرض لھم فسألناه عن كیفیة سیر رحلتھم فأخبرنا أنھم انطلقوا من محطة الحا

  أحد . 

أعیانا إیجاد فندق یأوینا اللیلة فأخبرنا أبا شیما و من معھ من عائلات بما قالھ لنا الكامب الذي توجھنا 

  إلیھ فمضوا عندھا معنا إلى العنوان الجدید .

 رفوا و عودواأنتم انص :"إلینا و قال  كان المكان ھذه المرة قسم شرطة دخلنا جمیعاً فنظر الشرطي 

اخرجوا و  :" ا. ثم أخذ الرجال و زوجاتھم و مضى بھم و صرخ بنا مجددً "غداً . و أنتم تعالوا معي 

ننتظر ماذا سیحل بأبي شیما  و بدأنا  دھا مبتعدین عن ھذا الشرطي المقیت. خرجنا عن"لا تبقوا ھنا 

طیات تسمح لھم بالمبیت في و رفاقھ و بعد لحظات خرجوا إلینا و قد نجحوا في الحصول على خار

 ً یقبل بإیوائنا لھذه  الفنادق . عدنا جمیعاً إلى وسط العاصمة حیث تكثر الفنادق أملاً منا بأن نجد فندقا

  . ةاللیل

النقود ھي الوقود الأساسي في كل حركة من حركات السفر و لم نكن نحمل النقود فكان علینا نطلب 

ى صربیا . المشكلة في عملیة التحویل بالنسبة لنا أنھا تتطلب من خالي أن یحول لنا القسم الباقي إل

إثباتا مقبولاً للشخصیة و معنا إثباتات إلا أنھا غیر مقبولة ھنا لذلك قام أخي محمد بالطلب من أبي 

أحمد أن یذھب معھ إلى مكتب التحویل حتى یحول المبلغ إلى اسمھ فمضیا سویة ثم عادوا بعد قلیل و 
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یحتاجون إثباتا مقبولاً للشخصیة و لم  :"بادیة على محمد فسألناه عن السبب فقال نظرات الإحباط 

  .  "یقبل بجواز سفري 

بلى یقبلونھا و لكن المشكلة أن الاسم الموجود  :"فقال  "و خارطیة أبي أحمد ألا یقبلونھا  :"فسألناه 

  على

. لم نعرف دافع أبي أحمد إلى " خارطیتھ لیس اسمھ الحقیقي الموجود على بطاقتھ الشخصیة الثانیة

قالوا لنا حاولوا ألا تعطوا اسمكم الحقیقي حتى لا تواجھوا المشاكل  :"تغییر اسمھ فسألناه عن ذلك فقال 

ولم  في المستقبل ي المشاكل التي ستواجھھ. لم نعرف من ھم الذین قالوا لھ و لا ما ھ"في المستقبل 

و مع ذلك لم نقم بالسؤال و استعان  ئة التي اتبعھا أبو أحمد نعرف ما سر ھذه الدواعي الأمنیة الطار

محمد عندھا برجل آخر من الموجودین و تم تحویل النقود إلى اسمھ فأخذناھا منھ و فارقنا عندھا أبا 

شیماء و باقي أصحابھ الذین تمكنوا من إیجاد مكان یؤیھم في حین كان علینا نحن الأربعة البحث عن 

   مكان نبیت فیھ .

و غیرھم عن حل لمشكلتنا دون أن   بدأنا نتجول في شوارع بلجراد و نسأل من نصادفھ من السوریین 

نخرج بنتیجة . أول شخص سألناه كان جالساً على بعض الكرتون أمام أحد الفنادق ، سألناه إن كان 

الساعة العاشرة و بعض الفنادق تستقبلكم و لكن علیكم الانتظار إلى بعد  :"یعرف مكان یستقبلنا فقال 

ً كذلك    . "یشترط علیكم الخروج في السادسة صباحا

 عند الإمام فمشینا باتجاه المسجد. كانت المسافة بعیدة فكرنا في الذھاب إلى المسجد فربما نجد حلاً  

نأوي إلیھ . مشینا  نصل إلى المسجد و نبحث في الطریق عن مكانٍ  فحاولنا أن نحقق الھدفین سویةً 

  .  ین و كانت شوارع بلجراد تبدو أكثر تطوراً و حضارة من شوارع أثینا قرابة ساعت

وصلنا أخیراً إلى المسجد فدخلنا و صلینا العصر و لم نجد الإمام فانصرفنا حتى نتابع بحثنا . قریباً  

من بناء المسجد كان ھناك بناء كبیر مكتوب علیھ اسم جمعیة خیریة باللغة العربیة مضى صدیقنا 

بیض البشرة لا شعر لھ . بدأ محمد یكلمھ فخرج إلیھ قبل أن یدخل شاب ضخم أ تجاه البابأحمد با

. فاسترسل بالكلام "نعم  :". فقلنا "أنتم من سوریة  :"بالإنجلیزیة طالبا منھ المساعدة فأجاب الرجل 

ر اب غیّ ، كنت أظن أحیاناً أن أحداث الشرق لا یعرف عنھا الناس في الغرب الكثیر و لكن ھذا الش

. ظننا أنھ لا یعرف من یقاتل في سوریة "إذا كنتم أنتم ھنا فمن یقاتل في سوریة  :"كل توقعاتي فقال 

ن ؟ . أنتم خرجتم من ھناك ، من ن یقاتل مَ مَ  :". فقال الشاب "النظام یقاتل المعارضة  :"فقال محمد 

كیف  تقاتل و ھو لم یقاتل و أنا لم أقاتلسیقاتل الآن ؟ ھذه بلادنا و یجب أن نقاتل من أجلھا إذا أنت لم 

  ."سننتصر في النھایة ؟

تركنا ذلك الشاب بعد أن أعطانا درساً في الوطنیة و تبخرت كلماتھ بسبب فشلنا المتواصل في إیجاد 

 ً یورو  ٦مقابل  ةسمح لنا صاحبھ بالبقاء فیھ ھذه اللیل فندق یؤینا . أثمر بحثنا في النھایة فوجدنا فندقا

الواحد على أن ندخل إلى الفندق في الساعة العاشرة و نغادر في الیوم التالي في الساعة  للشخص
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السادسة . لم تكن الساعة قد جاوزت السابعة بعد فخرجنا من عند الرجل و بدأنا نتجول و ننتظر حلول 

  الساعة العاشرة حتى نعود إلى الفندق و نقضي بھ لیلتنا

 

ً فدخلنا إلیھى تجولنا عبر شوارع بلجراد حت لنقضي بعض الوقت ریثما یحین  وجدنا مطعما لبنانیا

موعد عودتنا إلى الفندق . مضى الوقت بسرعة فعدنا إلى صاحبنا فأدخلنا إلى إحدى الغرف التي 

 ً لھ و أوى إلیھ رأسھ بانتظار  تحوي ستة أسرة خشبیة كل سریرین فوق بعضھما فاتخذ كل منا فراشا

ً  انبلاج صبح جدید . كلما شعرنا بأن المدة التي ننامھا أقصر و لكن لم یكن لنا بد من الوفاء  ازددنا تعبا

رغم أن الوقت كان مبكراً إلا أن روح النشاط كانت تدب  بوعدنا و ترك الفندق في السادسة صباحاً. 

عاصمة  في أرجاء تلك المدینة . الخطوة التالیة الآن ھي الإنتقال من مدینة بلجراد إلى مدینة بودابست

ھنغاریا أو المجر كما تسمى . بعد أن دفعنا كلفة كبیرة لتجاوز المرحلة السابقة آثرنا ھذه المرة أن 

نحاول منفردین دون مھرب أملاً في ادخار بعض النقود و كان علینا الدخول إلى الحدود ھنغاریا لیلاً 

و ذلك أنھ في حال قمنا بالتبصیم حتى نتمكن من العبور دون أن نقوم بوضع بصمات أناملنا في ھنغاریا 

إذا وصلنا إلى ألمانیا و ذلك حسب اتفاقیة  في ھنغاریا فقد نضطر بعد فترة إلى الرجوع إلیھا فیما 

  بین الدول الأوروبیة.  دیبلن

جلسنا في إحدى الساحات العامة و بدأنا ننتظر مضي الوقت و بعد لحظات أطل علینا وجھان نعرفھما  

ح الملامح عرفنا أنھما جلال و أبو مصطفى . سلمنا علیھما و سألناھما عن كیفیة سیر جیداً و مع اتضا

سافرنا من تركیا إلى الیونان عبر البحر في القارب السریع ، لم  :"الرحلة معھما فقال أبو مصطفى 

فقد أن الكلفة كانت مرتفعة  تكن اارحلة طویلة ربع ساعة فقط كانت كافیة لوصولنا إلى وجھتنا إلا 

یورو ، ثم قضینا في الكامب الیوناني مدة یومین ثم توجھنا إلى اثینا بالطائرة و في  ١٥٠٠دفعنا 

معتقل فقد كان بمرحلة مقدونیة دفعنا ذات المبلغ إلا أن المكان الذي جلسنا فیھ في لویان كان أشبھ 

ودة تتسبب لي بالمرض لولا مغلقاً تماماً و لا یسمح لنا بالدخول أو الخروج و قد كادت الرطوبة الموج

أن مضیفنا في بلدة لویان أكبر للوصول إلى بلجراد إلا  . دفعنا كلفةً "أن انطلقنا أخیراً و ھا نحن ھنا 

  ه الرجلان ، او لم نعان ما عان كان جیداً 

الجدیدة . لم أكن أرغب  فقد انقضت تلك اللحظات و نحن الآن على وشك البدء في المرحلة على كلٍ 

ة المسیر مباشرة فقد كانت المراحل السابقة متعبة بالنسبة إلینا جمیعاً، جلسنا في إحدى المقاھي بمتابع

و بدأت أتكلم مع أصدقائي و كان من بینھم عیسى و الذي سبقنا في الوصول إلى ألمانیا بزمن طویل 

 .  

أن شرحت لھ ما جرى كلمتھ أول مرة عندما كنا في المطعم المقدوني و سألتھ عما یمكن أن نفعلھ بعد 

علیكم متابعة السیر حتى تجوزوا ثلاث قرى مقدونیة على أقل  :"معنا في الطریق فقال في تلك المرة 

 ١٢أو أكثر و استمرینا في السیر أكثر من    كیلو متراً  ٤٠تقدیر ، لقد مشیت أنا و أصدقائي ربما 

نا في المرة السابقة كنا قد فقدنا الصبر . و لكن"یوماً أوشكنا خلالھا على الھلاك فعلیكم أن تصبروا 
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إذا  :"فأكملنا الطریق مستعینین بأحد المھربین ، اتصلت بھ ھذه المرة حتى استشیره مجدداً فقال 

تمكنتنم من قطع مقدونیا فبقیة الرحلة أصبحت مسألة سھلة لذلك أنصحكم بأن تستریحوا عدة أیام في 

م و الانطلاق الآن فالرحلة كانت متعبة ، خذوا وقتكم و امضوا بلجراد ثم تتابعون بعدھا رحلتكم ، إیاك

. وافق كلام عیسى "ثم إیاكم ، ھا أنا أحذرك  و أنتم مرتاحین ، ثم إیاكم أن تبصموا في ھنغاریا إیاكم

ي و أحمد الدي فقد كنت أشعر بالتعب و احتاج بعض الراحة فأسمعت رسائل عیسى إلى أخو ھوىً 

لا یوجد مكان  :"ا على متابعة الطریق لھذه اللیلة و قال محمد لكلامھ و أصرّ  لكنھما لم یلقیا بالاً 

فیھ اللیلة و قد رأیت ما عانیناه یوم أمس حتى وجدنا مكاناً ننام فیھ فلا بد من الانطلاق ھذه اللیلة  ننام 

ة كانوا یصرون . لم یكن بیدي حیلة فالثلاث"و سنحاول ألا نضع بصماتنا في ھنغاریا مھما كانت النتیجة

على الانطلاق ھذه اللیلة فكان علي السیر حسب رغبتھم كیفما اتفقوا . المشكلة في المرحلة الجدیدة 

ھي أننا نسافر إلى منطقة حدودیة مع ھنغاریا و نحن لا نملك خارطیات و إذا قامت الشرطة بإمساكنا 

حتى نجد السائق الذي یقبل بتوصیلنا  فقد یتعرض السائق لمشاكل ھو بغنى عنھا فكان علینا البحث جیداً 

 ً   نورطھ . اتفق معھ على أن نلتقیھ في مكان لا یلفت الانتباه حتى لا  . وجد محمد أخیراً سائقا

مع غیاب الشمس كان موعد انطلاق الرحلة قد حان فمضینا مسرعین إلى المكان المتفق علیھ مع  

 نحو الوجھة الجدیدة و ھي آخر مدینة صربیة  السائق السائق و صعدنا في السیارة مسرعین . انطلق

ً كانت كافیا  "زغت "و التي تحاذي مدینة  الھنغاریة . لم تكن المسافة بعیدة ، ساعة و ربع تقریبا

لإیصالنا إلى آخر القرى الصربیة . مضى السائق عائداً بسرعة بعد أن نزلنا من سیارتھ . علینا اتباع 

د دخولنا إلیھا ععسى أن یقودنا إلى مدینة زغت بأقصر الطرق و بالآن أوامر المرشد الإلكتروني 

نقوم باستئجار أول سیارة تنطلق إلى العاصمة بودابست . ھكذا كان مخطط الرحلة في أذھاننا . بدأنا 

بعد سیر    نمشي في السھول حتى ظننا أننا على وشك دخول الحدود الھنغاریة إن لم نكن دخلناھا 

ت وصلنا إلى نھر عرضھ صغیر لكننا لم نتجرئ على تجاوزه حتى لا نعاني لأكثر من ثلاث ساعا

مما عانیناه في المرة الأولى. مشینا بمحاذاة النھر دون أن نجد سبیلاً لتجاوزه . ثم وجدنا أخیراً ممراً 

لحدود عدة أمتار لنجد الأسلاك الشائكة فعرفنا عندھا أننا أمام ابعده فوق النھر فتجاوزناه بسرعة مشینا 

ھناك ممر عریض یوحي بانقطاع الأسلاك .  و كان كل المنطقة مغلقة بالأسلاكالھنغاریا . لم تكن 

عمود الإضاءة الكھربائیة القریب منھ  ارتبكنا قلیلاً ثم قررنا مجاوزة الممر و ما إن جاوزناه حتى أنار

ابعة في ا أم أن الأفضل المتا ھل علینا العودة من حیث أتیننعرف ماذا یتوجب علینا فعلھ عندھ . لم

  زمنا أمرنا و مشینا نحو الأمام .السیر إلى الأمام ثم ح

الآفاق  متابعة و بین قدوم سیارة ضوءھا یملألم یكن ھناك فارق زمني كبیر بین اتخاذنا لقرار ال 

ن رأى أحمد فعادت إلینا الحیرة مجدداً ھل نقوم بالفرار من السیارة أم ننتظر ماذا سیفعلون بنا . بعد أ

. نفذنا الأمر بسرعة كجنود مطیعین و لكن "انبطحوا یا شباب ، سیارة  :"الأضواء صاح مباشرة 

انبطاحنا لم یغن عنا شیئاً فقد استمرت السیارة بالسیر حتى وقفت عندنا و كأن ھناك من یرشدھم إلى 

أظھرنا الطاعة مباشرة حتى  ."تعالوا  :"بالإنجلیزیة مكاننا . نزل من السیارة شرطیان وقال أحدھما 
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لا نتعرض لعقوبة من الشرطة فطلبا منا الصعود في السیارة فصعدنا و بدأت السیارة تمشي على 

تجاه تأخذه ھل تعود بنا من حیث أتینا إلى صربیا أم أنھا تقودنا إلى داخل امھلھا دون أن نعرف أي 

. شكرنا الله عندھا "ھنغاریا  :"قال أحدھما . ف"صربیا أو ھنغاریا  :"ھنغاریا . تجرأ محمد و سألھما 

و لم یتجرأ محمد على عرض الرشوة علیھما فبدأنا ننتظر أین سینتھي أمرنا  أننا لن نعود إلى بلجراد

. مشت السیارة مسافة عشر دقائق ثم توقفت أم أبنیة منبسطة یوحي باب أحدھا بأنھ باب محل تجاري "

ان قام السائق بمحادثة أحد الموجودین في الداخل ثم طلب منا  الباب الخارجي للسیارة بعد . فتح 

الشرطي بعد ذلك النزول. نزلنا و وقفنا أمام باب یبدو أنھ باب لمحل تجاري كان مغلقاً أولاً ثم فتح 

بطریقة إلكترونیة . محل عملاق یحوي مئات الأسرة و مئات الناس قد سبقونا إلى ھذا المكان دخلنا 

ور . و بعد أن وصل الدور إلینا قاموا بأخذ ما معنا من إثباتات شخصیة و أجھزة و وقفنا في الد

إلكترونیة و وضعوا أغراض كل شخص في مصنف یكتب علیھ اسمھ ثم یعطوننا علبة ماء و بعدھا 

  نؤمر بالانصراف باتجاه أحد الأسرة و التي یفصل كل صف منھا عن الآخر بشریط .

  الخالیة فافترشناھا و بدأنا نرقب شروق شمس الیوم التالي .  مشینا حتى وجدنا بعض الأسرة 

من السقف یفوق المحل كان واسعاً جداً و عدد الأسرة ربما یفوق المائة سریر و الأضویة المتدلیة 

اللیل عند وصولنا و مع حلول الساعة السادسة بدأ الشرطة  ز الوقت منتصفضوءا . جاو ٢٥عددھا 

مرنا بالنزول فنزلنا و سیارات . سارت السیارة مسافة نصف ساعة تقریباً ثم أُ یقومون بإخراجنا إلى ال

منتشرة الآن لدى السوریین فقط و لكن عدد  "موضة الھجرة  "بدأنا ننتظر الأوامر . ظننت لفترة أن 

  الناس الذین شاركناھم المبیت لیلة أمس و جنسیاتھم بددت تلك الأوھام . 

؛ أفغانستان  لوانھم و من كل حدب و صوب یتجھون إلى أوروبا و أ الناس على اختلاف جنسیاتھم

باكستان سوریة العراق و لیس الأمر حكراً على الدول التي تحوي اضطرابات أمنیة بل حتى من 

نزلنا و انتظمنا في الدور و جاء رجل مسن سمین قد بدت صلعتھ  ضمن بعض الدول الآمنة كتركیا. 

فبدأ یسأل عن اسمائنا و یتحدث مع من یجده عربیاً باللغة العربیة بلجھة  من حول قبعتھ التي یرتدیھا

مغربیة مفھومة . كل ما یقوم بھ المترجم ھو طرح بعض الأسئلة الشخصیة عن الاسم و السن و 

و دخلنا إلى سجن  الموطن ثم یأذن لنا بعدھا بالمضي إلى المرحلة التالیة . أنھى المترجم عملھ معنا 

 سجن . فص الحدیدي أقرب منھ إلىھو إلى الق

بدأ عدد الداخلین إلى الزنزانة الصغیرة و التي لا یجاوز طولھا ثلاثة أمتار و عرضھا مترین بالازدیاد 

حتى بدأنا نضیق المكان على بعضنا . كانت الزنازین مفصولة عن بعضھا بقضبان حدیدیة و كان 

استطاعتنا رؤیة القفصین المجاورین لنا و كذلك بابھا الخارجي من القضبان الحدیدیة أیضاً فكان ب

نري الشرطة یتجولون أمامنا . بعد أن وصلنا إلى بلاد الغرب لم یعد العمل الأمني محصوراً في فئة 

الذكور فقد كان عدد الشرطیات یساوي تقریباً عدد الذكور . بدأ الوقت یمضي و بدأ الشرطة بأخذ 

مضیت مع الشرطي إلى المترجم و الذي  ان دورنا أخیراً. الأشخاص الواحد تلو الآخر إلى أن ح

ھل ستبصم أم لا . إذا كنت لا ترید أن تبصم فسیتولى أمرك غیري و  :"اختزل المسألة ببساطة فقال 
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. حاولت استغلال تشاركنا في ذات اللغة فشرحت لھ مخاوفنا عن "إذا أردت البصم فسأكمل معك 

ابصم الآن و ستنطلق بعد  :"مانیا في حال لو قمنا بالبصمة ھنا فقال إمكانیة عدم قبول لجوئنا إلى أل

وصل  ذلك في اي اتجاه ترغبھ . ابصم ثم امضي إلى ألمانیا و لا تصدق كلام الناس الآخرین كل من

  . "إلى ھنا قام بوضع بصمتھ ثم مضى في الاتجاه الذي یرید 

جم كما أني لا أرغب في استمرار احتجازي في لم أكن أرغب بكثیر من المناقشة و المجادلة مع المتر

ھذا المكان فأعلنت موافقتي و قمت بوضع بصمتي الإلكترونیة بأناملي العشرة في ھنغاریا . مضى 

فضلنا نحن عدم الكفاح حتى نخرج دون بصمة إلا أن  كل شخص منا بمفرده إلى غرفة التحقیق و 

لیة التبصیم مع الشرطیة فحاولت إقناعھ أكثر أحدھم خلال وجودي عند المترجم رفض أن یقوم بعم

من مرة فأصر على موقفھ فنادت أحد الشرطة عندھا یائسة و أشارت باتجاه الشاب ، جاء الشرطي 

رفض فبدأت عملیة  ن یدع الشرطیة تنھي عملھا إلا أن الشابمفتول العضلات و أشار للشاب بأ

رسال الضربات المتوالیة إلى جسد الشاب و ر الشرطي بإمملاكمة من جانب واحد ضد الشاب . است

    استمر الشاب بالصبر ثم انصرفت عنھم دون أن أعرف ماذا فعل الشاب أخیراً. 

لا مشكلة، الستة شھور  :"التأم شملنا مجدداً في ذات الزنزانة و بدأ الشباب یواسون بعضھم فقال أحمد 

  نواسي بعضنا بذلك .  . فبدأنا"اللغةالتي سنتأخرھا حتى نحصل على الإقامة سنقضیھا في تعلم 

لم نكن العرب الوحیدین فقد التقینا في ذات الزنزانة بشخصین عراقیین حالھما مشابھ لحالنا فتعرفنا 

  . علیھم و بدأنا ننتظر متى سیتم إطلاق سراحنا بعد أن قمنا بوضع بصماتنا في ھنغاریا
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 فراق.. ونھایةَ حزینة لرحلة شاقةّ
 

و قبل غیاب الشمس بقلیل أتت الشرطیة و  مضى الوقت و استمر احتجازنا دون أن نفھم سبب ذلك. 

قامت بفتح الباب علینا و طلبت منا متابعة السیر خلفھا . فخرج جمیع من في الزنزانة و تبعناھا حتى 

ً عرض الزنزانات الثلاثةوصلت إلى باب من قضبان حدیدیة یساوي عرض كنا فیھا التي  ھ تقریبا

مجتمعة . فتحت الباب ثم امرتنا بالدخول فدخلنا و بدأنا نجد صعوبة في اختیار المكان الذي یجب أن 

نضیع فیھ أقدامنا و ذلك للازدحام الكبیر. كانت الزنزانة ضیقة علینا أما ھذا المكان فعلى الرغم من 

مطابقا للمكان الذي حللنا  "س مخلل كب "مساحتھ الكبیرة إلا أنھ یضیق بنازلیھ ، بدا التعبیر الدارج 

  فیھ . 

بدأنا ننتظر أن یفي المترجم بوعده فقد قال أننا سنمضي الیوم إلى شأننا و لكننا خرجنا من عنده منذ 

أكثر من أربع ساعات و لا نزال ننتظر دون نتیجة . حوى المكان عینة من دول العالم من الشرق و 

تھم . بدأ أحدھم یكلم الشرطي و یبكي و یتوسل إلیھ ألا یتم الغرب اختلفت مواطنھم و اتفقت وجھا

ً من تكرار ترجي الشاب  ترحیلھ و كان بصحبتھ شاب صغیر فقال الشرطي بعد أن استنفر غضبا

 لن یتم :"للشرطة 

عادتھم إلى بلادھم مباشرة ترحیلك إلى وطنك ، اطمئن ، فقط القادمون من تركیا و كوسوفو یتم إ

ن الشرطي طمأن الرجل إلا انھ استمر بالبكاء و الترجي فابتعد عنھ الشرطي حتى . رغم أ"فاطمئن 

شمس و حل الظلام فجاءت إحدى الشرطیات و نادت بأسمائنا و قالت اللا یفكر بضربھ . غربت 

فسارعنا بالخروج إلیھا و السیر خلفھا عسى أن تطلق سراحنا . طلبت منا الدخول إلى إحدى  اتبعوني 

ناھا و وجدنا فیھا موظفین أحدھما شاب یقف عند آلة التبصیم و الآخر شرطیة تجلس الغرف فدخل

تركتنا الشرطیة في الغرفة و كان علینا بعد الدخول القیام  خلف المكتب و تتابع عملھا على الحاسب. 

نا بعملیة تبصیم جدیدة لم نعرف ما ھدفھا و لم نبال في السؤال عنھا فقد بدأنا نتلھف للخروج من ھ

للسفر  بالإضافة إلى ذلك بإعطائنا تذاكراً  قمنا بعملیة التبصیم قامت الموظفةبأسرع ما یمكن . بعد أن 

عبر القطار باتجاه العاصمة بودابست ثم أذنت لنا بالخروج . خرجنا مسرعین برفقة الشابین العراقیین 

شاب و بدأ یحدث أخي محمد  فنااللذین التقیناھما أخیراً و بعد أن جاوزنا المركز بعدة أمتار استوق

لدي  :"فقال  . "نعم  :". فأجابھ "أنتم تمضون إلى أوروبا ألیس كذلك؟ :" باللغة الانجلیزیة فقال لنا 

یورو و أنا أقوم بتوصیلكم ، آخذكم اللیلة  ٢٠٠لكم عرض مغري ؛ یقوم كل واحد منكم بإعطائي مبلغ 

  ."لق بكم فما رأیكم إلى فندق یدیره أحد الرجال العرب و غداً أنط

لتخلص من خدعنا الشابان اللذان التقیناھما في قریة جفجیلیة و لكنا كنا مضطرین وقتھا ل 

خصوصاً و أن الوضع كان خطراً نوعاً ما أما الآن فمعنا أوراق رسمیة و لا شيء یجبرنا  شرورھما 
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لریبة في قلوب محمد و أحمد ھذا الشاب لشخص عربي یدیر الفندق آثار ا كرُ أن ننخدع مرة أخرى و ذِ 

. آثرنا الانصراف عن "ربما سیحصل لنا عندھا ما حصل لجلال و أبي مصطفى  :"و قال أحمد 

الشاب و المضي في البحث عن فندق بمفردنا و إن كان الشاب قد جعل مسألة ركوبنا لسیارتھ ھي 

. في طریقنا أحد المطاعم فدخلناها الفرصة الأخیرة لنا . مضینا في طریقنا باتجاه محطة القطار و وجدن

تعرفنا خلال جلوسنا على العشاء على الشابین العراقیین و كان أحدھما یرید البقاء في ھنغاریا لأن 

  خالھ موجود بھا منذ زمن في

لم ینحصر الفرار من .حین كان الشاب العراقي الآخر و اسمھ محمود یرید متابعة الطریق إلى ألمانیا 

ً الحرب على المدن بعد أن یمل القتال أو حین یرغب في  یین بل كان كثیر من العسكریین یفر ھاربا

فقد كان حسب كلامھ یعمل مع الجیش العراقي ضد داعش ، متابعة حیاتھ و كان محمود العراقي كذلك 

على الإیقاع بھ لكنھ تمكن من الفرار ثم ترك الحرب و ھاجر إلى أوروبا .  و قد أو شكوا آخر مرةٍ 

ة الشیعة في الحرب مع الجیش العراقي لم تكن مستغربة بالنسبة إلي أما أن یكون من ضمن مشارك

شيء لم أكن أفھمھ . توقفنا عن الحدیث عن ماضي الأشخاص و بدأنا  سنةٌ  الجیوش التي تقاتل السنةَ 

نطلاق نفكر في كیفیة متابعة طریقنا . وصلنا إلى محطة القطار فوجدنا أن القطارات قد توقفت عن الا

. فكرنا في التجول ریثما یحین موعد انطلاق الرحلة إلا  و علینا الصبر حتى صباح یوم التالي اللیلة

 ً جداً فآثرنا البحث عن فندق یأوینا ریثما تشرق شمس یوم الغد. بحثنا كثیراً حتى  أن الأمر بدا مرھقا

 قیان في غرفة و نزلنا نحن الأربعة. نزل الشابان العرا تمكنا من إیجاد فندق قبل بإیوائنا على مضض 

  .الباكر فقد جاوزت الساعة الثانیةفي غرفة أخرى و نمنا مباشرةً حتى نستطیع الاستیقاظ في الصباح 

جاوزت الساعة السابعة فكان علینا الإسراع حتى لا یفوتنا قطار الثامنة .   انتبھنا للوقت صباحاً و قد 

شك الانطلاق فركبنا بھ مباشرة . لم نكن نفھم اللغة التي كتبت وصلنا إلى المحطة و كان القطار على و

بھا التذكرة إلا أننا فھمنا من تقسیمھا بأن علینا النزول من ھذا القطار في المحطة التالیة فنزلنا ثم تبین 

أننا أخطأنا في المحطة و بعد صعود و نزول في محطات القطار المختلفة وصلنا أخیراً وصلنا إلى 

  كل ما علینا الآن ھو المضي نحو ألمانیا بأقصر الطرق .  "بودابست  "لمجر عاصمة ا

ودعنا الشاب العراقي الذین یقیم خالھ في المجر و بقي معنا الشاب الآخر محمود الذي سیمضي إلى 

یورو و بدأنا ننتظر قیام  ٧٠ألمانیا توجھنا برفقتھ إلى محطة القطار فقطع تذكرة نحو ألمانیا مقابل 

لا لن  :". فقال "ما الذي یجري لماذا لم تقطع التذاكر :"د بنفس الخطوة إلا أنھ لم یقم بھا فسألتھ محم

نسافر بالقطار نرید طریقاً آمناً قد یتم ضبطنا فنعود عدة خطوات إلى الوراء لذلك سنبحث عن وسیلة 

  ."أخرى

 :"ینا منذ بدأ الرحلة و قلت لھ ف تعجبت من رغبة محمد بالتمھل ھذه المرة فقد كان الأكثر استعجالاً 

كل الناس یسافرون بالقطار لماذا ھذا التعقید دعنا نقطع التذاكر و نسافر فإن تم ضبطنا عاودنا المحاولة 

. إلا أن محمد أصر على البحث عن سیارة "مجدداً و إن نجحنا نكون قد ادخرنا الكثیر من النقود 

و لم یكن لي في النھایة أنا و أخي أحمد إلا السیر حسب نمضي معھا و شاركھ صدیقنا أحمد في موقفھ 
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رغبتھما لإن محمد ھو من یدفع أجرة تنقلي انا و اخي احمد فیما یقوم صدیقنا احمد بتحمل تكلفة رحلتھ 

  منفرداً. 

ببحث متواصل  إجراءات ھي الرحلة لنا فقام محمد كان علینا عندھا البحث عن مھرب یقوم بتسییر 

و المعارف و المھربین الذین التقیناھم حتى تمكن أخیراً من العثور على مھرب اسمھ عبر الأصدقاء 

 عبدالرحمن طلب منا في حال كنا نرغب بالسفر بمساعدتھ أن ننتظر حتى یوم غد فعادت مشكلة إیجاد

  .  یؤینا لھذه اللیلة مجدداً  مكان

ما نجد مكاناً مناسباً للنوم فوافقنا على ربفاقترح أحمد أن نذھب باتجاه المركز الإسلامي في بودابست  

ً  و بدأنا ةالفكر على الأقدام .  نمشي بسرعة إلى المركز و الذي كان یبعد عنا أكثر من ساعة مشیا

وصلنا المركز فدخلناه و أدینا صلاة المغرب ثم قام بعد ذلك أحمد بالتوجھ إلى الإمام فسلم علیھ و 

بحاجة نقود . لم نكن بحاجة نقود و لم یكن النوم في المسجد بادلھ الشیخ السلام ثم سألھ إن كنا 

انتظرنا بعض الوقت ثم اتصل بنا المھرب یطلب منا التوجھ إلى البناء التابع لشركة ماكدونالدز  ممكناً. 

حیث سنلاقي ھناك أحد رجالھ و الذي سیتكفل بما نحتاجھ . مضینا إلى المكان المتفق علیھ و الذي لم 

  عنا ھذه المرة. یكن بعیداً 

فركبناه  "الترام  "كان علینا ركوب قطار الشوارع أول الأمر بعد أن نزلنا من القطار في العاصمة 

دون أن نعرف كیف نقطع التذاكر و لم نفكر في شرائھا أصلاً فقد ظننا أن تلك التذاكر التي أخذناھا 

و المنظر الملفت عند توجھنا إلى لقاء  من مركز اللجوء أول الأمر كافیة في إیصالنا إلى أبعد نقطة .

الدلیل الجدید ھو عدد الناس الواقفین أمام الإشارة الحمراء بانتظار تغیر لونھا مع أن الطریق خال 

تماماً ، و ظننت لبعض الوقت أن الترام یقوم بعملھ بشكل مجاني فقد كانت المقطورات تضیق جداً 

  لى ماكدونالدز و بدأنا ننتظر قدوم الرجل .عدد الركاب الكبیر. وصلنا أخیراً إ بسبب

بعد انتظار اتصل أحدھم بمحمد فبدأ محمد یشرح لھ عن مكاننا و عن كیفیة التعرف علینا ، و قبل أن  

ً  یل یرتدي معطفا أسوداً طویلاً ینھي محمد مكالمتھ توجھ إلینا شاب نح و سلم علینا باللغة  مبتسما

الدلیل الأخیر . الدلیل خر مراحل اللجوء و ھا نحن نلاقي طلاق في آالعربیة. أخیراً أوشكنا على الان

من دور الزور أیضاً و بدأ یحكي لنا عن مشاھداتھ و عن استغرابھ لیس من عدد القادمین و إنما من 

سبحان الله الطریق یعمل بالاتجاھین كما أن ھناك أناس تتوجھ إلى ھنا ھناك  :"عدد الآیبین فقال 

من حیث أتوا . أعرف شخصین وصلا إلى الیونان و یریدان الذھاب إلى تركیا عبر أشخاص یعودون 

. بالنسبة لنا كان الحدیث "من شھرین  البحر و قاما بالمحاولة أكثر من مرة دون أن یفلحا منذ أكثر

عن العودة لا یزال مبكراً فلم نتمكن حتى الآن من الوصول إلى وجھتنا . مشینا بصحبة الشاب و الذي 

أوصلنا في النھایة إلى مقھى صغیر للانترنت فیھ ستة أجھزة فقط و طلب منا قضاء اللیل في المقھى 

  تكلم ھو مع صاحب المحل .  بعد أن

صاحب المحل كان یبدو من ملامحھ أنھ صیني و طلب منا أن نجلس على أجھزة الكمبیوتر إلى بعض 

  ."احاً موعدنا غداً صب :"وقال دیري الوقت . تركنا الشاب ال
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دون أن یبعثنا الفضول على تصفح الانترنت فاكتفینا  بقینا بعض الوقت جالسین  أمام الحواسیب 

بتحریك الفأرة للتسلیة و بدأنا ننتظر سماح الرجل لنا بالنوم . بعد ساعة تقریباً أشار لنا الرجل بیده 

 ً ً  فتبعناه و توجھ ھو و صعد درجا لدخول . المكان أشبھ بقفص قد غطاه بستارة بمحاذاة باب ا ضیقا

للفئران لكن لم یكن لدینا خیار آخر سوى قضاء ھذه اللیلة ریثما یحین موعد الانطلاق في الساعة 

السادسة من صباح الیوم التالي . أوصانا الرجل قبل أن ینصرف بعدم الإزعاج فابنھ نائم و یجب أن 

  و غططنا في النوم بانتظار الصباح . یسیتقظ إلى المدرسة غداً في وقت مبكر. نفذنا طلب الرجل

مع حلول الساعة السادسة بدأنا نعد أنفسنا لرحلة جدیدة و بعد لحظات سمعنا صوت طرق الباب في 

  . صاحب النزل یخبرنا بأن دلیلنا الذي سیقودنا في ھذه الرحلة قد وصل تح و جاءناالاسفل ثم فُ 

ابقوا على  :"یھ حتى بدأ یشرح لنا التعلیمات فقال إلى لقاء الرجل و ما إن وصلنا إل خرجت أنا وأحمد

مسافة متوسطة مني لا تضیعوني إذا رأیتم الشرطة قد أمسكتني فابتعدوا عن الطریق و اعتبروا أن 

. وافقنا على كلامھ و بدأنا نسیر حسب تعلیماتھ و أوشكنا مرة أن " ؟الغملیة قد ألغیت ھل ھذا مفھوم

اد ووجدنا و أمرنا بمتابعة السیر . كان الشاب الإفریقي الذي نسیر نضیعھ في محطة القطار لكنھ ع

معھ قد قطع تذاكر الترام لنا و عند وصلولنا إلى المحطة صعد إلى الترام فتبعناه ثم نزل بعد عدة 

إذا  :"محطات فتابعنا المشي وراءه إلى أن توقف أخیراً أمام إحدى السیارات و قال لنا قبل أن یمضي 

السائق النقود فأعطوه مباشرة دون تردد و إذا أوقفتكم الشرطة و سألتكم عن جواز السفر طلب منكم 

  . "فأجیبوا بنعم لا تنفوا شیئاً مفھوم؟

یورو . صعدنا إلى السیارة فتفاجأنا بوجود فتاة في مقدمة   ٥٠ثم تركنا و مضى بعد أن أخذ منا مبلغ 

كان الشخص الذي في المقاعد الخلفیة ھو شاب السیارة و شاب آخر في الخلف. دخلنا السیارة و 

 لبعض الوقت ثم طلب منا السائق نقوداً  مشینا عراقي مسافر مثلنا بینما الفتاة كانت زوجة السائق . 

یورو و لكن تبین  ١٠٠. ظننت لوھلة أنھ یقصد أن أجرة الراكب "یورو  ١٠٠ :"فسألناه كم یرید فقال 

یورو في حین دفعنا  ٣٥و یعني أنھ أخذ من كل شخص منا اقل من یور ١٠٠بعد ذلك أن الأجرة كاملة 

للشخص الواحد . لم یعد الندم یجدي نفعاً فقد مضت السیارة و بدأت تجوز  "یورو  ٤٠٠ "للمھرب 

 ً أعطانا إیاه المرشد الأخیر من  المسافات نحو محطتنا الأخیرة ألمانیا . قمنا بإعطاء السائق عنوانا

  و بدأ یمضي حسب إرشاداتھ .  "جي بس اس "ق العنوان في جھاز ال أفریقیا فوضع السائ

في الوقت الذي أقلتنا فیھ السیارة قام أخواي محمد و أحمد بالصعود مع وسیلة نقل أخرى و ھي الحافلة 

العادیة . سبع ساعات كانت المسافة المقدرة لوصولنا إلى میونیخ في ألمانیا ، و كان علینا أن نمر من 

  نمسا فمررنا بھا دون أن ندخل إلى العاصمة فیینا ، ثم تابعنا السیر بھدوء نحو ألمانیا . حدود ال

أصبحت الآن حقیقة و الجولات الصاخبة التي  منذ زمن قریب من یصدق الرحلة التي كانت مستحیلة

ع سبع ساعات بدأنا نشاھد أبنیة شاھقة و شوار خضناھا خلال الطریق تنتھي بھدوء تام . بعدمسیر

  عریضة جداً توقف السائق و طلب منا النزول لإننا وصلنا . 
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وصلنا أخیراً إلى میونیخ في ألمانیا و كان علینا انتظار أخواي اللذان انطلقا بعدنا ببعص الوقت و مع 

أحمد بأنھ سیمضي إلى صدیقھ شادي صدیقنا حلول المساء وصل محمد و أحمد و أخیراً و عندھا قرر 

یورو لذلك  ٢٠٠بعیدة عنا و تكلفة الوصول إلیھا مرتفعة تبلغ دریزدن وھي دینة و الذي یقیم في م

كیا آثرنا البقاء في میونیخ فیما مضى ھو إلى صاحبھ لتنتھي بذلك رحلتنا الطویلة التي بدأناھا من تر

یوم الجمعة و وصلنا إلى میونخ یوم الجمعة  ٢٧/٢/٢٠١٥بتاریخ  إلى الیونان و وصلنا إلى الیونان

ً  ٢٠/٣/٢٠١٥أیضاً بتاریخ  و ودعنا آخرین و رغم وصولنا إلى وجھتنا التي طالما  التقینا فیھا أناسا

كافحنا للوصول إلیھا و لكن یبقى للوطن الأول بریقھ الذي یغري أبناءه في العودة إلیھ في كل وقت 

  .حتى و إن تعرض ذلك الوطن لنكبات الزمان التي لا تستثني أحداً 
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